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  رـشك

  

  

  

 و إن تأذن ربكم لئن شكرتم «تقدم بالشكر أولا إلى المولى عز وجل القائل في كتابه العزيز أ

 »ل معتوق جما« أتوجه بالشكر الجزيل و فائق الإحترام والتقدير إلى المشرف الدكتور الفاضل »لأزيدنكم

     الذي كان لي نعم العون و الرأي السديد لتوجه سير هذا العمل و الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث

 بتوجيهاته العلمية التي كانت لنا السند القويم، وبكل قدر و إعتزاز  السنواتو على صبره معنا طوال هذه

  .لعملية  وانتمنى له المزيد من التألق و النجاح في حياته العلمية

  :كما نتقدم بالشكر و العرفان

  فضيل التيمي ي ررالدكتو إلى 

  و الدكتور قاسيمي ناصر

   والدكتور سعيد العيادي

  .و إلى كل أساتذة قسم علم الإجتماع الذين ساهموا تكويني سواء قبل أو بعد التدرج

 ولاية البليدة و -بن عاشور–ات  للبن CSR »إعادة التربية«كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مدير مركز 

 لولاية  DAS بن شكاو بولاية المدية، و مدير مكتب النشاط الاجتماعي  FEAمدير مركز الطفولة المسعفة 

  .لى الوجودإالبحث   هذاالبليدة و مساعديه على تقديم يد المساعدة التي أنارت الطريق

  
  



  

  

  

  

  ملخص

  

  

  

لهامة التـي شـغلت فكـر علمـاء الاجتمـاع والـسياسة             تعد وحدة المجتمع وتماسكه من القضايا ا      

إلخ، فاهتموا بدراسة العمليات الاجتماعية التي تحقق ذلك، ومن أهم العمليات التي تهدف الـى               ... والاقتصاد

تحقيق وحدة المجتمع وتماسكه، الرعاية الاجتماعية التي يقوم بها المجتمع عن طريق التنـشئة الاجتماعيـة                

 من خلال المؤسسات المختصة، كما أن رعاية الأطفال والاهتمام بهم في المجالات التـي               السليمة والمسؤولة 

لها أبعادها المهمة على مستوى الطفل ذاته ومستقبل حياته وملامح شخصيته من جانب ومـستوى المجتمـع             

  .ككل

رة لكن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على بلادنا أفرزت ما يـصطلح عليـه بظـاه               

الأمهات العازبات، والتي أصبحت حقيقة اجتماعية لا مناص منها إلا أنها لازالت من بين الطابوهات رغـم                 

خطورتها وما يترتب عليها من أثار سلبية على المجتمع الجزائري الذي أحصى خـلال الأربـع الـسنوات                  

  . حالة سنويا3500الماضية أكثر من خمسة آلاف أم عازبة أي بمعدل 

عن الأم العازبة يقودونا حتما الى الحديث عن الأطفال غير الشرعيين، هذه الظاهرة ليـست    والحديث  

جديدة عن المجتمع الجزائري غير أن تفشيها في الآونة الأخيرة بالشكل الملفت للانتباه جعلها تأخـذ بعـدها                  

  .المقلق بعد بروزها وخروجها عن الوضع المألوف التي كانت عليه في وقت مضى

رة التمدن التي دخلت قاموس حياتنا اليومية وبكل ترساناتها، وهذا كنتيجة المساس بسلم القـيم            إن ظاه 

والمعايير الاجتماعية والتي أدخلت بالمقابل مفاهيم جديدة تجسدت في المخيلة الاجتماعية على أنها انفتاح نتج               

ر فئـة مـن الأطفـال غيـر         عنه مع مرور الوقت بإيجاد قنوات جديدة للتواصل، وهذا ما نتج عنه  ظهـو              

الشرعيين، وتعد هذه الأخيرة ظاهرة اجتماعية تجد صعوبة في عملية الاندماج الاجتماعي، خاصة وأن نظرة               

المجتمع لهذه الفئة والعزلة المفروضة عليها من قبل المجتمع تؤدي بهم غالبا بالإقبال على السلوك الانحرافي                



  

ف المجتمع، وهذا الرفض قد يحول دون إيجاد نوع من التوافق           والعدوان، لأنها تجد نفسها مرفوضة من طر      

النفسي والاجتماعي، خاصة لدى الفئة المتواجدة في مراكز الطفولة المسعفة إذا ما قارناها بالفئة المتكفل بها                

في الأسر الكفيلة باعتبارها تحقق نسبة معتبرة من التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي وهذا ما يتضح مـن                 

  .خلال نتائج نسب التحصيل الدراسي

 

  



  

  

  

  

  قائمة الجداول

  

  

  

                                                                                                    الصفحةالرقم
  86           1992 إلى غاية 1968 ظاهرة الطفولة غير الشرعية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من  01

  89               لبليدة من عدد الولادات الإجمالي نسبة الولادات غير الشرعية لسنوات مختلفة لولاية ا 02

  2003 إلى غاية 2000 نسب وإحصائيات تقديرية للسنوات الأخيرة إبتداءا من سنة  03

  90                                                                               لمستشفى بن بولعيد بالبليدة

  91                                       1991 عدد الولادات غير الشرعية بمقرر السكن لإحصائيات  04

  92                                  1996ها بمكان الولادة لإحصائيات  الولادات غير الشرعية وعلاقت 05

  93                         – 2000 إحصائيات – عدد الأمهات العازبات وعلاقتهن بالأصل الجغرافي  06

  Admission par catégorie"                                                       96" خاص بالفئة  07

 في دار الحـضانة ومراكـز       1980 و 1998 و 1997لتكفل بهم خلال السنوات      عدد الأطفال الذين تم ا      08

  96                                                                          قرى الأطفالالطفولة المسعفة و

عند الأطفال المتروكين والمحرومين من الرعايـة الوالديـة، حـسب مختلـف             نسبة الوفيات المرتفعة     09

  97                                                              1981ىء في الجزائر العاصمة عام الملاج

    118          1998 إلى غاية 1961 فيها الطفل إلى أمه في السنوات ما بين  الحالات التي تم استرجاع 10

  155                                                             راسة الإحصائية للأمهات العازبات الد 11

   169             1974 إلى 1964 عنهم من  العلاقة بين عدد المستشفيات وتزايد عدد الأطفال المتخلى 12

  170                                           1991ع الجغرافي لسنة  الأمهات العازبات حسب التوزي 13

  171                                           2003 حسب التوزيع الجغرافي لسنة  الأمهات العازبات 14

  173                                                1991سنة  الأمهات العازبات حسب الفئة العمرية ل 15

  174                                               2003بات حسب الفئة العمرية لسنة   الأمهات العاز 16



  

  175                                             1989 معدلات الأمية وفقا لفئات العمر والجنس لسنة  17

  176               وعلاقته بالمستوى التعليمي2003 توزيع الأمهات العازبات حسب دراسة خلال سنة  18

  177                                      2003عية خلال سنة  الأمهات العازبات حسب الحالة الاجتما 19

  179                                       )2003( العمر والمستوى التعليمي  الأمهات العازبات حسب 20

  181                                                 ر والحالة الاجتماعية الأمهات العازبات حسب العم 21

  202              ات وتوزيعهم حسب الأصناف المهنيةإحصاء الأشخاص المتورطين في قضايا المخدر 22

  214           نظرة الدين للأطفال غير الشرعيين عرض النموذج المختصر للمقابلة الموجهة الخاصة ب 23

  215          للأطفال غير الشرعيينرة القانون عرض النموذج المختصر للمقابلة الموجهة الخاصة بنظ 24

النفـسانيين للأطفـال غيـر       عرض النموذج المختصر للمقابلة الموجهة الخاصة بنظرة الأخـصائيين            25

  215                                                                                             الشرعيين

لاجتمـاعيين للأطفـال غيـر       عرض النموذج المختصر للمقابلة الموجهة الخاصة بنظرة الأخصائيين ا          26

   216                                                                                              الشرعيين

  220                 المخصص للذكور- المدية –ن شكاو   الأطفال المسعفين بمركز الطفولة المسعفة ب 27

  220                                                          ت الأطفال غير الشرعيين المسعفين حالا 28

  232                                                             رنامج اليومي للمقيمات في المركز الب 29
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  ةــــمقدم

  

  

  

تعتبر الجماعة الأسرية والأنماط التربوية التي تغرسها في نفس الطفل الأساس في بناء العلاقات 

 .الاجتماعية المستقبلية لديه

فالحياة الأسرية بما فيها الوالدين أساسا تهدف إلى تنمية الطفل تنمية اجتماعية من خلال التفاعل 

 بينه وبين والديه والتي سوف تشكل توقعاته واستجاباته انطلاقا من العلاقات وإنشاء العلاقات الوجدانية

الاجتماعية التالية،ولا يتم ذلك إلا من خلال رعاية أسرية سليمة قائمة على أساليب معاملة معتدلة لا إفراط 

  .فيها ولا تفريط

هم من حماية وطمأنينة وهوية وعليه فالحياة الأسرية هي البناء الأساسي لاندماج الأفراد بما توفره ل

واستئناس، كما أن للأسرة مكانة في لعب هذا الدور باعتبارها مؤسسة اجتماعية فاعلة، وركن قاعدي في 

البناء الاجتماعي، حيث تقوم بعمليات التنشئة الاجتماعية الأولى لتهيئة الظروف الملائمة لنمو الأطفال نموا 

قلية الخلقية والنفسية، وفي ظل التغييرات التي حدثت في مستوى البنية متكاملا في كل النواحي الجسمية والع

الفكرية للمجتمع التي أدت إلى اختلال في مستوى سلم القيم والمعايير الاجتماعية الذي يترك أثارا واضحة 

شار في بعض سلوك الأفراد، ونتيجة لهذا الاختلال ظهرت الكثير من المشكلات الاجتماعية وهذا نتيجة لانت

بعض الأشكال وصور الانحراف الاجتماعي الذي افرز بدوره علاقات جنسية غير مشروعة تسببت في 

 ، التي أصبحت حقيقة لا مناص منها، وتعتبر Enfants illégitimesوجود فئة من الأبناء غير الشرعيين

  .ظاهرة من الظواهر التي تتعارض ميدانيا والعقيدة الإسلامية

رة انتشارا واسعا وذلك نتيجة للتغييرات الاجتماعية السريعة التي شهدها المجتمع وقد عرفت هذه الظاه

الجزائري في العشرية الأخيرة، وان جل هذه التغييرات تظهر على مستوى السلوكات والتصرفات وتطور 

انون وتشابك العلاقات الاجتماعية، وحصول المراة على مكانة اجتماعية مرموقة، بعدما منحها الدين والق

والمجتمع كل الحقوق فتحت أمامها مجالات واسعة في العمل والدراسة ومساواتها مع نظيرها الرجل في 

الحقوق والواجبات، لكن سوء استغلال هذه الحرية جعل هذه الأخيرة تتمادى في استعمالها لحريتها هذا مما 
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إلى العادات والتقاليد التي يحترمها جعلها تنحرف عن القيم الاجتماعية و الأخلاقية والدينية، بالإضافة 

ويقدسها المجتمع الجزائري، ونقصد بذلك ظهور الممارسات الجنسية اللامشروعة التي تتم خارج إطار 

  .الزواج والتي ينتج عنها الأطفال غير الشرعيين

والطفل غير الشرعي رغم انه بريء إلا انه متهم،وهو طفل غير مرغوب فيه وهو يتعرض في 

والأعم بسبب ظروف عديدة إلى إهمال صحي وتربوي واجتماعي وانفعالي،وكثير من الأطفال غير الأغلب 

الشرعيين يفتقدون إلى ما يسمى بالتوافق النفسي الذي يحول دون اندماجهم الاجتماعي بسبب الفرز 

حراف باعتبار الاجتماعي لهذه الفئة،وبسبب النظرة المتخصصة من طرف المجتمع التي قد تدفع بهذه إلى الان

أن الرعاية الجماعية غالبا ما تفقده إشباع احتياجاته الطبيعية كالحب والاستقرار النفسي والاجتماعي وتقدير 

الذات،ومن هنا تظهر المشكلات النفسية الاجتماعية لدى هذه الفئة من الأطفال مهما بلغت درجة العناية التي 

إلا أن رغبة هذا الابن  ،)البديلة(فة،أو في وسط الأسرة الكفيلةيتلقاها سواء في مراكز حماية الطفولة المسع

تبقى دائما تبحث عن الاستقرار،وفي حاجة إلى أسرته الحقيقية التي من  المفترض أن ينتسب إليها وينمو 

  .فيها

والباحث في مجال السوسيولوجيا يلاحظ عدم الاهتمام بهذا الموضوع الذي أصبح لا بد منه خاصة 

لفئة من الأطفال غير الشرعيين تمثل شريحة من شرائح التي يقوم عليها المجتمع خاصة وان هذه وان هذه ا

الفئة من الأطفال غير الشرعيين تمثل شريحة من شرائح التي يقوم عليها المجتمع خاصة إذا نظرنا إلى 

ه وعدم رغبته لهذه المجتمع الجزائري فنجده غالبا ما ينظر إليها نظرة احتقار يعبر من خلالها على رفض

الفئة خاصة إذا ما كان الأمر متعلق بقضية الشرف، وهذا ما يعتبره المجتمع الجزائري مساس بسلم القيم 

والمعايير الاجتماعية، والتي أردنا من خلال هذه الدراسة معرفة تأثير النظرة المتخصصة من طرف المجتمع 

تائج المترتبة نتيجة هذه النظرة وهل تستطيع هذه الفئة من الجزائري اتجاه هذه الفئة من الأطفال و ماهي الن

  .الأطفال تحقيق مفهوم الاندماج الاجتماعي

وهذا ما حاولنا البرهنة عليه من خلال جمع وتحليل المعطيات التي مست الجانب النظري والجانب 

  :التطبيقي، وقد تطرقنا إلى النقاط التالية

  :لنظري للبحث وشمل هذا الباب خمسة فصولالباب الأول وهو الإطار المنهجي وا

  .والخاص بالبناء المنهجي العام للدراسة:  الفصل الأول-

والخاص بتربية الفتاة في الأسرة الجزائرية وذلك بإعطاء مفهوم حول الأسرة وأنواعها :  الفصل الثاني-
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ئرية وصولا إلى التغيرات ووضائفها وخصائصها و مقوماتها بالإضافة إلى التطور التاريخي للأسرة الجزا

  .التي طرأت على الأسرة واثر ذلك على التربية الجنسية للفتاة خاصة وان هناك مجالات للتغيير الاجتماعي

ويشمل كذلك تقديم تعاريف فيما يخص الطفل غير الشرعي مع محاولة إعطاء نبذة فيما :  الفصل الثالث-

 تم التطرق إلى نظرة المجتمع إلى هذه الفئة وعرض يخص وضعية هذه الفئة في العالم والجزائر، كما

  .مختلف مراكز الرعاية البديلة من اسر ومراكز التكفل وتأثير هذه المعاملة على شخصية الطفل

خصص لدراسة ظاهرة الأمهات العازبات في المجتمع الجزائري وذلك بالتعرف على :  الفصل الرابع-

  .نة هذه الظاهرة بانحراف الفتيات في الدول الغربيةأسباب وظروف تواجدهن في المجتمع ومقار

والخاص بالتحصيل الدراسي وعلاقته بالانحراف السلوكي لمعرفة درجة التحصيل :  الفصل الخامس-

  .وأسباب الفشل الدراسي

  :أما الباب الثاني فانه يتضمن الجانب الميداني للموضوع الذي هو مقسم إلى

  .لأسس المنهجية للدرسةوالخاص بعرض ا:  الفصل السادس-

شمل هذا الفصل على البيانات الخاصة بالمبحوثين من خلال دراسة الحالات وتحليل كل :  الفصل السابع-

حالة وصولا إلى النتائج الخاصة تلك المرتبطة بالفرضيات بالإضافة إلى عرض مقابلات خاصة بكل من 

  :لتخصصات التاليةفي كل من ا) الجامعي( الأئمة و أساتذة التعليم العالي

  . أساتذة في القانون-

  . أساتذة في علم الاجتماع-

  . أساتذة في علم النفس وعلوم التربية-
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  1الفصل 

   المنهجي للدراسةبناءال

  

  

  

  :تمهيد

إن البحث الاجتماعي يتطلب تحديد الإطار العام والمنهجي للدراسة الذي يتم فيه طرح إشكالية 

رضيات واستخدام مجموعة من مفاهيم الدراسة، كما يشمل الأسباب التي دفعتنا الموضوع، وكذا تحديد الف

لاختيار الموضوع، والأهداف المرجوة من هذه الدراسة، إضافة إلى بعض الدراسات السابقة سواء كانت منها 

  .الأجنبية أو العربية أو الجزائرية التي تخدم موضوعنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 ومن جهة أخرى تطرقنا إلى الجانب الميداني من خلال المقاربة السوسيولوجية هذا من جهة

والنظريات المطروحة لذلك إضافة إلى التقنيات المستعملة في البحث الميداني مع التعريف بالجانب المكاني 

  .الزماني والبشري للدراسة

  :لإشكاليةا 1-1

بـذلك  ع أفراد المجتمع الذي يعيش فيـه، ليبنـي           الفرد يسعى دائما إلى تكوين روابط وتفاعلات م        إن

 هي البناء لأساسي لإندماج الأفراد، بما توفره علاقات إنتمائية وثيقة في هذا الوسط، وعليه فالحياة الاجتماعية

 مكانة أساسية في لعب هذا الدور باعتبارها مؤسسة  وطمأنينة وهوية وإستئناس، كما أن للأسرةةمايلهم من ح  

 الأولـى لتهيئـة     اعلة وركن قاعدي في البناء الاجتماعي، حيث تقوم بعمليات التنشئة الاجتماعية          اجتماعية ف 

، غيـر أنهـا      الجسمية والعقلية والخلقية والنفسية    واحينلاالظروف الملائمة لنمو الطفل نموا متكاملا في كل         

، نجم عن هـذا     عض سلوكات الأفراد  المعايير الاجتماعية التي غالبا ما تؤثر في ب       ونتيجة لإختلال سلم القيم و    

 تب للإنحراف الاجتماعي الذي أفرز بدوره علاقات جنسية غير مشروعة تسب          انتشار بعض الأشكال والصور   

كمـا تـسمى كـذلك     ،Enfants illégitimes تسمى بالأطفال غير الشرعيينة من الأبناء ـود فئـفي وج

  .Enfants nés hors mariageارج نطاق أو رابطة الزواج ـن خـاء المولوديـبالأبن
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وتتطور سنة بعـد    فظاهرة الأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيين ما إنفكت تنمو أفقيا وعموديا            

 اجتماعية مختلفة من حيث ثقافتها وتوجهاتها وتراتيبها الاجتماعية         أخرى، بعدما صارت تمس شرائح وفئات     

  . ومراجعها الأخلاقيةوأنماطها السلوكية

ذاته نوع من التحدي والمجازفة           الكلا إن نظرا للطابع المعقد لهذه الظاهرة      م عن هذه الظاهرة في حد ،

، TABOUالمواضيع التي لا نتكلم فيها، أي أنها موضوع         هذا من جهة، ومن جهة أخرى كونها تشكل أحد          

ملـوث، المنبـوذ،    كذلك الكلام عن الأبناء غير الشرعيين بمعنى التطرق إلى ما يوصف بالعار، المـدنس ال              

  .L'assistanseأي دون لقب سلفي وإما وليد  Sans Noms Patronymique S.N.Pأو... اللقيط، ناقوس

وتطول قائمة التسميات والألقاب طول قائمة الأسباب التي أدت إلـى مـيلاد الآلاف مـن الأطفـال                  

 تقريبا وضعية غير إنسانية وبـذلك   فيعيشون المحرومين من العائلة، ليواجهوا فراغا تملأه علامات الاستفهام       

  . علاقة موضوعية وطبيعية، وهذا ما يجعلهم الفئة الأكثر عرضة للجنوح والانحرافيصعب عليهم إقامة

بصورة متزايدة فـي المجتمـع       تفشي هذه الظاهرة أي ظاهرة الأطفال غير الشرعيين وإنتشارها           إن

 طفـل  50-40 طفل كل سنة، وما بـين  3000 إلى 2000الإحصائيات من   الجزائري، حيث وصل متوسط     

، أما عـن الأطفـال       [1] طفل 3002 بـ   2004عدد الأطفال غير الشرعيين لسنة      ، حيث قدر    مسعف يوميا 

، أما بالنـسبة    1980 طفل لسنة    234، وبـ   1977 طفل لسنة    171 في أحياء الطفولة قدرت بـ       المتواجدين

، بالمقارنـة مـع   1980 سـنة  1464 و1977 طفل سنة 1276لمراكز الطفولة المسعفة المجانية قدرت بـ    

 طفل في 830 وبـ 1977 طفل في سنة 805فلقد وصلت النسبة إلى ) الخاصة(مراكز الطفولة غير المجانية 

  .[2] .1980سنة 

كان نتيجة مباشرة لإختلال مفهوم الرابطة الأسرية أو          هذا التزايد في نسبة الأطفال غير الشرعيين       إن 

اسة الأسرة، مما إنعكس على المكانة الاجتماعية لهذه الفئة، والتي وجـدت نفـسها مهمـشة أو                 ما يسمى بقد  

، مما أدى إلى التأثير المباشر أو غير المباشر على سلوكاتها وإستمرارها في الحيـاة  مقصية من قبل المجتمع 

د هذه الفئة من الأبنـاء غيـر        ، كما تج   طبيعية تسمح لها بالإندماج والتأقلم كغيرها من أفراد المجتمع         صورةب

 وتنكرا له هروبا من المسؤولية، ليبقى هـذا          إتهام بذنب لم تقترفه، لكن إقترفه الوالدين       حلمالشرعيين نفسها   

الطفولة  فاقدا الكثير من الحاجات مهما بلغت درجة العناية التي تلقاها في مراكز حماية               مسؤولالالغير  الإبن  

 بعض الحالات المتكفل بها من طرف قريـة الأطفـال           ، كما أن  )البديلة(الكفيلة   المسعفة، أو في وسط العائلة    

"S.O.S enfant"رغبة هذا الأخيـر تبقـى    بدرارية التي تعد القرية الوحيدة على المستوى الوطني إلاّ أن ،

  .دوما في حاجة ماسة إلى أسرته الحقيقية التي من المفروض بوالديه أن ينمو فيها
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يجد هذا السند فيعيش محروما من حنان والديه ومن تنشئتهما مما يؤثر سلبا في شخصيته،               غير أنه لا    

وأن مجرد التواجد أو محاولة التواجد قد لا تتعدى حدود المراكز التي تأويه، وعلى الرغم من وجود بعـض                   

تماعي يبقى مهـددا فـي   الأسر أو العائلات التي تكفل بعض هؤلاء الأطفال، إلاّ أن إستقرارهم النفسي والإج         

بهم إلى العزلة أو إلى الإنحراف في مجتمع لا يشعرهم          ضوء كل الظروف المحيطة بهم والذي غالبا ما يدفع          

  .بالإنتماء

 )الأبناء غيـر الـشرعيين    (وقد جاءت هذه الدراسة للبحث في حقيقة وواقع هذه الشريحة الإجتماعية            

  .هذا لما لهن من مسؤولية في انتشار هذه الظاهرةوكذلك تسليط الضوء على الأمهات العازبات، و

 للأطفال غير الشرعيين ؟ وكيف      ائريزكيف ينظر المجتمع الج    :وعليه فقد صيغ التساؤل العام التالي     

  . ؟ن الأطفال غير الشرعيينمتؤثر هذه النظرة في سلوكات وتصرفات هذه الفئة 

  :الية هذا التساؤل العام إلى التساؤلات الفرعية التوترجم

هل لنوعية النظرة التي يخصصها المجتمع للأطفال غير الشرعيين والعزلة الإجتماعية المفروضة  .1

 .؟عليهم دخل في إقبال البعض منهم على السلوك المنحرف

 هل التكفل بالأطفال غير الشرعيين من طرف بعض الأسر البديلة دخل في إندماجهم الإجتماعي ؟ .2

 .دراسي ؟ لهذه الفئة الإجتماعية علاقة بنوعية التحصيل الماعيتوأخيرا هل للإندماج الإج .3

  :الفرضيات 1-2

المجتمع إتجاه الأطفال غير الشرعيين والعزلة الإجتماعية المفروضة  نوعية النظرة التي يخصصها .1

 . دخل في إقبال البعض منهم على السلوك الإنحرافي لهاعليهم

ض الأسر البديلة دورا حاسما في إندماجهم يلعب التكفل بالأطفال غير الشرعيين من قبل بع .2

 .الإجتماعي

 .يساهم الإندماج الإجتماعي للأطفال غير الشرعيين في تحسين تحصيلهم الدراسي .3
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  :أسباب إختيار الموضوع 1-3

  :أسباب موضوعية -أ

، غير أنّ قلة الدراسات حول هذا الموضوع وإن وجدت فإن معالجتها هي أكثر ما هي دراسة نفسية -

 .راسات السوسيولوجي في الجزائر حول هذا الموضوع تكاد أن تكون شبه منعدمةالد

غير الشرعية من أكثر الفئات ضعفا في المجمع، فهي تحتاج إلى رعاية وإهتمام إذ تعتبر فئة الطفولة  -

بر  سبتم30، وهذا ما أكده مؤتمر القمة العالمي للطفولة في )المهملين(تزايد عدد الأطفال المتخلى عنهم 

بنييورك، وأن هناك ملايين الأطفال في العالم يعيشون في أوضاع صعبة منهم الأطفال  1990

المحرومين من الأسرة، مما يستدعي إنشاء مؤسسات إيوائية لهؤلاء الأطفال في ظل قانون يحمي 

حقوقهم من جهة، ومن جهة أخرى نشعر بخطورة هذه الظاهرة لأنها أصبحت متفشية بشكل متزايد 

 .سريع وهذا ما يهدد البناء الاجتماعيو

محاولة فهم هذه الظاهرة من خلال الإلمام بكل جوانبها النفسية والإجتماعية من أجل معرفة تأثيرها  -

 .وتأثرها بالمجتمع

 .الميل لهذا النوع من المواضيع والدراسات -

  : أسباب ذاتية-ب

 .بكل موضوعية للقراءلشرعيين ونقلها من أهم الأسباب الذاتية محاولة كشف معاناة الأطفال غير ا -

 لم يكن أمر تلقائي بل ناتج عن رغبة الفضول العلمي لإكتشاف حقائق مجهولة، فإختيارنا لهذا الموضوع -

 .منّا في التعرف على الواقع السوسيولوجي للظاهرة

لتي تقمن خروج هذه الظاهرة من الطابع الخفي والمتحفظ إلى الطابع المعلن وتزايد نسبة الفتيات ا -

ها للعذرية وبالتالي حمل غير فقدانإلى غير شرعية في إطار علاقاتها العاطفية والتي تؤدي بها علاقات 

 .، وغالبا ما يتنازلن عن أطفالهن بمجرد ولادتهنشرعي سواء عند البالغات سنا أو القاصرات

المواضيع دا عن تلك إختيار لهذا النوع من الواضيع هو الرغبة في القيام سوسيولوجي جديد بعي -

 .الكلاسيكية والتي فيها تكرار وتشابه للمعطيات والنتائج
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  : أهداف الدراسة1-4

 .محاولة تطبيق ما تحصلت عليه من تكوين نظري وتطبيقي في ميدان علم الإجتماع -

، وخاصة محاولة تسليط الضوء على أهمية علم الإجتماع وفعاليته في حل المشكلات الإجتماعية -

 البناء دع التي يصعب الحديث عنها فعلم الإجتماع يحلّل واقع هذه المشكلات التي أصبحت تهدالمواضي

 بسبب الإنحراف الأخلاقي ولهذا لابد من الحدّ الإجتماعي بسبب إنهيار سلم القيم والمعايير الإجتماعية

 .من هذه الظاهرة وعلاجها

القانوني وفي بعض الأحيان من الجانب النفسي نب إقتصار الدراسات أو التناول لهذا الموضوع من الجا -

السوسيولوجي غير موجودة، لهذا يبرز قي غير مكتمل لأن الدراسة ، لكن هذا التناول شكله النسوالدينيأ

والبحث عن ) الصبغة الشمولية(دور علم الإجتماع كعلم لتناول هذه المواضيع من جميع جوانبه وزواياه 

 . سوسيولوجيةتفسير لهذه اظاهرة بطريقة

 موضوع الأطفال غير الشرعيين لم ينل لحد الآن القيمة العلمية اللازمة له من طرف علماء الإجتماع -

 الإجتماعية الأخرى بالرغم من أهميته وحساسية عندنا في الجزائر مقارنة مع بعض المواضيع

 .الموضوع

قة يع الإجتماعية وكشف عن حقوهنا يبرز دور عالم الإجتماع وعلم الإجتماع في معالجة المواضي

  .موضوعيةة ويم بطربقة سوسيولوجية علالواقع الإجتماعي

والهدف الذي نطمح له هو تزويد الحقل المعرفي وخاصة الإجتماعي منه بمعطيات وحقائق جديدة 

التي هي في تزايد مستمر، وإن لغرض من دراستنا هو الكشف عن وكشف بعض الممارسات الإجتماعية 

  . وحاولة إدماجها في المجتمعاناة هذه الفئة من الأطفال غير الشرعيينظروف ومع

  :تحديد المفاهيم 1-5

  :الطفل غير الشرعي

 ويلّقب [3]ويقصد به الطفل الذي ولد دون أن يتم بين والديه إقتران أو ارتباط أو زواج شرعي وديني

وغالبا ما يوجد منبوذا في لخ، إ...  سبيطارإبن الحرام، اللقيط، المدنس، إبن"في مجتمعنا بعدة ألقاب منها 

  . فرارا من تهمة الزنا أو لغير ذلك[4] .مكان ما لا يعرف له نسب ولا يدعيه أحد
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، ومن الزوجات من غير أزواجهن هو الطفل المولود من المحارم أو الأزواج من غير زوجاتهن

يولد بإحدى المستشفيات بتخلي أو تنازل واللقيط الذي يوجد مرميا في الشارع أو في أي مكان عمومي أو 

  .الأم عنه

  ويسمى بإسم في مكتب الصحة لإستخراج شهادة الميلادضر الشرطةهذا الطفل في محويسجل 

  [5] .ويعطى لهذا الطفل إسم ولقب وتاريخ الميلاد والجنسية الجزائرية إلاّ أنه لا نسب له

  :المفهوم الإجرائي للطفل غير الشرعي

 )الشرعي(لشرعي هو الطفل المولود خارج رابطة الزواج، أي دون إعلان العقد الرسمي الطفل غير ا

  ).البديلة(وتم التخلي عليه من طرف أمه ليوضع في مراكز الإيواء أو الأسر الكفيلة 

  :مفهوم الرعاية

معنى فيما يتعلق بتحديد " تاج العروس"الرعاية لغة تعني مراعاة الأمر والحفظ والمراقبة، جاء في 

  .راعي أمرهالرعاية ما نصه 

  .حفظه وترقبه ورعاه رعاية، وأصل الراعي حفظ الحيوان ودفع الأخطار عنه: مراعاة

تلك النشاطات والجهود المتجددة التي تتصل بإشباع حاجات " وتمثل رعاية الطفولة بمعناها الواسع 

ة والإجتماعية لتكون في إطار من  وتجددها وشموليتها وفق مجالاتها الجسمية والصحيالطفل في نوعها

  [6]".التوازن والتكامل

  :المفهوم الإجرائي للرعاية

رعاية الطفولة هي الجهود والخدمات التي تقدم وتبذل المساعدة على إشباع حاجاته وتمكنه من   

ا النوع  والإعتماد على نفسه في تحقيق التوافق الإجتماعي، وهذالنمو الجسمي والنفسي والخلقي والإجتماعي

 نجده معمول به من طرف الأسر البديلة التي تقدم شكل من أشكال الرعاية البديلة لهذا الطفل وتم من الرعاية

  .بعقد شرعي
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  :الأسرة البديلة

إحدى الأنظمة التي تقدمها وزارة الشؤون الإجتماعية الأسرة البديلة على أنها " عفت الكاتب"تعرف   

 ويهدف هذا النظام لة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعيةكشكل من أشكال الرعاية البدي

إلى توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حرموا من النشأة داخل أسرهم 

ول حقوقه الأسرية الطبيعية، أو بعبارة أخرى فإن الأسرة البديلة هي الأسرة التي تقدم الرعاية للطفل الذي يتنا

  [7] .المكفولة للأبناء في أسرهم الطبيعية من حضانة ورعاية ونفقة وتنشئة وغيرها

  :التعريف الإجرائي للأسرة البديلة

 تقوم على يقصد بالأسرة البديلة في البحث الحالي بأنها نظام تعويضي بديل عن الأسرة الطبيعية  

اية الطبيعية في منزل واحد، ويشتركون تقريبا في كل رعاية مجموعة من الأطفال المحرومين من الرع

الظروف الحياتية مع غياب الرابط البيولوجي بينهم إلاّ في حالات خاصة أين يتم جمع الإخوة في منزل 

، تشرف على هؤلاء الأطفال مربية تدعى الأم البديلة حاول جاهدة أن تعاملهم بنفس معاملة الأم الحقيقية واحد

الأدوار التي تتم في الأسرة ال والظروف، وبالتالي يسعى أفراد هذه الأسرة أن يؤدوا نفس في جميع الأحو

الأسرة البديلة أو ما ، كما توجد "S.O.S enfant"بقرية الأطفال الحقيقية، وتسمى هذه النوعية من الأسر 

أو تضامنا ورأفة بالطفل غير  نتيجة لعدم قدرتها على الإنجاب تسمى بالكفيلة التي تقوم بعملية التني بالكفالة

 بإعتباره فرد من أفراد أسرتها، لكن في قرية الأطفال يبقى الشرعي، ويبقى الطفل في حضن هذه الأسرة

  .الطفل في حضنها حتى بلوغ السن الثامنة عشر

   Déviance: مفهوم السلوك الإنحرافي

ير المقبولة ثقافيا وإجتماعيا السلوك المنحرف هو الذي يتعارض أو يتارع مع المستويات والمعاي  

  .داخل نسق أو جماعة اجتماعية

، فالجماعة تعتبر السلوك منحرفا كذلك تتعلق أهمية الإنحراف بإختلاف المعايير الإجتماعية للجماعة  

 أن دف هذا المصطلح لاب تعري"COHEN"، ويرى كوهن إذا لم يتسق مع المعايير الإجتماعية السائدة فيها

السياق الثقافي الإجتماعي القائم، فالسلوك المنحرف هو سلوك يخالف التوقعات النظامية التي يكون في ضوء 

  [8] .النسق الإجتماعي عامة ومقبولة وشرعيةيعتبرها 
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 السلوك أن مصطلح الإنحراف الإجتماعي يشير إلى المواقف التي يتجه فيها" ب كلينارد.م"ويرى 

  [8] . التسامح في المجتمع المحليحدود التي تجعله يتخطى جةإتجاها مستهجنا أو غير مقبول بالدر

 الجماعة التي ينتمي إليها كلّما ضعفت"في نظريته الضابطة للجنوح أنه ويشير سلامة محمد غباري 

 ولا يعترف ونتيجة لذلك يزداد إعتماده على نفسه" إيميل دور كايم" كلّما قلّ إعتماده عليها، وكما يقول الفرد

 الخاصة، وتفترض نظريات الضبط أن الأفعال المنحرفة عد أخرى للسلوك، إلاّ ما تناسب إهتماماتهبأية قوا

  [9] .ترتكب عندما تضعف رابطة الفرد بالمجتمع أو تنقطع

  : للسلوك الإنحرافيالتعريف الإجرائي

  السلوك في إقبالهم على  عملية الفرز للبناء الإجتماعي إتجاه الأطفال غير الشرعيين دخل إن

  . إقصاء وتهميش من طرف المجتمعناكالإنحرافي والإلتحاق بالجماعات المنحرفة إذا كان ه

  :العزلة

، وتدعى العزلة أيضا حرمانا اجتماعيا، إن العزلة الكاملة لمتجانسيناي وضعية قطع الصلة مع ه  

، وإما )لوحدة في الوسط المدنيفقد الشريك، حياة ا (تقريبا تنتج في الحياة الواقعية إما نتيجة ظروف الحياة

 المرضية، ومع هذه الأشكال للعزلة التي عن طريق الضغوط المهنية القصوى، وإما عن المظاهر النفسية

  [10] .أو دعما خاصاتتوافق مشاكل نفسانية مختلفة جدا ربما تتطلب تدخلا 

  :التعريف الإجرائي للعزلة

ة والتعامل والتفتح على العالم الخارجي، أو هي قطع العزلة هي عملية قطع كلي أو شه كلي للعلاق  

  . سطحيةكل الصلة مع باقي أفراد المجتمع، إذا إفترضنا وجود علاقات فغالبا ما تكون هذه العلاقاتالفرد 

  :الإحساس بالنقص

هو الفشل في إدراك المرأ القيمة الأساسية لنفسه كفرد، مما يؤثر على عمل مقارنات مستمرة بين ما   

، ويحدث الإحساس بالنقص عادة نتيجة سوء المعاملة خلال و عليه وبين الآخرين، وبين نقائصه الشخصيةه

 المحتقرة من طرف المجتمع، حيث يميل إلى الطفولة، والإفتقار إلى التشجيع ووجيه الملاحظات والنظرة

 الوقت نفسه يعرض نفسه تجنب الإتصالات الإجتماعية بسبب نقص خبرته في الإندماج مع الناس، ولكنه في

  [11] . ويجد أن عليه أن يرفض الزواج فيعيش في ركن بعيد عن الناسلهجوم مباشر
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  :التعريف الإجرائي للإحساس بالنقص

هو حالة شورية نفسية يحس من خلالها الفرد أنه مرفوض اجتماعيا أنه إنسان غير مرغوب فيه   

 على أنها نظرة دونية ومحتقرة لفئة الأطفال غير ، ويرفض نظرة المجتمع إليهعلى مستوى الآخرين

الشرعيين في المجتمع الجزائري، والتي تؤدي إلى إحساس هذه الفئة من الأطفال حالة إغتراب نفسي 

 من العزلة إلى تجنب الإتصالات بالآخرين والإبتعاد عنهم، وهذا ما يشكل حالةإجتماعي غالبا ما يؤدي بهم 

  .تي تحول دون إندماجهم الإجتماعيوالإنطواء على الذات وال

  "GANG": ))عصبة(شلة أو عصابة (مفهوم الجماعات المنحرفة 

  نسبة الجرائم الفردية إن البيانات اإحصائية التي كشفت عنها دراسات جناح الأحداث أوضحت أن 

الجرائم شخصان  بينما يشترك في الغالبية العظمى من ،%10المنحرفون لا تزيد عن التي يرتكبها الأحداث 

  .على الأقل

 فنيا إستعار علماء الإجتماع مصطلح العصبة من اللغة العامية، وحاولوا أن يجعلوا منه مصطلحا

، ويعني هذا الإسخدام وهو يعني في إستخدام العام جماعة من الناس إنتظموا للعمل معا أو السفر أو اللعب

ة أنشطة إنحرافية، أما في علم الإجتماع فإن للمصطلح وجود روابط صداقة وثيقة، وهو لا يتضمن أي

المصطلح يستخدم للإشارة إلى جماعة إرتكبت بعض الإنحرافات أو تشرع في إرتكابها، كما يشير أيضا إلى 

  .درجة من تضامن وتماسك الجماعة

وقد ظهر إستخدام المصطلح في علم الإجتماع لدراسة إنحراف الأحداث وإهتم سزرلاند   

"E.H.SUTHERLAND" بما أسماه نظرية المحافظة المغايرة باعتبارها تشير إلى المخالطة كعنصر 

  [8] .سيبني لإنحراف العصبة

  :التعريف الإجرائي لمفهوم الجماعة المنحرفة

 كانت من الإنحرافات التي التي يقع فيها الطفل غير الشرعي عادة بسبب مجموعة من المنحرفين  

 إليها وقت الحاجة، وهذه الجماعة تمثل مجموعة من الأصدقاء بغض النظر تعد سابقا كجماعة مرجعية يستند

، يمثلون أصدقاء السوء الذين تتوسع شبكتهم حسب عملهم الإنحرافي الذي يتمثل عادة في السرقة، عن سنهم

الإدمان على المخدرات، الإغتصاب، التزوير، التحرش الجنسي بنوعيه المثلي والغيري، وغيرها من 

فات التي تتعارض مع الدين والقانون والخارجة عن معايير وقيم المجتمع وبالتالي يخرجون عن الإنحرا
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  .الضبط الإجتماعي المسير من طرف المجتمع

  :مفهوم الإندماج الإجتماعي

يستعمل هذ الإصطلاح في مج المهاجرين في السكان الأصليين، ود: الإندماج يعني لغة دمج مثلا  

ي للدلالة على تكيف الشخص وفقا لمستلزمات المجتمع وتماشيا مع معايير الجماعة التي علم النفس الإجتماع

  [12] .ينتمي إليها، بحيث يلتزم بكافة مسؤولياتها ويستجيب لمطالبها ويندمج في دورة حياتها الكاملة

التكامل "بأنه عرف مفهوم الإندماج " مجتمع المصنع"بعنوان فالباحث محمد علي محمد في دراسة له   

، أي أن هذا الباحث ربط مفهوم الإندماج بمفهوم [13]"الذي يحدث بواسطة القبول الإجتماعي في الجماعة

 لكون الفرد لا يقبل في جماعته إذا لم يحترم عاداتها وتقاليدها، أي على الفرد أن يمتثل لقيم ومعايير التكامل

تكيف معها، ويشترط على الفرد أن يشترك إشتراكا  المتفق عليها ولا يخرج عن معايرها ويهذه الجماعة

، لكن لو كان في ومثال ما قاله وليم جيمس ليس لعدم رغبتيإيجابيا في وجود نشاط هذا المجتمع ولو جزئيا، 

 بدينا ولكن حسن إستطاعتي أن أجمع بين هذه الصفات في وقت واحد، بأن أكون أنيقا وفي نفس الوقت

ي مقدوري كسب مليون من الدولارات سنويا، وأن أكون حكيما وثريا وفي نفس المظهر ورياضيا عظيما، وف

من المستحيل الجمع إلخ، ولكن بكل بساطة ... الوقت ساحرا للنساء وفيلسوفا ورجل دولة، ومحاربا شجاعا

  .والتحقيق فهذا يدخل في نطاق المألوف

  ن جزء من نظرية الضبط، فالفرد  الإندماج في الأنشطة المتعارف عليها والإنغماس فيها يكوإن

الذي ينشغل بأداء أعماله لا يجد وقتا ليسلك سلوك المنحرفين، لأن هذا الشخص مقيد بمواعيد محددة ولذلك 

الفرصة لإرتكاب أفعال منحرفة، ومن هنا فإن هذا الشخص ليس في الأنشطة المألوفة، فهو نادرا ما تتاح 

  [9] .ينمي جانبا من ميوله الشخصية

، وهذا الرأي تناولته الكثير من الكتابات وهناك رأي يقول أن الأيدي العاطلة هي أدوات الشيطان  

 و DAVID MATZA يرى كل من دافيد ماتزا السوسيولوجي المعاصرة عن الجنوح، فعلى سبيل المثال

  أن المنحرفين هم الفئة التي توف لديها الكثير من وقتGRESHAM M.SYCHESجريشام سايكس 

على البحث عن المسكرات  فإهتمامات هذه الفئة تنصب VEBLEN، ونفس هذه النظريراها فبلن الفراغ

، وإعتبار الخشونة العدوانية دليلا على الرجولة، واحتقار العمل، والرغبة في تحقيق أكبر قدر من كل شيء

 ومراكز حماية فولة المسعفة، والعزلة التي يجدها الأطفال داخل مراكز الط[9] للمراهقينوالفراغ المتوفر

  [9]".تسبب في خلق مجموعة من القيم تؤدي بذورها إلى الجنوح أو الإنحراف"الطفولة ونظرة المجتمع إليهم 
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  :التعريف الإجرائي للإندماج الإجتماعي

دمج الفرد الإندماج هو عملية نفسية اجتماعية أساسية للتواصل الإجتماعي التي عن طريقها نحاول   

 سواءا علاقات بين الطفل والمحيط الإجتماعي الذي يعيش فيهالجماعة، وبمقتضى هذه العملية تنشأ داخل 

 يشرف عليها S.O.S enfantsأكان مركزا يتبادل أعضاء المركز إسعافه وإيوائه أو كانت قرية للأطفال 

طفال تقوم بدور الأم لرعاية أبا لأبناء القرية وأما بديلة تقوم برعاية مجموعة من الأمدير القرية بإعتباره 

أو سواء الأسرة التي قامت بكفالته بإعتباره فردا من أفراد الأسرة الكفيلة، يحاول من خلالها الطفل أطفالها، 

  .أن يندمج في محيطه الإجتماعي ويقيم علاقات اجتماعية مع محيطه الخارجي

  :مفهوم التحصيل الدراسي

ستعمالا في المجالات التعليمية، حيث إستعمل مجالات عدة التحصيل الدراسي من أكثر المفاهيم إ  

  .مما أعطى له مدلولات ومعان مختلفة لدى العلماء والباحثين والمربين

  [14]".المجموع العام لدرجات التلميذ في جميع المواد الدراسية"ويعرفه سيد خير االله عصار أنه 

المعلومات أو المهارات المكتسبة في المواضيع "أما فريد جبرائيل نجار يعرف التحصيل على أنه 

  [15] ". أو الإثنين معالطلبةلالمدرسية، وتقاس عادة بالإمتحانات أو العلامات التي يضعها المعلمون 

 من خلال برنامج المعرفة التي يحصل عليها الطفل" روبر لافون يرى التحصيل الدراسي بأنه أما  

  [16] ".ل المدرسيمدرسي قصد تكييفه مع الوسط والعم

  :التعريف الإجرائي

هو مجموع النتائج المتوصل إليها من طرف التلميذ المتكفل به من طرف الأسرة الكفيلة وهذا تبعا   

لدرجة التكفل والرعاية المقدمة من طرف الأسرة البديلة، سواءا أكانت مادية أو معنوية، وهذا ما له علاقة 

 خلال الفصل أو السنة، وغالبا ما تكون نتائج التحصيل الدراسي لدى إنعكاسية على درجة تحصيله الدراسي

الأطفال غير الشرعيين المتكفل بهم لدى الأسر الكفيلة مقبولة بمقارنتها بنتائج التحصيل الدراسي لدى الأطفال 

  .المتواجدين في مراكز الطفولة المسعفة
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  :تحديد مفهوم المكانة

  تي يحضى بها الفرد داخل جماعته، فالمكانة من الناحية  مصطلح المكانة هي المنزلة الإن

ات قالعلاهي موقع أو مكان الفرد أو فئة من الأشخاص داخل نسق إجتماعي أو نسق من "الإجتماعية 

، وهي عادة تستعمل كمصطلح مرادف للدور والمركز والوضع وذلك تبعا لظروف محددة [8]"الإجتماعية

أن المكان الذي يحتله الفرد في نظام معين وفي  "LINTON"لينتون  يرى بالمجال الزماني والمكاني، حيث

  [17] .زمان معين يدعي مكانته بالنسبة لهذا النظام

  :المفهوم الإجرائي للمكانة

  .هي الوضعية أو الرتبة التي يحتلها الفرد داخل الجماعة، الأسرة، جماعة الرفاق، المجتمع

انة الأطفال غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء أو داخل الأسرة وأساسا ما يهمنا في بحثنا هو مك

الذين تم التكفل بهم لتتوسع داخل المحيط الإجتماعي والإحتكاك مع جماعة بالنسبة للأطفال ) البديلة(الكفيلة 

  . المجتمع لهذه الفئة من الأطفالالرفاق، وذلك بناءا على نوعية النظرة التي يخصصها

  : للدراسةةوسيولوجية السبالمقار6 -1

 الدراسة إشكالية  الباحث من تحديدمكنتي  من خلالهايمثل الإطار العام تلك الخطوة المنهجية التي  

  [18] .وكذا الفرضيات التي تمكنّه من الإجابة على الأسئلة المطروحة في الإشكالية

، فهي عة الموضوعفكل دراسة في علم الإجتماع تحتاج إلى مقاربة سوسيولوجية تتماشى مع طبي  

  .السوسيولوجيةتعتبر المنطلق الأساسي الذي ترتكز عليه الدراسة 

إذ من خلال الإطار النظري يتم تحديد الزاوية الفكرية التي على ضوءها نقوم بمعالجة الموضوع   

عمار اجتماعية يمكن دراستها من زاوية مختلفة، فالمقاربة السوسيولوجية في نظر ذلك لأن كل ظاهرة 

، لأنه لا يمكن [19]" منه دراستنا أو الاتجاه النظري الذي نتناولالزاوية الفكريةتحديد "وحوش هي بمثابة ب

لديه الإطار النظري لكي يندرج موضوع دراسته لأي باحث أن ينزل إلى ميدان الدراسة بون أن يتحدد 

عية من خلالها يصل إلى معين، فتنحصر في قضايا سوسيولوجية وتدعمها شواهد واقضمن إتجاه فكري 

  .نتائج، وعلى هذا الأساس تختلف إستعمال المقاربة السوسيولوجية بإختلاف المواضيع المدروسة
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 باعتبارها "SOCILISATION" وقد إعتمدنا في هذه الدراسة على نظرية التنشئة الإجتماعية  

 وبإعتبارها كإستثمار للرأس المال موضوعا مستقلا وقائما بذاته، يساعد الفرد على إستدماج ثقافة مجتمعه،

، وبالتالي يساهم في بناء البشري لأنه من خلال أساليب التنشئة الصحيحة يكون التجاوب مع أفراد المجتمع

عن طريق التفاعل ... العلاقات الإجتماعية ومن خلالها يستطيع الفرد التكيف وإحتلال مكانة اجتماعية

مراحل نموه المتزامنة إلى غاية نهاية ظيم سلوك الإنسان من خلال الإجتماعي الذي يهدف إلى تهذيب وتن

 مناسبة لإحتلال  لسلوكاته وفق ما يتعارف عليه المجتمع من قيم ومعاييرحياته وذلك وفق التطبيع الإجتماعي

  .أدوار اجتماعية معينة تسهل له عملية الإندماج في الحياة الإجتماعية والمواقف مع أفراد مجتمعه

 في شكل قواعد للتربية والتعليم يتلقاها الفرد في مراحل لتنشئة الإجتماعية هي تفاعل إجتماعيفا  

الجيرة، ، الأسرة، المدرسة(من خلال علاقته بالجماعات الأولية ) منذ الطفولة إلى الشيخوخة(عمره المختلفة 

عد والخبرات التي يتلقاها في تحقيق وتعاونه مع تلك القوا) إلخ...جماعة الرفاق، دور العبادة، وسائل الإعلام

 وتشرب الإتجاهات التوافق الإجتماعي مع البناء الثقافي المحيط به من خلال إكتساب المعايير الإجتماعية

  [20] .لهوالقيم السائدة حو

في تحديد والتنشئة الإجتماعية بهذا المعنى دور أساسي في تحديد أنماط سلوك الإنسان وتأثير بالغ   

  [20] . العلاقات الإجتماعيةجوانب

لأن يصبح إنسانا اجتماعيا أن الطفل كائن يولد بكل الإستعدادات الفطرية  ويرى جورج هربرت ميد  

  [21] .يقوم بدوره في جماعة أو مجتمع

فة إلى الأخذ بعين الإعتبار التغيرات الإجتماعية التي عرفها ويعرفها المجتمع الجزائري، شمل بالإظا

 ملاحظتها في كل التحولات التي يمكن" فهو عبارة عن حي ويظهر هذا التغير جليا في عدة مظاهرمعظم النوا

زمن فترة معينة والتي لا تؤثر بصورة مؤقتة أو عابرة على البنية الإجتماعية وإنما يؤثر على مجرى تاريخ 

  [22]".مجتمع ما

رها كما ينبغي من أجل تحقيق وعلى هذا يقتضي على مؤسسات التنشئة الإجتماعية أن تلعب دو

 باعتبارها حالة خاصة التوافق النفسي والإندماج الإجتماعي للأفراد وخصوصا لفئة الأطفال غير الشرعيين

  . توازن في المجتمعتتوجب منّا إيجاد أساليب تنشيئية تتكيف مع هذه الفئة من الأطفال من أجل إستحداث

، فهي المسؤولة الأولى عن سلوك أبنائها فنوع ملية التنشئةوتعد الأسرة من المنطلقات الأساسية لع  

 نتيجة  الفتاة في أسرتها يؤثر في سلوكها وفي شخصيتها، فنجد بعض الفتياتتلقاهاتالتنشئة الإجتماعية التي 
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 الحفاظ على تعاملهن فيقمن علاقات جنسية للنقص المتواجد في نشئتهن، في التربية الجنسية نجدهن في كيفية

 من طرف الوالدين أو غياب دور أحدهما غالبا ما يدفع بالفتاة  شرعية وبعضهن يفتقدن للجانب العاطفيغير

إلى إقامة علاقات عاطفية لسد الفجوة فتقع فريسة الشاب المتعاطف معها، حيث نجد أن أسبابهن تختلف ولكن 

في عملية هذا نتيجة للخلل المتواجد ، ونتائج الفشل الإجتماعي في فقدان العذرية والوقوع في الحمل واحدة

البيئة الأسرية أو المحيط الأسري من جماعة الرفاق، وكما نجد هناك التنشئة الإجتماعية أو قصورها في دور 

 من  الإعلام، كما نجد أيضا تأثير وسائلبعض المناهج التربوية أوفي طرق التدريسخلل موجود في مستوى 

 تؤثر  التي أصبحتومواقع للإنترنت) البرابول(وهوائيات مقعرة نس مجلات تحتوي على صور خليعة للج

، وخاصة من الأحيان إلى الخروج عن سلّم القيم والمعايير الإجتماعيةفي سلوك الشباب والتي تدفع في الكثير 

  في وظائف التنشئة الإجتماعية أدى إلى ظهور ظاهرة الأمهات العازباتمع غياب بعض الأدوار الإجتماعية

 تزداد عوامل الجناح في البيوت" أنه وبالتالي أطفال غير الشرعيين خاصة وأنه أثبتت عدة دراسات

، أو عدم الإعتراف دهماحالوالدين أو كليهما أو هجرتهما أو أالمتصدعة من الطلاق والشقاق وموت أحد 

 نحرفة فتنتشر في أوساطها هذه الحالات م ليصبح مجهول الهوية والذي غالبا ما تكونبالطفل والتنازل عنه

، هذا بوجه عام قد يجعل من ، الإعتداءات الجنسية والفشل المدرسيتعاطي المخدرات، الخمور، السرقة

، لأن إفتقاد الطفل للحب مع إهمال [20]"الصعب على الطفل أن ينمي علاقات سوية أو يتقبل معايير المجتمع

إنسحاب الطفل من المجتمع الذي يعيش فيه وشعوره عليه الآخرين له وعدم إحترامهم وتقديره لهم يترتب 

 ذلك بنشاط جنسي في مواجهة الإحباط والحرمان والقلق التعويض وعدم التكيف، فنجدهم يحاولون بالإحباط

، [20]، وهذا نتيجة للتنشئة غير السوية، وما يمر به الفرد من خبرات وصدمات نفسيةوالتوتر والإنحرافات

ساليب الإندماج الإجتماعي في ظل المعاملة البديلة لرعاية هذه الفئة من الأطفال لمحاولة وعليه فما هي أ

  تكيفهم مع أفراد المجتمع ؟

  BESOINS: نظرية الحاجات

  في غنى من عطف الآخرين وحنانهم، إذ يشعر الطفلن يعيشأفليس هناك إنسان قادر على   

فيها الطفل كائنا عاجزا عن تلبية اعة المبكرة، حيث يكون مرحلة الرضبالحاجة إلى العطف والرعاية منذ 

للوالدين مع الطفل يعد   وإهتماماتهم، وعليه فالسلوك التعاطفي، وفي أمس الحاجة لرعاية الآخرينتهاحاجي

 الجسدي والعقلي والإجتماعي،  للطفل، وتوفير متطلباته البيولوجية أساس نمو في النمو النفسي أساسياعاملا

  [23] .معهم  طفولته المبكرة نحو الآخرين ويبادر بالتعاطف الرضيع منذك يتوجهوبذل
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 سنة، لا يمكن أن تكون بيولوجية فقط، بل ينبغي أن 12ولادته إلى غاية فحاجات الطفل في بداية 

جة  لإكتساب شخصية متزنة، وعليه فحا بالعناصر الإنفعالية في عاطفة الوالدين يجعله أكثر إستعداداتدعم

  من وقته اليومي كلّه ومراقبته وتوجيهه، وقضاء معه ساعات إلى الحنان والحب، ومشاركته في اللّقبالطفل

الأولية للطفل كحاجاته إلى الطعام واللعب والعطف والوقاية والأمن وإشباع تلك الحاجات مرتبط بالحاجات 

ة لكونهما جزءا مكونا لتحقيق عملية  في الطفل البشري، ويؤثر في شعوره إتجاه والديه خاصيبعث الرضا

  .الإشباع

لها لأنها متصلة ومن ثم تكون الحاجة إلى والدين حاجة أولية مرتبطة بالطبيعية البشرية وملازمة 

  .يولد وحتى بلوغه سن الرشدبطبيعة الإنسان منذ أن 

ربه الشخصية كس تجاتأكيد ذلك أن الطفل يتخذ مواقف بصدد مشكلة ما تعإلى  ولقد ذهب سوروكين

، فحاجاته إلى اللقب والحب والعطف والتعاطف تتعمق والمعايير السائدة في البيئة الإجتماعية التي نشأ فيها

  [23] .فيه من الطفولة وتبقى من أولى حاجيات الطفل

د أن تمتاز بالدفء والحنانإنوالعمق،  العلاقات الأسرية التي تساعد الطفل على النمو الكامل لاب 

 لما له من أهمية خاصة في  قيام الأسرةماتأعضاء الأسرة من مظاهر ومقوتبر التفاعل المستمر بين ويع

بلا جدال أصبحت من أهم الجماعات التي يشعر فيه الشخص بالأمن  " عند الطفل والأسرةبلعممارسة ال

  [24]".، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الوجدانية من حياتهوالإطمئنان

ل إلى والديه حاجة أساسية وضرورية في حياته بإعتبار أن الدور الأكبر في أداء هذه إن حاجة الطف

 يليها دور الأب بإعتبار دوره الأم الدور الأهم في تحقيق الراحة النفسية والجسمية للطفل، فتلعب العملية

 أو إنعدام ذلك يؤديضروريا لأن يحيا الطفل حياة الجماعة، ونقصان متناسق وتكاملي في إعداد الطفل وبعد 

 في رقابة الأبناء ، وهنا تكمن أسمى واجبات الأسرة...إلى إضطراب نموه الجسمي والعقلي والإجتماعي

  .ومصاحبتهم

إن فقدان الطفل لعاطفة الأبوة والأمومة نتيجة لإنكار النسب والتخلي عنه يتسبب في إحباطات نفسية 

، كما ...الجسمي والنفسي والإجتماعيس سلبي على نموه تجعل الطفل منعزلا عن مجتمعه، وفي ذلك إنعكا

 لميلل الناجم عن فقدانه لأحد والديه أو كلاهما يكون أكثر إستعدادا أن الطفل الذي يعاني من الحرمان العاطفي

إلى العدوان الذي يستعمله كوسيلة دفاعية إنتقامية وإلى إلحاق الأذى بالغير، ومن الممكن أن يتطور هذا 

 ويتخذ أشكالا أخطر كأن يعمد الطفل إلى إنحرافات خطيرة وفي ذلك التعبير عن رغبته في ك العدوانيالسلو

  .الحصول على الوالدين معا تماما أو على الأقل وجود أمه مثل أقرانه
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لذا فإن فقدان الطفل لأبويه يصبح حصيلة تربية بديلة سواء من طرف الأسر الكفيلة أو الرعاية   

حيث تنشأ لدى الأطفال جوانب سلبية ) اكز الإيواء أو ما يسمى عندنا بمراكز الطفولة المسعفةمر(الإيوائية 

 لصفات الشخصية المميزة للسلوك الجنسي سواءا للذكور أو الإناث وخاصة ما يلاحظ هذا في مدى إكتسابهم

 تهيئه للسلوك ، وهذه الظروف غير الملائمة لتربية الطفل غالبا ما[25]السلوك عند الذكور الصغار

 وجود والديه وبالتالي تصبح رغباته في وجود بعض حاجاته الإنحرافي لإنعدام وجود الحاجة لضرورة

  . الإجتماعيهتضطرب شخصيته وهذا يحول دون تكيفالأساسية لا معنى لها في الوجود المادي أو المعنوي ف

  :الدراسات السابقة7 -1

إذ تعتبر كل دراسة تحتوي على تجربة في معالجة بأهمية معتبرة  تحضى الدراسات السابقة  

  .موضوع ما، سواء تم ذلك في إطار نفس الموضوع الذي هو محلّ الدراسة أو الموضوعات القريبة منه

 إلى هذا وما يميز الدراسات المتعلقة بظاهرة الأبناء غير الشرعيين هو ندرتها، بل نجد بعض الإشارات  

جانب النفسي بشكل عام مع قلة الدراسات السوسيولوجي حول موضوع الموضوع في إطار التحدث عن ال

  ".الأطفال غير الشرعيين"

  :باورفي أو

  "FOUSSIER MICHEL"): 1974(دراسة فوسيي ميشال 

 وهي رسالة "Les mères célibataires mineurs"قام بدراسة الأمهات العازبات القاصرات   

حيث كان لهذه الدراسة دور فعال في فهم مشكلة وردو بفرنسا، لنيل شهادة الدكتوراة في الطب بجامعة ب

الأمهات العازبات بالإعتماد على المعطيات السوسيولوجي والدراسات الحديثة الفرنسية والأجنبية حول 

  ."Psycho – Sexuel" جنسي للمراهقات –السلوك السيكو 

  : الهدف من الدراسة

 للمؤسسة التربوية  Psycho-Pédagogiqueبيداغوجي–يكوالسلول المتعلقة بالتحول تقديم بعض الح

  .التي تقوم برعاية الأمهات العازبات

، حيث حاول تتركز إشكالية هذه الدراسة على دراسة المؤشرات التي تدخل في هذا الموضوع

تي الباحث تحديد فترة المراهقة التي من خلالها تقيم الفتيات القاصرات علاقات غير شرعية والمراحل ال
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  .مرت بها الأم العازبة

  :فرضيات الدراسة

 .غياب الأسرة يؤدي بالفتاة إلى الععيش في مراكز أو ملاجئ للطفولة .1

يؤثر في تكوين شخصية الفتاة وإنحراف ) الوالدينبالطلاق أو وفاة أحد (غياب الوالدين أو أحدهما  .2

 .سلوكها

 .ة في التربيةوجود الأسرة وتأديتها لواجبها نحو الأبناء يعطي قوة مؤثر .3

  : العينةمجال بحث 

  ."C.E.T" ومركز "Cholet"، مركز )كمجتمع أصلي( في كل من مراكز الأمومة إجراء مقابلات

من مستوى الأمية إلى ( المستوى التعليمي فقد إستعمل الباحث متغير" لمتغيرات البحث"أما بالنسبة 

  ).ستوى البكالوريام

% 04يث أدخل بشكل متوسط المتخلفات عقليا الذي يمثل تقريبا ، حوأدخل أيضا متغير مستوى الذكاء

  .من مجموع العينة الإجمالية

 20 و 12 العازبات المراهقات سنهن يتراوح ما بين وقد أخذ متغير السن حيث أن الفتيات أو الأمهات

  [26] ).مرحلة الإنتقال من الطفولة إلى سن الرشد(سنة الذين يمثلن عينة البحث 

  :ج الدراسةنتائ

  : التي تضمنتها الدراسة إستنتج الباحث أنمن خلال الدراسة والحالات

  .حالة تشويش وإضطراب نفسي شديد للطفلالأسري يتسبب في خلق غياب المحيط  -

، يسبب عدم إستقرار تلك )الأمهات العازبات( بين مختلف المراكز المختصة للأمومة اللاشرعية تنقل الفتاة -

 القادرة على منح طفلها ، وبالتالي هذه الفتاة أو المرأة غيرلها خلق روابط عاطفية دائمةالفتاة ولا يمكن 

  .اللاشرعي إحتياجاته من الحنان والعطف والرعاية الضروريين في الحياة العائلية

 على أن وكذا ما إستطاع الباحث أن يستنتجه بعد دراسة عدة حالات للأمهات العازبات القاصرات

 وبالأخص التنشئة الجنسية للفتاة وخاصة عائلي مهم جدا، وله دور فعال في عملية التنشئة الإجتماعيةالوسط ال

  .في فترة المراهقة
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وأيضا الوالدين لا يقومان بمنح إبنتهما التربية اللازمة والرعاية الكاملة والمستمرة، وتلقينها كيفية 

ياة، فلا يقومان بدورهما وذلك بحماية إبنتهما من كل تحمل المسؤولية، والإتكال على النفس في مواجهة الح

  .المؤثرات الخارجية أي تدريبها على كيفية التعامل مع العالم الذي هو خارج الأسرة

 فهي ففي مرحلة المراهقة نجد أن أغلب الفتيات تتكل على والديها أكثر مما تتكل على نفسها، لهذا

  . ولا تمكنّها من تحمل المسؤولية التي تكون على عاتقهاتقوم بسلوكات وتصرفات لا تعرف نتائجها

 ومما يمكن إستخلاصه من هذه الدراسة القيمة أن عدم التوازن العائلي والنقص أو الحرمان العاطفي

، وكذلك ظروف وأسباب الحمل )الأمهات العازبات(يدخل في الأسباب الحقيقية للأمومة خارج نطاق الزواج 

يكون ) الرجل( يكون أحيانا في الوضعية أمام الجنس، حيث أن تأثير الطرف الآخر خارج نطاق الزواج

، فتنقاد بسرعة في إقاممة علاقات جنسية وبالتالي حمل خارج إطارر كجانب مؤثر جدا بالنسبة للفتاة المراهقة

  [26] ).مفاجئ(يكون حمل غير متوقع الزواج والذي في غالب الآحيان 

   "R.SPITZ": دراسة روني سبيتز

السنوات الأولى للحياة من الميلاد إلى  " بعنوان1979تعتبر دراسة الباحث روني سبيتز في سنة 

تعتبر من أهم الدراسات التي  "Premiére année de la vie, de la naissance à la parole"الكلمة 

، فهي دراسة تتبعية دامت تماعيةتتحدث عن نوعية المعاملة الأمومية للأسرة البديلة وعلاقتها بمكانته الإج

يث أخذ الباحث الأولى، ح سنتين، بين الباحث من خلالها أهمية وجود الأم في حياة الطفل وخاصة في السنة

 .عينتين من الأطفال

 حقيقي عند وهو مرض سيكو سوماتي"Hospitalisme"ولقد تحدث سبيتز عن داء المصحات 

اسة مقارنة بين فريقين من الأطفال، وهي تعد بمثابة عينتين الرضع مرتبط بظروف العيش، حيث قام بدر

 المناسبة من نظافة ، العينة الأولى تعيش في مركز حضانة وتتوفر على كل الظروفللبحث من الأطفال

  .وغذاء غيره ولكن بدون أم

 مع العينة الثانية فتعيش في دار الحضانة مع أمهات منحرفات تعشن بصفة مستمرة ودائمةأما 

  .أطفالهن

 إلى أن النتائج التي تنجم عن فقدان الرضيع لأمه، حيث تقوم ممرضة "SPITZ"ويشير سبيتز 

 طوال مدة الدراسة، حيث لوحظ أنه إبتداءا من الشهر الثالث، حيث يلاحظ على الرضيع واحدة بالعناية بهم
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 وضعه الطبيعي، لكنه يبقى يحمل رفضه للإتصال ثم يهزل ويصبح معتلا، وفي الشهر الرابع يسترجع الطفل

 ساعة بعد عودة 12، فهو ينتظر وكأنه في حالة ذهول، هذه الوضعية أحيانا تتغير خلال تعبيرا جامدا بعيدا

، وظهرت في الشهر الخامس لهذه العينة من الأطفال أعراض القلق والحزن والأرق الدائم الأم البديلة

البطن، وكانوا أيضا يعانون من إعاقات جسدية وإرتفاع عدد ومعاناتهم من الألام خصوصا على مستوى 

أمام أطفال المجموعة الثانية الذين يعيشون مع أمهاتهم فكانوا طبيعيين ويشعرون الوفيات، بالمقارنة 

  [27] .بالإستقرار النفسي والإجتماعي

 الأولى فهو يحتاج  من التجربة التي قام بها الباحث أن الطفل خصوصا في بداية حياتهستخلصهوما ن

  .إلى أمه البيولوجية أو الطبيعية بصفة دائمة ومستقرة لكي يكون نموه طبيعيا

  "NATALIE LOUTRE": دراسة نتالي لوتز

 التي Le devenir de l'enfant abandonné" مصير الطفل المسعف"قامت نتالي بدراسة حول   

 سنوات 7-6 الطفولة تتراوح أعمارهم بين ، وإنصبت حول أطفال مؤسسة رعاية1981قامت بها في سنة 

غالبا ما يترك " الأم"، توصلت الباحثة بأن فقدان موضوع الحب وهو  طفل من الجنسين16وكان حجم العينة 

   :آثار عميقة في الطفل، ونجد نوعين من الآثار

ه كذلك كثير  وخاصيتها أنها تنعدم الحيوية لدى الطفل حيث يصبح كثير التشاؤم ونجد:قصيرة المدى

  .الإحتجاج

نجد أن الطفل ينعدم فيه القدرة على إقامة العلاقات مع الآخرين وغن وجدت تكون سطحية لأن : بعيدة المدى

مبدا الثقة يكاد ينعدم في تعامله مع الآخرين، مع ظهور مشاكل لغوية نتيجة الكبت والخوف والعزلة التي 

  [28] ...لبا ما يكون منحرفتظهر لديه، والعدوانية إتجاه الآخرين، وغا

   MEKINLEYHEILBURN W): 1962(هالبرن وماك كنلي دراسة 

، وحاول الباحثين "العلاقة بين السلوك الأمومي وبناء شخصية الطفل"كان موضوع هذه الدراسة هو 

  :التحقق من فرضيتين أساسيتين هما

ات الأولية للإضطراب النفسي مالعلاليهن  إدراك السلوك الأمومي عند الفتيات الصغيرات اللواتي تظهر ع-أ

  .أكثر إنحرافا بالقياس إلى إدراك الفتيات السويات

 هناك فروقا واضحة في الشخصية بين الفتيات اللواتي يدركن سلوك الأم كسلوك منحرف وتبدوا عليهن -ب
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  .حرف وبين الفتيات اللواتي يدركن سلوك الأم كسلوك منالعلاقات الأولية للإضطراب النفسي

العلامات  فتاة تظهر عليهن 58تكونت عينة البحث من مجموعتين، المجموعة التجريبية وتظم 

الأولية للإضطراب النفسي، وذلك بحصولهن على درجات مرتفعة في إختبار منيسوتا المتعدد الأوجه 

كان متوسط أعمار تم تمييزهن إستنادا إلى الإختبار نفسه، و فتاة 52للشخصية، ومجموعة ضابطة تتكون من 

  : وإعتمد البحث على الأدوات الآتية. سنة وتسعة أشهر18الفتيات في المجموعتين 

  (CHAEFER) مقياس الإتجاهات الوالدية لشافيرو ،(MMPI)إختبار منيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية  -

  . المعدلة لقائمة المربعات الوضعية لهالبرن"The need scoles"مقياس الحاجة و

  :كانت نتائج الدراسة كما يليو

 إتضح أن المجموعة التجريبية التي تظهر العلامات الأولية للإضطراب النفسي تميل إلى إدراك الأمهات -أ

، وتتفق هذه النتائج مع دراسة أكثر سيطرة وتحكما وأكثر عدوانا ونبذا بالمقارنة مع المجموعة الضابطة

دراك الأمهات كمتسلطات ومتحكمات يرتبط بظهور العلاقة  والتي توصلت كلها إلى إ"SINGER"سنجر 

  . النفسيالأولية للإضطراب

  : هناك فروقا واضحة بين العينة التجريبية والعينة الضابطة في الخصائص الشخصية الآتية-ب

 لهم بالمقارنة مع فتيات قل إحترامالرغبات الآخرين وأالفتيات في العينة التجريبية أقل مراعاة  -1

 .جموعة الضابطةالم

 . بالقياس إلى المجموعة الضابطةالفتيات في المجموعة التجريبية أكثر إستقلالية وأكثر ميلا للإستعراض -2

الفتيات في المجموعة التجريبية أكثر حبا للسيطرة من فتيات المجموعة الضابطة، وأكثر ميلا إلى  -3

 [29] .التغيير في طريقة الحياة بالمقارنة مع المجموعة الضابطة

  :في الجزائر

  FARIDA CHABIB ZIDANI): 1992(دراسة شبيب فريدة زيداني 

"rie en Algéenfant né hors mariage'L"  1992وهي دراسة لنيل شهادة الدكتوراة في سنة.  

  :هدف الدراسة

عن الأم العازبة أو الفتاة الأم  الدراسة التي قامت بها شبيب فريدة ليست للدفاعإن "fille-mère" 

ولكن الأخذ بعين الإعتبار حالة الأطفال غير الشرعيين، وكما تم تسميتهم بالثقافة الغربية أطفال مولودين 
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وكذلك ليس هدفنا هو إتهام المجتمع ولكن محاولة فهم ووضع "، خارج إطار الزواج الذين هم ضحايا وأبرياء

  [2]".مؤشرات وأسباب لهذه الظاهرة

 والتطورات التي مرت ه النتيجة دون أن نتعرف على كل التغيراتولكن لا نستطيع أن نصل إلى هذ

  .بالمجتمع الجزائري

فإن هدف الدراسة هو البحث عن حلول لمشكلة الأطفال اللاشرعيين والمتبنين، فالطفل المتبنى إذن 

  . أنه ينظر إليه بصفة مختلفة وبنظرة محتقرة من طرف المجتمع"Le batard"وبالأخص 

  :ات الدراسةإشكالية وفرضي

ثير المحيط تأإن الإشكالية الأساسية والعامة لهذه الدراسة تتمركز حول التساؤل المتمثل في مدى 

  .العائلي والسن على مبادئ شخصية وعادات الشخص أوالطفل الذي يعيش بدون عائلة

في جلب ، إذن كان الاعتماد "Les tabous"وتعتبر الدراسة من بين المواضيع الممنوعة والمحرمة 

  .المعطيات من المقالات الصحفية حيث تعتبر المصدر الرئيسي في المراجع التتي تخص الموضوع

  :وقد تمثل محتوى الفرضيات فيما يلي

 .الجزائريين المغتربين في فرنسا ولأنهم متأثرين بالثقافة الغربية سيظهرون متفتحين بالنسبة للقيم الحديثة .1

 من طرف العائلة ينظر إليه في الجيل القديم مثل على أنه شيء "L'enfant adopté"الطفل المتبنى  .2

"Un objet" كطابو  أو"Tabou" يبقى الطفل غير الشرعي مرفوض من الناحية وفي مجال هذه النظرة 

 .الإجتماعية ولكنه أقل حدة من الجيل القديم لأنها أصبحت ظاهرة متفشية في كل المجتمعات

رفوضات في العائلة والمجتمع واللوم ينصب على المرأة أكثر عنه عند تكونن مالأمهات العازبات  .3

الرجل، لأنهن مسؤولات على المحافظة على التقاليد والعادات، ويعتبرن الوحيدات من يحافظن على هذه 

 .القيم

مكان ، أما عن  مبحوث ومبحوثة148أما إذا تكلمنا عن العينة فقد تناولت الباحثة عدد محدد يتمثل في 

 10 شخص مغترب مممقيم بفرننسا منذ 64 شخصا مغترب مقيم في الجزائر، و64إجراء الدراسة فقد كان 

  .سنوات على الأقل

 من النساء % 50 سنوات كانت كافية للتكيف في الغربة، فأخذت 10ولقد فكرت أن)S1(من % 50 و

ات االتي تهم عالم الجنس، وقد قسمت ، وهذا التقسيم كان له قيمة على مستوى كل المتغيرا )S2 (الرجال
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  :العينة إلى مجموعتين حسب السن

  . سنة للتعرف أكثر على الجيل الجديد40 و19يتراوح سنهم ما بين  :المجموعة الأولى

، ولكن في الحقيقة هو  سنة للتعرف على الجيل الماضي60 و40يتراوح سنهم ما بين : المجموعة الثانية

  .يال الجديدة والأجيال الماضيةالجيل الوسط بين الأج

وقد أخذت الباحثة بعين الإعتبار عدة متغيرات من بينها متغير السن ومتغير الجنس، والهدف أيضا 

من هذا العمل هو الخروج من الطابوهات وتسليط الضوء على هذا النوع من المواضيع، وذلك لمعرفة مدى 

  [2] .عيتأثير المحيط الإجتماعي تجاه الطفل غير الشر

  :أما فيما يتعلق بنتائج الدراسة فتتمثل فيما يلي

هؤلاء الأطفال اللاشرعيين يحاولون الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم في هذا المجتمع، ورفضهم للظلم الذي  -

  .يقع عليهم بحيث كونهم ضحية لا غير

طفالهن من خلال والبعض يدافعون على الأمهات االعازبات والظروف التي دفعت بهن إلى التخلي عن أ -

  .شرف العائلة ولعرف والتقاليد

وإستخلصنا أيضا من الدراسة موقف الإسلام من الجنس والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج 

  .والأمومة اللاشرعية

وتنتهي إلى تجسيد أسباب المعاناة والوضعية الإجتماعية ونظرة المجتمع التي يعيشها من طرف 

دفع به إلى الإنحراف والأمراض النفسية والعصبية والعقلية، وبينت أن العيش المجتمع والتي غالبا ما ت

لازمة  والتغذية الالطبيعي للطفل يعني العيش في محيط أسري مع الأم والأب أين تتوفر العناية الكافية

  .ينموا نموا سليماوالحماية والحنان العاطفي والحب حتى 

  :BENSOUNA وبن سونة BOUCEBCI MAHFOUD دراسة محفوظ بوسبسي

تناول الباحث في دراسة  "Psychiatrie, société et dévelopement (1979)"في دراسة بعنوان 

الآثار التي تترتب عن تربية الأطفال خارج المحيط العائلي، هذه الدراسة تقوم أساسا على إفتراضات 

ار الزواج على أنها طريقة للتعبير عن قيام علاقات جنسية خارج إط "بوسبسي"المدرسة التحليلية، ويوضح 

، غير أنهم )عدم الإعتراف بطفله( وعن عدم وجود الأب وإنكار أبوته للطفل "Individualisation" الفردية

  [30] .يؤكدون على عدم وجود عدوانية ضد الأم أو على الأقل طيلة فترة معينة
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ينة وواضحة للأم العازبة في الجزائر وقد أما عن إشكالية الدراسة فإنها تركز على توضيح صورة مع

  :طرح الباحثان فرضيات تتمحور عموما حول

التغير الإجتماعي الثقافي السريع والمتذبذب والصراع بين المجتمع التقليدي والحضري : الفرضية الأولى

 ومصير يؤدي إلى ظهور أمهات عازبات، ووضعيتهن في المجتمع الجزائري ونظرة المجتمع لهن بعد ذلك

  .الأطفال غير الشرعيين

  .سهولة تقبل الثقافة الجديدة أثّر على سلوكات الشباب: الفرضية الثانية

 سنة، ثم إختيارهن من مصلحة 30 و16 أما عازبة تتراوح أعمارهن ما بين 50وقد تضمنت الدراسة 

  .الولادة وأمراض النساء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي

ت في المقابلة العيادية وإختبار روشاخ علما أن الباحثين إعتمدا في دراستهما أما أدوات الدراسة فتمثل

  :على عدة متغيرات ومؤشرات نذكر منها

  . فرق السن بين الأم العازبة وأب الطفل-

  . الطبقة الإجتماعية-

  . الولاية التي أتت منها الأم العازبة-

  . المستوى التعليمي-

  .بة الحالة العائلية للأم العاز-

  . نشاطها المهني-

  :وقد كانت نتائج الدراسة كالتالي

 الإقتصادية مثل –خلصت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة بين ظاهرة وجملة من العوامل الإجتماعية 

المنخفض، عندما تعيش الفتاة في وضعية عائلية يكثر ) المستوى المعيشي(المستوى الإجتماعي الإقتصادي 

الأسرية الذي غالبا ما يؤدي إلى التفكك الأسري، وكذلك وجود علاقة بين هذه الظاهرة فيها تصدع العلاقات 

، إلى جانب الصراع بين القيم التقليدية والحديثة، كما وعوامل التغير الإجتماعي التي حصلت في المجتمع

  :لاث فئات هيخلصت الدراسة إلى إعطاء صور نموذجية عن الأم العازبة في الجزائر والتي تتمحور في  ث

  . وجود الفئة ذات الشخصية العصابية أو الذهانية-

  .السيكوباتية الإنحراف -

  . الفتاة المتزنة الحامل عن غير قصد-

وفي النهاية قدمت الدراسة وضعا للأم العازبة يستند إلى تفسيرات المدرسة التحليلية، فالفتاة نجدها 
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 Tabou de la" بطابو العذرية FREUD يطلق عليه مما"تعاني من مخاوف فقدان العذرية إنطلاقا 

virginité"  [30]". إجتماعي للعذرية–أو محرم العذرية أو التوهم السيكو  

لذلك فهي غالبا ما تكون مشغولة بإمكانية إعادة بكارتها بعملية جراحية أو تطلب الولادة عن طريق 

 وكل ما يهمنا في هذه الدراما الإحباطية هو  للإحتفاظ بغشاء البكارة،"Césarienne"العملية القيصرية 

غفران العائلة خصوصا عندما تكون ضحية إغتصاب حقيقي أو مدفوع، فإن حملها وولادتها يطرح مشكلا 

  .خفيا نسبيا بالمقارنة مع حمل وولادة الفتيات اللواتي لم يكن ضحية إغتصاب

 تحميه وتمكنه من أخذ مكانته الصحيحة في كما أسفرت النتائج عن عدم تأقلم الشباب الجزائري بتربية

  .العالم الحضري

ل على أنه لا يمكن 50 إقتصادي والسيكولوجي لـ – الدراسة النقدية للدور السوسيو إنأم عازبة يد 

 توجد حيث أننا نجد ذلك "Profil"أن نوجه صور معينة وواضحة للأم العازبة في الجزائر، كل الصور 

اة المتزنة التي حملت عن طريق حادث، والآخر للفتاة التي لديها شخصية ضعيفة أو متعلق بإنحراف الفت

سيكوباتية بالنسبة لأغلبية الأمهات العازبات، يظهر أن التحول الأساسي جعل من الصعوبة إيجاد حالة 

ت الفتاة اجتماعية واضحة خصوصا وأن الفتاة الجزائرية عاشت في نسق التوتر المغلق الذي من خلاله كان

  .تبحث عن مكانتها ضمن المجتمع المتفتح أين تطالب بحقها

 –كما أن أغلب الحالات التي أاخذها الباحث أغلبها مرتبطة بالحوادث التي تأتي من التحول السوسيو 

ية الصحيحة وخصوصا إقتصادي الحالي، وهذا يعني أنه مهم في الوقت الراهن إعطاء للفتاة الجزائرية الترب

  .لجنسية التي تسمح لها بإيجاد مكانتها في العالم الحديثالتربية اأسس 

  :دراسة فريدة جيتلي

 بحي الطفولة بالجزائر العاصمة في علم "التأخر الدراسي عند الطفل اللاشرعي"دراسة بعنوان   

  : من فرضيتين أساسيتينوإنطلقت الباحثة، 1984 – 1983النفس للسنة الجامعية 

1. في نمو الجانب الإنفعالي والعقلي لدى الأطفال اللاشرعيين، إنما ناتج عن  الضعف الحاصل إن

 .الحرمان من التوجيه والرعاية الأسرية مما يتسبب في تأخيرهم الدراسي

2. من الطفل اللاشرعي كما يبدوا من خلال العلاقة بينما – الراشدين والأطفال – موقف المجتمع إن 

 .يؤدي إلى التأخر الدراسي
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ت هاتين الفرضيتين إعتمدت الباحثة على المنهاج التجريبي المبني على المحافظة الميدانية، كما ولإثبا

  .إستعانت بالمنهج الإحصائي، إلى جانب عدة إختبارات كمقياس لإختبار الذكاء

  :ومن النتائج التي تحصلت عليها الباحثة هي

ي، إذ أنه أقل إحتراما للأنظمة تنعكس حياة الحي بما تحمله من حرمان على الإبن غير الشرع -

  .المدرسية وأقل تعاونا مع زملائه وأكثر ميلا إلى الإنطواء

  . وخاصة فيما يتعلق باللعبهناك إختلافا بين الأطفال غير الشرعيين والعاديين في الصفات والهوايات -
ي يبديها هؤلاء  الأفعال الغير ودية الت تبين من خلال ردودموقف المجتمع من الأطفال غير الشرعيين -

، إذا ما قارناهم بالأطفال العاديين، مما كشف الأطفال تجاه المجتمع في الحي والمدرسة مع المربين

  [31] .عن ضعف في النمو الإنفعالي والعقلي لديهم

بالإظافة إلى % 27والأطفال العاديين % 78نسبة الأطفال غير الشرعيين المعرضين للنسيان  -

  . بين الفئتين في كل العوامل الأخرى، كالقدرة على التذكر والفهم والتركيزتالإختلافات التي ظهر

 في تأخر نموهم العقلي، ويجعل حرمان الأطفال غير الشرعيين من الرعاية الأسرية يلعب دورا هاما -

  .الطفل غير الشرعي لا يحصل على القسط الكافي من النوم ويعاني حساسية خاصة لبعض الأمراض

لا يجدون % 74 صعوبة التذكر منهم من يتخبط في الفراغ النفسي حيث نجد نسبة وجود فروق في -

  .متعة في الحياة

الأطفال غير الشرعيين يعانون من التأخر الدراسي الذي ترجع أسبابه إلى العوامل الجسمية والعقلية  -

اسي في التأخر والإنفعالية والإجتماعية الناتج بدوره من الرعاية الأسرية باعتبارها العامل الأس

  .الدراسي

 أي أن الضعف الحاصل في نمو الجانب فمن خلال هذه النتائج تعتبر فرضيات الدراسة محققة

الإنفعالي والعقلي ناتج من الحرمان والرعاية الأسرية وكذلك تأثير المجتمع على هؤلاء الأطفال يؤدي إلى 

  .تأخرهم الدراسي

، وذلك من خلال المقارنة ة الحياة الأسرية في حياة الأطفالوقد أفادتنا هذه الدراسة في توضيح أهمي

  .بين حياة الأطفال غير الشرعيين في المراكز الإيوائية والحي بالنسبة للأطفال العاديين
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  "CENEAP" الدراسة التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط

oppement pour le population et le develanalyses'détudes et 'Centre National d 

الأطفال "حيث تضمنت هذه الدراسة كل من الأم العازبة والأطفال غير الشرعيين تحت عنوان 

  " إطار الزواج والأمهات العازباتالمتخلى عنهم نتيجة الميلاد خارج

"Les enfants abandonnés pour naissance hors mariage et les mères célibataires" 

  : وقد إستعملت أربعة مواضيع أساسية قيد الدراسة1992 في سنة أجريت هذه الدراسة -

  ). والأمهات العازباتأطفال غير شرعيين نتيجة ولادة خارج نطاق الزواج(الكمية الهائلة للظاهرة  -

 بجدية أكثر تحليل المؤشرات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للظاهرة المدروسة وأخذ تحليل الظاهرة -

  .من الإهتمام بالجانب القانوني وأعطاها طابع إجتماعي
التكفل بوسائل عديدة للوقاية من الحمل خارج علاقة الزواج، ومساعدة النساء لكي لا يقعن في أخطاء  -

  [32] .مماثلة وأيضا للأطفال غير الشرعيين

  :التساؤلات

  تقود المرأة لتصبح حامل خارج علاقة الزواج؟سباب والعوامل الإجتماعية والإقتصادية التيما هي الأ .1

 ما هي المؤشرات الثقافية الدينية والقانونية والسياسية التي تحرض هذه الظاهرة وتساهم في إنتشارها؟ .2

 [32]ما هي الإمكانيات التي ساهمت في الإندماج الإجتماعي للأم العازبة والإندماج لطفلها ؟ .3

  :الدراسة فرضيات

 عامل  العقلية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة وولدها وشريكها وأيضا عامل السن للمرأة:الفرضية الأولى

  .يدفعها للعمل على إقامة علاقات خارج إطار الزواج

المشاكل الإجتماعية كالإغتصاب والحوادث الجنسية يمكن أن تكون عامل وسبب في حدوث : الفرضية الثانية

  .أطفال غير شرعيين

  [32] .ضعف أو غياب الإعلام حول غياب وسائل الرقابة والحماية الإجتماعية والقانونية: ةالفرضية الثالث
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  :الدراسة منهجية

  ]تحديد مجال الدراسة[ِ :تحديد منطقة الدراسة  

  :ولايات من الوطن أخذت كعينة للدراسة

  .الجزائر، البليدة:  الشمال والوسط-

  .بجاية، عنابة، قالمة، قسنطينة:  شمال شرق-

  .سطيف:  الهضاب العليا-

  [32] .ورقلة، الأغواط، بشار:  الجنوب-

، ووضع جداول ومنحنيات تبين نسبة المهات أستخدم منهج إحصاائي عن طريق جمع البيانات

  :العازبات، وجداول خاصة حسب

  . الموقع الجغرافي-

  . السن للأم للعازبة-

  . نوعية السكن الذي تعيش فيه-

  . المستوى التعليمي-

  . الوضعية الإجتماعية للأم العازبة-

  .نفس الجداول التي تتعلق أيضا بأم المرأة العازبة و والدها و أب الطفل :ملاحظة

  ":فاطمة سلامي" دراسة

 شهادة لنيل رسالة ،"دراسة حالة"دراسة بعنوان دور البيئة الأسرية في ظهور فئة الأمهات العازبات 

  .2004 – 2003 الجامعية للسنة فيالثقا الإجتماع علم في ماجيستير

 في وتركز العازبات الأمهات ظاهرة انتشار في ودور أثر لها وأسباب ظروف هناك أن الباحثة توضح

  .العازبات الأمهات فئة ظهور في دور الأسرية للبيئة كانت إذا ما :للدراسة العام التساؤل

  :في فتمثلت الجزئية التساؤلات أما

 ؟ عازبة أما أصبحت كونها وفي سلوكها، إنحراف في دور للفتاة اعيةالإجتم للتنشئة هل .1

 )كلاهما أو الوالدين أحد وفاة – الطلاق – الأسرية العلاقات تصدع( الأسري التفكك إعتبار يمكن هل .2

 ؟ عازبة أما تصبح أن إلى بها يؤدي للفتاة منحرفة سلوكات ظهور في سببا
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 [33]؟ خارجها أو الأسرة داخل سواء سلوكها، على للفتاة الجنسية التربية تأثير مدى ما .3

  .للدراسة عامة وفرضية جزئية فرضيات ثلاث من الباحثة وإنطلقت

  :العامة الفرضية

  .الفتاة سلوك توجيه في فعال بشكل تؤثر الأسرية البيئة

  :الجزئية الفرضيات

 جنسية علاقات تمارس تجعلها فقد سلوكها في إنحراف إلى تؤدي السليمة غير الإجتماعية التنشئة نوعية .1

 .عازبة أما تصبح أن إلى بها تدفع

 .الأسري بالتفكك مباشرة علاقة له العازبات الأمهات فئة ظهور .2

 تعي لا يجعلها علمية غير أو سليمة غير بطريقة التربية لهذه إكتسابها أو للفتاة الجنسية التربية غياب .3

 [33] .عازبة أماً تصبح أن إلى توصلها والتي الشرعي اإطاره خارج الجنسية للعلاقات ممارستها خطورة

  :البحث عينة

 تحديده تم فقد الدراسة ميدان أما الحالات، لتحديد الممثلة غير أو "المقصودة العينة" هي العينة نوعية

 بباب سابقا DURANDO)( غرافة إبراهيم دةياوع بالعاصمة مسوس وبني باشا طفىمص مستشفى بالمستشفيات،

 أو X رمز تحت سجلات في تسجيلهن ويتم النساء، وأمراض الولادة مصلحة من الحالات سحب تم حيث لواد،ا

  .زبةاع أم بأنه يعرف وبهذا ،(CAS SPECIAL) اجتماعية حالة

 تتلاءم التي العينة وخصائص الموضوع طبيعة إلى يعود وهذا حالة، 42بـ العينة أفراد مجموع حدد وقد

  .دراستنا مع

 للموضوع الشاملة الإحاطة من الباحث يمكن بإعتباره الحالة دراسة منهج على الباحثة مدتوإعت

 نظرية ضمن البحث إدراج هو للدراسة النظري الإقتراب وكان للبحث، كتقنية المواجهة المقابلة على وإعتمدت

  .الإجتماعية التنشئة
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  :البحث مؤشرات

  :التالية المتغيرات إستعملت الدراسة رفمحاو للعينة الديمغرافية الخصائص عن أما

 ]. سنة 20 من أقل [ السن متغير .1

 ]. عالي ثانوي، متوسط، ،إبتدائي أمي،[ التعليمي المستوى .2

 ]. أرملة مطلقة، عزباء،[ المدنية الحالة .3

 ]. تعمل لا عاملة،[ المهنية الوضعية .4

 [33] ]. جيد متوسط، ضعيف،[ المعيشي االمستوى .5

 ]. حضري يفي،ر[ الجغرافي الأصل .6

  :للبحث العامة النتائج

 الأمهات فئة ظهور في دور الأسرية البيئة لدور أن و حقيقة أنها الباحثة إليها توصلت التي النتائج من

  :العازبات

 الأسرة داخل للإتصال غياب هناك أن وتوصلت والأم بالأب الفتاة بعلاقة يتحدد الأسرة داخل الإتصال .1

 ،%24.24 النسبة بلغت حيث الأب معاملة سوء من يعانين الحالات فأغلب والأبناء، الآباء بين والعلاقات

 وأن وإهمالهم الأبناء معاملة سوء عنه نتج الذي التعليمي المستوى بينها من عوامل لعدة هذا الباحثة وترجع

 .الأسرة خارج بديل عن البحث إلى يدفع ما وهذا %24.39 الإخوة مع مشاكل هناك

 فمن والإهمال التهميش من يعانين الحالات أغلبية أن إلى الباحثة توصلت الأسرة، داخل الفتاة مكانة عن أما .2

 .أسرهن في مهمشة مكانة لهن حالة 15 وجد حالة 42 بين

 قدرت حيث العازبات الأمهات ظاهرة انتشار وفي الإنحراف عملية في مباشر دور له الأسري التفكك .3

 الفتاة على نفسية مشاكل خلق في يساهم فإنه التوتر يسوده الذي الأسري الجو عن أما ،%21.24 بـ النسبة

 .الأسري الجو وإضطراب والأم الأب معاملة سوء يعانين حالة 42 بين من حالات 09 وجدت حيث

 شيء باعتبارها الطابوهاتي لطابعها نظرا وهذا منعدمة تكون تكاد وخارجها الأسرة داخل الجنسية التربية .4

 عن الأسرة إطار خارج هو الجنس عن الفتاة تكتسبه ما أغلب وأن عنها، الحديث مجال في وعيب ممحر

 الغربية الإعلام لوسائل وأّ،  %52.27 بـ النسبة قاربت حيث لامعالإ ووسائل والأقارب الصديقات طريق

 هذه نوأ لأسريةا البيئة في الجنسية التربية غياب مع خصوصا الفتاة سلوكات على سللبية تأشيراات

 الشرعيين غير الأطفال عدد زيادة وفي العازبات الأمهات انتشار على ساعدت متداخلة كلها العوامل

 [33] .الزواج إطار خارج المولودين
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  :السابقة الدراسات نتائج تقييم

 أنه لجزائر،ا وفي الأوربية الدول من كل في أقيمت التي السابقة للدراسات تطرقنا خلال من إستنتجناه مما

 الظاهرة هذه تشهده الذي التزايد بسبب الغربي المجتمع في المراهقات العازبات الأمهات لفئة كبير إهتمام هناك

 فتستقل عشر الثامنة سن في الفتاة تجدها التي الحرية مع خصوصا الزواج خارج جنسية علاقات إقامة خلال من

 الحمل في وقعت وإذا الثقافة، من يتجزء لا جزء الغربية للفتاة سبةبالن الجنسية الإباحة مفهوم ونجد عائلتها عن

 بمجرد عنه تتنازل أن بشرط وطفلها العازبة الأم يحمي قانون وجود مقابل في الإجهاض من يمنعها القانون فإن

 الإحتفاظ مع لقبها هتمنح به المتكفلة والأسرة الإجتماعية للمراقبة كمعيار القانون هذا بإعتبار التبني لعملية ولادته

 في طبيعيين أطفال أنههم على إليهم المجتمع وينظر وعمل تمدرس من المجتمع في المشروعة حقوقه بكل

  .الغربي المجتمع

التربية علوم مجال في للدراسات كبير نقص فهناك الجزائر في وبالأخص العربي المجتمع يخص فيما اأم 

 حقيقة الآن حد إلى نعرف ولا الشرعيين، غير الأطفال فئة دراسة تناولت التي الإجتماع علم في أو النفس وعلم

 اتإثب أو إستخراج ومشكل الهوية فقدان من تتلقاها التي والمشاكل الأطفال، من الفئة هذه تعيشها التي الوضعية

 جتماعيالإ والإندماج للتكيف صعوبة تجد التي الحالات لأغلب والإجتماعي النفسي التوافق وعدم الجنسية،

 في الشرعيين غير الأطفال من الفئة هذه مصير عن نتساءل ونحن الأطفال، من الفئة هذه إلى المجتمع ونظرة

 مباشرة بطريقة الموضوع تناولت التي دراستها نتائج في زيدان شبيب فريدة الدكتورة إليه تطرقت كما ؟ المجتمع

 ودراسة سونة بن و بوسبسي محفوظ دراسة نتائج تتوصل وكما ،الجزائر في الشرعيين غير طفالالأ لوضعية

 الدراسة أما الأسرية، الرعاية في النقص أسباب إلى إرجاعه تم والذي الدراسي تأخر مشكل إلى جيتلي فريدة

 ممن الظظاهرة هذه وجود أسباب وعن الظاهرة هذه الإحصائيات عن كشفت والتي "CENEAP" بها قام التي

 الأمنية الظروف مع خصوصا الإغتصاب وبسبب العاطفية والعلاقات المحارم زواج وعن بالفاتحة عرفي زواج

 حسب على الإنحراف في كسبب الأسرية البيئة دور ضعف وبسبب الأخيرة السنوات في الجزائر عاشتها التي

  .فاطمة سلامي الباحثة بها قامت التي الدراسة

 توافقه الشرعي غير الطفل يفقد الحقيقية رةالأس دور غياب في أنه الدراسات كل تجمع الأخير وفي

  .الإجتماعي وإندماجه الشخصي
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  :الدراسة واجهت التي الصعوبات 1-8

  :النظري المستوى على

الدراسة موضوع إن المجتمع ومقدسات بهوية إرتبط إذا سيما ولا كبير تحدي يعد.  

 تناولت التي ةالسوسيولوجي الدراسات منها وخاصة قليلة المجال هذا في النظرية الدراسات نجد ولهذا

 على تحليلها في إعتمدت دراسات أو أجنبية دراسات إما فهي وجدت وإن "الشرعيين غير طفالالأ" موضوع

  .النفسي الجانب

 هذا حول الكتابات أو المراجع قلة هي النظري المستوى على مواجهتها يتم التي فالصعوبة هذا وعلى

  .الكبيرة لحساسيته نظرا الجزائري معالمجت في سيما ولا الموضوع

  :الميداني المستوى على

- وأنه الهوية بفقدان يرتبط فهو يكتسبه، الذي للطابع كبيرة بحساسية تميزت الشرعيين غير الأطفال ظاهرة إن 

 بلا الكيان فهي الفئة هذه حال هكذا لها وزن لا لها تاريخ لا التي فالأمم شرعية، غير علاقات عن نتجت تمرة

 ترفض كانت الحالات معظم لأن عيتماوإج نفسي هروب حالة في تعيش الفئة هذه نجد ولهذا تاريخي تجذر

 هذه ومعاناة ألم من نضاعف التساؤل محاولة أو التساؤل مجرد وأن عميق الجرح بأن تصرح وكانت بالمقابلة

 الإجتماعية السيرورة عن والبحث مقالتع تستدعي التي حالةال دراسة منّا تطلب البحث وأن خصوصا الفئة

  .الحالات لهذه والذاتية

 نادرا كانوا والذين الكفيلة الأسرة في بهم المتكفل الشرعيين غير الأطفال من الفئة هذه على الحصول صعوبة -

 كان والتي الكفالة شهادة لسحب المسعفة الطفولة بمكتب "DAS" الإجتماعي النشاط مديرية إلى يترددون ما

 والتي سنة 12 من أقل المكتب إلى تحضر كانت والتي الحالات معظم وأن بهم المتكفلين أسرهم يطلبها ما لباغا

 بسبب وذلك معها مقابلة إجراء منّا تعذر أنه إلاّ سنة 12 سنها يفوق حالات هناك أن كما العينة، شروط تقبلهم لا

 إجراء رفضت الكفيلة الأسر بعض هناك أن كما بها، المتكفل الأسر طرف من وضعها بحقيقة إخبارها عدم

  .العائلة بسر البوح من خوفا بها المتكفل إبنتها أو إبنها مع مقابلة

  .الموضوع لدراسة فيةكا حالات على الحصول أجل من تالحالا معاينة فترة تمديد إلى الإضطرار -

 بدرارية الأطفال قرية في موافقة على للحصول طويل لوقت الإنتظار منّا تطلبت والتي البيروقراطية العراقيل -

"SOS ENFANT" حدود في إلاّ ترخيص بإعطاء وإكتفت القرية أطفال مع الحالة دراسة إجراء رفضت التي 
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 يتم لم الإستمارات جمع أن إلا أكتوبر، شهر في توزيعها تم دوق أشهر ثلاث مرور بعد وذلك الإستمارات توزيع

 وأنها خاصة كتجربة نأخذها أن أردنا التي )SOS( القرية داخل البحث لمجال إيقافنا تم المتكررة للأعذار ونظرا

 القرية أهداف وأن خاصة الإجتماعي محيطهم مع طفالالأ توافق مدى لنعرف الوطني المستوى على الوحيدة

  .عالمي بعد ذات تسييرها وفكرة

 مهاتالأ من الكثير الإمتناع بسبب الشرعيين غير طفالالأ لعدة الدقيقة الإحصائيات على الحصول صعوبة -

  .القانوني غير الوضع إلى بهم يدفع ما غالبا والذي بحملهن التصريح عن العازبات
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  2 الفصل

  ة في الأسرة الجزائريتربية الفتاة
  

  

  

  :تمهيد

 ويتم بواسطتها يالاجتماعتعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأولى والأساسية التي بها يبني النظام          

، بحيث لأسرة بهذا تعد إنتاج اجتماعي يعكس حقيقة المجتمع الذي توجد فيهالحفاظ على توازنه و استقراره، فا

تحافظ على تراثها الاجتماعي الذي يضمن لها وجودها ويميزها عن باقي الأسر الأخرى في مختلف الثقافات، 

في كتابـه   " محمد سويدي " الباحثون الجزائريون منهم      بها وانطلاقا مما وصلت إليه بعض الدراسات التي قام       

 التطـور : العائلـة الجزائريـة   " فـي كتابـه      "بوتفنوشت مصطفى"و "مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري    "

، كل هذه الدراسات أكدت أن الأسرة الجزائرية تعد نابعة من مبادئها وأخلاقها وبنيتها،              "والخصائص الحديثة 

 استطاع إنتاج وتكوين بعض العادات والقيم بناءا علـى قـوة             إلى أن المجتمع الجزائري     الإشارة لكن تجدر 

، خاصة فيما يتعلق بتنشئة الفتاة ومكانتها داخل انتمائه للمجتمع الإسلامي، وبناءا أيضا على ما هو معترف به    

ذي يحفظ لها مكانتهـا      ال  أن تحيط به من عادات وتقاليد وقيم بقصد المحافظة على شرفها           الأسرة، وما يجب  

 من المجتمـع الـذكوري داخـل الأسـرة          الاجتماعية باعتبار أن الفتاة شيء مقدس ومحترم ويجلب الغيرة        

 إلى مفهـوم الأسـرة وأنواعهـا ووظائفهـا          الجزائرية، وفي هذا الفصل سوف نتعرض في المبحث الأول        

 لتطور التاريخي للأسـرة الجزائريـة     ، أما المبحث الثاني فقد خصصناه إلى معرفة ا        وخصائصها ومقوماتها 

وقـد تعرضـنا فـي      وتأثيره على البنية الفكرية للأسرة وإنعكاساته على مفهوم القيم والمعايير الاجتماعية،            

  .المبحث الثالث إلى أهم التغيرات التي طرأت على الأسرة الجزائرية

باعتبارها عامـل أساسـي     ية  كما خصص المبحث الرابع للتربية الجنسية للفتاة في الأسرة الجزائر           

فقد تم التعرض فيه إلى مفهوم التغير الاجتمـاعي         وموجه في الحفاظ على قيم المجتمع، أما المبحث الخامس          

  .وعوامل تحرر المرأة في الأسرة الجزائرية
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  الأسرة الجزائرية 2-1

  :مفهوم الأسرة 1-1 -2

 ومن حقبة زمنية لأخرى ومن  إلى أخرىلقد تعددت مفاهيم الأسرة من مفكر إلى آخر ومن مدرسة

حيث يرى أن الأسرة " مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري"في كتابه " محمد سويدي"لآخر وقد عرفها مجتمع 

ممتدة يكون السكن أبوي فهي تظم أكثر من جيلين تشمل جيل الأجداد وجيل الجزائرية هي أسرة موسعة 

أما من الناحية الاقتصادية فتقوم بين أفراده فيشتركون في مسكن واحد، الآباء وجيل الأحفاد وكذلك الأقارب، 

قرابة متماسكة وتقاسم وظائف عدة منها اقتصادية واجتماعية وتربوية، فهي أسرة يطفى عليها الطابع علاقات 

قد ساهم  في أحكامها المذهب المالكي، غير أن المجتمع الجزائري الإسلامي في مبادئها وأخلاقياتها كما تتبع

 بطابع خاص عن باقي فانطبعتفي صياغة عدد من التقاليد والعادات والأعراف انطلاقا من انتمائه للإسلام 

   [34] .الأسرة العربية الأخرى

، بأنها نتاج اجتماعي يعكس صورة المجتمع الذي تظهر وتتطور فيه: "وشتنمصطفى بوتفكما يعرفها 

، أما إذا كان مجتمعا متغيرا وثوري، فإنها امتازت هي الأخرى بذلكبحيث كان هذا المجتمع يمتاز بالثبات 

  [35] ".هي الأخرى تتغير وفق نمط التغير وظروفه في المجتمع

 أشخاص تجمع هي الخلية الأساسية للمجتمع، تتكون منالأسرة : "ويعرفها قانون الأسرة الجزائري

  [36] ."بينهم صلة الزواج وصلة القرابة

  :الأسرة الجزائريةأنواع  2- 2-1

  تغيرات على مستويات عديدة في الشكل، الحجم والوظيفةبمرور الزمن عرفت الأسرة الجزائرية

 التحولات  أن العائلة الجزائرية ليست مطبوعة بطبائع"مصطفى بوتفنوشت"من خلال الباحث ويبرز جليا 

 السريع، بل أن تطور العائلة يسير يعالسريعة التي حدثت في الهياكل السياسية والاقتصادية، وخاصة التصن

 ا السياق عرفت الأسرة الجزائرية، و في هذ[35] "الأجيالحسابه إلاّ على مر  بطيئا جدا بحيث لا يمكن سيرا

  :ثلاث أشكال أسرية وهي كالتالي

، أي الأجداد وأبنائهم غير المتزوجين تتكون بنائيا من ثلاثة أجيال أو أكثر" :الأسرة الممتدة .1

، وهذا النوع من الأسر نجد فيها [8] " والأعمام وأولادهملمتزوجين منهم وأبنائهم وكذلك أحفادهموا

 . تحت سقف واحد وتحت سلطة الأب الأكبر يعد كرئيس للعائلةأعضاء الأسرة يعيشون
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وهي التي تتألف من الزوج والزوجة والأبناء القصر وهو الشكل الأول : ")النواة(الأسرة الزوجية  .2

 الأشكال الأكبر تعقيدا التي تبنى عليهاسر البسيطة بعض علماء الاجتماع الأ يطلق عليها سرة ولهذاللأ

موذج في ن، وينتشر هذا ال[8]  كوحدة مستقلة عن باقي المجتمع المحليوتقوم، [37] "من الأسرة

 .المجتمع الحضري

ء غير المتزوجين لأحد الزوجين  هي عبارة عن أسرة زواجية لكنها تضم أحد الأقربا:الأسرة المتسعة .3

 ممتدة لأنها تحتوي على ، فهي بذلك لا يمكن أن تكون[8] مثل الأخ والأخت أو ابن العم وإبن الخال

 .جيل واحد ولا يمكن أن تكون زواجية لأنها تحتوي على أحد الأفراد من خارج الأسرة الزواجية

 عد بعض الأسر حين ينتقل ع بحيث نجدهوهذا النوع من الأسر في المجتمع الجزائري قليل الشيو

، وهنا يكون تواجده بشكل مؤقت  أو العمل في مكان تواجد الأسرة الزواجيةأحد الأقرباء للدراسة

  .يزول بزوال الفائدة المجودة

  :وظائف الأسرة 3- 2-1

قة التي شهدت الأسرة نمطا من التغير الاجتماعي، وبناءا عليه تغيرت وظائفها تبعا للتغيرات المتلاح

 انعكسالتكنولوجي، هذا ما  بعد الثورة الصناعية ومن ثم التقدم  المجتمع الإنساني في تطوره وتقدمهمست

، حيث أصبحت اليوم في ظل التغير الاجتماعي أيضا على بنائها وطبيعتها وكيانها ومنظومة العلاقات داخلها

مؤسسات اجتماعية أخرى حلت محلها في ، حيث تخلت عن بعض وظائفها إلى والاقتصادي محدودة الوظائف

  :الوظائف تبقى مسندة إلى الأسرة، ومن أهم وظائفهاالمهام، إلاّ أن بعض 

تنظيم السلوك تعد الوظيفة البيولوجية أهم الوظائف الأساسية للأسرة، وتتمثل في  :الوظيفة البيولوجية -1

وع البشري ومنعه من الزوال وذلك عن على الن، فهي مؤسسة اجتماعية تسعى للحفاظ والإنجابالجنسي 

 والمحافظة على استمرار الحياة حيث أن بعض المجتمعات تبيح الاتصال الجنسي بين الإنجابطريق 

الجزائري  ، لكن المجتمع[38]  بين الزوجينمراسيم الزواج، وهذا لتقوية العلاقات الاجتماعيةقبل الزوجين 

 المشروعة في إطار الزواج، فالأسرة هي الوسط الذي يحقق فيه مجتمع محافظ يبيح سوى العلاقات الزوجية

 الدوافع الغريزية والجنسية والعواطف والانفعالات إشباع دوافعه الطبيعية والاجتماعية كحب الحياة، الفرد

  . كعواطف الأبوة والأمومة والأخوةالاجتماعية

 الأطفال فحسب بل تتعدى وظيفتها إنجابعلى الأسرة لا تقتصر وظيفتها  : الوظيفة الاجتماعية والتربوية-2

 فحسب بل هو عضو في إلى الوظيفة الاجتماعية، حيث تقوم بتطبيعهم اجتماعيا لأن الطفل ليس ملكا لوالديه
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  [39] .المجتمع الذي يعيش فيه، ولهذا يجب أن ينشئ تنشئة سليمة

لسائدة في المجتمع، ونشير هنا إلى  وفقا للأنماط الثقافية ا الأسرة تساهم في تشكيل شخصية الطفلإن

، حيث يطبع الطفل وتنمو واتجاهاتها عملية نقل التراث الثقافي تتم وفق اختيار الأسرة وتصوراتها الفكرية

  . من خلال قيمه المتأثرة من نظرة الأسرةشخصيته

اؤل في فالأسرة هي التي تشرف على تربية أبنائها جسميا وعقليا، وتقوم بغرس روح المحبة والتف

، حيث يتعلم [40] ، وهي التي تجعلهم يتمسكون بالمقومات الشخصية كاللغة والدين والعادات والتقاليدالحياة

، وتترسخ هذه التربية في شخصية الفرد، ويبقى  الأولى في الحياةهاتجاهاتالطفل من خلالها وتتكون لديه 

المدرسة الإنسانية الأولى في عملية التنشئة " هنا ، وبذلك تكون الأسرةمرتبطا بها في جميع الثقافات والعصور

  [39] ."الاجتماعية

 الاجتماعية تقلصت هذه الوظيفة من الأسرة بشكل نسبي، وأصبحت ولكن باتساع الأدوار وتعقد الحياة

 ودور الإعلام وغيرها من هيئات فيها العديد من المؤسسات التنشأوية كالمدارس ودور الحضانةتشارك 

  .لاجتماعيةالتنشئة ا

، فكل من الزوجين دوره في تتمثل في التوازن والتعاون الاقتصادي داخل الأسرة : الوظيفة الاقتصادية-3

كانت الأسرة بمثابة وحدة "و [41] .المنزل هذا ما يجعل الأسرة وحدة متكاملة على درجة كبيرة من الكفاءة

 للخروج إلى را لاحتياجات الأسرة العديدة دفع بالمرأة، ونظ[42] " ذاتيا لأنها تستهلك ما تنتجهاقتصادية مكيفة

العمل بدافع اقتصادي لأن مستوى الحاجات تتزايد عند الفرد فأصبح لا يكتفي بتوفير ضرورات العيش 

فحسب، بل تمادت احتياجاته إلى وسائل أخرى منها توفير مسكن فردي ووسائل للنقل وأجهزة للتواصل 

وبهذا فالأسرة تقوم بتقديم الدعم الاقتصادي لزمات الحياة في الوقت الحاضر، مستوالإعلام التي أصبحت من 

  .ن يشتركان في رعاية البيت والعناية بالأطفال وشؤونهم الاقتصادية، فكلا الزوجيوالاجتماعي لأفرادها

ل شخصيته، يؤكد علماء النفس أن السنوات الأولى لحياة الطفل هي التي تشك : الوظيفة النفسية والعاطفية-4

 مصدر الأمن والاستقرار وهذا من خلال العلاقات الاجتماعية التي إذ تعتبر الأسرة مسؤولة عن الطفل لأنها

 من الريف والمراكز والمدن  طفل1855 في دراسة أقامها على "SCOTT"ويرى سكوت  .تتم داخل الأسرة

وتقديرا وأحسن توافقا   أكثر فهماوالإخاء  من بيوت تسودها الثقة والمحبةاأن الأطفال الذين آتو: "الكبرى

، [43] "آتوا من بيوت يسودها الخلاف العائليلدور الأسرة، وتكوين شخصيتهم، وأكثر تماسكا من أطفال 

،  دور لا يستهان به في توفير الرعاية النفسية وتوفير الحنان والعطف والآمان والطمأنينة لأفرادهافللأسرة
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ر تساهم في تهيئة جو من  والأمن وهي عناصعلاقات الاهتمام والتكافل والتضحياتفالأسرة توفر لأفرادها "

  [44] ." النفسية داخل الحياة الأسريةالصحة

 وبالعلاقة القائمة بين الأب والأم، سائدفسي الومن المعروف أن الأطفال في الأسرة يتأثرون بالجو الن

، وخاصة نوعية  بين أفراد الأسرالعلاقة والشعور المتبادل، فآبائهموهم يكتسبون اتجاهاتهم النفسية بتقليد 

  .العلاقة بين الأب والأم لها أهمية كبيرة في ذلك

للحياة لتنمية تقوم الأسرة بهذه الوظيفة من خلال تربية الأطفال وإعدادهم  : الوظيفة التعليمية والتربوية-5

في نقل ثقافة المجتمع، إلاّ أ ن الأسرة حاليا تحول العادات والقيم السلوكية المرغوب فيها، وهي تعتبر نقطة 

 أخرى  مؤسسات اجتماعيةليمهم، بل نجدلة عن تربية أفراد المجتمع وتعالمؤسسة الوحيدة المسؤولم تعد 

في هذه الوظيفة كالمدرسة، دور الحضانة، الأندية الرياضية والثقافية، وسائل الإعلام وغيرها، التي  تشاركها

  [45] .وظيفة التربية للأسرةقلصت من دور 

 إلى جانب الوظائف التي تؤديها الأسرة فإنها أيضا لها وظيفة منح المكانة الاجتماعية:  وظيفة منح المكانة-6

للفرد، حيث أنها تمارس الأسرة هذه الوظيفة من خلال تقديم للفرد الاسم الذي يعطى للمولود هدفا لتحديد 

 الاجتماعية للأفراد حسب مختلف ةالمصدر الأساسي في تحديد المكان اجتماعية، ففي الماضي كان هوية

 الانتماء الأسري وتحقق له من خلال هذا الاسم" بني فلان" إلى بالإشارةالأسر الذين ينتمون إليها، فيكون 

  .ومن ثمة الاندماج الاجتماعي

  .اولها كلهاالمكان هنا لتن إلى العديد من الوظائف الأخرى التي لا يسع بالإضافةهذا 

  :خصائص ومقومات الأسرة الجزائرية 4- 2-1

  : خصائص الأسرة الجزائرية-1

في " بيار بوردبو"جاء في دراسة من أبرز الخصائص التي تميز الأسرة الجزائرية نذكر منها كما 

  [46] :أن"الجزائرسوسيولوجية "دراسة 

ي، فالجد والأب له مسؤولية التصرف في الأسرة الجزائرية أسرة أبوية والسلطة بداخلها للعنصر الذكر -

  .كل فرد من أفراد الأسرةأمور الأسرة ومهمة إصدار كل القرارات الأسرية، وهما اللذان يحددان مكانة 

مكانة كل فرد داخل الأسرة الجزائرية، كما نجد النسب الأب هو صاحب السلطة والمسؤول عن تحديد  -

 داخل العائلة وخاصة في الأسرة ل الأم مركز ثانويفيها ذكوري أي ينتمي إلى نسب الأب، فتحت
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التقليدية، حيث تتمثل سلطتها في الإدارة المنزلية، كما نجد هذه الأخيرة تثبت وجودها وتحسن وضعها 

ومكانتها داخل الأسرة إذا أنجبت ذكور، ولا يحق لها أن تتدخل في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون 

 فقط نظرا لمنزلتهم الاجتماعية داخل الأسرة، وتكتسب سلطة رد بها الرجالالأسرة، فهذه الصلاحية ينف

  .لكن تبقى ثانوية بالنسبة لسلطة الرجل

، تعتبر مكانة الذكور أعلى من مكانة الإناث لأنهم يمثلون مصدرا اقتصاديا، ويسيرون ميزانية الأسرة

  [46] .هذا يحافظون على اسم العائلة في حالة وفاة الأب، فهم بوالإخوةوصياء على الأم ويعتبرون أ

" التطور والخصائص الحديثة:  الجزائريةالعائلة"في دراسة " مصطفى بوتفنوشت"أما حسب دراسة 

  [35] :فإننا نلخصها فيما يلي

  .العائلة الجزائرية عائلة بطريقة النسب -

للبنت من  ة للإبن أو الزوجالزواج في العائلة الجزائرية يعتبر مهمة العائلة ككل، إذ يتم اختيار الزوج -

  .طرف الكبار

الأسرة الجزائرية تمثل الأسرة العربية في جوهرها انطبعت بالطابع الإسلامي في مبادئها وأخلاقها  -

  .وبنيتها

الأسرة الجزائرية من خصائصها كما ذكرنا تفضل الذكور على الإناث، باعتبار أن اللقب يتم كما أن 

، أما عن [47]  يتم في سكوت تام ولادة البنت في العائلة الجزائرية التقليديةنقله عن طريق الأب، حيث كانت

يكون من لحظة ميلاده بـ يويو أن استقباله " طفل الأمس" في دراستها "نفيسة زردومي"ميلاد الذكر فتقول 

"you-you"ة، والتي نسميه في مجتمعنا بالعقيق[48]  ولادته تكون متبوعة بفرح فخم تقيمه عائلته.  

قول  ت،أما عند ولادة البنت لا تزال هذه الظاهرة حتى في السنوات الأخيرة لا يتم استنطاق هذه الفرحة

 وتفصح في قولها "TELEMCENE"عن عادات مدينة تلمسان في تقريرها عندما تتحدث " نفيسة زردوميي"

لمولود ذكر، ويستقبل هذا  إذا كان ا"trois you-you" تطلق ثلاث زغاريد "La sage-femme"أن القابلة 

 من جهة، المولود بحفاوة وفرح كبير يعم المنطقة، ويحبذون كثرة الذكور في العائلة لأنهم يحملون لقب العائلة

 une maison d'homme" " خير من بيت المالأن بيت الرجال"ومن جهة يحمون شرف هذه العائلة باعتبار 

vent mieux qu'une maison de richesses " ، لكن لا يوجد زغاريد"you-you " إذا كانت المولودة

هذا مؤسف ومحزن لميلاد " "oh ! آ،C'est un navet  في ولادتها لفتةبنت، وكلمة بسيطة تقال عند رؤيتها

لأن ولادة هذه البنت يسبب التعاسة والعار لهذه الأسرة خاصة وأنها تحدد غالبا في ثلاث .[48] "هذه البنت
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  :قد تفسر كالتاليأسباب رئيسية 

الطفل يزين ويشرف أب هذه الأسرة لكن البنت قد تنتقل إلى الآخرين بمجرد "كما يمثلها القبائل بأن : أولا

وأنAqchich adi serbeh akhham en babas, taqchicht atsesserbeh weyad   :بقولهم" زواجها

  .الأسرة الناجحة ماليا يساهم أعضاءها بمرتباتهم الشهرية

وذلك بالتعدي على عذرية بناتهم الذي ، ويمس الشرف الأسرة، أن القهر قد يستطيع أخذ شرف الأسرة: انياث

  .بشرف الأسرة وقداستها العائليةيصبح فيما بعد عامل عار يمس 

 الذي يكلف الكثير لأهل "LE TROUSSEAU"أما السبب الثالث فيتمثل في تحضير جهاز العروس

  [2] .حضيره لبنتهمالبنت ويعد لزاما في ت

  .كل هذا يجعل من ولادة البنت عاملا حزينا ويتم في سكوت تام

  : مقومات الأسرة الجزائرية-2

تقوم الحياة الأسرية على التكيف المتبادل بين الأدوار الزوجية من ناحية  : المقومات الاجتماعية-1

وتقسيم العمل، ولهذا يجب أن تتكامل طة الاشباعات الجنسية والمشاعر الودية والصداقة والمشاركة في السل

  .الأسرة في بنائها ووظائفها

  :أن تتوفر على الحاجات الآتيةلتكون الأسرة سعيدة وهادئة وخالية من المشاكل يجب  :المقومات النفسية -2

  .نتماء الزوجين إلى ثقافة اجتماعية واحدة متماثلة ومتقاربةا -

  .زنكتمال نضج الزوجين وهذا من أجل التواا -

  .شتراك الزوجين في الأهداف العامة والأعمال والاهتماماتا -

وجود التعارف بين الزوجين في فترة الخطوبة لمعرفة كل واحد منهما الآخر، سواء من حيث الرغبات،  -

  .إلخ...الميول، السلوك، الأفكار 

  التطور التاريخي للأسرة الجزائرية 2-2

يرات التي مرت بها الأسرة الجزائرية أثناء الاستعمار،        سوف نتطرق إلى معرفة التغ    في هذا المبحث    

  .حيث لا يسعنا معرفة هذه التحولات إلاّ بمعرفة وضعيتها قبل دخول هذا الآخر إلى النسق الاجتماعي العام

 سوسيولوجي له تأثير على المستوى الميكرو سوسيولوجي، وفي لأن كل تحول على المستوى الماكرو    
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، عما كانت عليه    المراحل التي مرت بها الأسرة الجزائرية تختلف كليا       " ى بوتفنوشت مصطف "هذا السياق ذكر  

ئلات الكبيرة التي تضم من جيل إلـى         كان النمط السائد هو العا     1962سنة، ففي سنة    ) 40(من قبل الأربعين  

ود، وقد كـان   فإن النمط قد تغير إلى نمط محد  1977 إمكانية المسكن، أما في سنة       ثلاث أجيال، وتبعا لحدود   

 وتطور الفرد الجزائري هي أساس التحولات التـي          الإنتاج التصنيع السريع وحركة العمران، وترشيد أجهزة     

  [35] . بالمجتمع الجزائري والأسرةلحقت

  :الأسرة الجزائرية قبل الاستعمار 1- 2-2

 التقليديـة،    نمط الأسـرة الممتـدة     كانت الأسرة الجزائرية قبل ثورة التحرير عائلة موزعة تعرف          

 60 إلـى    20 المجتمع، فكان بإمكانهم أن تـضم        أساس الحياة ، وهي   ويعيش فيها العديد من الأزواج وأبنائهم     

 عنـد الحـضر،   "الدار الكبيرة"اسم " بوتفنوشت"شخص يعيشون جماعيا تحت سقف واحد، حيث أطلق عليها        

، والجد هو القائد الروحي للجماعة العائليـة،         تمثل بطريقة الأب فيها    ، وهي عائلة  "الخيمة الكبيرة "وعند البدو   

  [35] .ينظم فيها أمور تسيير التراث الجماعي، وله مرتبة خاصة وسط العائلة

عاش المجتمع الجزائري في فترة ما قبل الاستعمار في وسـط           :  هذا بقوله  "محمد سويدي "كما بين     

  [49] .تعاونية جماعيةعلى أرض مارسوا فيها العمل الزراعي على أسس ) قبلي(عشائري 

 أو اتخاذ القرارات، بل تأخذ مكانتهـا فـي          كما نجد البنت في الأسرة لها فرصة تطوير شخصيتها          

، فالمرأة التي لها أقل سـلطة        قيمها في المجتمع الجزائري    الشبكة الواسعة، وهناك تقاليد لا تخرج عن طريق       

ي تحديد هذه العلاقات داخل الأسـرة الجزائريـة دور           ف يلعبوتتبعا لمرتبتها الاجتماعية أمام مرتبة الرجل       

يم الذي جعلهـا قاعـدة قويـة        ، وكان للمرأة احترام في المجتمع القد      السن، حيث على الصغير احترام الكبير     

ومـشاركتها فـي    ركوبها الخيـل    لللأسرة، حيث كانت تبعث الحياة وتشارك في كل صغيرة وكبيرة، وكان            

  [50] . مثل عنايتها بأطفالهاالزراعة والحرب أمرا طبيعيا

 ويحسن مـن وضـعيتها      ة إنجاب الذكور الذي يثبت وجودها     وكان لها دورا فعالا خاصة من ناحي        

 أكثر منه عند ولادة البنت، فـالأب         لأن ولادة الذكر يدفع بالمزيد من البهجة والتفاؤل        ومكانتها داخل الأسرة،  

    [50] .العائلة وكفيل الأم والأخوات بعد موته أرضد الذكر رفيقا له والخليفة على يرى الولي

، وهذا نتيجة التفضيل الموجـه لأخيهـا،        وهذا ما قد يؤثر على شخصية البنت وإحساسها بأنها مهملة         

، وتحس بـالتهميش داخـل أسـرتها         ليست لها فرصة في تطوير كل ما يخصه        فالبنت في الأسرة الجزائرية   
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  .جهة إليهاوبالتالي في المجتمع بتلك النظرة المو

  :الأسرة الجزائرية أثناء الاستعمار 2-2-2 

أحدث دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر تغيرات سياسية، اقتصادية واجتماعية للنسق الاجتمـاعي              

العام وكذلك للأنساق الفرعية، فمن الجانب السياسي لجأت السياسة الاستعمارية إلى تفكيك النظـام القبلـي،                

القبائل من أراضيها، كونها المصدر الاقتصادي لهـذه الأخيـرة ووحـدة تـضامنها              وذلك بسلب العشائر و   

  .الاجتماعي

 وانتقـال  السياسة الاستعمارية من خلال ظهور الملكية الفردية محل الملكية الجماعية،            برزت نتائج   

كمـا حاولـت    يتزعمه شيخ القبيلة إلى نظام أبوي، وبالتالي توسعت السلطة الأبويـة،            السلطة من حكم قبلي     

ضرب المجتمع الجزائري في سياسة التلاحم وفي قدرته علـى المقاومـة والـصعود،              "الإدارة الاستعمارية   

، كمـا عمـد   [46] "في، وفي المنزل حيث يخفيها الرجالتولي على من وراء حجابها حيث تختفينبغي أن تس

ا من أراضيها ورغـم ذلـك بقـت          وتماسكها، وذلك بإخراجه   المستعمر الفرنسي إلى تمزيق الوحدة الأسرية     

يدولوجية الفرنسية رغبة في القـضاء       ومعتقداتها، إذ كانت أول مؤسسة اتجهت إليها الإ        محافظة على ثقافتها  

  .على المجتمع الجزائري هي الأسرة باعتبارها إحصائيا شاملة للتنظيم الاجتماعي للجزائر

  :الأسرة الجزائرية بعد الاستقلال 3- 2-2

 الأسرة الجزائرية عدة تحولات منها      لجزائرية نال المجتمع الجزائري استقلاله، فشهدت     بعد الثورة ا    

لهذه الانفجار السكاني، الوضعية الاجتماعية، نوع السكن، الهيكل السكني والأسري وتحرير المرأة، وكنتيجة             

 ن مستقلة اقتـصاديا   التحولات ظهرت الأسرة الحديثة أو الزوجية تتكون من زوج وزوجة وأبناء، والتي تكو            

، وكذلك بالنسبة لدور الرجـل  [51]  في الأسرةعن الأسرة الأم، وما انعكس على تغيير المكانة ودور المرأة

ولم تعد تحت سـلطة الأب أو  "، الأسرةدور الأبناء حيث أصبحت المرأة تشارك في السلطة وكذا في ميزانية      

وظيفتها الجديدة   بكل سعته، وحتى طاعة لأبويها، إلاّ أن          والحماة مع محافظتها على الاحترام     الأخ أو الزوج  

  [35] ."تتسمح لها بأخذ الكلمة واتخاذ القرار والمبادرة

إضافية داخل الأسرة كقيامه ببعض الـشؤون المنزليـة كتربيـة           أما الرجل فقد أصبح يقوم بأدوار         

ء بمجرد بلوغهم سن الرشد وحصولهم على      الأبناء، إضافة إلى مشاورة الأبناء في أمورهم الخاصة، أما الأبنا         

التخلي عن التركة الزراعية اللامنافسة التي      " أصبحوا يستقلون عن البيت الأسري، إضافة إلى         مبلغ من المال  
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، هذا ما أدى إلى تحول الأسرة من الشكل الممتد، [35] "كانت في بيت العائلة القديمة من نصيب الابن الأكبر

لها دخل في تغييـر شـكل       ) المدن(، كذلك الهجرة من الريف إلى الحضر        هذا الشكل فهي لم تستقر بعد على      

، الشيء الذي جعلهم يحتفظوا بميزة      ، حيث أن مسؤول العائلة وزوجته يعتمدان على المدخول الشهري         الأسرة

ابقا،  أفراد، وهذا عكس ما كانت عليه س       07و 05 يصل عدد الأبناء في الأسرة ما بين         ، بحيث أصبح  الإنجاب

  . فرد في كل أسرة40حيث كانت تضم حوالي 

   : خصائص الأسرة الريفية والحضرية الجزائرية4- 2-2

، خاصة من   لم تكن المجتمعات الريفية عبر العالم بمعزل، فالمجتمعات الريفية تعرف التغيير البطيء           "

فالريف يكشف عن ، [52] "سلوكالناحية الثقافية وما تشمله من عادات وتقاليد وقيم مختلفة وموجهات عامة لل

طريقة ونموذج معين في الحياة، وهذا يعني أن المجتمع الريفي له طابع مميز وطريقة مختلفة فـي العـيش                   

، فهي مختلفة عن مجتمع المدينة، وتتميز الأسرة الريفية عموما بمجموعـة مـن              والكسب وحتى المعاملات  

  :الخصائص نجملها فيما يلي

فالأسرة الريفية أكبـر    ،  [53]"مومها أسرة ممتدة أو مركبة تشمل أكثر من جيلين        الأسرة الريفية في ع   "

حجما وأكثر عددا من حيث الأفراد، لأن كثرة الأفراد يكون له دور كبير في تعزيز سلطة ومكانـة الأسـرة                    

الدي  إما من حيث النطاق فالأسرة الريفية متسعة النطاق، حيث يعيش الزوجان مع و             ، في وسطها الريفي   ككل

 المتزوجين، أي أن الأسرة الريفية تضم مجموعة من الأسر الزوجية، يجمعهم مسكن الزوج وأحيانا مع إخوته

 للمجتمع الريفي، إذ أن الفرد ، وتعد الأسرة الممتدة أو المركبة هي الوحدة الأساسية في البناء الاجتماعي         واحد

سرة، فوجود الفرد يتحدد من خلال إطـار الأسـرة           للأ كعضو ليس له أية قوة في مجتمعه بمعزل في انتمائه         

 إلاّ   يتلقى تنشئة وتدريب اجتماعي خاص يجعله لا يفكر في نفسه ومصلحته           الممتدة التي ينتمي إليها، فالطفل    

، أي تـسبق المـصلحة العامـة علـى مـصلحته             مصلحة وخدمة الأسرة الكبيرة    هيبعد أن يضع نصب عين    

  .الشخصية

فالفرد يعمـل مـن     " الأولى،   ريفي هي قيم جمعية توجه للأسرة الممتدة بالدرجة       كما أن قيم المجتمع ال    

 الأسرة الممتدة والموسعة هي التـي  ، وهذا لأن[52] "كذلك من أجل أسرته وينجب من أجلها ويتزوج أجلها

أن يخرج  وتفكيره لخدمة المصلحة العامة والتأكيد عليها، ولو حاول الفرد    كانت تحدد سلوكه وتوجه تصرفاته    

، وغالبا ما يكون انفصال الفـرد عـن أسـرته    [53]  لوجد ردع من طرف محيطه الاجتماعيعلى النموذج

 فهو بدوره يبقـى تحـت       الممتدة انفصالا اقتصاديا لا اجتماعيا، يعني أن الابن ولو تزوج وأصبح رب أسرة            
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  .نطاق وسلطة الأب الأكبر

، فكـل   تحقيق أهداف الأسرة الاقتصادية والاجتماعيـة     فأفراد الأسرة الريفية يملكون بعضهم البعض ل      

جزء يعمل من أجل استمرار الكل وتماسكه، أما من حيث النشاط الاقتصادي، فالأسرة الريفية تؤدي وظيفـة                 

 على العمـل فـي       شاملة سواء من حيث التدريب الاجتماعي للأطفال على خدمة الأسرة أو تدريبهم            تعليمية

، كما أنّها تحدد إلى حد كبير لأفرادها ة هي أسرة تمثل جماعة متماسكة شديدة الترابطالزراعة، فالأسرة الريفي

  [54] .أدوارهم وأنماط سلوكهم في العديد من المواقف

 تكـون نـسقا     فالأسرة الريفية تستمد خصائصها أساسا من العمل الزراعي، بحيث جعلها هذا الأخير           "

 ولطبيعة مهنة كامـل أفـراد        خاصا بها، وملائما للحياة الريفية      مميز اجتماعيا ونمطا أسريا ونمطا اقتصاديا    

 والـرزق  ، فالأرض تعني لـه الـشرف  [55] "أسرتها، والتعاون هو القاعدة التي تقوم عليها الحياة الأسرية

، ومـع   والهيبة، لكن ومع التغييرات الحاصلة في المجتمع الريفي وبظهور الحياة الصناعية وانتشار التعلـيم             

ن متنوعة ومتعددة غير العمل الزراعي، أثر على الإنسان الريفي وعلـى نظرتـه اتجـاه الأرض      ظهور مه 

، فلم يعد الفلاّح يقدس الأرض بالشكل الذي كان عليه في الماضي، وجعل الكثير من الأوساط    والعمل الفلاحي 

وكي لبعض الأفراد وخاصة     الاتجاه السل  أثر على الكثير من   الريفية تزحف نحو المدينة، وهذا التغير المفاجئ        

، وهذا ما دفع أغلبهن في إقامة علاقة جنسية غيـر شـرعية             الفتيات اللائي لم يعرفن استغلال أوقات الفراغ      

  .عابرة، تسببت في وجود الكثير من حالات الأطفال غير الشرعيين

فـي  ومفهوم الأسرة الحضرية الجزائرية أي شبه زوجية هو مفهوم مختلف عن الأسرة الحـضرية               

 الأسرة الحضرية الجزائرية في المجتمع الحضري الجزائـري         على أساس أن  "الغرب، وفي الشرق الأوسط     

الحالي، تجمع بين خصائص الأسرة الممتدة وخصائص الأسرة الزوجية في نفس الوقت، إذ على الرغم مـن                 

 ية، إلاّ أن الأسرة ما زالـت       بدأت تغادر المجتمع الجزائري تدريجيا وتظهر الأسرة الزوج        أن الأسرة الممتدة  

وهذا على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية،       تمارس ضغط كبير على سلوكات واتجاهات الأفراد فيه،       

كما أنها مازالت تحتفظ بكثير من وظائفها التقليدية وحتى بشكلها الممتد والذي نقصد به هذه الدراسة الـشكل                  

  [56] ."الثاني من الأسرة الممتدة

  التغيرات التي طرأت على الأسرة الجزائرية 2-3

على ظهور علامات تغير في الـشكل الأسـرة الجزائريـة، وهـذا نتيجـة       هناك عدة مؤشرات تدل   

، وهذا التطور ظهـر     للتطورات الحديثة التي يمر بها المجتمع الجزائري في اتجاهه نحو التصنيع والتحضر           
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 إذ يتحكم العامل  إذ تتطور البيئة الاجتماعية ببطءيف إلى المدينة،بشكل سريع مع عملية نزوح الأسرة من الر

 فيكون تحررها أكيد، إذ يبقى الأساس الاقتـصادي للجماعـة           الاقتصادي وبشكل واسع في الوضعية العائلية     

تقليدي بالتنظيم العائلي، لقد فقد النظام الاجتماعي ال      المنزلية هو المعيار الأكثر تحديدا للأساس المادي الخاص         

 الأب الكثير من قوته، فالـسلطة تختلـف بـاختلاف           إدارةالمبني على شيوع الميراث والاكتفاء الذاتي تحت        

أن كل : [57] "مصطفى بوتفنوشت" ، حيث بينت نتائج دراسةالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها

ار التقليدي، عكس ما هو موجود في العائلة  التكنولوجي والاتجاه إلى التحرر من الإط من الاتجاه نحو التطور   

على بقائها في مستوى ضعيف، لكنها تبقى في مستوى عالي من حيـث              البسيطة والعائلة المركبة، إذ تحافظ    

 يمثل الشرف فـي     القيم الموروثة عن الأجداد مع الحفاظ على ممارسة عرف وعادات الجماعة حيث           احترام  

 الاقتـصادي الجديـد لكـن       ن سلطة الأب تغيرت بفعل المحيط الاجتماعي      الأسرة الجزائرية مكانة عالية، لك    

، إنما تتكيف مع الأوضاع الجديدة      بأن لرب الأسرة دوره لم يختفي من البنية العائلية المعاصرة          نستطيع القول 

  .مثلما تكيفت معه هذه البنية

ئري، مرت الأسـرة بـثلاث   وكما سبق الذكر نتيجة للتغييرات والتطورات التي عرفها المجتمع الجزا         

هذه التغيرات تتسم بدرجات متفاوتة أشكال بعد الاستقلال حيث أن:  

  :أسرة محافظة 1- 2-3

، أغلب هذه الأسر نجدها في القرى، بينما تقلصت في المدن، حيث سلطة الأب فيها ماديـة ومعنويـة            

م الاقتصادي التقليدي في الأسرة، كمـا    النظا إياهويعود ذلك إلى استراتيجية المركز الذي يحتله، والذي منحه          

 محرما شرعا، ويعتبر عنـد هـذه        تبار أنه  الآخر قليل جدا على اع     يعتبر انحراف البنات واختلاطهم بالجنس    

 المحرمات، والبنت تخضع لرقابة صارمة جدا، ففي الأسـرة الجزائريـة   ر خروج البنت مع الشباب من  لأسا

 الاعتبار الكبير في مبادئ التنشئة الاجتماعية، فيبدوا أن كـل شـيء             له كان   سلم المعايير والقيم الاجتماعية   

، فإذا كانت المرأة تحافظ وتمتاز بقـدرتها        ينصب حول الشرف الذي يكتسبه الشخص من تصرفاته الأخلاقية        

 هو الآخر من ذلك الشرف لأن شرط استمرارية أصل الدم الأبوي هـو الـشرط   وقيمها الأنثوية، فإن الرجل   

غيـر  ، فلا مكان في العائلة الجزائرية للطفل الشرعي أو المولود مـن علاقـة    لا بديل له لخلود العائلة     الذي

 فلا مكان له في مجتمعنا الجزائري، فولد الزنا وبالتدقيق المرأة الجانيـة تلطـخ               دشرعية، وأما مثل هذا الول    

ل المدى ويلطـخ العـار       على طو  سرة له عواقب وخيمة عديدة    ، والعار في الأ    والزوج والإخوةشرف الأب   

لأنه يبقى وصمة عـار وتبقـى نظـرة          والإخوة، ويعاقب ويطرد من الجماعة، ومن قبل الأب         الجاني كذلك 

 اتخذ المجتمع عـدة احتياطـات منهـا         المجتمع دونية ومحتقرة لهذا الطفل، ولتحقيق هذه الاستقامة الجسدية        
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ة، وتضيف دائرة الاتصال والاحتكاك وعدم البروز أمـام         الحجاب، واحتجاب المرأة من كل أجنبي عن العائل       

 الزينة أمامهم، كما أن على الرجل أيضا هو الآخر أن يأخذ بعض الاحتياطـات               وإبداءالرجال وعدم التبرج    

  [57] .، وأن يحول وجهه إن التقى بأجنبية عن العائلةأمام المرأة بابتعادها عنها وتقليل الاتصال بها

  :ورةأسرة متط 2- 2-3

فهي تجعل من البيئة التقليدية وكأنها في طريق الزوال، حيث تميل هذه الأسر إلى الحياة الأوربيـة                   

ربية، تحـاول أن تواكـب موضـة        في اللغة، والثقافة والعادات واللباس وهي أسرة متفتحة على الثقافات الغ          

ى الثقافي بحيـث تغيـرت نظـرة         فيها متساوية، وذلك راجع إلى ارتفاع المستو       ، وسلطة الأب والأم   العصر

 وخصوصا بتغير الوضعية الاجتماعية للمرأة،      الأزواج للأسرة، لذلك أصبحت السلطة مشتركة بين الزوجين       

إذ لم تعد تلك المرأة المنعزلة والمتحفظة أمام الرجل، إذ بعملية ارتقاء المرأة إلى القطاعات التربوية والمهنية                 

لأن وضعيتها الجديدة تسمح لها بأخـذ  ، ولم تعد تحت سلطة الأب والأخ       أةالحديثة، نشأت وضعية جديدة للمر    

 مـن الحريـة     ، وتسيير حياتها الخاصة، بحيث هذه الأسر تعطي لابنتها مجال أكبـر           الكلمة واتخاذ المبادرة  

للتصرف في عواطفها دون مراعاة السلطة الأسرية، إذ لم تعد العلاقات بين الجنسين متوقفة على مـا بـين                   

 والثانويـات والطلبـة     ، إذ تضاعفت هذه العلاقات بين الجيران وبين التلاميذ فـي المدرسـة            [57]لأقاربا

  .الخ...والطالبات في الجامعات والمشتغلين في الوظائف العمومية أو في الشركات الخاصة

 ـ           ،[57]في البنية الاجتماعية الحالية    ر فـي    حيث أصبح الأبناء ذكورا أو اناثا يتمتعـون بحريـة أكب

  .، وضعفت سيطرة الآباء في التحكم في مصير أبنائهمالتصرف في شؤونهم الاجتماعية

  :أسرة انتقالية 3- 2-3

وهذا الصنف بدأ انتشاره يظهر في المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة، كانعكاس الأزمة المادية              

 ـ       بسبب ال  والأخلاقية التي أصبحت تعيشها بلادنا، فهي إما أسرة متفككة         ا علـى   طـلاق ممـا يعطـي لبناتن

ضطرابات في سبيل البحث عن الطمأنينة والحنان فكثير من البنات نجـدهن            الخصوص نوع من الحرية والإ    

الآخر دون دراسة الموضوع بجدية، حيث نجد أن الطلاق أو انسحاب أحـد              يستعجلن في الارتباط بالطرف   

 الأفراد التوازن والاستقرار النفسي، ويؤدي إلى ظهور عدة         ، ويفقد الوالدين في الأسرة يخلق توترا كبيرا فيها      

الأسرة المفككة ومدى تأثيرها على تربية الناشـئة  انحرافات، وفي هذا الإطار أثبتت دراسة سيكولوجية حول       

  .2000في شهر أفريل " سعيدة"م بمدينة في ملتقى جهوي نظّ
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، أو وفاة أحـدهما، أو   فرضيات طلاق الوالدينلة الأحداث المنحرفين تأتي من   مشكوبينت الدراسة أن    

  [58]."نقص دور الوالدين في المجال التربوي، وكذا من فرضية الهجرة الاضطرارية

 العلاقات العاطفية، بمقدار ما تعود هذه الأسباب إلى أسـباب التربيـة             فكثيرا ما يقعن الفتيات ضحايا    

تلقينها مبادئ الأخلاق والمعاملة لابنتهـا      اسك الأسرة و  وخلل في عمليات التنشئة الاجتماعية، خاصة وأن تم       

 لكلا الجنسين والجهل بعملية الوقاية كفيل بتنشئتها تنشئة سليمة، إلى جانب نقص وربما غياب التربية الجنسية       

 قد يدفع إلى إقامة علاقات جنسية غير مشروعة، فالـشابة التـي             وعدم الإشباع العاطفي من طرف الوالدين     

ن الزواج نجدها سريعة الارتباط وودودة، والشابة الصغيرة القاصرة سنا التي تعاني من مـشاكل               تجاوزت س 

 وهنا تسقط الفتاة في مخالب       نجدها هي الأخرى سريعة الارتباط تتعلق بأول شاب تصادفه في حياتها           أسرية

 ولةنت في سن الطف   الب، خاصة مع ضعف الرقيب الأسري، إذ أن من أهم ما تحتاجه إليه              [59]وحش الجنس 

لأسرة، فالتربية تعتبر من    شباع العاطفي من طرف ا     والإ ية الصحيحة والصحبة الحسنة   يمة والرعا التربية السل 

  . خطورة بالغة على مصيرها ومصير المجتمع ككل من الفتاة في هذه المرحلة لما لهاقوقأولى ح

، سرة بها تربويا ومعنويالى مدى اهتمام الأإن مكانة البنت الحقيقية في الأسرة إنما ترجع في الأساس إ 

، لذلك يجب أن نعامل أو فإن حرمان البنت من متطلباتها التربوية وحاجاتها النفسية يترك في شخصيتها نقصا     

نعير البنت بالاهتمام خاص يضمن لها كما يضمن للمجتمع حياة مستقيمة، إذ أكّد العلماء على أن من أخطـر             

 أن تضعف العقل وتفسده، الانشغال النفسي والجسدي بالأمور الجنسية ومـا يتعلـق              االأعمار التي من شأنه   

إن اهتمام الطفولة والطفل بالجنس إلى حد كبير يجعل عندها تفـرز             ""ألكسيس كارلال "بذلك، فيقول الدكتور    

  [60]."مادة تتسرب عن طريق الدم إلى دماغها فتخدره فلا يعود قادرا على التفكير الصافي

سرة، لـذلك   الأمر بالغ الخطورة على الفرد والأالمتزايدة وتفشيها في المجتمع بدا  تائج  نن انقلاب ال  ولأ

 بعـاد المهيجـات    وهذا من أجـل إ     فإن الإسلام قد اتخذ لوقاية هؤلاء جميعا وذلك بأخذ بالتدابير الضرورية،          

وأمر بضرورة الفصل بين هـؤلاء      خفائها عن نظرة الفرد والمجتمع،      المثيرات الجنسية عن جو الأسرة وإ     و

الأبناء عند بلوغ سن المعاشرة، رغم رابطة الإخوة التي تجمع بين الطرفين، ومن بين المثيـرات الجنـسية                  

يدخل فيها دور الإعلام، فلا يمكن أن ننكر أن الصورة السينمائية موحية بشكل خاص بالنسبة للحدث وهـي                  

  . فعالاتفرض نفسها بشدة عليه، فهي بذاتها مؤثرا

 على وحدتها ومنع انفجارهـا      ما يمكننا قوله هو أنه للحفاظ على توازن الأسرة يجب الحفاظ          وعموما  

على الجيل بأكمله، وإدراج في تربيتها واجب الدراسة الدينية والأخلاقية، فالمرأة مسؤولة عندما تصبح غير               

  . أنها إمرأةعذراء ومسؤولة على كل ما تعمله وتتحمل آثارها ما يفعل بها بحكم



57  

  

  التربية الجنسية للفتاة في الأسرة الجزائرية 2-4

إن المجتمع الجزائري ينتمي إلى صنف المجتمعات التي تلجأ من خلال التنشئة الاجتماعيـة إلـى                  

فرد أعرافنا وقيمنا إلى حد أننا نطمئن حوافز الاحتياطات الخارجية، فيعمل المجتمع على ترسيخ في وعي كل 

ا من خلال سـلوكات ملحوظـة ولا   وانع المغروسة داخلنا، لأن اعتقادنا بها يفرض علينا تجسيده    إلى هذه الم  

 ولا نتعرض لخرقها خوفا من العقوبات القانونية والاجتماعية، ولعلّ نصيب الفتاة فـي مجتمعنـا                هانعارض

جتمع عليهـا   ورات التي فرضها الم   ظ والضغوط والمح  الجزائري، أكبر من نصيب الولد في خضوعه للقيود       

 عن سبب هذا التمييز الجنسي والتقييد الـذي يفـرض   وبالذات على أعضائها الجنسية، وإذا ما سألنا المجتمع    

              في عالمنـا العربـي     "على الفتاة فإنه يسوق دوافع أخلاقية منها الشرف والفضيلة والعفة والطهارة حيث أن

  .[61]"العفة مطابقة لمفهوم العذرية الإسلامي الذي تسوده سلطة الذكرية في مختلف صورها تصبح

الحرية الفردية، حيث يحاول المجتمع انقاذ العفة قبل الزواج، ونقصد          من  أقصى  ولهذا تمنح الفتاة حدا     

 سيما في أعضائها ، وبالتالي قد درج مجتمعنا على حصر قيمة الفتاة من الناحية الجنسية، ولا       بها عذرية الفتاة  

، ولذا فالتربية التي تتلقاها منذ صغرها المبكر، من مبادئ          لقيمة العرض والشرف  " مرآة "التناسلية، فقيمة الفتاة  

، والحرمة والشرف والطاعة، فهذه الخيرة تتجـه نحـو       وقيم تتجلى في مفاهيم تظهر أساسا كالعيب والحشمة       

لـى فقـدان    تحقيق هذا الهدف وهو المحافظة على عرض وشرف الفتاة وأسرتها، وإبعاد كل ما قد يـؤدي إ                

 وتوعيتها بتعـاليم التربيـة الجنـسية،        العذرية قبل الزواج، وهذا يقتضي تعليم الفتاة وتنشئتها على الأخلاق         

 ، وتكرس الأم كل جهودها وطاقتها في حسن تربية ابنتها         [47]"تربية الفتاة كمضغ الحديد   "والاهتمام بتربيتها   

  [47]".تل نفسي من اجل تربيتها كما يجبسأقأنها كومة رماد اليوم موجودة، وغدا لا نراها "

  :تعريف التربية الجنسية 1- 2-4

تين أساسـيتين، همـا الحقـائق الجنـسية         ي الحديث على ناح   تشمل التربية الجنسية في معناها العلم     "

البيولوجية والرعاية الجنسية التي تساعد الفرد على تكوين اتجاه سوي يقوم على تلك الحقائق، ويـؤثر فـي                  

 الثقافي، وهكذا يمتد هـذا المعنـى   وإطارها، ويرتبط ارتباطا مباشرا بمعايير الجماعة وقيمها الخلقية    سلوكه،  

لنموه، بحيث يجعلـه    حتى يبصر الفرد بالحقائق المختلفة، وحتى يرى هذه المعايير والقيم الصحيحة اللازمة             

  [62]."يطمئن على نفسه والى العلاقات القائمة بينه وبين الأفراد الآخرين

يخضع إلى عامل النضج العضوي، وفـي نفـس       "ويعرف الجنس حسب قانون علم النفس على أنه           

  [63]".الوقت إلى العوامل الثقافية والاجتماعية
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سلوك غريزي، أي أسلوب سـابق التكـوين لـه          "وهو بالعودة إلى معجم مصطلحات التحليل النفسي        

  [63] )".و اتحاد الأعضاء التناسلية في الجماعوه(، وله هدف )وهو قريب من الجنس الآخر(موضوع، 

  .أن نحدد المبادئ التي ينبغي مراعاتها والأخذ بها فيما يتعلق بالجنس والشباب: لابد لنا أولا

فهناك أن التربية الجنسية والتوجيه الجنسي يجب إلا يستهدف القضاء على الجنس أو محاربته،              :  الأول دأالمب

  . ومحاربة الجنس، فعلينا باختيار الأول لكي نضمن مجتمع متوازنفرق بين التوجيه الجنسي

هو أن النظرة إلى أمور الجنس يجب أن تكون نظرة علمية حياتية، فلا ينبغي النظر إلى الجنس               :  الثاني المبدأ

  .بنظرة مشبوهة بالتوجس

  .هو أننا نرفض اللجوء إلى الأساليب الشاذة في الإشباع الجنسي: المبدأ الثالث

نه علينا أن ننظر إلى النشاط الجنسي من زاوية اجتماعية وليس مـن زاويـة الرغبـات                 هو أ :  الرابع المبدأ

 .الفردية فحسب

  :التطبيع الجنسي 2- 2-4

العملية التي بواسطتها يكتسب الطفل المعايير " Sexe – role typing"يقصد بالتطبيع الدور الجنسي "

  [64]." في ثقافة ماوالإناثا مناسبة لكل من الذكور وأنماط السلوك المنظور لها على أنه

 كأهم مصدر لبناء معرفـة الطفـل        وتبدأ عملية التطبيع الجنسي منذ اللحظة الأولى للميلاد، فالوالدان        

  .، ويضعان الحدود للسلوك المناسب والمقبول لكل منهمايرسلان خطابا أن الذكر يختلف عن الأنثى

 يتعلم الطفل الدور الجنسي من خـلال مواقـف أسـاليب الثـواب              )عينظرية التعلم الاجتما  (فحسب  

، ومن خلال عملية التقليد، يلاحـظ سـلوك النمـاذج           والعقاب، فيكتسب السلوك المتوقع كونه ذكرا أو أنثى       

 وخارجها، يلاحظ الأم وهي تطبخ وتهتم برعاية الأطفال والبيـت، والبنـات             سرةفي الأ ) الذكرية والأنثوية (

  ...والأب يعمل في الخارج، والأولاد يلعبون الكرة...مىيلعبن بالد

علـى تعزيـز دور     ... الإعلامصدقاء، ووسائل   وتعمل المؤسسات الاجتماعية الأخرى، المدرسة والأ     

  .الأسرة في عملية التطبيع الجنسي وتأكيد الأنماط الجنسية

م فيها حتى المفكـرين القـدامى،       وتعتبر مسالة التربية الجنسية لدى الفتاة من إحدى الدواعي التي تكل          

تربية كل مـن    بكونه قد فصل بين أسس وكيفيات       " ابن الجوزي "فنجد أنه كثيرا ما يمتاز الفكر التربوي عند         
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  .الذكر والأنثى، وهذا ما لا نجده عند أغلبية رجال التربية والتعليم عند المسلمين

، وهذا  ة وجوب طلب العلم على المرأة     وفيما يخص تربية الفتاة نجده قد خصص فصلا كاملا في مسال          

  .وتعليمهاة مسلمين كانوا يعارضون تربية المرأكون أن العديد من المفكرين ورجال التربية ال

المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات،         : "وفي هذا الفصل يقول ابن الجوزي     

 زوج أو محرم يعلمها الفرائض، ويعرفها كيف تـؤدي  لتكون من آدائها على يقين، فإذا كان لها أب أو أخ أو           

تعلمـت  سالت وتعلمت، فان قدرت على إمراة تعلم ذلك تعرفت منها، وإلاّ            الواجبات كفاها ذلك، وإن لم يكن       

من الأشياخ من غير خلوة بها وتقتصر على القدر اللازم، ومتى حدثت لها حادثة في دينها سالت عنها، ولم                    

  [65]". يستحي من الحقتستحي، فإن االله لا

 وتعلمها واجباتها، يـشترط     ة واجب وضروري عند ابن الجوزي     فهم من هذا الكلام بأن تعلم المرأ      ون

ى للفتـى دروس فـي      فقط تجنب الاختلاط لتجنب طرق الوصول إلى الانحراف وفساد الطباع، كما أنه أعط            

جات لأن فيه إضـرار وإسـراق لعمليـة         يتحاشى الوقوع في تعدد الزو     وكان ابن الجوزي     التربية الجنسية 

والعاقل يقتصر على واحدة إذا وافقت غرضه، ولابد أن تكون  "الجنسي، وفي نفس الصدد نجده يقولالاتصال 

 :يرنـس ، حيث كما يقول المثل الف     "الردية المجيدة  فتوهب الخلة    ،فيها شيء لا يوافق، إنما العمل على الغالب       

"La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a"  

 إلى باب الدين    أن يكون النظر  "تباعها أو تحقيقها في الزوجة فهي تتمثل في         وحول الشروط المطلوب إ   

  [65]".قبل النظر إلى الحسن، فإنه إذا قلّ الدين لم ينتفع ذو مروءة بتلك المرأة

، فاعتبار هذا الموضوع لـه دلالات       وهذا ما يوضح شروط معاملة الزوج والزوجة في مسألة الجنس         

الذي تعود نتائجه على نجاح أو فشل طرق المعاملة الزوجية الذي يكون مدعوما  اعتبارية في التثقيف الجنسي

بأسس التربية الجنسية للفتاة لكي تتحاشى وتبتعد عن كل المغالطات التي توقعها في ارتباطاتهـا للعلاقـات                 

  .الجنسية الخاطئة

  :تربية الجنسية في توجيه سلوك الفتاةدور ال 3- 2-4

إن فترة التغير من الطفولة إلى النضج هي فترة لتجارب مواجهة التحديات واتخاذ القـرار وطـرق                 

التربية، والتنشئة في تلك الفترة تعكس خبرة الوالدين ومستواهم الثقافي والاجتماعي وهذه الخبـرات التـي                

  .بعيدة المدى في حياتهميتلقاها الأبناء من آبائهم تترك آثار 
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إن الجنس يولد مع الإنسان مثل الإحساس بالجوع والعطش، حيث ينمو الإنسان من الناحية النفـسية                

  .والجنسية مثلما ينمو بدنيا

إن قيمة المحافظة على الشرف بصيانة العذرية، مسؤولة أحيانا على حرمان الفتـاة فـي مجتمعنـا                 

نسية، لأن هذه الأخيرة ترتبط بالانحراف، والعيب إذ تبقى هذه المعرفـة             من حقها في المعرفة الج     الجزائري

بهذا الدور بشكل حيان نادرة بعض الأمهات يقمن وفي أمحاطة دائما بنوع من السكوت والسرية، إلاّ أن هناك 

 الأم  جيد، لكن في أحيان كثيرة يغلب النموذج التربوي الذي يتميز بالتخويف والضغط والتحذير، كأن تقـول               

، لقد كبرت الآن، وان فقدان العذرية شيء رهيب فلا تستطيعين الزواج، لأن             لابد أن تأخذي حذرك،   "لابنتها  

في ليلة الزفاف سيدرك زوجك ذلك فيضعك عارية في كيس ويرجعك إلى بيت والدك وعلى ظهر الحمـار،                  

  [47]".بدفيسخر الناس من ذلك ويعلمون بأمرك، ويظل شرف العائلة ملطخا إلى الأ

ومن هذا الأسلوب في المعاملة يجعل الكثير من الفتيات يصدمن بحيضهن الأول اعتقادا منهن أنهـن                

فقدن عذريتهن، فتعيش هذه الفتيات فترات من القلق والخوف وتصبحن تترقبن الدورة الـشهرية بأعـصاب                

الجو أين يوصف الحيض كوسخ متوترة، وهذا ما يؤثر على حياتها النفسية وعلى توازن شخصيتها، وفي هذا 

خفاءه ولا يعلم به أحد، فتنعزل الفتـاة حتـى           يجب إ  ولا كظاهرة بيولوجية عادية، فتعتبر الحيض أمرا معيبا       

  .انتهائه

ونتيجة لنقص وعي الفتاة بالمسائل الجنسية، تبقى بعض الأسئلة في قرارة نفسها مكتومـة، لا تجـد                 

، فالتربيـة   ة والحياء أو الخوف من عواقب خرق قـانون العيـب          الجرأة الكافية لطرحها جهرا بسبب الحشم     

 لمـا   ، إنما هي بمثابة التقييم المطلق     حذيرالجنسية في الأسرة الجزائرية غالبا ما تتعلق بأسلوب التخويف والت         

شرف " وكما يقال عندنا     تحمله الفتاة، ونقصد عذريتها، والذي يعتبر هذا التقييم نقلة حضارية ورسالة شعبية،           

، ويجب الاعتناء بالبنت بحذر كبير، فهـي كالبيـضة إذا           [47]"ستار عندما نعتني به نجده نقيا دائما      البنت كال 

، فقيمة العذرية والمحافظة عليها هي المسؤولة عن سلوكات بعض النساء التـي     [47]تكسرت لا نصلحها أبدا   

ويكون هذا منذ الصغر المبكر للفتاة، ثم       الذي يتم بوسائل بسيطة     إلى استعمال السحر والشعوذة، كالرباط      تلجأ  

، وهذه الطريقة    عندما يقترب موعد زواجها أو في ليلة زفافها عن طريق المرأة التي ربطتها             يتم حل ربطاها  

تختلف من منطقة إلى أخرى في مجتمعنا الجزائري، بدافع الحفاظ على سلامة غشاء البكارة، عوض تربيتها                

  . وغرس الضمير الجمعي الأخلاقيتربية سليمة تقوم على المبدأ

هي فالعذرية هي نقاء وصفاء الفتاة بصيانتها، إذ ترمي إلى الحفاظ على شرف العائلة، وعذرية الفتاة                

 جنسية قبـل    أعز ما تحتفظ به إلى يوم زفافها، إنها من حق زوجها الشرعي، وعليه تمنع وتحرم كل علاقة                
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 [47]".، إنها فعل اجتماعي بمثابة قيمة ثقافية، دينية وايدولويجيةوهكذا فقد أصبحت العذرية"الزواج وخارجه، 

، ولذا فهي قضية كل العائلة، فتوضع تحت الرقابة الوالدية والاجتماعية، أنها ملك اجتماعي وقيمة اجتماعيـة               

 يجوز ، وتحديد علاقتها بخطيبها، فلاوهذه القيمة تفيد الفتاة المخطوبة وتضبط حريتها في جميع أنواع سلوكها

وهكذا لم تكـن تتـاح      "أن تختلط به قبل زواجها أو زفافها إليه، ولا يسمح بنمو أي عاطفة أو شعور بينهما،                 

 الآخر وطبائعه وميوله، نظرا لما يطغى على هذه         خصائص على   للفتى أو الفتاة أي فرصة للتعرف الطبيعي      

عورية للفتاة مقيدة في إطار تحكمه العـادات  ، فالحياة العاطفية والش[66]"المواقف من تصنع وافتعال وارتباك    

 نتيجة  ظرون بقلق وتوتر  ينت  إذ نلاحظ الأسرة   نسبة لأهل الفتاة هو ليلة زفافها،      بال والتقاليد والقيم، فأكبر حدث   

 شرف ابنـتهم علـى   ا إلاّ إذا رأوفض بكارتها، فلا يحلو لهم في هذه الليلة طعام أو شراب، ولا يهدا لهم بال      

 تلك العادة   –علان عنها   تمعنا بعادة فض غشاء البكارة والإ     ، والحكمة من تمسك مج    نا أمام الجميع  ثوبها ومعل 

 هو إثبات وجود هذا الغشاء سليما والذي البد أن يفض في اللقـاء              -التي يستنكرها ويرفضها كثير من الناس     

وحيد وس، هذا هو الدليل ال، وأن يكون نتيجة هذا الفض دما أحمرا يرى على قميص العرالأول بين العريسين

ثبات شرف وعفة الفتاة وهو مؤشر صيانة العرض، وإلاّ فلا بد أن تكون الفتاة قد           والمادي بالنسبة لمجتمعنا لإ   

فتربية الفتاة من الناحية الجنسية في المجتمـع الجزائـري تجـرى            ،  انحرفت وفرطت في عرضها كما يقال     

ب وقيم ومعايير ثقافتنا، فهذه التربية ينقصها حـسن الـتفهم           انطلاقا من تصورات الأسرة الموروثة من صل      

، فالأم تريد أن تربي ابنتها على النحو الذي تربـت عليـه وأن              لحاجات البيئة والمجتمع الذي تحيا فيه الفتاة      

 تكسبها كما اكتسبت هي، وهذا لا يستند إلى منطق، بل إلى شعور الوالدة أنّها هي المقياس، مع أن ابنتها من                   

جيل غير جيلها، وأن لكل جيل تفكيره ومفاهيمه ونظرته للأمور، وكل هذه الأمور تشكل بفـضل الظـروف      

المتطورة والمتغيرة، وهذا لا يعني أن يتحول الخلاف إلى صراع وإنما           ... ، السياسية، الاقتصادية  الاجتماعية

ل الجنس تعرف طريق الـصواب والخطـأ        والفتاة المثقفة ثقافة جادة في مجا      .إلى التلاقي والتقارب والتفاهم   

 ومن ثم يسهل وقوعها     تجنب الثاني، بعكس الجاهلة بها، إنّها لا تفرق بين الخطأ والصواب،          فتفضل الأول وت  

 أنها هي السلاح الذي يحميها من الضرر، لكـن          وف على البنت من الثقافة الجنسية،     في أخطاء كثيرة، فلا خ    

بين البنت وأهلها من جهة وبين جميع المؤسسات التربوية الاجتماعيـة           بشرط أن يكون جسر التفاهم ممدودا       

  .من جهة أخرى

 ومحاربته، خاصة لدى    ن التربية الجنسية والتوجيه الجنسي يجب أن لا يستهدف القضاء على الجنس           إ

ة، بـل   ، ويجب عدم صبغ الجنس بالنجاس     ولابد أن تكون النظرة إلى أمور الجنس نظرة علمية حيادية         "الفتاة،  

وواقعية بعيدة كل البعد عـن      ، وتزويد الفتاة بالثقافة الجنسية بصورة علمية        [67]"الواجب اعتباره شيئا حياديا   

 إخفاء الحقائق وعلى التعرف ومن العوامل الهامة في إحداث التغير هي تربية جديدة ترتكز على عدم          .الخجل
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 اجتماعيـا،  ما ترتكز بالقضاء على التمييز الجنسيبكل سلوكات الإنسان جسميان جنسيان نفسيا واجتماعيا، ك     

 في الاختلافات الظاهرة بين الجنسين هي اختلافات ثقافية، دعمتهـا تجربـة إنـسانية               الكثيرونيرى  "حيث  

ة عضوا فعالا في المجتمع، فيها خصائص الكائن الإنساني مـن تفكيـر وإرادة              أواعتبار المر ،  [66]"طويلة

نّما في سلامة تفكيرها وقدرتها على العمل والإنتاج فـي          فيما يحمله جسمها وإ   م حصر قيمتها    ووجدان، وعد 

 بطـابع   يومن خلال هذه الخصوصية فإن المجتمع الجزائري جعلت من كلمة جنس يكتس           جتماعية،  الحياة الا 

  لا ، فقد ارتبطت بالحشمة والحياء، والموضـوع الـذي        )TABOU (محظور، ويقال عنه أنه من المحرمات     

التهامس، ، بل يجب التجنب الخوض فيهن وان كان كذلك فإنه يتم إلاّ عن طريق السرية و               اوله بحرية يمكن تن 

البا ما يحظى الذكر    ومن خلال هذه الخصوصية فإن المجتمع الجزائري يقوم على أساس التفريق الجنسي، فغ            

اسم العائلة كم أن مصدر القوة سرة، لأنه يمثل العنصر الذي يحافظ على النسل وبقاء رموقة في الأبالمكانة الم

أما المرأة فهي العنصر الذي يجب ردعه ومراقبته في كل مراحل الحياة، وغالبـا مـا نجـدها                  يعتمد عليه،   

فبقاء المرأة فـي  " عن ما وقعت فيه، وتكون المسؤولةمهمشة، وإذا تم الوقوع في الخطأ فإنها هي التي تجرم       

حيث ان مكانتهم في الخارج وهدفهم في الحياة هو الحفـاظ علـى             الداخل مدعم ومحكوم بعنف من لرجال،       

ولذا يجد الرجل أو الذكر نفسه محاطا بكثيـر مـن التـدليل              [68]". الذي يضمن حياة المجموعتين    نسجامالا

 تكون راضـية عـن      ، كل أوامره وطلباته، بينما تجد المرأة نفسها محاطة بكثير من الأوامر           والطاعة وتلبية 

 وضـعية  أالفتاة توضع مبكرا في خدمة الرجل، ومن هذه الفترة تنـش          " بارها تشربتها منذ نشأتها،     أدائها باعت 

الطابع الموجود بغرض الحفاظ     ، وغالبا ما يكون هذا    [69]"ة مجمدة طوال حياتها   ، أين تبقى فيها المرأ    متدينة

ة يكتسي طابع هام في المجتمع       إذن موضوع العذري   ،على عذريتها، فهذا يرتبط بمسالة الشرف والنيف والعفّة       

، فكل مـا    لة العذرية حساسة جدا   أ، فهو يرتبط بمفهومي الشرف والكرامة والطهارة، فمس       والأسرة الجزائرية 

  .[70]يسيء إليه فهو يسيء إلى شرف العائلة

  ة في الأسرة الجزائريةالتغير الاجتماعي وتحرر المرأ 2-5

  مفهوم التغير الاجتماعي 1- 2-5

وظائفه أو تنظيمه،    ، أو لتغير الاجتماعي عملية اجتماعية يتم من خلالها تغير في بناء المجتمع          يعتبر ا 

 باعتبار أن المجتمع كمجموعة معقدة من العلاقات الاجتماعية لا يبقـى  ويتم ذلك خلال فترة معينة من الزمن      

ون بناء المجموعات والنظم وفي    نه في حالة دائمة من الحركة والتعديل التي يتم في طبيعة ومضم           إكما هو،   

ولذلك يجب ، العلاقات بين الناس والجماعات خلال تتابع الزمن بكونه ميدان الدراسة في التغير الاجتماعي  

، وهذا لا يعني أن درجة التغير الاجتماعي واحدة          على أنه عملية اضطرارية مستمرة     أن نفكر في هذا التغير    
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  [71]".دائما

لاجتماعي سريع وقوي أو العكس أي بطيء أو بشكل متفاوت، تغير سريع فـي              قد يكون هذا التغير ا    

ه تغير بطيء جدا في أنظمته الأخرى، هذا ما يؤدي إلى اختلال في توازن المجتمع، ويصبح       قابلمعين ي مجال  

نظرة التغير الاجتماعي وما يترتب من مشاكل يؤدي إلى         "الفرد غير قادر على التكيف مع هذا التغير الجديد،          

 إنما يرجع إلى عدم تكيف الفرد أو الجماعة مع كل تعديل يحدث           صة هي أن كل انحراف يصيب المجتمع،      خا

    [71]."في معدات الحياة

قد يكون التغير الاجتماعي مقصود من طرف أفراد المجتمع بغية تغيير نظام اجتماعي أو اقتصادي أو 

وتفكك  التقدم، أو يكون نحو التأخر وقد يولد صراعا، إلخ، وقد يكون هذا التغير نحو الحسن أي...سياسي

ة الناس ومراكزهم، تكون الفرصة مهيأعندما يتغير البناء الاجتماعين دون تحديد واضح لأدوار "اجتماعي 

  [71]".لظهور التفكك الاجتماعي

وتؤدي فـي  عندما يكون هناك تغير في توازن القوى التي كانت تساند التنظيم في مرحلة معينة منه،           "

أن التغير الاجتماعي فـي المجتمـع       نفس الوقت إلى فعالية قوى الضبط الاجتماعي المتعددة، ومن الملاحظ           

الدينامي يفك العلاقات النظامية والأنماط السلوكية، ويصبح من الصعب إذا ازدادت عوامـل التغيـر شـدة                 

ر في مجالات معينة كالقيم والعادات ونظـم        ، فالتغي [71]"وسرعة، بناء أنماط جديدة من السلوك أو العلاقات       

ضـطرابات وعـدم إمكانيـة      ة والقديمة، وبالتالي ظهور عدة إ     الضبط يؤدي إلى صراع بين المعايير الجديد      

أن المشاكل الاجتماعية تنبع من ظروف      " "ايبرن"التوفيق بينهم، ويترتب على ذلك مشاكل وانحرافات، يعتقد         

  [71]".التغير الاجتماعي

  أسباب التغير الاجتماعي 2- 2-5

يعد التغير الاجتماعي عملية طبيعية تحدث في جميع المجتمعات المتطورة أو النامية، ويعـود هـذا                

التغير لعدة أسباب تنبع من داخل المجتمع نفسه، وقد بأتي هذا التغير بشكل تلقائي غير مقـصود أو بـشكل                    

  .معينمقصود من طرف أفراد المجتمع بغية تغيير في نظام 

يحدث التغير الاجتماعي نتيجة لازدياد شدة العوامل التي تضغط على ثقافة المجتمع وبنائه، فتكـون               "

ديـدات  جنقطة الانطلاق عبارة عن ثورة أو تشريع يتناول القواعد الأساسية للوجود الاجتماعي، وتتعاقب الت             

قديمة التي لا تزالا علـى      لالعناصر ا التي تدخل على الثقافة والمجتمع بسرعة لا يستطيع هضمها في وجود            
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  [71]".درجة كبيرة من الفعالية

  نتيجة لتدخل عدة عوامل ثقافية، سياسية، اقتصادية واجتماعية، كما أنه هناكويحدث التغير الاجتماعي

  : إلى التغير الاجتماعيعوامل تعد من أبرز العوامل التي تؤدي) 05( خمسة

  .البيئة الجغرافية -

  .دد السكنات ازدياد ع-

  . التغيرات التكنولوجية-

  . الانتشار الحضري-

  . الفلسفة والدين-

الدرجة التنظيمية عالية، فالتغير في المجتمعات يهز مـن اسـتقرار           لا يبقى المجتمع ثابتا مهما كانت       

ع خال من أنه لا يوجد مجتموأمنه وتطوره دائما، بل قد يكون ايجابيا وعلى درجة كبيرة من الازدهار، فربما 

، كما أن التطور الـذي يـدخل داخـل      الثورات أو المشاكل، والتي تساهم بقدر كبير في تغير بعض الأنظمة          

  [72] . التغييرإحداثقد يؤدي في حد ذاته إلى المجتمع 

 التي تكون داخل المجتمع، فإن دخلـت قـيم          كما أن التغير الاجتماعي يتغذى من التناقضات المختلفة       

، ويصبح هناك فريق يريد تبنيها وفريق آخر         صراع مع القيم القديمة الموجودة في المجتمع       جديدة تصبح في  

 تسعى إلى التغير والتجديـد ومجموعـات        محرك التغير صراع الطبقات، النزاع بين المجموعات      "يرفضها،  

  [72]".والنماذج الثقافية الإنتاجأخرى متمسكة بالماضي ويبقى التناقض قائما بين قوى 

  مجالات التغير الاجتماعي 3- 2-5

قتصادي أو في النظام التعليمـي و الـديني أو          ، الإ يحدث التغير الاجتماعي في بناء المجتمع السياسي      

  .الأسري

ولا يكون التغير في نظام واحد بل يمكن أن يكون هناك عدة تغيرات للأنظمة في فترة واحـدة مـن                    

  .دل، بل تكون بسرعة متفاوتة، وقد لا تتغير جميع الأبنية بنفس المعالزمن

، يحدث فالتغيرات تأتي دائما لخلق نمط جديد يتماشى والفترة الزمنية المعاشة والمتطورة الحاصلة

  .التغير الاجتماعي في بناء المجتمع، ومن أهم التغيرات التي تحدث في أبنية المجتمع
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مية، ذلك التغيير في المستويات الشاملة التي  وهي أكثر التغيرات البنائية أه   التغير في القيم الاجتماعية   "

 القيم، والقيم التي نعالجها هنا هي القيم التي تؤثر بطريقة مباشـرة فـي مـضمون الأدوار                  يطلق عليها اسم  

  [71]".الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي

زل هو المكـان    ، هو عمل المرأة التي كان المن      ومن أبرز ما يمكن ملاحظته تأثير التغير على الأسرة        

ولعل أبرز تغيير في ميدان الأسـرة       "،  المخصص لها من قبل، وعملها يقتصر على العناية بالمنزل والأولاد         

ياتها في البيت، نتيجة انتقال الإنتاج إلى الـصناعة الناميـة،   ، بعد أن قلّت مسؤول    كان إقدام المرأة على العمل    

  [71]".نتقال تربية الأطفال إلى المدارسوا

  :أبرز آثار التغير التكنولوجي على الأسرة مايليومن 

وخاصة بعد أن أصبح من المكن للزوجة أن تكون مستقلة اقتصاديا عن ... تغير مركز الزوج والزوجة -

  .الرجل

الرجل على الاحتفاظ بسلطته تكون منافسة مركز السلطة مؤدية إلى تفكك الأسرة، خصوصا إذا أصر  -

  .التقليدية ومركزه الاجتماعي

 الأسرية للتغير الذي ارتفاع نسبة الطلاق وزيادة مظاهر التصدع الأسري، نتيجة لعدم مسايرة العلاقات -

  [71] .حدث لأدوار الأعضاء ومراكزهم

 ظهور الكثير مـن نـسبة   إلى، أدى ونتيجة لهذه النتائج التي أثرت في سلم القيم والمعايير الاجتماعية       

      ية في جميع سلوكاتها، دون تدخل أي طرف            المنحرفين في المجتمع، وخاصة أنالمرأة سعت دائما إلى الحر

  .حتى ولو كان والديها، هذا ما أدى بالكثير من الفتيات إلى الانحراف

هناك فرق بين انحراف الأبناء وجنوح البنات، حيث أن الأولاد يرتكبون الانحرافات الخشنة، التـي               "

  [73]". فهو غالبا ما يكون جنسيافيها قر ن القسوة، أما انحرافات البنات

ولا ريب أن التعصب الجنسي والقمع الجنسي الموجهين ضد الأنثى لا يلحقـان الإسـاءة بـالأنثى                 "

المكبوتة فحسب، على نحو سيكولوجي بل يلحقان الإساءة والضر بالذكر أيضا، وإلى جانب التأكيد أكثر على                

  [74]".جأن الجنس شيء مخجل بالنسبة للمرأة قبل الزوا
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  عوامل التغير الاجتماعي وأثرها في تحرر الفتاة في الأسرة الجزائرية 4- 2-5

عرف المجتمع الجزائري عدة تغيرات أثرت على السر بشكل خاص كونها النواة الأولـى أو الخليـة          

 ـ               ة الأساسية في بناء أي مجتمع كان، وقد حدث تغير في الأسرة وفي المجتمـع منـذ الاسـتقلال إلـى نهاي

السبعينات، ومع بداية الثمانينات شهد المجتمع الجزائري تطورا وتحولات أسرية اجتماعية، ثقافية، اقتصادية             

  [75] .ومهنية حديثة أثرت في سلوك أغلب عناصر بنائه الاجتماعي

لتحقت الفتاة بالمدارس والثاويات والجامعـات والمراكـز المهنيـة والمؤسـسات            وتغيرت الأمور وا  

، مما نتج عنه أن أتيحت لها فرصة الاتصال بالعالم الخارجي ومشاركتها الرجل في اقتـصاديات                الاقتصادية

المجتمع، أدى إلى تكوين علاقات اجتماعية ومهنية وأخرى عاطفية، خاصة وأن نظرة الأنثـى إلـى القـيم                  

ئمة للذكر وشـعورها بـالقهر      والعادات والتقاليد والمكانة الاجتماعية التي كانت تحتلها سابقا في تبعيتها الدا          

الاجتماعي تحت ظل الضوابط الاجتماعية التي كانت تفرض عليها، قد تبدلت مع ظهـور التغيـرات التـي                  

تعرض لها المجتمع الجزائري في وقتنا الحالي، خاصة من الناحية الاجتماعية لما لهذه الأخيرة مـن ميـزة                  

الذي رفع من المستوى المعيشي للفرد، فمن جهة كـان  أساسية، واتساع النسق الاقتصادي من خلال التصنيع   

ضرورة ملحة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومطلبا أساسـيا لتحقيـق           "لاقتحام المرأة ميدان العمل     

، ومن جهة أخرى    [76]"إنسانية المرأة، بعد أن كان عملها الوحيد ينحصر داخل المنزل وفي حدود مرسومة            

 للتحرر النسبي من سيطرة الرجل، ويعنـي هـذا           المرأة للعمل وحصولها على فرص     كان من نتائج خروج   

شتغلت  كان يقوم به، وبالتالي اقتحمت وإ      إضعاف لسلطته التي كان يمارسها بناءا على الدور الاقتصادي الذي         

ى  مختلف المهن المتخصصة، وأصبحت تنافس وتشارك الرجل في كل ميادين وأماكن العمل، مما أثر عل               في

 حيث أعطاها نمطا من الاستقلال والحرية لم تكن تمتع بها من قبل، الأمر الذي          وضعها ومكانتها في المجتمع   

متيازاتها تمتد إلى مجالات عديدة، كالتعليم والأنشطة الرياضية ومختلف المراكز مـن أجـل               وإ جعل حقوقها 

 وعبر وسائل ي تلقتها عبر المؤسسات التعليميةتعزيز مكانتها الاجتماعية، إلى جانب نوعية التربية الجنسية الت

  :الإعلام والتحاقها بميدان العمل أكسبها أنماط جديدة من السلوك وهذا يتضح في العوامل التالية

فقد ساهم في خروجها لعب التغير الاجتماعي دور كبير في تحرر المرأة  : المرأة وخروجها إلى العمل-1

ا بقدر كبير في التنمية الاقتصادية، نتيجة للضرورة والأهمية التي تملكها لميدان التعليم والعمل ومساهمته

  .المرأة في مجال تطوير الميزانية الاقتصادية لبلاد في جميع المجالات

 الجنسي، فهي أيضا كمواطنة تتوفر على حق        إنها بمثابة إقرار واضح بنهاية معاناة المرأة من التمييز        "

الي وجدت حرية أكبر بخروجها من المنزل ودخولها الحياة العملية والعلمية، نظرا            ، وبالت [77]"التعليم والعمل 
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  وظيفتها تختلف عن وظيفة المرأة غير أة المتعلمة تلعب دورا بالغ الأهمية في الأسرة والمجتمع المرلأن لأن ،

 في الحياة، كما يساعدها  ومهارة ويسهل لها شق طريقهاالمتعلمة، ذلك لأن مجال التعلم يكسبها ويزودها خبرة

 يعني يظهـر أسـلوبها      بداء رأيها في الأمور المتعلقة في الاختيار للزواج        الذي وصلت إليه في إ     هذا التحرر 

فتسعى إلى تكوين أسرة وإنجاب الأبنـاء       الذاتي أي الخصائص الواجب توفرها في الشخص الذي تتزوج به،           

اليف المالية، وبالتالي فدورها يصبح لا يقل أهمية عـن دور           في التك وتربيتهم تربية واعية، ومساعدة زوجها      

، فخروج المرأة من البيت سمح لها بأن تجاوز شبكة العلاقات الاجتماعية الضيقة وأبعدها عن عزلتها              الرجل،  

 أكثر مرونة لتقبل أنماط جديـدة       إذ يجعلها "يضاف إلى ذلك مدى تأثير تعلم المرأة في القيم والعادات السائدة،            

  [78]."من السلوك

قتحام سوق الشغل الذي كان خصا للرجال، وأصبحت تعمل إلى جانب الرجل،            فلقد ألحت المرأة على ا    

 من جهـة،    إن التغيرات الاقتصادية  "ولم يعد هناك عائق يمنعها في طموحها للمشاركة في الميادين المختلفة،            

 منافـسات   د شجع النساء علـى أن يـصبحن       ستمرار من جهة أخرى، ق    عليمي المرتفع با  توكذلك المستوى ال  

  [77]."حقيقيات للرجال في سوق العمل

، في تمكين المرأة أخذ القرارات خصوصا التي تتعلـق          الاقتصادية والمالية وهكذا فقد ساهمت الحرية     

علمـة  المـسؤولة أو المت   ، فالمرأة   [79]" يفتح الباب لعالم جديد    الناس يظهرن عامة الاقتناع بأن التثقيف     "،  بها

ة وأن البنية الاقتـصادية للأسـرة عرفـت         اصخ، خصوصا مع الاستقلال المالي،      تعتبر مسؤولة عن نفسها   

 تسبب في عقد الكثير من العلاقات العافية       ختلاطها في ميدان العمل   تضاءلت معها السلطة الأبوية، وا    تحولات  

  . جنسية غير شرعية في مفهومها السلبي إلى علاقاتالتي تطورت

، إلاّ أنه نجم عنه تـصدع       يجابياتهرغم بعض إ  الي يمكن القول بأن التغير الاجتماعي الذي حدث         وبالت

شكل جديد من   ، حيث ظهر    لية والرقابة العائ  ، وضعف جوهري في الضوابط الاجتماعية     في النسق الاجتماعي  

ل التحـرر الـذي   العلاقات، ونعني بهذا إقامة علاقة جنسية غير شرعية مع الجنس الآخر، وكان هذا بفـض            

ها تولّد صراعا بن الأجيال الذي امتد بـدوره          ومن .بعض الفتيات نتيجة الفهم الخاطىء لمفهوم التحرر      أصاب  

  .إلى صراع بين القيم

الأساس في تكوين المرأة، يعتبر الطابع التعليمي في الجزائر  : المؤسسات التعليميةر التربية الجنسية عب-2

فالتعليم هو أحد الشروط "في سياق تحول وضعية المرأة في الجزائر، ر عنصر هام فتعلم الفتيات في الجزائ

  [80]". التي تحدث وسط الإناثالأساسية في الديناميكية الثقافية
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العالم الخـارجي،   وإنما بمثابة عنصر تحرر وعامل ارتقاء وتفتح على         فلا يعتبر التعليم مجرد تسلية      

، والدليل يتمثـل فـي      ع الجزائري التقليدي  تمداية لم يكن محبذا من طرف المج      فتعليم المرأة الجزائرية في الب    

، إلاّ أن الجزائريين    1850، سنة   ، ففي الفترة الاستعمارية ورغم افتتاح أربعة مدارس       وجود الأقلية من النساء   

المـدارس   أن البرامج المقدمة من طـرف تلـك       "رسال بناتهم إلى تلك المدارس، ففي اعتقادهم        امتنعوا عن إ  

فالتعليم ساهم فـي حيـاة   ، [80]"غرضها غرس الثقافة الغربية، مما أدى إلى تأخر الفتيات بالمدارس الحديثة        

المرأة وجعلها فردا ايجابيا للعائلة الجزائرية وكذا جميع المجتمعات، فلقد تمكنت الفتيـات المتعلمـات مـن                 

لاجتماعية والاقتـصادية، وأن تمـارس نـشاطات        اكتساب مناصب عمل راقية، والاستجابة إلى احتياجاتها ا       

، ولكن لمعرفة دور الفتاة في      [81]"فلقد تمكنت من كسر الطابوهات في المجتمع      "للرجال،  يعتبرنها مخصصة   

 المجتمع إذا كان ايجابي أم سلبي، يقتضي منا معرفة مدى مساهمة العائلة والمؤسسات الاجتماعية والتربوية              

شـخص  فالتربية الجنسية في الواقع ليست أمرا يقوم به         "طفال تربية جنسية سليمة،     المختلفة، مهمة تربية الأ   

نّما هي مرحلة متكاملة، يساهم كل منها في هذا المجال تسمح له قدراته             ين، وتقع المسؤولية عليه وحده، وإ     مع

سة والمنزل في سـبيل      بين المدر  التربوية، ولابد من تعاون كامل وتآزر ايجابي فعال       ومعلوماته واستعداداته   

  .توجيه الطفل توجيها سليما كاملا

عـدم  " وتثقيفهم جنسيا، حيـث أن       همباكس لإ عطاؤها للشباب المهم أن نعرف الأهمية التي يجب إ      ومن  

تعليم الشباب أي شيء عن الجنس، وأن يتوقع منهم أن يعلموا كل شيء عن الجنس، هو من أسباب ارتفـاع                    

سرة المحيط الأول الذي ينشأ ويترعرع فيه الطفل، وهي تلعب دور كبير فـي              ، إذ تعد الأ   [82]"نسبة الحمل 

 في المدرسة   فلو أن الطفل تلقى التربية الجنسية     "،  عملية التنشئة الاجتماعية، لتحضير الطفل للحياة المستقبلية      

دين المتفتحين سابقا   ، إلاّ أن الوال   الديه، فقد يؤدي هذا الأمر إلى صراع بينه وبين أسرته         دون أن يتلقاها من و    

، إلاّ أن الأسرة ليست المـسؤولة       [83]"للمناقشة والوعي بخصوص الجنس المتعلق بهذه النقطة وضعا نادرا        

التربوية، كالمدرسة التي ينتقل إليهـا       الوحيدة عن تربية الأبناء، بل تساهم في هذه العملية العديد من الوسائل           

كانت المدرسة تعد الأجيال من أجل الحياة، فإن المشكلات الجنـسية           فإذا  "الطفل في مرحلة مبكرة من حياته،       

ياة، وهكذا وحتى لا تصبح هذه المشكلات من الأسباب المباشرة التـي            جزاء من الحياة، بل هي من أجل الح       أ

، وعندئـذ   تؤدي إلى أشكال من العقد والكبت حيث تجلب الكثير من الأمراض النفسية والانحرافات لـشبابنا              

  [83]".بداعية إمكاناتهم الإنتاجية والإعهمتمن

فالشاب أو الفتاة في المجتمع الجزائري لا يجد إجابات على تساؤلاتهم، فهم لا يستطيعون الكلام فـي                 

مواضيع الجنس أمام الأهل أو سؤال الأب أو الأم، بداع الحرج وأنها تعتبر عيب، وهذا ما طبع عليه الشاب                   

 تعتبر أن مهمتها الحقيقية في تربية الأطفال على الاحتـرام، الحيـاء التقيـد               ، فالأسرة الجزائرية  منذ طفولته 
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 عن نطاق القيم السائدة في المجتمـع، دون  بالتقاليد والعادات والابتعاد عن كل ما هو مفسد للأخلاق، وخارج         

بية الجنسية، وهكذا يبدو إهمال المجتمع للتر،  خصوصا أثناء نموهالخوض في الأمور الجنسية التي تهم الطفل

 في الطور المتوسـط أو الثـانوي،   بدءا بالأسرة وانتقالا إلى المدرسة التي لا تخصص حيز أو مقرر دراسي 

في مرحلة مراهقة والانتقال إلى مرحلة الرشد، كـذلك هـو الحـال بالنـسبة إلـى            عتبار أن الطفل يكون     با

  .إلخ...تصال المؤسسات الاجتماعية الأخرى، كالمساجد، وسائل الإعلام والا

، خارجة عن قيم وعادات هذا ما ينتج عنه مشاكل وآفات لا حصر لها، وانتشار عادات وسلوكات سيئة

المجتمع الجزائري، ورغم ذلك فالمجتمع ينفر من هذه الآفات ويعاقب عليها سواء بطريقة مباشرة أو غيـر                 

بما يحتاجون إليه من معلومات     نا وتزويدهم   ل، رغم أنه كان من الممكن الحد منها بتربية شبابنا وأطفا          مباشرة

ساسية تبدأ من البيت، وتتم في المدرسـة،        إذن التربية الجنسية هي ضرورة أ      "وحقائق عن موضوع الجنس،   

، ولقد حان الوقت كي تتبناها المجتمعات الإسلامية بما يتفق مع قيم مجتمعاتنا الإسـلامية    وتستمر مدى الحياة  

  [33]".وتقاليدها

ية المرأة، فإنه يبرز مجال آخر للتحرر، إلى جانب تأثير ميدان التعليم على حر :ربية الجنسية والإعلام الت-3

وهو الدور الذي تلعبه دور وسائل الإعلام بشتى أنواعها وتأثيراتها المباشرة على الحياة الاجتماعية للفتاة، 

د على وجه الخصوص وسائل الإعلام  وسائل الإعلام من تجديد وتغير مستمرين، ونقصنظرا لما تعرفه

، في مجتمعنا الذي أصبح يقلد ويأخذ ...السمعية البصرية من هوائيات مقعرة وأشرطة فيديو ومواقع للانترنت

ومثيرات فقد ، فعن طريق ما تعرضه هذه الوسائل من إغراء  الغرب من أفكار ومظاهر سلوكيةبثقافة

سخ فكرة التحروالمعايير الاجتماعية والآداب الأخلاقية، فهناك بعض الفتيات يودر من كل القاستطاعت أن تر 

صبحت الفتاة تتصرف بأهوائها وتطبعت بعادات  وربطته بالجنس، ومن هنا فقد ألم تعي مفهوم التحرر

،  غير عادات مجتمعنا مخلة بالشرف والعفة، وهذا ما جعلها تقع في الخطأ وتتخبط في مشاكل جنسيةومواقف

 وبالتالي فقدان العذرية بطريقة غير شرعية، مستعملات في حياتهن أساليب التفكير الغربي لا أخلاقية

  [75] .وعاداته

ختلافها دور حاسم في الجهد العام الذي يبذله المجتمع لدفع خطر الانحـراف              على ا  ولوسائل الإعلام 

، بوصفها الآليـات  تي يؤمن بها المجتمعوالانقياد نحو النوازع العدوانية والتمرد على القوانين والقيم العامة ال   

  [33] .فراد ببعضهمالتي تنظم شؤونه العامة وعلاقات الأ

جيال ومصادرة لقدراتها علـى صـنع        هو تهديد لمستقبل الأ    سلوب في تنظيم شؤون أطفالنا     هذا الأ  إن

، ووضع العقل في    بداع الفكري  تقديس العلم والتعليم وتشجيع الإ     مستقبلها وفق منظور علمي أفضل يقوم على      
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مكانة رائدة في أي مجال، فالكثير من العقول العربية ما تزال تعشعش فيها جذور انحرافه والخمول وتحكمها                 

  [33] .عصبيات تجاوزتها المجتمعات الغربية بقرون

إن مـا  "نطلق الشباب في البحث عن الاستقلالية والعيش بنمط جديد وعلى طريقة مـستحدثة،      وهكذا ا 

لحياة، وفي وسائل الإعلام قد يوحي بأفعال جنسية جديدة، ويجعلنا نشعر بأن لدينا مزيدا من الحرية                نراه في ا  

  [84] . عن الممارسات الجنسية التي تم تعلمها بالفعل أو تقوي السلوك الجنسي القائم فعلاللتعبير

من رجة عن المجتمع، عدة أسباب باحة الجنسية أو السلوكات اللاأخلاقية والخامما لا شك فيه أن انتشار الإ  

  [85] :بينها

، مع سهولة حصول المراهقين على الكتب والمنشورات ...ضعف القيم الدينية والكوابح الاجتماعية -1

  .والأفلام الجنسية

 .تها بالرجل في جميع النشاطاتاازدياد حرية المرأة ومساو -2

 .شيوع تعاطي المخدرات عند المراهقين -3

 .نشغال الآباء عن مصادقة أولادهم وابتعادهم عنهمية، واضعف الروابط العائل -4

ء كل هذه الأسباب تؤدي إلى بروز مشاكل اجتماعية أكثر حدة، لذا فعلى المجتمع مسؤولية وقاية هؤلا               

 وذلك بالمساهمة في تربية وتوعية الأجيال من أجل احترام المجتمع وقيمه، الشباب من الوقوع في الانحراف،

ثمـة  " مناسبة، ، ثم لومه على أشياء ربما لم يكن يفعلها إذا ما تلقى رعاية        شباب وتجاهل مشكلاته  لا بإهمال ال  

 الجنسية الصالحة   قبل الأوان ضارا للناشئين، ولكن التربية     أسباب واضحة من أجلها يكون الانشغال الجنسي        

التي تـؤدي إلـى الانـشغال     العوامل المعارضة والموجودة في المجتمع وتساعد الناشئين على الصمود أمام    

  [83]".وانلآالجنسي قبل ا

وهـم  "الـدافع الجنـسي،      أن هناك وسائل عدة تستعمل ضد الشباب لتكون بمثابة حـافز ينمـي               اكم

لأخلاقية، وهـذا أمـر     اعلانات العارية والفاضحة والضاربة عرض الحائط بكل القيم الدينية و         يستخدمون الإ 

، من أجل أن يصرفوه من خـلال تـصريف           الجنسي الناتج عن هذه القيم     كبت ال منطقي لأنهم يحتاجون إلى   

  [86]".البضائع

ج لأفلام العنف والإ      السؤال الذي يتعين ط    إنثراء الفاحش دون بذل أي جهد ونمجـد        رحه ونحن نرو

  . أو بأخرى التمرد على القوانين والعادات الطيبةبطريقة

   أي جيل نحن سوف نكون، وأي مستقبل ينتظرنا ؟التساؤل إذن أمام هذه القيم المطلوبة هو
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 قيل صفحة بيضاء نكتب عليها ما نشاء، فإن زرعنـا بـذور العنـف               امن المعلوم أن الطفل هو كم     

والجريمة فلنستعد لبناء المزيد من السجون، وإذا زرعنا روح المسؤولية والالتزام والانضباط، وغيرهم مـن               

وهكذا تبدوا الحاجـة   في بناء المزيد من المصانع والمعاهد والجامعات،    أن نفكر الخيرة، فيحق لنا وقتئذ     القيم  

ملحة لوضع سياسة إعلامية مدروسة، تقوم على دعائم تربوية ونفسية وتثقيفية تتماشى ومستلزمات العصر،              

ة أن ترعى   علاميلهذه السياسة الإ  في نفس الوقت الرغبة في الحفاظ على الأصالة لدى الأجيال، ولابد            وتغذي  

  :الأساسية التاليةالمبادئ 

 .الالتزام بالقيم الحضارية العربية الإسلامية  -أ 

 .مراعاة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في كافة المجالات -ب 

هتمام بالتنوع الثقافي الذي تزخر به المجتمعات العربية بحيث تكون رافدا من روافد البناء لا الإ  -ج 

 .افيعاملا من عوامل الصراع الثق

، لا مكانة فيه لمي صحيحفل وتغذية فكره وعقله وفق أسلوب عتخصيص حيز منا سب لتربية الط  -د 

للخيال المفرط أو الخرافة البالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ومن ناحية التنشئة الاجتماعية، 

 .فلا تستوعبهافإنها ترسخ القيم الموروثة، أما القيم الجديدة 

بحيث تبقي القيم هـي الأصـل والجديـد هـو           سات التنشئة الاجتماعية كافة،     وهذا يصدق على مؤس   

 والتمسك بالماضي على حساب الحاضر، ويتعزز بداع في حياتناالنتيجة المأساوية فهي انعدام الإ الطارئ، أما   

لات الإعلام ووسائل الثقافة الرخيصة من المجـا هذا الاتجاه في سائر مؤسسات التنشئة الاجتماعية خصوصا       

  .التي تساهم في تزييف وعي المرأة

، خاصة منها الآتيـة مـن       [33]ما تنفقه المرأة على المجلات يعادل أضعاف ما تنفقه على الكتب          إن  

إلخ، وتلك المجلات عند تناولها لموضوع      ...البلدان الأوربية، فهي على صفحاتها صور خليعة لنساء عاريات        

بي ودينهم، وهذا ما جعل شبابنا ينتقي هذه المجلات ويتأثر بثقافـة             تتناوله حسب ثقافة مجتمعهم الغر     الجنس

  .الغرب

ما تطرقنا لوسائل الإعلام المكتوبة، لابد من الإشارة إلى وسائل الإعلام المرئية، والتي لها تـأثير                بعد

  . وكبيرمباشر

ن هناك تقصير كبيـر   التلفزة الجزائرية لم تقم بدورها في الوعي والتربية الجنسية للشباب، فنرى أ  إن

في مجال الجنس ولا تتطرق إلى موضوع الجنس لأنها تعتبره من الطابوهات، وكما أن اتجاه معظم الشباب                 

، استطاع شبابنا وشباتنا من الإطلاع "LE PARABOL"إلى القنوات الأجنبية عن طريق الهوائيات المقعرة 
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مجتمعنا، وجعل من ممارسة الجـنس فـي غيـر          على مختلف مواضيع الجنس التي تتناقض مع ديننا وقيم          

الأهداف التي ترمي إليها المجتمعات الرأسمالية فـي        ، وهذا من    العلاقات الشرعية بعيدا عن الرقابة الأسرية     

 ومن ثم الـدخول     علان عن الحرية الجنسية    المرأة وفصلها عن كل القيم والإ      تحطيم الأسرة من خلال تحطيم    

أو الفتاة تتعرض من الحين والآخر إلى القصف الجنسي بإرادتها          ، فقد أصبحت    ياريةفي عالم اللاقيم واللامع   

الاعتداءات الجنسية في جميع الأماكن، فالظروف الجديدة هذه أدت إلى اخـتلال التـوازن فـي                عن طريق   

مـن  من الظواهر والسلوكات الدخيلـة والمفروضـة كليـة          المجتمع الجزائري، فقد أصبح يعرف مجموعة       

ج، كغيره من المجتمعات الأوروبية من ممارسة الجنس بالطرق غير المشروعة الذي ينتج عنه فقـدانا                الخار

شرعيين الذي بدوره أدى على ظهور      لعذرية الفتاة وبالتالي ظهور الحمل غير الشرعي وبالتالي أطفالا غير           

  .فئة فتيات أمهات وفئة الأمهات العازبات
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  :ةــخاتمال

 والتقاليد عاملا فعالا في تنظيم حياة المجتمع، وتنقل هذه الأخيرة عن طريق عملية   م والعادات تمثل القي 

التنشئة الاجتماعية، بحيث يتوارثها الأجيال ويحافظ عليها باعتبارها التراث الاجتماعي والثقـافي، والفتـاة              

 الحياة التي يتميز    كعنصر من أعضاء المجتمع، يتوقف نمو شخصيتها على العادات والتقاليد والقيم، وأهداف           

بها المحيط الثقافي الذي تعيش فيه، وتمارس في إطاره علاقاتها، أي أن الأنماط الثقافية هي التي تحكم الفتاة                  

لا يتحدد برغبتها، بل وفق معايير      وتمارس سلطتها وتأثيرها على شخصيتها وسلوكها، بحيث أن سلوك الفتاة           

  .جتماعيةلّم القيم والمعايير الامحرم الذي يخرج عن إطار س ما هو مسموح وما هو وتعين لهاالمجتمع، 

يحافظ المجتمع عليه هو شرف الفتاة والمتمثل في عذريتها، بحيـث أن هـذه الأخيـرة                 ومن أهم ما  

  .جتماعية والمستقبلية للفتاةن ذات دلالة حاسمة في الحياة الاامرتبطة بالشرف والعرض وهما قيمت

عكس بعض المجتمعات   تمعنا مثله مثل المجتمعات العربية الإسلامية       ضوع مقدس في مج   وفالعذرية م 

  .الغربية، وفقدانها يعني تعدي على العائلة

إذ حـرم سـماعه      "TABOU"ولقداسة العذرية فقد ارتبط موضوع الجنس في مجتمعنـا بالتـابو            

 الجزائـري، إلا أن     جتماعيـة للمجتمـع   ماعي الذي مس كل جوانب الحياة الا      ومناقشته، ورغم التغير الإجت   

موضوع الجنس بقي مرتبطا بالمحرمات، باعتبار أن ثقافة الجنس غير معمول بها في مجتمعنا ويقل رصيدها 

ن المجتمـع عبـر     إلى حياة جنسية متوافقـة، لأ     إذ يجدوا أنفسهم عاجزين عن إرشاد الفتاة        عند كبار السن،    

   .لفتاة تحرص على عدم خرقهامؤسساته التنشيئية، وفي ضوء قواعده الأخلاقية يجعل ا

حتكـاك بوسـائل    لى فرص التعليم والعمل، وكذلك الا     وضع الفتاة نوعا ما بعد حصولها ع      لكن تغير   

 القضاء على بعض الحواجز     دفع بها إلى   ت النسوية ساهم في تحررها، وهذا ما      االإعلام، وكذلك دور الجمعي   

تصاديا وأصبحت تعتمد على نفـسها، وتنوعـت علاقاتهـا          ق استقلالها ا  التقليدية مما أدى بها إلى    جتماعية  الا

أنهـا أثنـاء   والتقاليد والقيم، وأصبحت تطالب بمساواتها مع الرجل، مما نتج عنه  وغيرت في بعض العادات     

يث دخلت دة، وخاصة من الجنس الآخر، ح اجتماعية متعداتصالها بالعالم الخارجي وبتحررها عرفت علاقات 

جتماعيـة   القيم الأخلاقية والدينيـة والا     باعتبار أن هذه العلاقات خارجة عن نطاق      معه في علاقات عاطفية     

نقائها الأخلاقي والجـسدي، حيـث فقـدت        على  والعائلية، مما سبب خطرا حقيقيا يتمثل في عدم محافظتها          

غيـر  فال  جتماعية والمستقبلية، والذي نتج عنه الكثير من فئة الأط        ها التي تمثل ضرورة في حياتها الا      عذريت

  .الشرعيين في مجتمعنا
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  3الفصل 
  واقع الأطفال غير الشرعيين في الجزائر

  

  

  

  :تمهيـد

    تفشيها في الآونـة               إن ظاهرة الأطفال غير الشرعيين ليست جديدة في المجتمع الجزائري، غير أن

مألوف الذي كانت عليـه     الأخيرة بالشكل الملفت للإنتباه جعلها تأخذ بعدها المقلق بعد خروجها عن الوضع ال            

في وقت مضى، فكل يوم يولد أطفال ليهملوا، وفي كل سنة تستقبل دور الحضانة ومراكز الطفولة عددا هائلا      

من الأطفال غير الشرعيين، فمصيرهم موضوع بين أيدي مؤسسات تستقبلهم وتقوم برعايتهم، وإما عائلات              

يقة مشكل سياسي وصحة عمومية، وأكثر ماهي مشكل    تتكفل بهم داخل جو اسري، فهذه الظاهرة هي في الحق         

اجتماعي لأنها مست الكثير من القيم ومعايير الضبط الاجتماعي، كما أن هذه الحالات كثيـرا مـا تعـاني                   

  .  اضطرابات في التوافق النفسي والاجتماعي

بحـث   ماهية الطفل غير الشرعي، وفي الم      :لـ  في المبحث الأول   وفي هذا الفصل سوف نتعرض      

الثاني سوف نقدم نبذة تاريخية عن وضعية الطفولة غير الشرعية في العالم والجزائر، أما المبحث الثالث فقد                 

خصص لنظرة المجتمع للأطفال غير الشرعيين، بينما المبحث الرابع يعالج مراجع الرعايـة البديلـة لهـذه                 

 في الجزائر، أما المبحـث  يير الشرعلإجراءات التكفل بالطفل غالمبحث الخامس خصص  كما أن   الشريحة،  

  .باعتبارها تجربة حديثة العهد في الجزائر" SOS enfant"الأخير فقد تعرضنا فيه لمبادئ قرية الأطفال 
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  :شرعيغير الفي ماهية الطفل  3-1

  :  غير الشرعي تحديد مفهوم1- 3-1

وما يتعارض والقيم السائدة  ،وأحكام القانون فهو ما لا يتفق "ILLEGITIME"فيما يخص اللاشرعي    

 داخل المجتمع، فمفهوم اللاشرعي هو مناقض للشرع، المباح، المسموح به والحلال، فقد يتخذ الشيء صـفة               

 عندما يتنافى والقيم السائدة ويتعارض مع الدين أو القوانين السائدة داخل المجتمع، فهو التطـاول                اللاشرعي

المعايير المنظمة للمجتمع، وبالتالي يمكن أن يلحق هذا الفعـل أو           والمساس بما هو متفق عليه، وتعدي على        

  .قافات للعقاب يمكن أن يؤدي للموت نوع من الردع الخاص في بعض الثاللاشرعيالسلوك 

أي " العـار "كما لاحظنا ميدانيا أن بعض العائلات قد طردت بناتها عند جلبهن إلى ما يسميه بــ                   

 الغربيـة مفهـوم المعـايير والقـيم         المجتمعاتشرف العائلة، بينما نجد في      فقدان العذرية التي كانت تحمل      

الاجتماعية يختلف في معناه، فينظر إلى الفتاة التي تصل إلى سن معين و لا تـزال عـذراء، ينظـر إليهـا          

بمعنى أنها معقدة أو تعاني من بعض الأمراض النفسية عن الجنس،           ) طبيعية(المجتمع على أنها ليست عادية      

 تشجع بناتها وأبنائها على الممارسة الجنسية قبل الزواج، ولهذا نجد أن الفتيات الغربيةما أن هذه المجتمعات ك

والشبان عندما يتزوجون لا يتورعون عن الخيانة الزوجية كونهم مشبعين بالممارسات غير الشرعية وكذلك              

  .السهولة التي فضلها يمكنهم الوصول إلى إشباع هذه الحاجة

 لأطفـال ، بل تسميهم بالأطفال غير الشرعيين   لا تسمي الأطفال المولودين با      المجتمعات  أن هذه  كما  

، ولهم نفس الحقوق كباقي الأطفـال العـاديين أو   "Enfants nés hors mariage"المولودين خارج الزواج 

الأطفال غير  ازدياد  الزواج، ولالشرعيين، وهذا ما يزيد في تشجيع الفتيات والذكور على ممارسة الجنس قب        

  .الشرعيين، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى المناداة بزوال الأسرة والزواج، وبالعيش مع الغير دون قيود

وفي مجتمعنا اليوم، نجد أن ظاهرة الإشباع الجنسي قبل الزواج أصبحت جد منتشرة، الأمـر الـذي                 

 عند المصالح المدنية أو غيـر        المسجلين ءن سوا الأطفال غير الشرعيي  يعكس تزايد عدد الأمهات العازبات و     

 البنـاء  ة كما سبق وأن وضحنا في ظل التغير الاجتماعي الذي نشهده اليوم، وهشاش  –المسجلين، وهذا يدخل    

  [70] .القيمي للمجتمع
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  :غير الشرعي تعريف الطفل 3-1-2

  [87] .هفي الشرع اللقيط هو الطفل الصغير الذي لا يعرف نسب:  الفقهاءتعريف -1

طفل يوجد منبوذا في مكان مـا لا يعـرف          "في كتاب منهاج المسلم بأنه      " أبو بكر الجزائري  "ويعرفه  

  [88] ."نسبه ولا يدعيه أحد

 مأي ألقوه سرا في الطريـق العـا    (واللقيط في الشرع هو مولود لا يعرف له أب و أم، وقد نبذه أهله               

أي تخلصا منه إذا كان قد ولـد    (أو فرارا من الزينة     )  عليه أي لفقرهم ولعجزهم عن الإنفاق    (خوفا من العيلة    

  )سيفاحا من الزنا

وكذلك  ،التقطه من   بعنه وثيا لأنه غير مذنب على سواه، لذلك يأثم من تخلى           مستحق للشفقة  واللقيط

ن كان  ، إذ يجب على من رآه أن يلتقطه إذ علم هلاكه إن لم يأخذه، و لا سيما إ                 [75]يحرم إلقائه بعد التقاطه   

ومن أحياها فكأنمـا أحيـا النـاس        : "... ، لقوله تعالى  [89]في مكان نائي أو بئر لا يمر فيه أحد وأن يغيثه          

  [90]... "جميعا

 تمييز أو تفريـق،   نوالإسلام قد راعى نفسية اللقيط فأعطاه الحقوق نفسها الممنوحة للولد الشرعي دو           

 حاته، حتى لا يشعر أنه مهمل وليس له دور فعال فيـصب فيجب تربيته وتعليمه و إسناد الوظائف وقبول شهاد    

    [91] .بذلك كباقي أفراد المجتمع

اللقيط كلمة أطلقها العلماء ثم الفقهاء ورجال       "ترى الباحثة بشيرة إبراهيمي بأن      :  التعريف القانوني  -2

ق الـشرعي ولمـا     القانون على المولودين عن أبوين مجهولين كانت بينهما علاقة غير شرعية خارج النطا            

أثمرت هذه العلاقة هذا الولد تهرب كل طرف من المسؤولية وتنكرا في حق هذا الطفل فـلا الأب يعتـرف                    

بأبوته ولا الأم تعترف بأمومتها فتقوم بإجهاضه أو إما بولادته وتركه في مأوى الشارع أو المستشفى ليلقـى                 

، من خلال هذا التعريف يـرى رجـال   ..."الأطفالمصيره في المراكز أو تكفله إحدى الأسر التي تفتقر إلى       

القانون أن أصل اللقيط هو من أبوين مجهولين جمعتهم علاقة غير شرعية كان هو ثمرتهـا ممـا يجعلهـم                    

يتهربون من المسؤولية فيقوم القانون بحمايته عبر مراكز المخصصة لهم من طرف الدولة أو عـن طريـق             

  .الالتبني من طرف عائلات حرمت من الأطف

راجـع المـادة    (وهي جنحة خطيرة يعاقب عليها القانون       " زنا"وبإعتبار هذه العلاقات الجنسية تشكل      

  [92] )". من قانون العقوبات339
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  : وجهة نظر علماء الاجتماع في مفهوم الطفل غير الشرعي-3

 حمـل   الطفل غير الشرعي هو الطفل الذي تم حمل فيه خارج أو قبل الزواج وهو الذي يطلق عليـه                 

، وهو منتوج لعلاقة جنسية خارج دائرة الزواج، أي العقد الرسمي "اللقيط"السفاح أو الزنا، ويطلق عليه أحيانا 

ابن الزنـا،   : المعترف به اجتماعيا وقانونيا، وهو الذي يفتقر اسم الأسرة والعائلة، فهو يلقب بعدة ألقاب منها              

 يجعله يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه، ثمن خطيئة ارتكبها الكبار فوغيرها من التسمية التي ت...  ابن الحرام، لقيط

حقه وحق المجتمع ككل، فنجده ضحية في المجتمع، وتعتبر هذه الشريحة من المجتمع منبـوذة ومـصيرها                 

   [70] .مبهم، تلاحقها اللعنة الأبدية

 السلوك الجنسي وقلة وللأسف الشديد تتزايد نسبة الأطفال غير الشرعيين بتزايد ما يسمونه بالحرية في

الاهتمام بالدين والسلوك الديني، وتتزايد هذه النسبة أيضا أثناء الحروب والتغيـر الـسريع وفتـرات عـدم                  

الاستقرار وتزايد النسبة كذلك مع الفقر والجهل وتأخر سن الزواج مما يؤدي إلى ظهور وتزايد شبح العوانس 

  .في المجتمع

بر من ناحية الدين زانية، ويضيف المجتمع إلى تخطيئها وجرئهـا           والأم المسؤولة عن هذا الجرم تعت     

الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وكثير منهن يملأن العيادات النفسية، والأم غير المتزوجة حتـى               

  ".كف عفريت"وإن تزوجت والد طفلها فإن حياتها معه تكون على 

بالرعونة في السلوك والجهل في التصرف والـنقص        إن الأم غالبا ما تكون في سن المراهقة تتصف          

في الخبرة، إذ أهم مشكلة قبل أو بمجرد ولادة الطفل هو قرار أمه هل ستربيه هي أم أنهـا سـتودعه فـي                       

 مسؤوليات الأم المتزوجة تجاه الطفل الذي لا ذنـب  االمتزوجة عليهالأم غير  مؤسسة وتتركه ليتبناه أحد، إن      

  .له فيما حدث

 نحو الطفل يلونها الشعور بالذنب والندم على الماضي والاضطراب في الحاضر والخوف اتهااتجاهإن 

  .من المستقبل

 رغم أنه بريء إلا أنه متهم، وهو طفل غير مرغوب فيه وهو يتعـرض فـي             الطفل غير الشرعي   و

 غير  طفالالأغلب والأعم بسبب ظروف عديدة إلى إهمال صحي وتربوي واجتماعي وانفعالي، وكثير من الأ             

  . المحاكم ومؤسسا الجانحينن يملأ والشرعيين
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صحيح أن بعضهم حين يختاره ويتبناه أحد، يعرف أن الطفل ما هو سوى ضحية لخطأ اقترفاه والديه                 

ولا ذنب له فيما حدث، فقد ينمو ذكيا في محيط يوفر له العناية المادية والمعنوية، ولكن بدون شك فإن كـلا                     

 لهما وضع خاص يؤثر تأثيرا سيئا في نمو الطفـل وتربيتـه،              غير الشرعي   وطفلها زوجة غير المت  من الأم 

أو رباه المجتمع الذي    ... سواء قامت بتربيته أمه الخاطئة التي يظل أمامها صورة حية وتذكار دائما لخطئها            

  [87] .ينظر أفراده إلى الطفل نظرة خاصة معروفة

  :ل غير الشرعي الطف وجهة نظر علماء النفس في مفهوم-4

 هو الطفل الناتج عن علاقة خارج نطاق رابطة الزواج، ويسمى أيـضا طفـل   الطفل غير الشرعي   

الزنا، فكثيرا من النساء اللواتي يلدن طفلا غير شرعي قد يصلن إلى هذا عن جهل أو غير قصد، في هـذه                     

قى الأم مسؤولة مع شعورها بالذنب،      الحالة غالبا ما يبقى الأب مجهولا أو يرفض الاعتراف بنتائج أعماله فتب           

، فينـشأون   [93] ليس لديهم الرصيد الكافي مـن العطـف والاطمئنـان          لفلا نتعجب إذا رأينا بعض الأطفا     

  .محرومين من الجو والاسم العائلي

... تحـضنه ... بأن تحملـه  : وأول ما يوصي به الأطباء الأم عقب الوضع أي مباشرة بعد ميلاده             

 ـ            : دكتورترضعه، وكما أكد ال     ةنبيل دخان دكتور علم النفس بأن الطفل يولد ككائن بيولوجي، يتلقـى الرعاي

والعناية والغذاء الجسدي والروحي من أمه وأسرته التي تشكل المؤسسة الاجتماعية التي يتشرب منها الثقافة               

ي والاجتماعي، لكن عندما والعادات والتقاليد التي تمنحه نما سويا متكاملا الذي قد يساعده على الاندماج النفس

يولد الطفل ولا يجد من يرعاه أو يحضنه فإن ذلك يولد القلق وبذور الاختلال النفسي بداخله، ويجعله يخاف                  

أي معادلة ومضادة للمجتمع    " سيكوباتية"المستقبل أو تتوفر لديه مشاعر الغربة والاغتراب، وتصبح شخصيته          

الخطيئة خاصة وأنه يبحث عن ضالته فلا يجد من يسأله أو يشبع            وعدوانية، وينزلق في متاهات الانحراف و     

رغباته، إضافة إلى شعوره بالانتقاص والدونية والاحتقار، وانعدام الثقة بالنفس، وقلة المبادرة حتى عندما ير               

  يد أن يتكلم، ذلك أنه يخشى أن يصدم أو يسأل من أنت ؟ ومن أبواك ؟ 

طفل اللقيط لا يمكن أن تكون سوية حتى بينه وبين نفسه، فمهما           أن شخصية ال  " : دخان"وأكد دكتور     

تعاضمت شخصيته سيشعر أنه لا نسب له، وأنه مجهول الهوية الشرعية، مما سيضطره إلى أن يظلم المجتمع 

كله، ويصبح متشددا اتجاه الجميع خاصة وأن عدوانيته ستكون متجذرة في بنائه النفسي، وشـبكتيه النفـسية                 

  .ة ومظلمةدائما معتم
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 أن يشعر بالأمان ومحبته للآخرين، وهو لـم يعـش           طكيف يمكن للطفل اللقي   ": دخان" دكتور   وتساءل

لحظة حنان واحدة منذ أن ولد، وذكر أن الطفل اللقيط حتى ولو تزوج وأصبح له أولاد، فإنه لن يثق بـأنهم                     

سية وعدم الإشباع العـاطفي مـن       أبنائـه وستبقى الوساوس تراوده وسيعيش في دوامة من الصراعات النف         

   [94] .المصدر الحقيقي للوالدين الذي يحول دون استقراره النفسي والاجتماعي

كما أشار علماء النفس إلى وجود العديد من الآثار السلبية الخطيرة التي تتركها هذه الظاهرة علـى                   

لمجتمع، والشعور بالعزلة والخـوف     الطفل خاصة عند كبره وأهمها الانطواء وعدم المشاركة الايجابية في ا          

من المجتمع، والنقمة عليه، إضافة أنه تتولد لديه رغبة إلى حب الانتقام، ولهذا وجب علينا من تكاثف القوى                  

المؤثرة في الحياة الاجتماعية والتربوية والثقافية في المجتمع ليحمل كل منهم على عاتقه مـسؤولية حمايـة                 

   [94] .لأخلاقيالمجتمع من الفساد القيمي وا

  : نبذة تاريخية عن وضعية الطفولة غير الشرعية في العالم والجزائر3-2

تعتبر ظاهرة الطفولة غير الشرعية، ظاهرة تاريخية حيث ظهرت في الكثير من الحضارات، ففي                

 بـه   اليونان قديما كان للأب أيام معدودات للإعتراف بإبنه من الزنا، وفي حالة رفضه له وعدم الاعتـراف                

  .يكون مصيره القتل

وبقيت ظاهرة القتل هذه، حتى القرن الرابع عشر، أين بدأت المجتمعات تتخلى عنها، وذلك بقبـول                  

 في عائلات ليست بعائلاتهم الطبيعية وهذا مـن خـلال           ل، فكان بإمكاننا وجود هؤلاء الأطفا     لهؤلاء الأطفا 

صفة الشرعية، إلى أن ظهرت بعد ذلك طريقة أخرى         عملية التبني، التي كانت تنسب للطفل بالعائلة وتمنحه         

والمتمثلة في بناء أكواخ تستقبل الأطفال المتخلى عنهم لـسبب          ) لكن مع السرية التامة    (هؤلاء الأطفال لإيواء  

أو لآخر وبقيت الأمور على هذه الحال إلى أن انتشر الوعي القومي نحو رعاية شؤون الطفولة، وبدأت الأمم                  

، فنادت بحقوقهم، وصممت برامج موجهة نحو رعايتهم، وتدعيم كافـة            هؤلاء الأطفال  وضعيةالمتحدة تهتم ب  

الجهود المبذولة من أجل مواجهة احتياجاتهم داخل المجتمع، والتغلب على المشكلات التي تعترض هذه الفئة               

  .من الأبناء

تخـصص فـي    فرعاية الطفولة هذه، غرض اجتماعي يسعى نحوه المجتمع الإنساني، ومجـال م             

مجالات الخدمة الاجتماعية للأطفال الذين يعجز آبائهم عن الوفاء بإلتزامات التربية والإعالة، أو الذين فـي                

  .[95]مجتمع يعجز عن إمدادهم بالموارد والحماية
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ويعرفها المجلس الاستشاري لرعاية الطفولة بإدارة الصحة والتعليم والرفاهية، بالحكومـة الفدارليـة             

تلك الخدمات الاجتماعية التي تكمل أو تنوب عن الرعاية والإشراف الوالـدي،            : "ت المتحدة على أنها   للولايا

والتي ترمي إلى الحماية والنهوض بمستوى رعاية ورفاهية الأطفال، وتقدم مثل هذه الرعاية عـن طريـق                 

  .[95]لات أخرىالأسر البديلة، وبيوت التبني والمؤسسات الإيوائية لرعاية الأطفال أو بأي تسهي

ومن ثمة ضلت رعاية الطفولة أكبر حظ من الإهتمام في القرن الحالي، حتى أنه قـد سـمي القـرن                    

، وأصبح الإهتمام برعاية الطفولة مقياسا لتقدم الأمم والشعوب، كما أنه من أبـرز              "قرن الطفل "العشرين بـ   

وأساسية لمراحل الحيـاة وبإعتبارهـا      مظاهر من الأسس في هذا الميدان، كون مرحلة الطفولة مرحلة هامة            

إستثمار على مدى الحياة، لهذا تم إنشاء مؤسسات تربوية، تشبه الخلايا الأسرية ليتمكن الأطفال من النمو في                 

جو يتلاءم مع النظام الأسري ليتسنى لهؤلاء الأطفال المحرومين إعادة إدماجهم كغيرهم من الأطفال، وتتوزع 

  .دان العالمهذه المؤسسات في جميع بل

  :  في التشريعات الدوليةالطفل غير الشرعيحقوق  3-2-1

رغم أن قانون حقوق الطفل صدر استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه لـم يـنص                    

صراحة، وبنص مفصل على حقوق الأطفال اللقطاء وغير الشرعيين، فقد إكتفى هـذا الإعـلان بنـصوص             

الأطفـال  "تشمل الأطفال اللقطاء وغير الشرعيين، وذلك كنـصه فـي أحـد مبادئـه               مجملة يفهم منها أنها     

  ".المحرومين من رعاية الأسرة

 بنييورك، والذي صرح بأن هنـاك       1990 سبتمبر   30فنجد مثلا مؤتمر القمة العالمي للطفولة في          

 المهجـرون   –ل الشوارع   ملايين من الأطفال في العالم يعيشون في أوضاع صعبة للغاية منهم الأيتام، أطفا            

والمحرومون من الأسرة، الذي جمل الطفل هدف هذا المؤتمر وركز على العمل والنهوض بهاته الفئة وذلك                

بحل المشاكل التي تعترض سبلها ودفعها إلى الرقي الإجتماعي والرفع من المستوى المعيشي في جـو مـن                  

  .الراحة والطمأنينة

 الأطفال العاديين لها أن تتمتع بكل الحقـوق ومـا عليهـا مـن               فهذه الفئة من الأطفال كغيرها من       

الواجبات، فلها الحق في العناية والتربية وتأمين الغذاء اللازم لنموه وذلك بهدف إشـباع حاجاتـه الماديـة                  

  [96] .والحياتية وحقه في تأمين الأمان والدفء العاطفي والحنان لإشباع حاجاته الذهنية والعقلية

لك في المساعدة والتوجيه والتفهم أي حقه على المجتمع بتأمين المساعدة التي تمكنه من وله الحق كذ  

التفتح اجتماعيا وعقليا ويرتبط ذلك بحقه في تلقي التربية والتعليم الإجباري في السنوات الإثنى عشر الأولى                
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الوصـول إلـى الاسـتقلالية      من ناحيته ليشبع حاجاته من النمو، واكتشاف العالم وتأكيد ذاته تدريجيا بهدف             

، لتحقيق أهدافه، وتعود مسؤولية تحقيق ذلك الأسرة البديلة التي تولت رعايته بالدرجة الأولى [96]  والنضج

وإلى المحيط الاجتماعي الذي ينتمي إليه الطفل، فعلى كل طرف توفير المتطلبات المتوجب تأمينها في هـذا                 

  .المضمار

الة في حاجة ماسة إلى الحب كثيرا وربما أكثر مـن أقرانـه مـن                في هذه الح   الطفل غير الشرعي  ف

الأطفال الذين يحضون بعائلاتهم، وهذا من أجل أن يشعر الطفل أنه محاطا بجو مـن الاسـتلطاف والـتفهم              

والصداقة والثقة بصفة أخص، فيقدر ما يعرف الأهل والوسط كيف يثيرون علاقات عاطفية وحـارة معـه                 

 فإن هذا الطفل سيبدي حتما بدوره استعداده للعطاء والحب إذ يشعر بأن هناك من               كشخص له كيانه الخاص،   

  .يحترم وجوده

واليونيسف كغيرها من المنظمات وضعت الطفل ضمن أولى أهـدافها أو بـالأحرى مـن أبـرز                   

واد التي  محاورها المركزية في إهتماماتها، ففي الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه، جاءت هذه الم             

  :وضعت الطفل المحروم ضمن نقاط بحثها

 تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع            -

  [97] .من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه

ها نحو هذه الفئة، وبأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة،           كما أنه يعترف بأن بعض الدول تقوم بدور         

فله الحق منذ ولادته في إسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له الحق في إمكانية معرفة والديـه وتلقـى                    

  .رعايتهما

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة حق الرعاية الذي يسمح له بالحفاظ على مـصالحه الأساسـية                 

ته العائلية وله الحق في الحماية والمساعدة من طرف الدولة، كما تضمن لـه وفقـا لقوانينهـا                  بالبقاء في بيئ  

الوطنية رعاية بديلة لهذه الفئة المحرومة، وتشمل هذه الرعاية أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القـانون                 

لضرورة طبقا لهذه الصلاحيات     مناسبة لرعاية الأطفال، وعند ا     [6]الإسلامي أو التبني أو إقامة في مؤسسات      

  .المخولة لهم يمكن إعادة النظر في الحلول بعد ذلك لما يتناسب وهذه الفئة من المجتمع

  :وغالبا ما يقدم نظام الأسرة البديلة الأطفال من الفئات الآتية

 .اللقطاء  -أ 

 .الأطفال غير الشرعيين الذين يولدون خارج نطاق الزوجية ويتخلص منهم ذويهم -ب 

 الذين لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم، وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال علـى محـل        الضالون -ج 
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  .إقامة ذويهم

الأبناء الذين يثبت من البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل أبناء المـسجونين                 -د 

 ـ          ء نزلا ءوأبنا ن ذوي قربـاهم أو      مستشفيات الأمراض العقلية، والأبناء الذين لا يوجد من يرعاهم م

  .يشرون لإنفصال الأبوين

  :تضمن الدول التي تجيز أو تقر التبني إيلاء مصالح الطفل الاعتبار الأول للقيام بمايلي  

 تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة للطفل إذا تعذرت إقامة الطفل لـدى أسـرة                    -

  .ةحاضنة أو تعذر العناية به بأي طريقة ملائم

 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير لتشجيع التأهيل البدني والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفـل               -

الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو يجري هذا التأهيـل وإعـادة                

 الرغبة في أن يعيش حياة      ، مما ينمي بداخله   [96]الاندماج تعزز صحة الطفل وإحترامه لذاته وكرامته      

هذا النموذج لأن الإنسان لا يصبح إنسانا بالفعل إلا إذا ترعرع في بيئة اجتماعية بشرية تـساهم فـي                   

تنشئته الاجتماعية وتشعره بالانتماء والاندماج الاجتماعي، إلا أن هذه الفئة تبقى في تزايد مستمر فـي                

درجة تقدمها المعرفي والحضاري وانتسابها الثقـافي       كل المجتمعات مهما كانت دياناتها، ومهما بلغت        

تشكل عائقا في وجه ذلك الـشيء الـذي         " أي التي تتم بدون زواج    "تبقى نسب الولادات غير الشرعية      

  .يربط بين الزواج وإستمرار التناسل

في الواقع إن الحصول على طفل غير الشرعي، لا يحمل نفس المفهوم في كل الدول ولا فـي كـل                    

د، بل إنه يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يمثل علامة التحضر في منطقة وعلامة تشتت العلاقـات           العهو

 بسبب الاختلاف في إستعمال وسائل منع الحمـل،         الإجهاضالاجتماعية والعائلية في أخرى، وتتفاوت نسب       

   [98] .إضافة إلى التفاوت في تطورها حسب البلاد

إن مؤسسة الأسرة في الغرب     : " ل دراسة نقدية اجتماعية له قائلا     وقد أكد نبيل السمالوطي من خلا       

فقـط ويـتم    % 7مهددة بالانهيار مما أدى إلى التراجع الديموغرافي، فمعدلات الزواج في لندن لا تتعـدى               

من حالات الزواج في الغرب تتم خـارج الكنيـسة، وأن           % 70التهرب من الحقوق الشرعية لديهم، كما أن        

  [99] ."من المواليد في إيسلندا لقطاء% 75يد في أمريكا من دون زواج شرعي، وأن من الموال% 40

كمــا أظهــرت التحريــات التــي قامــت بهــا منظمــة الدراســات الوطنيــة لتطــور الطفــل                     

"INED" - Institut national d'études démographique -    التطورات الحاصلة في هـذا الميـدان أن

ليا أن أغلب هذه الولادات تقع مصادفة من غير قصد لحدوثها، كما أنها تقع غالبا عند القرنيين الذين توضح ج
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  [100] .يتمتعون بمعاشرة غير زوجية مستقرة

 ⅓أما عن إعتراف الآباء بأبنائهم، فإنه يعرف تزايدا مستمرا، حيث أنه تم الاعتراف بأكثر من ثلث   

دتهم أصلا، ولا تزال هذه النسبة في تزايد مستمر، حيث أنه في العـشرية              ، حتى قبل ولا   1994المواليد سنة   

 أطفال من عشرة، كما أنه في غالب الأحيان يتم الإعلان عن وجـود              09الأخيرة تم الاعتراف لمعدل تسعة      

  .مسكن مشترك بين الأبوين، حيث يعيش الولد مع أبويه في مسكن واحد، ويحمل الطفل إسم أبيه

 الآباء يعترفون بأبنائهم ليحملوا أسمائهم فقط، أما أن يجعل من           ءق في المرأ، أن هؤلا    غير أن المقل    

طفله طفلا شرعيا بزواجه من الأم، ففي غالب الأحيان لا يتحقق بل إنه يعرف تناقصا مـستمرا، ولا يعقـد                    

  . أطفال10 من الأطفال من معدل ¼قران الزواج إلا لربع 

، تفسر 1927إلى جانب تحسن مكانة الولد غير الشرعي بسبب قانون وإن زوال الرغبة في الزواج      

جليا وبصفة أساسية سبب إنخفاض الزواج، ومن ثم هل الطفل طفل شرعيا، وبالتالي فإن عدد الأطفال غيـر         

 طفلا غير شرعي، وبالرغم من 150.000 ليعادل 1994الشرعيين سيعرف ارتفاعا محسوسا ليرتفع في سنة 

ظ، غير أنه يعرف تزايد معتبر في عدد الولايات التي تتم دون زواج، والأكيد أن هذه النـسبة                  التكاثر الملاح 

أكثر اعتدالا من نسبة الأولاد الذين يتم الاعتراف بهم من طرف الأم فقط، والذين يعرفون وضـعيات قليلـة         

 لا يتم إثبـات نـسلهم       وأعداد ضئيلة عن سابقهم، ونذكر على سبيل المثال من هذه الوضعيات الأطفال الذين            

ونبوتهم من طرف والديهم، والأطفال الذين يتم الاعتراف بهم غير أن والديه لا يعيـشون معهـم، وكـذلك                   

، غير أن الاعتراف بالبنوة اليوم لا يعرف صورته الكاملة،          [100]  يحملون أسماء أمهاتهم فقط    الأطفال الذين 

 الاعتراف بالولد دون عقد زواج مع الأم، بل حتى أن نصف حيث أصبح الزواج أي فائدة للقرينين، فيتم اليوم

 الحالات يعقد زواجه غالبـا بعـد        ⅓الحالات تتم بنفس الطريقة، في حين أنه في السابق كان أكثر من ثلثي              

حدوث الولادة، والغريب في الأمر أن الأولياء اليوم الذين لا يعقدون قران الزواج يعيشون في ألفة تامة وكل                  

ي قريب من الآخر، على غرار أولئك الذين تزوجوا قبل سنوات الثمانينات، وهذا ما يدفع بالشباب إلى منهما ف

 ممارسة العلاقات الجنسية خارج الزواج الشرعي، ليبقى مجال الحرية في إنتاج العلاقات المحرمة مسموح به

إطار التبني المـشروع فـي الـدول        ، لكن تبقى النتائج جد سلبية على تزايد هذه الفئة من الأبناء في              [101]

الأوربية والغربية بإعتباره نوع من أنواع المراقبة الاجتماعية التي تعرضه هذه المجتمعات في إطار تنميتها               

الاجتماعية، ويبقى الاعتراف وإثبات نسب الأطفال المولودين دون زواج يختلف بإختلاف سـلوك الوالـدين               

تماعية، حيث كانت الولادات التـي تـتم دون زواج فـي سـنوات         بحسب اختلاف أعمارهم وأوساطهم الاج    

كأوساط العمال الذين يعيشون مع     ( الستينيات والسبعينيات تحدث بصفة أساسية وبعدد قليل في أوساط خاصة           
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بعضهم دون زواج أو الأشخاص المتنقلين غير المستقرين، أو في ظروف معينة كوجود حمل دون قصد أو                  

  ).إلخ ... ى الطلاق صعوبة في الحصول عل

وكانت فرص الاعتراف بالطفل غير الشرعي ثم إثبات نسبه فيما بعد قليلة لا تتاح إلا للأم القويـة،        

القادرة على حصول على حقوقها، إضافة إلى صغر سنها، وأما إذا كانت تتميز هذه الأم بالسكون والهـدوء،                  

  .خاصة إذا كان الأب من العمالفإنه غالبا ما يتم الاعتراف بولدها وبسرعة كبيرة، و

والمعاشرة الجماعية، انتشرت ظاهرة الأولاد غير الشرعيين       ) الاختلاط(أما اليوم وبإنتشار التعميم       

في كل الأوساط، وغن كانت تعرف شيوعا أكبر في الأوساط الشعبية، الذي كان يعرف اختلافا بسبب تنـوع          

 1972ة فيما يتعلق بإثبات نسب الولد، حيث أنه ومنذ سنة           الأوساط، فإنه يعرف اليوم نقصا واضحا، وبخاص      

أصبحت حقوق الطفل الطبيعية المعترف بها مطابقة لحقوق أي طفل شرعي عادي، وتبقى فقط الاعتـراف                 

بالولد قبل ولادته الظاهرة الاجتماعية الوحيدة الملاحظة، وتبقى بعض الحالات الـشاذة أيـن يتـأخر فيهـا                  

قد لا يحدث نهائيا، مثل حالة الأمهات ذوات السن الصغير جدا أي بمعنى القاصرات أو               الاعتراف بالولد، أو    

  [102] .الوالدين العاطلين

  : الطفولة غير الشرعية في الجزائر3-2-2

عرف المجتمع الجزائري تحولات عديدة أظهرت صراعا جادا وتناقضات اجتماعيـة وأخلاقيـة،               

... جتماعية، كالمخدرات، الأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيينأفرزت العديد من المشاكل والظواهر الا

  .وغيرها من الظواهر

 ةيزداد حجم ظاهرة الطفولة غير الشرعية بإستمرار لتصبح حقيقة سوسيولوجية لها بذورها التاريخي  

 والعادات الإسلامية   التي تحتم وجودها رغم تناقضاتها مع سلم القيم الاجتماعية التي يغلب عليها طابع التقاليد             

التي ترفض الظاهرة وتعتبرها من المواضيع التبوهاوية التي تخل بحياء المجتمع خاصة وأننا مجتمع محافظ               

يغلب على بنائه نسق التوتر المغلق، وأن السيرورة الاجتماعية لهذه الفئة من الأبناء غير الـشرعيين تتـأثر                  

اعي، فهناك أطفالا يخرجون للحياة في غير حياة زوجية، وبالتالي          بكثير من الافرازات الوظيفية للبناء الاجتم     

دون الانتماء إلى أسرة، بل دون أن يعرف لهم آباء ينسبون إليهم، وهم الأطفال غير الـشرعيين ومجهـولي              

   [6] .النسب

الأطفـال  فكل يوم يولد أطفال ليهملوا، وكل سنة تستقبل دور الحضانة ودور الطفولة عددا هائلا من                

، فمصيرهم موضوع بين أيدي مؤسسات أو مراكز تستقبلهم لكي تقوم برعايتهم، وإما عائلات              غير الشرعيين 
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تتكفل بهم داخل جو أسري، فهذه الظاهرة هي في الحقيقة مشكل سياسي واجتماعي يخل بكل أنـساق البنـاء      

 تربـوي   - سوسيو -مؤشرالاجتماعي، وتعتبر مشكل هام في بلد يعاني من النمو الديموغرافي فهي تظهر ك            

   [103] .أكثر إحراجا بتزايدها العددي وتأثيرها البسيكولوجي

ووجود هذه الظاهرة في مجتمع ما يعكس عدة ظواهر وسلوكات اجتماعية أخرى، فمن خلالها يمكـن        

ج وغلاء  قراءة الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، فمثلا مشكل البطالة وأعباء الزوا           

المهور حال دون الزواج لأغلبية شبابنا رغم أن الإسلام قد يسر أمور الزواج لإزالة كل العقبات، وهذا مـن                   

يا معشر الـشباب    : " أجل تشجيع الشباب على الزواج وإنهاء حياةالعزوبة مصداقا لقوله صلى االله عليه وسلّم            

ا نراه في وقتنا الحالي من المظاهر المادية التي         ، وهذا على عكس م    [104]"من إستطاع منكم الباءة فليتزوج      

إلخ، حيث أصبح الشباب الجزائري عاجز      ...تأخذ بمبادئها أغلبية الفتيات كالمبالغة في المصاريف، الشكليات       

عن تكوين بيت مستقل وأصبح يسعى إلى تكوينها خارج إطار شرعي وقانوني، رغم أن ديننا الحنيف يحرم                 

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ي تصنف في حدود الزنا لقوله تعالى مثل هذه العلاقات الت

 ."ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المـؤمنين 

وعة سـميت بالأمهـات     ، إلاّ أن نقص الوازع الديني دفع ببعض منهن إلى استثمار ثمرة غير مـشر              [105]

  .          الأطفال غير الشرعيينالعازبات التي أدت إلى تفاقم ظاهرة

تعتبر هذه الولادة في الجزائر أمرا مرفوضا، إذ يعد هذا الفعل خرق للمبدأ المقدس للعائلة خاصـة                   

 إذا كـان فقـط      أننا مجتمع اسلامي جعل ديننا الحنيف الزواج المؤسس الوحيد للعائلة، فالطفل ينسب لأبيـه             

  .حصيلة الزواج الشرعي والعقد دليل لتوسيع هذه الشرعية

وفي حالة إذا لم يعترف الأب بطفله نتيجة هروبه من تحمل مسؤولية ثمرة علاقة محرمة، فالدستور       

هنا يسمح للأم أن تعطي إسمها لإبنها ولكن هذا الاعتراف الأمومي لا يخفف من صرامة القانون المدني الذي 

  .ض إسم الأب ليكون الطفل شرعييفر

ويبقى الميدان أفضل شاهد على واقع هؤلاء الأطفال، إذ أن الاعتراف الأبوي نادرا جـدا مـن هـذه     

طفل في   200.000الجهة، ومن جهة أخرى نشهد تفاقم هذه الظاهرة بحيث وصل عدد الأطفال بلا نسب إلى                

  [106] . طفل2820 يقدر بـ 1980، بعدما كان في 1990عام 
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 إلى غاية 1968ظاهرة الطفولة غير الشرعية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من ): 01(جدول رقم 
1992: [[[[70]]]]  

  %النسبة   العدد  السنة

1968  1428  09,36 
1969  1093  07,16 
1970  1327  08,69 
1971  1620  10,62 
1981  1274  08,35 
1986  2598  17,06 
1989  3000  19,66 
1992  2914  19,10 
   %100  15254  المجموع

  

لأطفـال غيـر    ومنه نلاحظ أن هناك نوعا من التذبذب و اللاإستقرار، حيث بلغ العـدد الإجمـالي ل               

 طفـل غيـر     15.254 والمعلن عنهم لدى الجهات المعنية كما هو موضح أعلاه بإجمالي يقدر بـ              الشرعيين

  .شرعي

 إلى 1971 – 1970على سبيل المثال، خلال فترة كما أن هناك فترات يزداد فيها حجم هذه الظاهرة، ف

 حالة ما يقل عن ثلاث سـنوات،        527 أي بزيادة    1969 حالة في عام     1093 في حين كان يقدر بـ       1620

  .وتزايد في عدد هذه الحالات من سنة إلى أخرى

وفي هذا كشفت إحصائيات أوردها وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس أن عدد الولادات غيـر                

 مولود سنويا دون حساب الولادات غير الـشرعية الغيـر           1200و 1100الشرعية في الجزائر يبلغ ما بين       

  [107] .المصرح بها

إن هذه الأعداد تشمل من هم في المراكز دون الأطفال الذين أنجبوا في المستشفيات وأخذتهم أمهاتهم،                

ال المتوفين أثناء الولادة مباشرة كموت طبيعـي        وحالات الإجهاض التي تتم، وحالة الولادات السرية، والأطف       

أو تم موتهم خنقا للتستر على الفضيحة، فأصبح هؤلاء الأطفال يشكلون عبئا ثقيلا على الدولة وعلى المجتمع                 

ككل، سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية، فهم علامة استفهام مسجلة، ما يميزهـا هـو اللقـب                    

فالقانون لا يعترف بهؤلاء الأطفال، لأن قانون الأسرة مستمد من الشريعة الإسلامية، غيـر  المجهول الهوية،   

أن لهم الحق في الوراثة أي أن يرثوا أمهاتهم في حالة الوفاة بالنسبة للحالات الذين تحـصلوا علـى لقـب                     

، وعادة ما يلقبون بأولاد     ، إلا أنهم يبقون أطفال غير مقبولين اجتماعيا لأنهم يمثلون خطأ الأولياء           [108]الأم
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 أي دون لقب سلفي وهذا نتيجة للقب الغائب فـي   -Sans nom patronique -SNP الحرام أو اللقطاء، أو

 76الحالة المدنية، ونجده في الدفتر العائلي بفلان ابن فلان ولكنه بدون لقب العائلة، كما هو موضح في أمر                   

بإقرار النسب إذا توفر الشهود على هذا الزواج، ليتم إلحاق          ، الذي يسمح    1976 فيفري   20 المؤرخ في    7 –

  . الأولاد

والأكثـر  " nés de père inconnu"لكن هناك فئة من الأطفال بلا نسب مولودين من أب مجهـول  

 enfants" ويطلق على هذه الفئة في فرنسا بالأطفال الطبيعيين" mère inconnu"تعقيدا الأم أيضا مجهولة 

naturels "بالبنوة غير الشرعية  "ي القانون المغربي تسمى     وف" "nonlégitime"      ونتيجـة لهـذه الظـروف ،

الاجتماعية يصبحون يطلقون عليهم بالأطفال اللقطاء نتيجة الزنا، ولكن المجتمعات الإسلامية تعمـل علـى               

المـشكل الـذي    إدماج هذه الفئة ولكن تبقى الأم هي من تحمل هذا الخطأ ومبرراته تصبح غير كافية لعلاج                 

  [109] .يتنافى وقيمنا الاجتماعية

 الأطفال قد خصت لهم الدولة مراكز لإيوائهم بعدما كانت كل           ءوكما سبق الإشارة في البداية أن هؤلا      

الإجراءات حول هذا الطفل، فيما إذا كانت تأخذه أمه بعد الولادة مباشرة، هذا في حالة مـا إذا كانـت فـي                      

لإتخاذ القرار النهائي بـشأن     )  أشهر 03(ون الصحة وهي منحها مهلة ثلاث أشهر      المستشفى فيطبق عليها قان   

ترك أو إعادة أخذ ابنها الذي سيوضع بصفة مؤقتة في الحضانة، وهذه المدة تعتبر مهلة لمعالجـة مـشاكلها                   

فة الاجتماعية المتمثلة في إيجاد المسكن والعمل، ولمراعاة لظروفهن، فلقد أضاف مرسوم في الصحة بإضـا              

ثلاث أشهر آخر كمهلة لحد أقصى، فإمتدت المهلة إلى ستة أشهر، ولكن ما يلاحظ أنه غالبا ما تتخلـى الأم                    

   [108] .عن إبنها نهائيا، وتبدأ مع ذلك مأساة الطفل

 بشكل ملفت للإنتباه، والأخطـر       غير الشرعيين  وتفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة التخلي عن الرضع       

مد الأم العازبة أو شريكها أو كليهما ترك الجنين في أوضاع تعجـل وفاتـه، وقبـل                 في هذه الظاهرة هو تع    

وصول اليد الرحيمة التي تقدم له إسعافات قد تنقضه من الهلاك، هذا الوضع أصبح مألوف وإن كانت مختلفة            

ن يتخلصن   العازبات أصبح  تن الأجهزة الرسمية لا تغطيه بالحجم الحقيقي على اعتبار أن الكثير من الأمها            

  .من هؤلاء الرضع بحجة التخلص من العار والفضيحة

وتشير آخر الإحصائيات المتعلقة بإهمال الرضع حديثي الولادة من طرف الوالدين، التي تم تـسجيلها               

 أن الظاهرة تعرف ارتفاعا مخيفا، فقـد حـصلت مـصالح     2002 أفريل   10 إلى غاية    2001من بداية سنة    

ضيع متوفي بسبب الأحوال الجوية القاسية، وعدم قدرة هؤلاء الرضع على تحمل             ر 43الحماية المدنية على    

  [110] .تلك الظروف المناخية أو تعرضهم للقتل مباشرة بعد الولادة
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هو بمثابة إختلاف في الأدوار سـواء خـارج المستـشفيات أو داخـل       " Infanticide"فقتل الأطفال   

 أو في   ضللمراحي" canalisation"ة في القنوات لتوجيه السوائل      المستشفيات فكثيرة هي جثة الولادات الجديد     

، دار الـدعارة والفـسق   "DAR NAKOUS"سلل المهملات، المتخلى عنهم في الشوارع أمام دار الناقوس 

  [32] .التي تعتبر كقاعدة شعبية وتعد كتلميح منظم اعتادت عليه هذه الفئة من الأمهات

ل الحماية المدنية، بأن ظاهرة التخلي عن الرضع حـديثي الـولادة            تظهر هذه الأرقام المقدمة من قب     

ذكـور،  ) 05(رضع أنثى و    ) 03 (- حالات 08- 2002ترتفع من شهر إلى آخر، فمثلا عرف شهر جانفي          

 06 حالة منهـا     15 ذكور لتصل في شهر مارس إلى        09 إناث و    04:  حالة منها  13أما شهر فيفري فشهد     

 حالات، ووفق هذه المعطيات فإن   07 أيام من شهر أفريل وصل العدد إلى         10  ذكور، وفي خلال   09إناث و   

جميع المؤشرات تؤكد على أن الظاهرة ستعرف خلال الأشهر القادمة إرتفاعا ملموسا مثيـرا يخـل بنيـة                   

الوظائف الاجتماعية، وبتلاشي سلم القيم والمعايير الاجتماعية لإستفحال هذه الظاهرة خصوصا وأنـه فـي               

 عينات بسيطة تم التوصل إليها بفضل المعلومات التي يتحصلون          ىة الأمر أن هذه الحالات لا تعتبر سو       حقيق

عليها أو بناءا على اكتشافات المواطنين التي غالبا ما تأتي عن طريق الصدفة، وهذا في الأمـاكن الخاليـة                   

، وأن حجم هذه الظاهرة في ارتفاع والغير الآهلة أو في مداخل المؤسسات والإدارات التي تشهد الحركة يوميا

مستمر وتكاد تعيشها معظم ولايات الوطن، فمراكز الجزائر العاصمة ونفس الشيء يقال عن المراكز الأخرى 

أنهم لا يصلهم إلا الأطفال الرضع الأحياء، وهم قليلون بالمقارنة مع عدد الأمهات العازبات اللواتي يلدن في                 

 أم عازبة ناجمة عـن علاقـات        30000حسب مصادر رسمية إلى      2001 المستشفيات التي تعدت في سنة    

  [110] .عاطفية أو اتصال جنسي ناتج عن رضا الطرفين

 ليست جديدة في المجتمع الجزائري، غير أن تفشيها فـي الآونـة             الأطفال غير الشرعيين  إن ظاهرة   

ا عن الوضع الذي كانت عليه في وقـت         الأخيرة بالشكل الملفت للانتباه جعلها تأخذ بعدها المقلق بعد خروجه         

  .مضى
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 :نسبة الولادات غير الشرعية لسنوات مختلفة لولاية البليدة من عدد الولادات الإجمالي): 02(جدول رقم 
[[[[111]]]]  

  %  عدد الولادات غير الشرعية  عدد الولادات الإجمالي  السنة

1991  7922  38  0,47 

1992  7255  70  0,96 

1993  6214  52  0,83 

1994  6173  57  0,92 

1995  5604  52  0,92 

1996  5783  56  0,96 

1997  7519  68  0,90 

1998  5779  87  1,50 

1999  5743  39  1,72 

 0,99  559  57992  المجموع

  

ومن خلال قراءتنا لهذا الجدول نلاحظ أن ظاهرة الولادات غير الشرعية في تذبذب في الـسنوات                  

 1993 حالة، وإنخفضت ما بين      70 إلى   1992 وإرتفعت سنة    1991  ولادة سنة  38الأولى حيث قدرت بـ     

 حالة ولادة، وبعد ذلك لوحظ ارتفاع مستمر في الولادات غير الشرعية ما بـين        52 حيث قدرت بـ     1995و

 طفل غير شـرعي،     3000، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن الجزائر تسجل سنويا حوالي           1999 – 1997

ة التضامن، مما يبين لنا استفحال هذه الظاهرة وتفاقمها وتقدم نـسبة هـؤلاء    وذلك حسب مسؤولين من وزار    

الأطفال الشيء الذي جعلها تأخذ بعدا مقلقا والذي يدعوا إلى دراسة هذه الظاهرة وتحليلها وإعطائها الأهميـة        

تقليل مـن   اللازمة بإعتبارها مشكل طفيلي تجذر في كل المجتمعات يوجب استئصاله أو على الأقل ردعه وال              

  .حدته

  : وتقربنا من نفس المصدر لتتبع الظاهرة للإطلاع على
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   2003 إلى غاية 2000نسب وإحصائيات تقديرية للسنوات الأخيرة إبتداءا من سنة ): 03(جدول رقم 

  [[[[112]]]] :لمستشفى بن بولعيد بالبليدة

      الحالات   غير الشرعيينعدد الأطفال

  %  الإناث  %  الذكور  السنوات

  باتالأمهات العاز  المجموع

2000  126  58,87 88  41,12 214  211  

2001  121  48,20 130  51,18 254  251  

2002  120  49,38 123  50,61 243  240  

2003  132  49,25  136  50,74 268  264  

  966  979 49,02  480 50,97  499  المجموع

حيث بلغ العدد الإجمالي للأطفال غير      نلاحظ من خلال هذه الأرقام نوعا من التذبذب و اللاإستقرار             

 طفل غير شرعي حـصيلة ثـلاث        979: الشرعيين، والمعلن عنهم لدى الجهات المعنية كما هو مبين أعلاه         

مقارنة مع عدد الأمهات العازبات، بالمقابل يقدر بعدد        " البليدة  " سنوات فقط على مستوى ولاية واحدة       ) 03(

 أكثر من الأمهات العازبات، لأن في بعض        الولادات غير الشرعية  حالة   حالة أم عازبة، أي أن       966إجمالي  

الحالات مقابل أم عازبة تضع توأمين والنسب في تزايد مستمر، ولكنه ليس بالضرورة أن يكـن الأمهـات                  

العازبات من نفس منطقة الولادة، فنجد مقر سكن الأم العازبة ليس هو بالضرورة مكان وضعها، فنجد هـذه                  

  .وزع على كل ولايات الوطن بدون إستثناء، إلا أنها ترتفع في ولاية وتقل في أخرىالنسب تت
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، كانت النتائج على    1991ودائما حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا بمقر سكن الأم العازبة خلال سنة            

  : النحو التالي

  . [[[[70]]]]1991 بمقرر السكن لإحصائيات عدد الولادات غير الشرعية): 04(جدول رقم 

  %النسبة   عدد الولادات  مقرر السكن

 01,60  05  البليدة

 0,32  01  البويرة

 0,32  01  تبسة

 0,64  12  تيبازة

  0,32  01  تيزي وزو

 23,40  73  الجزائر

 0,64  02  سطيف

 0,64  02  سيدي بلعباس

  0,32  01  قسنطينة

  0,32  01  مستغانم

  0,32  01  وهران

  0,32  01  برج بوعريريج

  0,32  01  بومرداس

 02,88  09  تيبازة

  0,320  01  عين الدفلى

 67,31  210  مجهول

  المجموع
312  100%   

  

  

  



92 

 

  : ولاية كالتالي13ولادة حية غير شرعية موزعة على  954 جاء فيه 1996وحسب مقرر لسنة 

  [[[[70]]]] .1996الولادات غير الشرعية وعلاقتها بمكان الولادة لإحصائيات ): 05(جدول رقم 

  

  %النسبة   عددال  الولاية

 17,71  169  الشلف

 02,41  23  الأغواط

 03,14  30  بجاية

 01,99  19  البليدة

 0,42  04  البويرة

 0,94  09  تيزي وزو

 56,33  538  الجزائر

 11,64  111  الجلفة

 11,41  23  المدية

 0,42  04  بومرداس

 0,94  09  تيبازة

 01,57  15  عين الدفلى

   %100  954  المجموع
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 ولاية تستند على 12أم عازبة لمستشفى بن بوالعيد تتوزع على  211:  جاء فيه2000رر لسنة وحسب مق  

  :الأصل الجغرافي المنتسب إليه كالتالي

  [[[[112]]]] – 2000 إحصائيات – الجغرافي لعدد الأمهات العازبات وعلاقتهن بالأص): 06(جدول رقم 

 

  %النسبة   العدد  الأصل الجغرافي

 0,47  01  الشلف

 0,47  01  ةبسكر

 0,47  01  بشار

 68,72  145  البليدة

 03,80  08  الجزائر

 02,84  06  الجلفة

 0,47  01  عنابة

 08,53  18  المدية

 0,95  02  مستغانم

 0,47  01  تيسيمسيلت

  6,16  13  تيبازة

 06,63  14  عين الدفلى

   %100  211  المجموع

رعيين يزداد خاصة في الولايات المـسماة       عدد الأبناء غير الش   : نلاحظ من هذه النتائج المعروضة أن     

وعليه يجب إعادة النظر فـي العديـد مـن          ... " البليدة، الجلفة، المدية، تيبازة، عين الدفلى     " بالمحافظة مثل   

الأحكام، فالمجتمع الجزائري رغم أنه محافظ ومتمسك بالكثير من القيم ومبادىء المجتمـع، إلا أن مـستوى                
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هتزت خاصة وأن هناك تغيرات اجتماعية كثيرة ومختلفة مست المجتمع الجزائـري            تراتيب القيم والمعايير ا   

خاصة في العشرية الأخيرة، وعليه يجب التصريح في الأحكام والقول بأن ظاهرة ما لا تخص منطقة ما دون 

المناطق الأخرى، كون هذه المناطق تتميز بصفات وخصائص معينة، وهذا ما كـشفت عنـه الإحـصائيات           

أنه هناك نسبة كبيرة من النزوح الريفي الذي زحف إلـى المنطقـة بـإختلاف انتـسابهم الثقـافي                   خاصة و 

والحضاري ومستواهم التعليمي وأصلهم الجغرافي، وكانت أغلب الحالات تتستر لهذا العار بعيدة كل البعـد               

  .عن أجواء العائلة

 للأطفال المولودين خارج الزواج وهذا ما وضحته الدكتورة الباحثة فريدة شبيب زيداني في دراستها    

  : 1992في الجزائر لسنة 

بأن الأطفال المتخلى عنهم في المستشفى قد يقطعون علاقتهم بالمكان مطلقا في البداية من الأشـهر                

الأولى للمكوث والبقاء في دور الحضانة أين يبقون من ثلاثة إلى أربع سنوات فـي انتظـار العائلـة التـي        

  ."لذهاب إلى دار الطفولة أين يبقون حتى بلوغ سن الرشد أو أكثرتستقبلهم، أو يتم ا

 أين تم الإعلان عن الإحصائيات الخاصة بالمساعدة الاجتماعية حيث تم           1977 ديسمبر   31 وأنه في   

 طفـل وأن    1887 قرية للطفولة المـسعفة تتـسع لــ          11 طفل مهمل،    970 دار الحضانة و     07: إحصاء

   [2] ." طفل متخلى عنه33.500العائلات، وبعدد إجمالي يقدر بـ  طفل تم إدماجه في 10.304

وهناك الكثير من الأمهات العازبات يتوجهن إلى الولادة مع كتمان السر وعدم الإفصاح عـن اللقـب           

 حالة متخلى عنها يوميا   50 إلى   40الحقيقي للأب غير المعترف بوجود هذا الحمل، حتى أنه يصل يوميا من             

، وأما عن هذه الحالات فإنها تختلـف  1980ح عنها مدير قرية الأطفال بالجزائر في نهاية        في الجزائر، صر  

من فئة إلى أخرى من حيث مبدأ التخلي عنها فهناك من تخلين عن أبنائهن بشكل مطلق وكلي وتـم نبـذهم،             

 موضـحة  وهناك بعض الحالات التي بقيت مرتبطة بالأم فقط وكانت هناك حالات من لهم ارتبـاط بالآبـاء          

  CENEAP - : [32] -كالتالي للدراسة التي قامت بها

 .مهملين منذ الولادة % 56 يمثلن 488: من يحتفظون بالطفل يقابلها%: 38 يمثلن 227

 .لهم زيارات مع أطفالهم%: 35 يمثلن 224

 ).ممتنعين عن الأجوبة ( لم يعطوا أجوبة %: 26 يمثلن 171

 .زيارةلهم علاقة بالأب لل%: 26 يمثلن 226

 .لم يروهم مطلقا%: 74يمثلن 647

  : حالات10الأطفال المولودون من المحارم على الأقل * 
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  .من طرف الخال أو العم%) 0,3(  حالات 03 -

  . الأبفمن طر%) 0,1(  حالة 01 -

  .من طرف الأخ%) 0,3(  حالات 03 -

  : طفل على الأقل منهم176* 

  . نتيجة اغتصاب من طرف الإرهاب10 -

  . مرتبطات بزواج الفاتحة دون إثبات بعقد شرعي موثق60 -

  . طفل غير شرعي نتيجة إقامة علاقة مع أرباب العمل39* 

  : طفل غير شرعي نتيجة إقامة علاقة مع أشخاص أقرباء منهم438* 

  %.26,3 مقدرة بنسبة 230 أصدقاء يمثلن -

  %.12,5 مقدرة بنسبة 109): إبن الخال وإبن العم (  أقارب -

  %.0,2 مقدرة بنسبة 02: رفقاء العمل -

  %.8,2 مقدرة بنسبة 72:  المتعرفين بهم في الشارع-

  %. 0,6 حالات مقدرة بنسبة 5 : زبائن-

  : طفل لديهم أب مجهول الهوية ويرفضون الاعتراف79* 

  %).6,5( حالة 57:  لا أدري-

  %).1,5( حالة 13:  أخرى-

  %).2,2( حالة 19:  بدون إجابات-

 حالة من الأطفال هي ناتجة ارتباطات علاقات البغاء، أو نتيجة الزواج بالفاتحة 1137 من 966ي أ% 85* 

 "Mariée par la fatiha."   

  %.55المقدرين بنسبة " Mère prostituée"طفل لأم عاهرة  622* 

  %.30 طفل ولد في إطار الزواج غير معترف به شرعيا المقدر بنسبة 344* 

حول الأطفال المولودين خـارج إطـار الـزواج         " CENEAP"حصيلة لتقرير هذه الإحصائيات هي    

، وهي أرقام خيالية ومخيفة تتنافى وسلم القيم والمعايير الاجتماعيـة، وخـصائص المجتمـع               [32]الشرعي

الجزائري الذي يتعارض ونتائج ظاهرة الأمهات العازبات وتفشيها في مجتمعنا، كما أن هناك أرقام تكـشف                

  : الموضحة في1978و 1977حيث ارتفعت ما بين " enfants trouvées"الموجودين عن اللقطاء 
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  Admission par catégorie."[[[[113]]]]"خاص بالفئة ): 07(جدول رقم 

  أنواع الحالات
  المتخلى عنهم

Abandonnés 

  اللقطاء

Trouvées 

  المتكفلون بهم من طرف الأم

Déposes 

  يحفظ بالقضاء

G.J  

  المجموع
1647  

83,07% 

185  

09,04 % 

60  

03,05 % 

26  

01,32 %  

من خلال النتائج الموضحة في هذا الجدول يتضح أنه حقيقة أن الأطفال المتخلى عنهم يمثلون نـسبة                 

%   3,05وأن هذه النسبة تدق ناقوس الخطر، مقارنة مع عدد الأطفال المتكفل بهم والمقدر بنـسبة  % 83,7

رين من المجتمع ؟ إذا لم نهتم بهم وهمشناهم ولم نعط لهم فـرص              وهي نسبة قليلة جدا لأنه ماذا ينتظر الآخ       

الاندماج في المجتمع، الذي يحول دون التضامن معهم فيشعرهم في عدم الرغبة فيهم، الذي يدفع حتما بهـم                  

إلى انحرافهم وانعزالهم عن المجتمع نتيجة لرفضهم، لكن رغم هذا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة               

إدماج هذه الفئة من الولادات في دار الحضانة ومراكز الطفولة المسعفة وقرى الأطفال سـنة بعـد                 الصحة ب 

  :أخرى، وتخصص لهم ميزانية معتبرة لإسعافهم والموضحة في الجدول التالي

 في دار الحضانة 1980 و1998 و1997عدد الأطفال الذين تم التكفل بهم خلال السنوات ): 08(جدول رقم 

   [[[[2]]]]. فولة المسعفة وقرى الأطفالومراكز الط

  السنوات

  عدد الأطفال الذين

  تم التكفل بهم

1997  1998  1980  

  108  83  59  أطفال دار الحضانة

  234  195  171   المسعفةةأطفال دار الطفول

  1648  1464  1276  أطفال الحضانة المجانية

  830  893  805  أطفال الحضانة بمقابل الدفع

  2830  2635  2311  المجموع

  : مشاكل الطفل غير الشرعي3-3

استنادا على نتائج الدراسات السابقة تم الإثبات أن الحرمان من الوالدين يؤثر تأثيرا سـلبيا علـى                   

شخصية الطفل وعلى نموه الجسمي والنفسي والوجداني، وأن الطفل يكون معرضا لإضـطرابات مرضـية               
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إلى الموت، وهذا ما أكده الدكتور محفوظ بوسبـسي         كالقلق والإكتئاب والانطواء، ويصل في بعض الأحيان        

بتقديمه إحصائيات تبين نسبة الوفيات المرتفعة عند الأطفال المتروكين والمحرومين من الرعايـة الوالديـة،               

  : والجدول التالي يبين ذلك1981حسب مختلف الملاجىء في الجزائر العاصمة عام 

الأطفال المتروكين والمحرومين من الرعاية الوالدية، حسب نسبة الوفيات المرتفعة عند ): 09(جدول رقم 
  [[[[114]]]]. 1981مختلف الملاجىء في الجزائر العاصمة عام 

  

  الجزائر العاصمة

  الوفيات  المتروكين  الملاجىء
  25  134  باب الواد
  05  35  برظراريا
  43  54  الشراقة
  15  47  حسين داي

  88  270  المجموع

، كما أضـاف    1989 لسنة   ةطفال المتروكين والوفيات بالجزائر العاصم    هذا الجدول يمثل نسب الأ       

ظهور أعراض لأمراض سيكوسوماتية وإضطرابات     : أيضا الفراغ العاطفي خاصة الأمومي الذي يؤدي إلى       

  .في النمو وظهور صعوبات التكيف وإضطرابات الشخصية

ون بنسبة عالية بالمقارنـة مـع       في إحدى محاضرته أن الأطفال غير الشرعيين يموت       " إدوارد"ويقول  

أقرانهم الشرعيين، وترتفع هذه النسبة خاصة في الشهر الثاني والثالث بعد الولادة، لأنهم لا يجدون الرعايـة               

الأمومية الكافية التي تسمح لهم بالاستمرار في الحياة، وأدلى بعض الأطباء أن سبب موت هؤلاء الأطفال في          

عاية الأمومية بالدرجة الأولى وبالتالي فقدان الغذاء الأساسي للطفل، وبالدرجـة         بلادنا قد يرجع إلى فقدان الر     

الثانية ظروف الحياة التي يعيشها الطفل داخل المؤسسة ومراكز الطفولة المسعفة، فلغياب الوالدين أثر سلبي               

   [31] .كبير على شخصية الطفل صحيا ونفسيا

ت مشاكل الأطفال في الظروف البالغة الصعوبة خاصة         طرح ةوانطلاقا من العوامل والنتائج السابق      

إن : " المشاكل المتعلقة برعايتهم وإدماجهم في المجتمع، وفي هذا المجال تقول فرانسواز قاسـباري كاريـار    

  [115] ."الطفل المهجور يعيش ظروفا سيئا، ويتعلق بكفالته أو تبنيه مكانته وإدماجه في عالم الشغل مستقبلا

ح مشكلا من الناحية الصحية والعقلية، ذلك أن العوامل السابقة الذكر يمكن أن تـؤدي إلـى                 كما أنه يطر    

إضطرابات عصبية، وإضطرابات سلوكية، مصحوبة غالبا بإضطرابات جسمية مثل تشنج عصبي،           " حدوث  
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  [115] ..."إضطرابات اللغة

قـاش  و لا) Charles Odier(وشـارل أوديـي   ) Guermainquex(وحسب جريمان جـاكس    

)Lagached (  القلق، الحاجة الماسة للحب مرافقته بسلوكات عدوانية وسلوكات تتعلـق          : أعراض أخرى هي

بحاسية المظهر الخاص بالاضطربات المتعلقة بالطفـل       " Wincot"بالإحساس، بعدم الفائدة وقد بين وينكوث       

، وأيـن أشـكال الحرمـان    "Anti Sociel"والمراهق قبل الجنوح، حيث يرى أنه قد يكون مضاد للمجتمع 

العاطفي لا تكون متماثلة ما دام الطفل يتطلب خبرة شفوية سعيدة مع الأم والتي تنقطع فجأة، أعراض هؤلاء                  

الأطفال تتمثل في التبول اللاإرادي، السرقة، عدم الانتظام، الشراهة، صرف النقود كثيرا أي أنه يسلك سلوك                

  [115] .لتسلل والهروب، التشرد والعدواناللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية، ا

ويضيف فرانسواز قاسباري كاريار أن هذا الطفل غالبا ما يميز باللامبالاة، الحزن، وأحيانا مفـرط        

في انفعالاته، ومنعزل ومتقلب في عواطفه، يشعر بعدم الاستقرار، كما أنه يعاني من الفشل المدرسي، والذي                

تميز أنه غير اجتماعي، وأحيانا يتميز بالخجل ورزانته المقلقة، والاضـطراب  يكون أحيانا فشلا ذريعا، كما ي    

اصطناعي، يلاحظ الغموض والتفكك في كلامه، كما أنه غير قادر على إقامة علاقة متينـة مـع أي كـان،                    

ك وردود انفعالاته السلوكية انتقامية، حيث نجد أغلبهم مدخنين ومدمنين على تناول المخدرات، يسلكن في ذل              

   [115] .نوع الجماعات الشلة المنحرفة

وتبقى الكثير من الدراسات تشخص هذه السلوكات الناتجة عن الهجر والانفصال عن العائلة، وكذا                

مـن الأطفـال    % 22أنMenut "  " الظروف الصعبة للأسرة على شخصية الطفل، كمـا وضـحها مـانو           

من الأطفال  % 12جة عن التصدع الأسري مقابل      المضطربين هم أطفال قادمون من بيوت عائلية مفككة نات        

المنحرفين قادمين من بيوت مستقرة، وهذه النتيجة ما أكد عليها المحلل النفساني جون بـولبي مـن خـلال                   

  [116] .أ.م.دراسات أجريت على نماذج من الأولاد في السويد وبريطانيا والو

محرومين من رعاية الوالدين، وأن أساليب      وأن هناك مشاكل معقدة تعترض هذه الفئة من الأبناء ال           

الرعاية البديلة في المؤسسة أو دور الحضانة ومراكز الطفولة المسعفة تبقى عاجزة عن الإدماج الكلي لهؤلاء    

الأطفال، ويتضح ذلك من خلال الآثار السلبية على شخصية الطفل والتي تظهر على مستواه الصحي والنفسي 

  :اعي وهذه المشاكل تتضح كالتاليالذي يعيق اندماجه الاجتم
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  : المشاكل الصحية3-3-1

أن الأطفال اللاشرعيين يشكون من التأخر وإضطراب مبكـر          "Merrad.R"ميراد  . دلت أبحاث ر    

في المجال الحركي والذهني، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة التنشئة الاجتماعية، ذلك لأنهم يولدون ليبقو فراغـا                 

قة الطبيعية، التي تربط الطفل بأمه، وبذلك يحرم هذا الطفل من الغذاء الأساسي ألا              رهيبا، وحرمان من العلا   

وهو حليب الأم الذي يصرح الأطباء يصده أنه الغذاء المثالي لما له من فوائد كثيرة وهامة منهـا الملائمـة                    

ل للتقارب الجسمي بـين     للمعدة وقابليته للهظم، بالإضافة إلى أنه الغذاء السيكولوجي لكونه يمثل الوسيط الأو           

بأن للحليب الأهمية النفسية الكبرى لأنه بمثابة الدعامة الأولى         : الأم ورضيعها، إذ يصرح فؤاد الباهي السيد        

التي تقوم عليها علاقة الأم بطفلها، فالأم هي المصدر الأول الذي يمتص منه الطفل غذاءه المادي والمعنوي،                 

   [117] .قات اجتماعيةوبعدها تتطور هذه العلاقة إلى علا

أن الأطفال الذين إنفصلوا عن أمهاتهم ووضعوا داخل مؤسسة وهـم فـي             " Spitz"وكما يرى سبتز    

وضعية خمول ولا مبالاة ونكوص فكري وحركي وفي بعض الأحيان نجد معامل الذكاء جد ضعيف وهذا ما                 

فل من كل النواحي، كما أن الابتعاد       يسمح بإستنتاج أن للإنفصال عن الأم أثار سلبية على نمو الشخصية للط           

عن الأم وعيشه داخل المؤسسة لا يسبب صدمة فورية فحسب، ولكن يؤدي إلى تلف تـدريجي، حيـث أن                   

الطفل يبدأ في النكوص فكريا وجسميا إلى أن يرفض الآخرين ويعيش غير مستقرا، وقد ظهر لـدى جميـع                   

ا خاصا وخطيرا في التفكير المجرد وأم مثـل هـذا           في المؤسسات عجز  " بولد فارب   " الأطفال الذي درسهم    

  [118] .التفكير ضروري لنمو الذات والضمير فلا بد أن يتعلم الطفل التفكير قبل أن يتصرف

  : المشاكل النفسية3-3-2

يعاني الأطفال المحرومين من حنان الأم من أعراض كثيرة كالاكتئاب وعدم الاستقرار، الحـزن،                

داعبة والعزلة والانطواء على الذات، الضعف في النمو، نقص الشهية، وهذا ما يـؤدي              عدم الابتسامة أو الم   

إلى القابلية للعدوى، وهؤلاء الأطفال الذين يعانون من الاكتئاب هم الذين فصلوا فجأة عن أمهاتهم بعدما كانوا        

ين من أمهاتهم كليا فإن     محرومين من أمهاتهم، بعدما كانوا في علاقة معهن، أما الأطفال الذين كانوا محروم            

، وأنه كلمـا طـال   [118]نموهم الداخلي كان قد تهدم، وأن قدراتهم على الحب فيما بعد قد تعطلت تبعا لذلك          

، ولمحاولة إدماج هذه الفئة من الأطفال في المجتمع نفسيا وإجتماعيـا،            [118]الحرمان كلما تأخر نمو الطفل    

  [118] :علينا الاهتمام خاصة للمؤثرات الثلاث

  .السن الذي يفقد فيه الطفل رعاية أمه -1
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 .طول مدة الحرمان -2

 .مدى انعدام رعاية الأم -3

ويبدو أنه لا مفر من التسليم بأن الأطفال الذين ينشأون في المؤسسات يتعرضون لنوع مـن خبـرة                  

العزلة ينتج عنها شخصية ذات طابع انعزالي ينتج عنها عدوان في التصرفات، وعجز عن تكـوين علاقـة                  

قيقية مع أي فرد من الجماعة، رغم أن هناك علاقات طيبة توجد عند أقليتهم، ولكن كان يثبت دائما أمهـا                    ح

سطحية والعجز عن ربط الذات بالآخرين وهذا نتيجة لإنقطاع علاقة الطفل بأمه لمدة طويلة خلال الـسنوات        

 يفشلون في إنشاء روابط الحـب   الثلاث الأولى من العمر الذي يترك انطباعا مميزا في شخصية الطفل، وهم           

  [118] .مع غيرهم من الأطفال أو الراشدين، ولذلك لا يكون لهم أصدقاء بمعنى الكلمة

لقد صرحت إحدى المساعدات الاجتماعية حول حال طفل لاشرعي في إحدى المؤسـسات، أن هـذا                

 على أداء أي عمل اتجـاه       الطفل ليس له هدف معين وواضح في الحياة، فهو يعاني من العزلة وعدم القدرة             

  [31] .الإشباع الذاتي

  : أسباب انتشار ظاهرة الطفولة غير الشرعية في المجتمع الجزائري3-3-3

إن ظاهرة الأطفال غير الشرعيين ظاهرة مجتمعية يقتضي وضعها في سياق الأبعاد المؤثرة عليها                

 العوامل علـى تـضخم المـشكلة، نظـرا     من أسباب اقتصادية واجتماعية وتعليمية، ولقد ساهمت العديد من 

لإعتمادها على مجموعة من المكونات الاجتماعية والاقتصادية التي تضافرت معا وأدت إلى زيادة مـشكلة               

  [119]. الأطفال المعرضين للإنحراف

 غير الشرعية ظاهرة ليست جديدة فـي المجتمـع الجزائـري، غيـر أن               ة وأصبحت ظاهرة الطفول  

الأخيرة بالشكل المخيف جعلها تخرج عن وضعها المألوف الذي كانت عليه فـي وقـت               انتشارها في الفترة    

مضى، حيث تعدت هذه الظاهرة الخطوط الحمراء لدرجة أن المؤسسات المفوضة لإستقبالهم لم تعد تحتمـل                

مختلف العدد الهائل من الأطفال الذين تلتقطهم دوريات الشرطة وأعوان الحماية المدنية عبر الشوارع وأزقة               

  .المدن الجزائرية والمستشفيات

إن ظاهرة الأطفال المحرومين من العائلة في الجزائر، أصبحت حقيقة اجتماعية يصعب الـسيطرة                

عليها، لأنهم يزدادون يوما بعد يوم وهم في وضع صعب للغاية لأنهم يولدون لأب غير معروف حيث قدرت                  

ي السنة، وقدرت نسبة الوفيات بين هؤلاء الأطفـال بــ   وزارة الشؤون الاجتماعية عددهم بـخمسة آلاف ف      

 لكل ألف ولادة حية وهذه النسبة جد مرتفعة، والكثير من هؤلاء من الأطفال يصبحون لاحقـا ضـحايا    350
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  [120] .الانحراف الخلقي، وهذه المجموعة تجلب حاليا انتباه الرأي العام الوطني أكثر وأكثر

باب نجدها متشبعة ومتداخلة أفرزنها عدة عوامل، ورغم هـذا لـم            وإذا نظرنا إلى جذور هذه الأس       

تتعرض الكثير من الدراسات إلى استعراض أسباب وجود هذه الشريحة، إلى دراسات معمقة وموضـوعية،               

ونحاول جاهدين في هذا المبحث الوقوف عند أهم العوامل التي كانت سبب وراء ظهور هذه الـشريحة مـن     

 العازبات إلى ارتكاب مثـل هـذه        ت وهذا يعني أننا نتكلم عن العوامل ودوافع الأمها        الأبناء غير الشرعيين،  

الأخطاء التي يدفع ثمنها أطفال أبرياء، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية حسب الدراسة التي قـام بهـا                   

  [70] :الدكتور جمال معتوق

 .فشل المؤسسات التنشيئية والتربوية في مهامها -

 .القيم الاجتماعيةانهيار سلم  -

الفقر والبطالة، حيث أن غلاء المعيشة من الأسباب الرئيسية في ارتفـاع ظـاهرة الأبنـاء غيـر                    -

 .الشرعيين

 .العنوسة والخوف من عدم الزواج أحد أهم الأسباب في مجازفة الإناث للحصول على الزوج -

 .ضعف الوازع الديني -

 .جنس الآخرتساهل الأولياء مع الأبناء في ربط علاقات مع ال -

 .الاختلاط في أماكن العمل والتعليم -

 .الهجرة الداخلية -

الأوضاع الأمنية المتدهورة، حيث أنه نتيجة لإزدياد حالات الاغتصاب الإرهـابي لـبعض النـساء        -

، وحالات من الاغتصاب اليـومي   سنوات5والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن في بعض الحالات         

 .اصرات، وهذا ما يزيد بشكل كبير من حجم الظاهرةللفتيات وأغلبيتهم فتيات ق

، وأمـام   )المناطق الريفيـة  (عدم مواكبة التغير السريع الذي عرفه المجتمع ككل خاصة في البوادي             -

الظروف المعيشية الصعبة وأزمة السكن، إضافة إلى المشاكل التي يواجهها الشباب المقبـل علـى               

إلخ، فإنه لا يجد سوى انتظار ساعة الفرج التي         ...العرس  الزواج من غلاء المهور وارتفاع تكاليف       

قد تطول وهذا ما يؤدي بصاحبه إلى ضعف وارتكاب الخطيئة، ويزداد إعراض الشباب عن الزواج               

 [120] .نتيجة الحرية المطلقة بين الفتيان والفتيات والرغبة في قضاء الشهوة بلا تكاليف

 لا سيما على مستوى المراقص والملاهي الليلية ساعدت على كما انتشار الدعارة والآفات الاجتماعية -

 [121] .استفحال الظاهرة بشكل ملفت للانتباه



102 

 

إضافة إلى قصور المناهج التعليمية والتربوية في بناء شخصية الإنسان العربية والإسلامية، وقصور             

من أفلام خليعة   ) البرابول (أجهزة الإعلام بمختلف أنواعها خصوصا ما يعرض في قنوات الهوائيات المقعرة          

بالجنس وهذا ما يدفع خاصة بالمراهقين إلى إقامة مثل هذه العلاقات خاصة وأن المجتمع الجزائري يفتقد إلى                 

التربية الجنسية الصحيحة، ضف إلى ذلك العناوين المعروضة مجانيا على مواقع الانترنت مما يدفع الفتيات               

قاد عذريتهن وأغلبيتهن يقعن في الحمل نتيجة لهذه العلاقات العابرة سواء           إلى إقامة علاقات عاطفية تنتهي بإف     

بالاغتصاب أو بالاستدراج تحت ما يسمى العشق والغرام، أو تحت الإغراءات المادية، وهذه الظاهرة تفشت               

  .في كل ولايات الوطن وبغض النظر عن المستوى التعليمي والأصل الجغرافي سواء كان حضري أو ريفي

ا كثيرة هي حالات الطلاق في المجتمع الجزائري، ونتيجتها نجد أن أبنائها يدفعون ثمن أخطـاء                أيض

والديهم، فنجد الأبناء يعيشون حالات اضطرابية وعنف داخل الأسرة بسبب غياب التناسق في الأدوار ممـا                

ا لواقـع المجتمـع     يخل بناء الأسرة الذي ينعكس سلبا على وظائف المجتمع، وهذا ما نلاحظه من ملاحظتن             

الجزائري، وحيث أقيمت عدة أبحاث حول موضوع الطلاق للوالدين وأثره على شخصية الطفل ونقـدم فـي         

وإستدلو فيها بأنهم  Bhrolchain et Diamond-Chappelr -Jamson: ذلك الدراسة التي قام بها الباحثين

حول تطور الطفل، أن نستفيد من بعـض  استطاعوا بفضل الدراسات التي قامت بها مؤسسة الدراسة الوطنية  

المعلومات الخاصة بنتائج وتأثيرات انفصال الوالدين عن أطفالهم من بين هذه النتائج الأساسـية أن تحـصل           

، وغالبا مـا  ) سنة16و 07ما بين (وبخاصة عند الأطفال الذين تتراوح سنهم ما بين السابعة والسادسة عشر    

  :تكون هذه النتائج سلبية أهمها

 ترك الطفل الدراسة وبالتالي نتائج تحصله الدراسي كانت ضعيفة وكان هذا في سن مبكر أو توقيفهم مـن                   -

  .طرف الأولياء في سن مبكرة جدا خاصة للفتاة

  . سنة14و 13 الارتباط المبكر للفتاة مع الشباب في سن يتراوح ما بين -

  .ة وأخيرا ظاهرة الأبوة المبكرة بسبب الولادات غير الشرعي-

وأثبتت نفس الدراسات أن الأطفال الأكثر تعرض لمثل هذه الأخطار، هم الأطفال الذين عـانوا مـن                 

انفصال والديهم، ويعيشون في وسط أسرة منفصلة، كما أثبتت أن البنات أكثر تعرض لهـذا الخطـر مـن                   

  .الأولاد

نهم لا يختلفون كثيرا عن      الأطفال غير أ   ءبالرغم من كل هذه التأثيرات والتغيرات الحاصلة لمثل هؤلا        

الآخرين بإستثناء ظاهرة تركهم المبكر لصفوف الدراسة، حيث تشكل هذه الظاهرة ميزة أساسية عند العائلات   

  .المنفصلة
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كل هذه النتائج المقدمة خاضعة لدراسات وتجارب تم القيام بها على أطفال فـي كـل المجموعـات                  

  .كل خطرا كبيرا على المجتمعالعائلية، ونتائج هذه العائلات المنفصلة تش

، بالرغم من أنهـا منظمـة غنيـة فـي           )NCDS(وأن منظمة دراسات الوطنية حول تطور الطفل        

 معلوماتها تملك قدرا واسعا من المعلومات، إلا أنها مقارنة مع مصادر معلومات أخرى تبقى ناقصة، حيث أن

تجريبها بعد، مما يؤدي قطعا لعدم الوصـول إلـى          نظريات تعاقبية كثيرة تشكل مفاتيح هذه الظواهر لم تقم ب         

  [122] .الاستنتاجات الأصلية الحقيقية

فنجد أن هناك يحرمون من رعاية أسرهم حرمانا كاملا بسبب التفكك أو التصدع الأسري، وهـذا                  

ن أو  التصدع يتخذ صورتين أحداهما فيزيقية والثانية سيكولوجية، ويعنى بالتصدع الفيزيقي فقد أحد الوالـدي             

  .كليهم بالموت، الانفصال، الهجر أو الطلاق، أو الغياب الطويل للزوج أو الزوجة

أما عن التصدع السيكولوجي للأسرة، ويبدوا من خلال إدمان الخمر، المرض العقلي أو النفـسي،                 

لـسلبية  الاضطراب الانفعالي للآباء، والمناخ الأسري الذي يسوده الصراع الداخلي مما يكون له انعكاسات ا             

، الذي يدفع به إلى الانحراف وتعاطي المخدرات وتتشكل لديه          [6]وأثاره الخطيرة على الصحة النفسية للطفل     

ما يعرف بالشخصية الانتقامية، فنجد هذه الحالات كثيرا ما تفشل في بناء علاقتها مع الآخرين ولا ترغب في    

بها، ولهذا غالبا ما تلجا إلى الطلاق بسبب ممارسـة          إنشاء العلاقات الجادة والمستمرة التي تحس بأنها مقيدة         

علاقات غير مشروعة من قبل، ترفض الالتزام وغالبا ما نجد أبنائهم يسيرون في منهج الآبـاء ويتوارثـون    

  .سلوكهم

فالأسباب متشعبة ومتداخلة خاصة وأن المجتمع الجزائري شعب ذواق لكل السلوكات السوية منهـا                

أنه مر بحكومات متعاقبة لم تعرف استقرار في حكمها ولم تستقر فـي أوضـاعها               وغير السوية، وخاصة و   

في مفهـوم موحـد يـسمى       " لنفكر عالميا وننفذ محليا   "خاصة ونحن في الألفية الثالثة التي تعرف بشعارها         

 التي هدفها الخفي المس بسلم القـيم والمعـايير الاجتماعيـة بإعتبـار أن      La Mondialisationبالعولمة

  .ائص المجتمع الجزائري مجتمع محافظ يستند في معياره القانوني على ديننا الحنيفخص

وفي هذا يرى الأستاذ محمد طيبي المتخصص في علم الاجتماع بجامعة وهران بأن تفـشى هـذه                   

   [123] :الظاهرة بالشكل الذي أصبحت عليه اليوم تأخذ أبعادها الرئيسية من ثلاث أسباب

ثل في ظاهرة التمدن التي دخلت قاموس حياتنا اليومية لتكتسب دون سابق إنذار ميـزة               يتم:  السبب الأول  -

 المدنية وبكل ترسباتها فرضت على ساكنيها التخلـي عـن           هالفضاء الذي يستر الفرد، ويرى الأستاذ بأن هذ       
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 أخرى للتواصل   المعايير القديمة التي كانت تشكل في الماضي معايير الهوية، وأدخلت بالمقابل مفاهيم جديدة            

ومنها وبالأخص قناة الحاجة إلى الجنس وما ينتج عنها من أطفال غير شرعيين سواء عن طريـق علاقـة                   

  .عاطفية تنتهي بالخطأ أو بالتجارة الجنسية مباشرة

المتخصص في علم الاجتماع إلى أن مجتمعاتنا طرأت عليها سـلوكات            فيرجعه الأستاذ :  أما السبب الثاني   -

بعاد غير تلك التي كانت مألوفة من قبل، وقد أفرز هذا الوضع إعادة بلورة بعض أشكال الحيـاة                  بدأت تأخذ أ  

القنوات الفضائية  ( من بينها الرموز الممثلة للعادات والتقاليد والقيم، بالإضافة إلى الخطب والإعلام المصور           

ا عبر هذه الوسائل في إبلاغهـا       ، دون أن ننسى التجارب الشخصية من هذا النوع التي يتقن رواده           )الغربية  

  .للمشاهد

 فإن هذا الواقع أو العالم الجديد نجده شيئا فشيئا يفتح الـشهية             محمد طيبي   الأستاذ ومن وجهة نظر    

لمرجعيات أخرى منها على الخصوص محاولة تحرير القنوات المتعة إلى أكثر مما هو معـروف، وقـد لا                  

 وعليه يرى الأستاذ في هذا الإطار بأننا أصـبحنا نعـيش عـصر              يكون للعنصران الأولان التأثير المباشر،    

وتعتبر المدينة وبكل ما تحمله .مصطلحات جديدة في حياتنا اليومية، ومن بينها طبعا دخول جسد المرأة كسلعة

من تناقضات، يورد لنا الأستاذ واحدة من أبرز الأمثلة مسالة دخول الفتيات إلى المدينة التي تفرض قوانينها،                 

وعندما يفشلن في نجاح ما قدمن من أجلهن وفق ما هو مشروع طبعا، وتوصد أمامهم كل أبواب المـساعدة                   

تجدهن يلجأن مضطرات إلى بيع أجسادهن وفق مستلزمات الحياة المدنية، وعليه تبدأ معاناتها بأكبر المفاجآت 

ديمة في تشعبها هـي مـا تتنـافى         ،هذه هي حقيقة الأطفال غير الشرعيين الق      [124] الناتجة عن قلة تجربتها   

وحماية التماسك الاجتماعي، والمجتمع فقد ميكانيزم التحكم في الضبط الاجتماعي الذي خذف ببراعـة مـن                

طرف غرس والأخذ بثقافة الآخر في ظل التغير الاجتماعي في تسارع مستمر في الجزائر رغـم الـضبط                  

البحث عن الذات نتيجة نحو تبني القيم الغربية في إنشاء          ، إلاّ أن إندثار لبعض القيم أصبح        [113]الاجتماعي

علاقات خارج الزواج، خاصة وان الجزائر مجتمع كما جاء في الإحصائيات التي تقدم بها رئـيس فـورام                  

FOREM   للجنة الملاحظة لحقـوق الطفـل "L'ODE ""Observation des droits de l'enfant "  بـأن

 طفل سنهم 380000 ما يقابلها 1998 المقرر في الإحصاء الأخير لسنة طفل مليون 14الجزائر تحتوي على 

 طفل مجبر على العمل بسبب الفقر فـي أوقـات           13000سنة غير متمدرسين، وأكثر من       15و 10ما بين   

 إلى غاية 1992الدراسة، وأكثر من مليون طفل يعاني من آلم نفسية حادة نتيجة العنف خلال المرحلة ما بين              

، وهذا ما يجعل الأسباب أكثر تعقيدا، خاصة في مجتمع عاش           [125]"خياطي: "ا ما سطره السيد   ، وهذ 2001

ظروفا استثنائية خاصة الظروف الأمنية التي عاشتها الجزائر في التسعينات، ولا تزال أثارها ممتـدة إلـى                 

اء الملقـاة علـى كاهـل       الآن، لما يترتب عليها من من انتشار للمشكلات الاجتماعية والنفسية، وزيادة الأعب           
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المجتمع لرعاية هذه الشريحة وحمايتها من السقوط في مستنقع الفساد والانحراف، إضافة إلى تفشي الفـساد                

  [94] .الاجتماعي الذي ينعكس سلبا على مكونات الأسرة الجزائرية التي تمثل العماد الرئيسي للمجتمع

لناهم إلى أن جذور هذه الظاهرة ترجـع لـى          أما عن وجهة نظر علماء النفس والاجتماع الذي قاب          

قصور التربية الأسرية الصالحة وضعف الثقافة الدينية، وعدم وجود رقابة اجتماعية على الأفراد والجماعات              

والتنظيمات المختلفة وكذلك ما تثبته بعض وسائل الإعلام من برامج غير هادفة إلى جانب ضعف المنـاهج                 

ارس والمؤسسات التربوية، وضعف الوازع القانوني وحمايته لحالات الزنا فـي           التربوية والتعليمية في المد   

  .المجتمع عبر قصر العقاب على حالات الاغتصاب فقط

وعن البعد النفسي وهو الإحساس اللقيط بعدم وجود أب وأم له كغيره من الأولاد الأمر الذي يحرمه      

هو طرفا في اقترافها، أشار علماء النفس إلى وجود من التكيف الاجتماعي مع مجتمع يرفضه لجريمة لم يكن 

العديد من الآثار السلبية الخطيرة التي تتركها هذه الظاهرة على الطفل خاصة عند كبره وأهمهـا الانطـواء                  

وعدم المشاركة الايجابية في المجتمع، والشعور بالعزلة والخوف من المجتمع والنقمة عليه، إضافة إلى حب               

الطرق التي يمكن من خلالها التخفيف       حول بعض  زياد الظاظا . رئيس جمعية مبررة الرحمة م    الانتقام، وأكد   

لا بد من تكاثف القوى المؤثرة في الحياة الاجتماعية والتربوية والثقافية والمجتمع            : من حدة هذه الظاهرة أنه      

ويجب محاربـة   . ي للمجتمع ليحمل كل منهم على عاتقه مسؤولية حماية المجتمع من الفساد القيمي والأخلاق           

مظاهر عمليات الإسقاط المني وظاهرة انتشار المخدرات وسن القوانين واللوائح المنظمة للعلاقات الأخلاقية             

والاجتماعية في المجتمع طبقا لما يخص عليه الدين، وتعزيز المناهج والبرامج التعليمية والإعلامية بالمفاهيم              

ن الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة في المجتمع ومعالجـة الأخطـاء مـن       الأخلاقية والتربية السليمة لضما   

  [94] .جذورها

   نظرة المجتمع للأطفال غير الشرعيين3-4

  : نظرة الإسلام للطفل غير الشرعي3-4-1

الحياة على الأرض إذا خلت من المتعة، كانت جافة قاسية، لذلك أحاطت حكمة االله كل من غرائـر                    

 أنها ليست هدفا لـذاتها،      اتعة، وإن تدبر هذه الحكمة تجعل الإنسان على بينة من الغاية منه           البقاء بأسباب الم  

  [126]. وإنما هي وسيلة إلى أهداف كريمة، فإن الفرع الكريم، لا يأتي إلاّ من أصل كريم

إن الدين الإسلامي لم يترك لا صغيرة ول كبيرة إلا وأعطاها حقها، ورفع عنها كـل الالتباسـات،          

ومن الأمور التي أحاطها بالرعاية والعناية الكبيرتين، العلاقة بين الرجل والمرأة، فقد جعل الرابطـة التـي                 
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  .تربطها مقدسة بأن شرع لها قوانين تحكمها

 إن ينقسم الأطفال الذين هم ثمرة هذه الرابطة بين الرجـل            ةلكن شاءت القوانين الاجتماعية والأخلاقي    

 شرعيون وأطفال لا شرعيون، فالطفل الشرعي يكون ثمرة رابطة اجتماعية حللهـا             والمرأة إلى فئتين أطفال   

ما يعبر عنه باللقيط والذي هو عبارة عن الطفل         "، أم الطفل اللاشرعي فهو      "الزواج"الدين والقانون إلا وهي     

  [31]". الذي يلتقطه بعض الناس لأن أهله تركوه خشية العار

كان أو بنتا بكل ما يمكن من الرعاية والعناية، من ولادته إلى أن يبلـغ         ولقد أحاط الإسلام اللقيط ولدا      

  .سن الرشد والرجولة أين يكون قادرا على تحمل مسؤوليته بنفسه، وتتكون من أمثاله الأسرة الصالحة

ويرى بعض الباحثون ومنهم حامد عبد السلام زهران أن أهم مـشكلة تعتـرض سـبيل الطفـل                     

ته هي قرار أمه هل ستربيه بنفسها أم أنها ستودعه في مؤسسة وتتركه ليتبناه شخص               اللاشرعي بمجرد ولاد  

   و الفضيحة ؟رآخر وذلك خشية العا

إن الأم الغير المتزوجة عليها مسؤوليات الأم المتزوجة تجاه الطفل الذي لا ذنب له فيمـا حـدث، إن            

 .ابات في الحاضر والخوف مـن المـستقبل  اتجاهاتنا يلونها الشعور بالذنب والندم على الماضي، والاضطر

[90]  

عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر تحت عنـوان          وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد عمر هاشم       

الإسلام لا يحمل هؤلاء الأطفال الوزر إطلاقا لأنهم لا ذنب لهم فيه، الذنب يقع           : "مجهولوا النسب ورأي الدين   

 سببا في إخراج هؤلاء الأطفال للحياة بغير الطريقة التي شـرعها الإسـلام              على الرجل والمرأة، الذين كان    

 ولا أن يجرمهم حتى لا يغرس فـي نفوسـهم           هؤلاء الأطفال وأحلها االله، فبالنسبة للمجتمع فلا يصح أن ينبذ         

 حقدا على المجتمع ومن كان سببا في وجودهم في هذه الحياة، وفي نفس الوقت يجب على المجتمع أن يعمل                  

في اجتهاد لكي يعطيهم حق التبني بالكفالة، وذلك حتى لا تختلط الأنساب، ونعمل على الرأفة بهم واحتـرام                  

  [127]".شعورهم وتوجيههم دينيا منذ الصغر

  :حكم اللقيط في الإسلام

الإسلام عني به فأوجب التقاطه وحرم إهماله، وقد الحق العلماء اللقيط باليتيم لأن المصيبة عليه                   

م فهو بلا هوية وى أهل أو أقرباء، وبالتالي لا حقوق نسب ولا نفقة ولا ميراث، ولذلك قرر العلماء أن                     أعظ

  .اليتيم ليس من فقد أباه فقط، لكنه كل لقيط وكل من فقد العلم بنسبه
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عبـد  : كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة الـشيخ             

إن مجهولي  "وقد جاء فيها     هـ1419-12-24بتاريخ  ) 20.711( في الفتوى رقم     - رحمه االله  -عزيز بن باز  ال

النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعـدم معرفـة                   

نسب فإنه يدخل في الأجـر      قريب يلجأون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي ال             

، وأشار بالـسبابة  "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا: "المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى االله عليه وسلم    

  [99] .والوسطى وفرج بينهما شيئا، رواه البخاري

يـه  وأوضح أن الإسلام يعتبر اللقيط جزءا من المجتمع الإسلامي لا يجوز تغييـره ولا النظـر إل                  

 ـ                  ىبغحتقارن ولا ازدراء لأن لا ذنب له، منوها إلى أن الطفل اللقيط قد بصبح أفضل إنـسان مـستقبلا وعل

  .المجتمع معاملته معاملة حسنة

وأكد الدكتورأحمد شويدح عميد كلية الشريعة الإسلامية، إن اللقيط نفس محترمـة فـي الإسـلام،                  

ضيعه إثم ومحرره غانم لها في إحرازه من إحياء الـنفس،           تستحق الحفظ والعناية والرعاية مشيرا إلى إن م       

مـن لـم يـرحم      : "وقال عليه الصلاة والسلام   " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا     : "يقول سبحانه وتعالى  

ظهار الشفقة وهو أفضل الأعمال بعد      إ، وفي رفعة وحضانة الطفل اللقيط       "صغيرا، ولم يوقر كبيرا فليس منا     

  [94]. لالإيمان كما قي

أن جريمة والدي الطفل اللقيط لا تلحقهن فالجرائم لا تورث، أمـا عـن   : وقال الدكتورأحمد شويدح    

حكم الشرع في التكفل باللقيط هو نفس أجر اليتيم لأنه مجهول الأبوين، محروم مثله مثل اليتيم، بل يقع كثير                   

..  يوازي إن لم نقل يزيد على أجـر اليتـيم          من الحكام عليه مثل الأحكام الواقعة على اليتيم، فالمعروف معه         

ولعلّ ذلك يرجع لأسباب وهي أن اليتيم له من يعود إليه من الأقارب فهو فقط محروم من حنان الوالـدين أو                

أما هذا البريء المسكين فهو محروم أكثر من ذلك إذا إستشعرنا حالته فهو لا أهل له ول حمايـة                   .. أحداهما

  .ول معيشة

 في الأحكام أن كافل اللقيط يعطي من الصلاحيات كالنسبة وغيرها ما لا يعطى كافل ويكفي أن نرى  

اليتيم، وكل ذلك تحفيزا من الشارع وترغيبا في هذا الخير العظيم، وقد منع وحرم قتل الجنين وإجهاضه مهما 

 ينفق عليه،   كانت نطفته ومصدرها من خلال أو خطيئة، وقد فرض الوصاية على الجنين وان كان لقيطا بأن               

ويرعى مثل أبنائنا إلى أن يبلغ أشده بل ويحكم على إسلامه، و إن كان من أبوين كافرين ويعتبر حرا غيـر                     

  [128] .رقيق وله الحقوق الكاملة كمسلم حر
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وبخصوص المرأة والرجل الذي يلقي بولده في الشارع أو بمكان آخر للتخلص منه بعيدا عنهـا أو                   

والذين لا يدعون مع االله إلاها آخـر  "لقوله تعالى  [94] . لذلك فهو قاتل نفس محترمةعنه وفعلا يموت نتيجة

ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلاّ بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما           يضاعف له العـذاب        

  [129] ."يوم القيامة ويخلد فيها مهانا          

رسول صلى االله عليه وسلم إلى أحد الصحابة ليكفله ويرعاه بعـد إن             ولعلّ قصة المرأة التي دفع ال       

تموت الأم التي سيقام عليها حد الزنا، تدلل لنا أي رحمة أرادها الإسلام لمن لا ذنب لهم في خطايا آبـائهمم،         

  [99]. وأهمية رعاية الطفل و إن كان مجهول النسب

  ]88[:  أحكام اللقيط-أ 

 .يه وعلى ما وجد معه من متاع أو مالينبغي لملتقطه أن يشهد عل .1

 .إن وجد اللقيط في بلاد إسلامية فهو مسلم، ولو كان بها غير المسلمين .2

ام مع اللقيط مال أنفق عليه منه فإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت مال المسلمين، وغلا نفقته                .3

 .من جماعة المسلمين

والإمام هو وليه في القصاص والديه، فإن شاء إقتص         ميراث اللقيط إن مات نقل لبيت مال المسلمين،          .4

 .له و إن شاء أخذ ما لديه إلى بيت المال

إن أقر رجل أن اللقيط ولده ألحق به إذا كان ممكنا إن يكون ولده، وكذلك إن أقرت به امرأة ألحـق                      .5

  .بها

  : كيفية كتابته–ب 

ني فوجد صبيا ملقى على الأرض وصفته أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني إجتاز بالمكان الفلا   "  

وإنه لقيط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه وأنه مستمر في يده                    ... كذا  

بحكم التقاطه إياه على الحكم المشروع أعلاه، وعرف الحق في ذلك وأقربه، والصدق فابتعه لوجوبه عليـه                 

  [88] ..." كذاشرعا، وأشهد عليه بذلك في تاريخ

:  إبن الزنا لا يرثه والده، ولا يرث والده، وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه، لقوله صلى االله عليه وسـلم                    �

 [88]".الولد للفراش وللعاهر الحجر"

  

68 
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أما حكم المراة الحامل دون زواج في الإسلام، فتترك حتى تلد وترضع ولدها، ويجب حفظ الجنـين                 

: ها، لن في ذلك جريمة والطفل بريء وهذا تطبيقا لقوله تعالى في كتابه العزيـز              والعناية به، ويحرم اجهاض   

، وبعد فطام الطفل يقام عليهـا الحـد الـشرعي     [130]"ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم "

  [31] .المتمثل في الجلد والرجم

  :  نظرة المجتمع للأطفال غير الشرعيين3-4-2

شتها الكلاب بعد أن تركتها سيدة مجهولة بجانب إحدى حاويات القمامة، وذلك الطفـل              فالطفلة التي نه  

، والـى   [94]الذي وضعته سيدة أخرى أمام احد المنازل وقرعت جرس الباب قبل أن تتوارى عن الأنظـار               

بـات  جانب هذه القصص وجدنا مؤخرا طفلا مرميا في مكب النفايات يغطيه النمل الأسود ما أحدث إليه إلتها                

وعن قصة الفتاة التي وضعت أحد الأطفال أمانة لدى إحدى الفتيان كان يلعب فـي               . خطيرة مات على إثرها   

، قصص هي كثيرة تكشف عن طرق معاناة هـذه الفئـة مـن            ..الشارع ووعدته أن تعود بعد دقائق ولم تعد       

تتجاوز أعمارهم الـساعات أو     ، مضيفا أن معظم من تستقبلهم الجمعية هم من الأطفال الذين لا             [131]الأبناء

  .الأيام الأولى

إن خطورة هذه الظاهرة خاصة لما يترتب عليها من انتشار للمشكلات الاجتماعية والنفسية وزيـادة               

الأعباء الملقاة على كاهل المجتمع لرعاية هذه الشريحة وحمايتها من السقوط في مستنقع الفساد والانحـراف                

 اعي الذي ينعكس على مكونات الأسرة التي تنعكس نتائجها علـى المجتمـع  إضافة إلى تفشي الفساد الاجتم

[94]  

إن حدة معاناة هذا اللقيط تجعله يعيش مجهول الهوية داخل المؤسسات الايوائية ضـمن دائـرة مـن                  

الأسئلة المحيرة من أنا ؟ وكيف أتيت إلى هنا ؟ وأين أسرتي ؟ وهل إسمي صحيح ؟ ولماذا ليس لدي أسـرة                  

  .الناس أنعم في ظلها بوجود أم وأب و إخوة ؟كبقية 

ويكبر فتكبر معه هذه الأسئلة وتزداد معاناته تجاه هويته وذاته مما يؤثر عليه باللجوء إلى الانطواء                  

والعزلة، أما من الناحية الاجتماعية والنفسية فإن طبيعة بيئة المؤسسات الايوائية كبيئة مؤطرة توجد نوعا من 

نفور اللقيط من الناس وعدم القدرة : " وهي مثل–ها بتصرف من موقع أيتام على الأنترنت  نورد–المشكلات 

 معنى العلاقات   ف وعدم شعوره بالانتماء الأسري فهو لا يعر       ععلى التفاعل الاجتماعي مع الأسرة أو المجتم      

، "اللبس المتـشابه داخل الأسرة، كما أن عدم الخصوصية يؤثر في شخصية الطفل فلا أحد يسأله في الطعام و    

مناسـبات الـزواج،   : والمؤسسة لا تشبه الأسرة لذلك يستغرب اللقطاء بعض المظـاهر الاجتماعيـة مثـل            
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والاجتماعات العائلية في الأعياد، وحالة العزاء، ولأن المؤسسة تقضي للطفل احتياجاته فإن ذلك يحرمه من               

م انعزالا عن المجتمع في رعايـة مؤسـساتية لا          اكتساب الخبرات الحياتية والاعتماد على النفس، ويشكل له       

يشعر الفرد من خلالها بأي تميز فردي أو حميمية، كما أن الرعاية فيها جماعية مما يفقـد الطفـل إشـباع                     

احتياجاته الطبيعية كالحب والاستقرار النفسي والتقدير وغيرها، من هنا تظهر المشكلات النفسية والاجتماعية             

، التـي   [99] في فهم العالم من حولهم وقبل ذلك معضلة فهمهم لهويتهم          نكبرون ويبدأ و  لدى اللقطاء حالما ي   

 في هذه   )سنوات 05(تكشف عنها هذه الفئة عندما تختلط بالمجتمع من سن الدراسة أي خمس سنوات تقريبا               

 ـ ... السن نوضح لهم بما يتناسب مع سنهم أوضاعهم المغايرة لأقرانهم خارج المؤسسة            ا يبـدأ   فالطفل حينم

بإدراك ويخرج متفائل لأنه يعتقد أن المجتمع يرحب به ومتقبل ومتفهم لوضعه لكنه هنـا يـصطدم بواقـع                   

... المجتمع بالنبذ والتحقير والنفور الذي يدفعه للعزلة والتساؤل عن وضعه وأهله وسبب وجوده في المركـز     

م غالبا ما يتكون بداخلـه حقـد علـى          وتبدأ الغيرة والإحساس يتكون من ردة فعل المجتمع ومع مرور الأيا          

واسـتيعاب اللقـيط لوضـعه      ...  ونظر إليه كمـذنب    هالأبوين يتبعه حقد على المجتمع الذي لم يقدر وضع        

الاجتماعي مرحلة حساسة جدا من حياته، خاصة إذا تعرض إلى الإهانة من المشرفين عليه في المركـز أو                  

فهو يدرك بكل حواسه أن لكل طفل أم وأب، وهو غير    ... نهمن طرف الم البديلة ووجهت إليه عبارة تهز كيا        

هذا الطفل يصبح مهيئا فيما     .. معروف الأب ولا الأمن وما بالك إذا ضاعفنا الضغوط عليه وخرج للمجتمع ؟            

بعد للاضطرابات النفسية والعقلية بل وكثير ما نجد إن مدمني الخمور والمخدرات هم من هذه الفئات التـي                  

  [128] .بتعاد عن التفكير في هذه المشكلة المتعلقة بمكنونيتهمتتعاطاها للا

فكلنا يعلم أن السنوات الأولى من حياتنا لها تأثير كبير في نوعية الشخصية التي نطورها، فإن اهتممنا       

به في تلك المرحلة فقد نجنبه مثل تلك الاضطرابات، من جهة أخرى هناك فروق فردية لابد من أخذها بعين                   

بار، فالبعض لديه القدرة على التحمل وتجاوز ذلك كله، وقد نجد منهم من تفوق علميا وأصبح أسـتاذا                  الاعت

جامعيا، أو يشغل مراكز هامة، أو ينجح في التجارة والاستثمار، فالمطلوب منا أن نوفر لهم برامج التوجيـه                  

لمـسمى دورا، إلـى دور داخـل    والإرشاد النفسي الملائمة في الصغر، وحبذا لو نقلناهم من ذلك التجمـع ا         

  [128] .الأحياء، ومنحناهم أسماء لا يشك فيها لنعالج مشاكلهم

ولا تحبذ المؤسسة زواج اللقيط من لقيطة لأنه يولد جيلا من اللقطاء، فضلا عن الصعوبة التي يجدها                 

زيجـات بنـسبة    الطرفان في خلق حياة اجتماعية سليمة بعيدة عن المؤسسة، وقد أثبتت التجارب فشل هذه ال              

كبيرة، وعلى الرغم من الاهتمام الذي يلقاه اللقطاء في دار الرعاية إلا أنهم قلما يحرزون تفوقا في دروسهم،                  

فهاجس بحثهم عن هويتهم يسرق أحلاهم وطموحاتهم، ويصبح قمة الطموح لدبهم إيجاد أمهم أو أبيهم أو على    

رها وأي مستقبل لهم في مجتمـع يفـاخر بالنـسب           ، هم كنبتة أقتلعت من جذو     [131]الأقل معرفة جذورهم  
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والروابط العائلية يواجهون الحياة بقلق يكتنفه الضياع والبحث عن الذات في غياهب المجهول، فعودهم طري               

 طفل غير شرعي، يضافون سنويا إلى قائمة اللقطاء وهي نسبة ثابتة            3000والحياة قاسية والمجتمع لا يرحم      

، فنادرا ما   [131]  جريمة منظمة ضحيتها أطفال أبرياء والمجرم دائما مجهول الهوية         منذ الأربعينيات وكأنها  

تحتفظ أو تتكفل الأم بابنها من الزنا، فهي في الغالب ما تتخلى عنه، لأن ذلك يثير حولهـا عـدة تـساؤلات                      

نيـا، وهـذا   فيكشف المجتمع خطيئتها فيحتقرها وتصبح مهمشة لأنها غير معترف بها لا اجتماعيـا ولا قانو        

العقاب الذي تواجهه الأم العازبة يفقدها احترامها وتقديرها، ولا سيما مكانتها الاجتماعية وللتخلص من كل ما       

 ولتودعه في المستشفى أو [132] .يلحقها وما قد يلحق بأهلها من العار والفضيحة تفضل إبعاد الطفل البريء

ه فقط لتودعه في الشارع أو أمـام مراكـز الـشرطة            دار الحضانة، وهناك بعض الأمهات تريد التخلص من       

وغيرها من المواقع اعتادت عليها الكثير من الأمهات العازبات، لتبدأ مأساة الطفل، فيتحمل الطفل تنكر الأهل  

 يعيشون حياة عرضية هامشية، مجهولين في طبيعتهم ومنكرين         لليواجه ظلم المجتمع، فهاته الفئة من الأطفا      

ملين في حاجياتهم بلا هوية، بلا بذور يأتون إلى الدنيا، فلا يجدون مكانا خاص بهم لا فـي                  في عالمهم، ومه  

  [133] .البيت ولا في الشارع ولا في رحاب المجتمع

كما أن الطرد الاجتماعي الذي تعاني منه الأم العازبة في المجتمع الجزائري ينفجـر بنتـائج أكثـر                  

  [2] .ياة البصمة المذلة بالشرف والغير العادلة لنسبهمأساوية على طفلها الذي سوف تحمله الح

أو في  " لقيط"فهذا الطفل في نظر المجتمع ابن حرام ولم يولد في إطار زواج شرعي، ويسمى ابن زنا                 

  .إلى غير ذلك من التسميات التي تشير إلى نسبه" ملقط"المجتمع الجزائري 

 يتيح لهم الفرصة لإبراز قدراتهم والنجاح فـي  والمؤسف أن هؤلاء الأطفال يكبرون في عالم مغلق لا  

مجتمعهم دون كشف سرهم الخفي والمجهول لديهم، مما يجعلهم ينطلقون في رحلة بحث طويلة للتعرف على                

  .أوليائهم الحقيقيين الذين يكونون قد أسسوا عائلات لا يرغبون في تلطيخها بأدلة الخطيئة

طفال غير الشرعيين للحصول على اسم كباقي الأطفال فإنه         وإذا كان الاعتراف قد يريح الكثير من الأ       

غالبا ما لا يتحقق لصلابة المجتمع والعلاقات الأسرية أمام هذه الظـاهرة التـي ستكـشف عـن المـستور               

  .والمجهول

فلا يقتصر ظلم المجتمع المسلط على هذه الفئة في النظرة الضيقة التي ينظر بها، لكن تعـدى ذلـك                   

ن بعض الحقوق الكفيلة لهم قانونا بإعتبارهم مواطنين عاملي الحقوق، حيث تبـدأ رحلـة               ليشمل حرمانهم م  

المعاناة لهؤلاء، خاصة نزلاء مراكز الطفولة المسعفة عند إقامتهم بالمركز والبحث عن مكان آخـر يـأويهم                 
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              نظرة المجتمع   وهو المصير الذي يخشاه معظمهم، وهذا ما يدفع بهم إلى الشعور بعدم الاستقرار خاصة وأن 

التي تتمثل في رفضهم كأفراد عاديين، ففي نظرهم المركز هو المكان الوحيد لإيـوائهم خاصـة أن كلهـم                   

  [134] .متشابهون

فهؤلاء الأطفال مهددين بالطرد من المركز في أي لحظة والحياة خارجه أو بالقرب منه شبه مستحيلة،    

تهم الخاصة ونفـس الـشيء للإنـاث بـسبب تعرضـهن            فالرحيل عن المركز بعيد قد يمكنهم من بناء حيا        

لضغوطات مادية ومعنوية قاهرة، فضلا عن أن معاملة المجتمع لهن يكون على أساس أنهن وريثات أخطاء                

، وبدون شك أن كل من الأم العازبة وطفلها لهما وضع خاص في المجتمع يؤثر تـأثيرا                 [134] وسلوك الأم 

 ربته أمه، فهو طفل غير مرغوب فيه بالرغم أنه بريء إلا أنه متهم، فهو سلبيا على نمو الطفل وتربيته سواء

، [87]  عديدة إلى إهمال صحي وتربوي واجتماعي وخاصة انفعالي       فيتغلب في أغلب الحالات وبسبب ظرو     

  [135] ..."فأما اليتيم فلا تقهر" ويقول االله تعالى في كتابه العزيز 

ى مد العون إليه، أين نحن من تطبيق فحواها ؟ لاحظوا الأسـماء             دعوة خالصة إلى الرأفة باليتيم و إل      

ابن الشارع، المبنون، المجهول، المتشرد، الكبول، ابن الحرام، ابن الزنـا، الفـرخ، النعـل، وليـد                 : التالية

"L'assistance."  

ب واحد  كل هذه الألقاب و إن اختلفت في اللفظ فإنها تؤدي حتما إلى نفس المعنى، وكلها تصب في قال                 

وهو الطفل اللاشرعي، هذا الكائن الذي وجد نفسه في هذه الدنيا مجهول الأهل أو منبوذ أو غير معترف بـه      

  .من احديهما أو كليهما

وبدلا من العمل على رفع معنوياته ذهنيا، ذهب عقلاؤنا إلى التفنن في النعوت والأسماء حتى كونـوا                 

  .معجما خاص به

ما اقترفه الكبار دون المشاركة فيه، وتبقى نسبة التكفل من طـرف الأم             مجتمع يدفع فيه الصغار ثمن      

 185 حالة، ونسبة اللقطاء المقدرة بـ 1918 حالة من مجموع     60 التي تمثل    %3,05أو الأقارب تمثل نسبة     

أما عن الحالات % 83,7 الممثل بنسبة 1647أما عن عدد المتخلى عنهم قدر بـ  ،%9,4حالة المتمثلة بنسبة 

مما  يدل على أن نسبة التكفل و         ،[113]%01,32 حالة أي بنسبة     26لتي تم حفظها قضائيا والمقدر بــ       ا

إن كانت موجودة إلا أنها تعتبر نسبيا قليلة، وتبقى المشاكل النفسية تطارد اللقطاء بقسوة، فـدور الأسـرة لا                   

ف ضمنا بانعدام أهمية دور الأسرة فـي     يمكن تعويضه، و إذا ألغينا وجود معاناة لدى اللقيط نكون كمن يعتر           

  [131] .صقل شخصية الطفل و إحاطته بالرعاية و إغراقه بالعطف ومراقبة نموه يوما بيوم
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  : غير الشرعيينطفال الحالة المدنية للأ3-4-3

من القانون   28يجعل القانون اسم العائلة حقا أساسيا يرتبط بالشخص الطبيعي نفسه، وهكذا فإن المادة              

  ."يجب أن يكون لكل شخص لقب و اسم فأكثر، ولقب الشخص يلحق أولاده: " ني تنص على أنهالمد

 الفقرة  64وفيما يتعلق بالأطفال الذين عثر عليهم والأطفال المولودين من أبوين مجهولين تنص المادة              

يعطي ضـابط   " المتعلق بالحالة المدنية على أنه       1970 فبراير   19 المؤرخ في    20 – 80الرابعة من الأمر    

الحالة المدنية نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء والأطفال المولودين من أبوين مجهولين والذين لم ينسب لهم                

 من 67، أما المادة [92] ."المصرح أية أسماء يعين الطفل بمجموعته من الأسماء، يتخذ آخرها كلقب عائلي

كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلـى ضـابط            يتعين على   : "قانون الحالة المدنية فتنص على أنه     

الحالة المدنية التابع لمكان العثور، وإذا لم تكن له الرغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة                  

  [136]". والأمتعة الأخرى الموجودة معهةالمدنية عليه مع الألبس

، فإن هذا الـشخص يعاقـب       ابط الحالة المدنية  إلى ض وفي حالة عدم الإبلاغ عن الطفل وعدم تسليمه         

  [136] ." وبغرامة مالية يحددها القانون الجزائري– يوما 60 – أيام إلى شهرين 10بالحبس من 

 وعملا بمقتضى هذه الدوريـة، يمكـن     1978 ديسمبر   11كما نصت دورية وزارية الصادرة بتاريخ       

  .صولها على الموافقة الكتابية لأبيها وإخوانها إن وجدواإعطاء الطفل غير الشرعي الاسم العائلي للأم بعد ح

وفي حالة رفضهم أو اعتراضهم يمكن لضابط الحالة المدنية اختيار اسم عائلي آخر، لا ينتمي لأحـد                 

  .من كشاف الأسماء العائلية وتسلم أم الطفل غير الشرعي نسخة لمصلحة الحالة المدنية

 حيث يحمل اسـما   الطفل الشرعي  لا تختلف عن وضعية      والخلاصة عن وضعية الطفل غير الشرعي     

شخصيا متبوعا باسم أمه العائلي شريطة موافقة ذويها أو يعطى له اسم عائلي آخر لا ينتمـي لأحـد، إلا أن        

  [137] .هامش ولادته يبقى خاليا من ذكر الاسم الشخصي الأب

 في المحيط الاجتماعي،    لء الأطفا إن الغرض من الأحكام السالفة الذكر يمكن من إمكانية إدماج هؤلا          

 من قانون الحالة المدنية، فتطبيق هذا الحكم قد تجسد من الناحية العملية في منح الأطفال                64وبالنسبة للمادة   

الذكور سلسلة من الأسماء الخاصة بالذكور، بحيث يتخذ آخر اسم كلقب عائلي بالنسبة لهم، وفي منح الأطفال                 

  . الخاصة بالإناث بحيث يتخذن آخر اسم كلقب عائلي بالنسبة لهنالإناث سلسلة من الأسماء
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وبالتالي فإن استعمال اسم أنثى كلقب عائلي بالنسبة للأطفال الإناث يدل على ظروف ولادتهن، وذلك               

 السهر   ضابط الحالة المدنية   بالنسبة للأطفال أنفسهم أو بالنسبة للمجتمع، ولهذا الغرض فإنه يطلب من السادة           

ن يكون آخر اسم وهو الاسم الذي سوف يتخذ كلقب عائلي إسم ذكر حتما بما فيه الإناث، وأنه لا يخفى      على أ 

على الرئيس لمصلحة الحالة المدنية أن حظوظ الطفل في إدماج أحسن ضمن المجتمع تتوقف علـى مـدى                  

  [92] .ملائمة إختيار الاسم، فهم مكلفون بالسهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور

  مراكز الرعاية البديلة للطفولة غير الشرعية في الجزائر 3-5

  : وقاية الأسرة من الإخفاق3-5-1

وذلك حفاظا على بقاء فن الوالدية خاصة، ويتم ذلك عن طريق تقديم المعونات الصحية والاقتـصادية    

ايـة الأسـرة بالمـساعدة      والاجتماعية، ولكن كثيرا ما تكون هذه الطريقة غير ناجحة لأسباب أهمها عدم كف            

المقدمة لها، كما أنه لا يمكن للمجتمع أن يتحمل التكاليف الباهظة في حالات المرض، البطالـة، الجريمـة،                  

     ومنه يستنتج  " مد الوالدين بالمساعدة قد يقلل من إنتاجيتهم واعتمادهم على أنفسهم         "والاعتراض الآخر في أن

  [118] :سرفي هذه الحالة ثلاث أقسام وأشكال من الأ

  .الأسر التي تستطيع إذا ما بذلت لها مساعدة أن تصبح مرة ثانية وحدات اجتماعية نافعة  -أ 

 .الأسر التي قد تحتاج إلى قسط من المساعدة الدائمة، ولكن تستطيع أن تستجيب استجابة طيبة لها -ب 

في هذا القـسم الأسـر    العائلات التي لا تجدي كل الوسائل الاجتماعية المعتادة في مساعدتها، ويضاف  -ج

  .المختفية تماما والتي يستحيل وقايتها لأنها أصلا لم تنشأ بعد

عندما يتوارى الأب والأكثـر     : "تايشر. في هذه الحالة لا بد من إيجاد بديل عن الأسرة، وهنا تقول د            

 جـار، أو عـم      سوءا حتى الأم فالطفل إذا بحاجة ماسة إلى حياة عائلية طبيعية قدر الإمكان، فإنه لزم وجود               

يـشكل ضـمان   ) الأم(، أو أي قريـب أو صـديق، أو أسـتاذ كبـدائل عـن الأب                 )خالة(، أو خال    )عمة(

   [138]".للطفل

ما يقابله المشرع الجزائري الذي ينسب مسؤولية الحضانة إلى الأقرب وهي الأم، فغلى الجدة وهي أم                

طفل إلى الرعاية البديلة التي تكـون بمثابـة         ، ومنه يوجب أن يتعرض ال     [139] الأم فإلى الأب، فإلى الخالة    

  .الأسرة البديلة
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  :البديلةالأسرة  3-5-2

في حالة فقدان الطفل لأسرته الطبيعية تصبح الرعاية البديلة هي الحل لمواجهـة المـشكلات التـي                 

م تطرحه وضعيته في هذه الحالة، حيث تعتمد هذه الأخيرة على الخدمات البديلة، وهي التـي تعنـي بتقـدي                  

  [95]".الخدمات الاجتماعية للأطفال الذين حرموا من رعاية الأسرة الطبيعية 

  :مفهوم أطفال الأسر البديلة

وبـين مفهـوم    ) المنزل البديل  ( الأسرة البديلة قبل كل شيء يجب أن نشير إلى الفرق الموجود بين           

 تشمل على أشكال عدة نذكرها فيما       ، فهي الأسرة البديلة الرعاية البديلة، فهذه الأخيرة أعم وأشمل من مفهوم         

  :ييل

  . الرعاية داخل بيوت التبني-

  ).ملاجىء ومراكز رعاية الطفولة( الرعاية المؤسسية -

  . وأيضا الرعاية في أسر بديلة-

والشكلان الأخيران هما شائعان في مجتمعنا، حيث أن الشكل الأول شائع في ثقافات أخرى تتبع التبني 

  . وهناك أشكال من الرعاية البديلة ولكنه غير معروفة ثقافتنا)المجتمعات الغربية(

أما الأسرة البديلة فهي أحد الأنظمة التي تقدمها وزارة الاجتماعية، كشكل من أشكال الرعاية البديلـة                

لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، ويهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الاجتماعيـة      

  .لنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حرموا من النشأة داخل أسرهم الطبيعيةوا

أو بعبارة أخرى فإن الأسر البديلة هي الأسرة التي تتقدم لرعاية الطفل الذي يتناول حقوقه الأسـرية                 

سامية  "المكفولة للأبناء في أسرهم الطبيعية من حضانة ورعاية ونفقة وتنشئة وغيرها وهذا حسب ما وضحته

  [7] ).1982" (فهمي

 هي نظام اجتماعي لرعاية أولئك الأطفال الذين حرموا من الوالدين           الأسرة البديلة ومن هنا نستنتج أن     

منذ ولادتهم بعد أن حرموا من أسرهم الطبيعية، وبذلك فهذه الأسر تسعى إلى رعايتهم رعاية نفسية وصحية،         

، حيث 1991ة في تقريرها الخاص بوضع الأطفال في العالم لسنة وتؤكد منظمة اليونيسف على الرعاية البديل

يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون فصل الأطفال عن أسرهم، ففي حالة يفصل فيها الطفل عن         : "تؤكد أنه 

أسرهم، ففي حالة يفصل فيها الطفل عن أسرته للأسباب قهرية، أو من أجل مصلحته العليا، ينبغـي عمـل                   
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ير العناية البديلة للأسرة، أو التنسيب المؤسسي مع إيلاء الاعتبار الواجب لإستصواب تحقيـق              الترتيبات لتوف 

الاستمرارية في تربية الطفل في محيطه الثقافي الخاص، ويجب توفير الدعم للأسـرة الممتـدة والأقـارب                 

ردين والمهجورين من والمؤسسات المجتمعية من أجل المساعدة على تلبية الاحتياجات الخاصة لليتامى والمتش

   [140]".الأطفال، ويجب بذل الجهود لضمان معاملة أي طفل كما لو كان منبوذا من المجتمع

  :أنواع الرعاية الكافلة للأطفال غير الشرعيين في الأسرة البديلة 3-5-3

  :للرعاية في الأسرة البديلة أنواع وأشكال عديدة يمكن أن نذكر أهمها ما يلي

  :ن غير الشرعي الكفالة للإب-أ

تعتبر الكفالة إلزام على وجه التبرع للقيام بتربية و رعاية ابـن قاصـر               : الكفالة في القانون الجزائري    :أولا

سواء كان هذا ابنا شرعي أو غير شرعي، يتم أخذه سواء من المركز أو من المستشفى للتكفل بـه والقيـام                     

فل، ويتم ذلك بعقد شرعي أمام المحكمـة أو الموثـق، إذ          بتربيته دون أن تعطي الأسرة لكفيلها اسما لهذا الط        

من قانون الأسرة، لأن فـارق الـسن         14يشترط أن يتمتع كلا الكافلين بالسمعة والصحة الجيدة وفقا للمادة           

للكفيلين يعيق نمو المكفول، بالإضافة إلى سمعتهما وصحتهما، فعليهما توفر رغبة أكيدة في تربية المكفـول                

 من نفـس القـانون،  وأن        115عهما رعايته، كما يشترط رضا كليهما، كما نصت عليه المادة           وأن يكون داف  

  . من قانون الأسرة118يكونوا مسلمين عاقلين ومؤهلين للقيام بهذه المسؤولية وفقا للمادة 

 طبقا  كما أن للكافل حق الولاية القانونية فيما يخص المنح العائلية والدراسية، وذلك للرعاية والاهتمام             

  .        من قانون الأسرة121للمادة 

لذلك ضمن وصايته، و إذا زاد  ) ⅓ (أما فيما يخص الإرث فليس له الحق، لكن المشرع أجاز له الثلث             

 من نفس القانون، لكن في بعض الأحيان        123عن ذلك بطل إرثه، إلا إذا وافقوا الورثة الآخرون وفقا للمادة            

ز، أي يتخلى الكافل عن المكفول بعلم الجهة التي أقرت الكفالة، أما في حالـة               يرد الطفل المكفول إلى المرك    

  .وفاة الكافل، تنقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك، و إلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر

يمكن أن  " يقر بأنه    1992 يناير   13 المؤرخ في    24-9-2إن المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم        

تقدم الشخص الذي كفل قانونا في إطار الكفالة، ولد قاصرا مجهول النسب من الأب، أن يتقدم بتغيير اللقـب       ي

بإسم هذا الولد ولفائدته، وذلك مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي، وعندما تكون أم الولد القاصر معلومة         

   ."قد شرعي بالطلبوعلى قيد الحياة، فينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل ع
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  :هناك عدة أنواع من الكفالة وهي :أنواع الكفالة:  ثانيا

  : الكفالة الابن غير الشرعي في أسرة بديلة بدون أجر-1

 – البيولوجية   –وتعرف بالرعاية المجانية، وتخص الأسر التي حرمتها الظروف الطبيعية أو الصحية            

الـدافع  "ي تربية الأطفال، وتوفير لهـم الحـب والحنـان لأن    من الإنجاب، فالعقم يثير هذه الأسرة الرغبة ف   

  [141]".الأساسي للعائلات التي تتقدم لحضانة مثل هؤلاء الأطفال، هو الرغبة في رعايتهم وتربيتهم كأطفالهم

تقدمه لمديرية النشاط ) 02أنظر في الملحق رقم (فعلى الأسرة الراغبة في كفالة طفل ما أن تكون ملفا      

بالتحديد للمساعدة الاجتماعية التي في حالة قبوله تقوم بزيـارة منـزل هـذه الأسـرة،                " DAS"عي  الاجتما

  .وملاحظة حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، فإذا رأت أن ظروفهم المعيشية تلائم الطفل تقبل طلبهم

  : الكفالة الابن غير الشرعي في أسرة بديلة مقابل أجر-2

 شهريا للطفـل  دج 400و 300مقابل منحة ويقدر فيها المبلغ ما بين       هي وضع طفل في أسرة لترعاه       

، والدولة هي التي تأخذ على عاتقها مصاريف اللباس والأدوات المدرسية، فهذه الأسرة من وسط               [32]الواحد

  ).03أنظر في الملحق رقم (اجتماعي واقتصادي فقير، وما يدفعها إلى الرعاية هو الحاجة إلى المال 

  :الابن غير الشرعي في الخارج كفالة -3

تتمثل في كفالة طفل غير شرعي خارج الوطن، وتتبع نفس الإجراءات، وهذه الكفالة التـي شـرعها                 

 مـن قـانون الأسـرة       46الإسلام لرعاية الطفل، تستغنى بها عن التبني المحرم شرعا الذي أقرته المـادة              

: لمية الحديثة أنه له عواقب وخيمة من أخطرهـا        والمعمول به في بعض الشعوب، والذي أثبتت الدراسات الع        

، وقد أوجب الإسلام على من كفل يتيما أو         [121]إختلال العقل أو الانتحار عندما يكتشف الطفل حقيقة أصله        

، وقد  [142]"ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير      : "لقيطا أن يحسن معاملته وتأديبه، وهذا لقوله تعالى       

شاط الاجتماعي على مستوى ولاية البليدة لمعرفة عدد الأطفال المتكفل بهم حـسب نـوع               اتصلنا بمديرية الن  

الكفالة، سواء كانت كفالة شرعية متكفل بها من طرف الأسر الكفيلة، أو كفالة مدفوعة الأجرأو أنه تم وضعه                  

 الممنوحـة لـديها    في المركز، كما أن هناك بعض الحالات التي تم استرجاع فيها الطفل إلى أمه خلال المدة               

 يوما كما ذكرنا سابقا وفي هذه الحالات تم الحـصول علـى     91لأخذ القرار والمحددة بثلاثة أشهر ويوم أي        

  : الموضحة كمايلي في الجدول التالي1998 إلى غاية 1961الإحصائيات التالية بالسنوات ما بين 
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 إلى غاية 1961في السنوات ما بين الحالات التي تم استرجاع فيها الطفل إلى أمه ): 10(جدول رقم 

1998 [[[[143]]]]  

  إسترجاع الطفل  وضع في مركز  كفالة مدفوعة الأجر  كفالة شرعية  السنوات

61 – 62  02  -  01  -  

63 – 64  -  -  -  -  

65 – 66  01  -  01  -  

67 – 68  02  -  -  -  

69 – 70  02  -  -  -  

71 – 72  04  -  04  -  

73 – 74  09  06  01  -  

75 – 76  38  02  02  03  

77 – 78  73  04  04  11  

79 – 80  74  05  01  19  

81 – 82  87  01  01  11  

83 – 84  99  08  02  20  

85 – 86  123  01  01  14  

87 – 88  83  04  08  20  

89 – 90  107  04  16  16  

91 – 92  100  02  02  25  

93 - 94  76  03  -  21  

95 - 96  69  03  -  15  

97 -98  65  15  -  17  

  192  44  58  1054  المجموع

يقدر بـ ) فرنسا(عدد الأطفال غير الشرعيين المتكفل بهم من طرف عائلات تقيم في خارج الوطن       : ملاحظة

  . طفل15
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استنادا إلى هذه المعطيات يتضح لنا أن نسبة التكفل كانت تكاد منعدمة في الستينات إلا أنها عرفـت                  

قتصادية التي عاشتها الجزائر، إلـى أن       إقبالا واسعا مع مطلع الثمانينات خصوصا مع الظروف الأمنية والا         

 حالة طفل غيـر     123 حين وصل عدد المتكفل بهم       1986 – 1985ارتفعت النسبة خصوصا ما بين سنتي       

 1993 حالة، إلا أنها عرفت إنخفاضا منذ بداية سـنة           107 المقدر بـ    1992 – 1991شرعي، وبين سنتي    

عبة التي عاشتها الجزائر، والظروف الاقتصادية التي        حالة نتيجة للظروف الأمنية الص     76حيث وصلت إلى    

أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة، مما دفع بالدولة إلى وضع هذه الولادات فـي دور الحـضانة، أو لـدى                    

 الوالـدين، حيـث     نالأمهات الحاضنات مقابل منحة شهرية تخصصها الدولة لهذه الفئة من الأطفال مجهولي           

، كمـا أن  1998 – 1997 حالة لـسنة  15لمتكفل بهم مقابل أجر والمقدرين بـ   ارتفعت نسبة عدد الأطفال ا    

 طفل،  15هناك حالات تم التكفل بهم من طرف عائلات تقيم خارج الوطن وبالتحديد في فرنسا حيث تم أخذ                  

  .وتبقى حالات استرجاع الطفل ضعيفة بالمقارنة بالعدد المتكفل بهم

  :عاية الطفل غير الشرعيالأسرة الكفيلة وأهميتها في ر 3-5-4

تعتبر الأسرة أول مؤسسة تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية، فبواسطتها يكتسب الطفل لغـة الجماعـة               

وعاداتها وتقاليدها وقيمها العليا، ومن خلال الأسرة ينشا أول شكل للعلاقات الاجتماعية بين الطفـل وأفـراد            

    [144] .أسرته الأم، الأب والإخوة

  : ل ذلك في الشكل التاليويمكن تمثي

  

  الأم               الطفل               الأب                                

  

  

    الإخوة                                               

ي أن هناك علاقة دائمة ومتبادلة بين الطفل وأفراد أسرته وتعمل أمه على تقبل أفراد آخرين، كالجد،                 أ

إلخ، ونظرا لما للأسرة من دور وأهمية في تشكيل شخصية الطفل وتكوينه ورعايته وغرس فيـه روح         ..ملعا

التعاون والود، وجدت الأسرة الكافلة التي تعتبر أسلوبا آخر لرعاية نوع خاص مـن الأطفـال وهـم غيـر        

كانت أو أجبـرت، بعـد      الشرعيين، الذين وجدوا نتيجة علاقة جنسية غير شرعية، فأمهم تخلت عنهم إراديا             

  . إمضائها لوثيقة التخلي، خوفا من العقاب الاجتماعي، وأبوهم لم يعترف بوجودهم
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حياة الأسرة أفضل نتاج حضاري، وأنـسب       "لذلك وضع هؤلاء الأطفال في أسر أمر ضروري لكون          

 فحياة الأطفال في    بيئة لتنشئة الأطفال، إذ ل يجب حرمانهم منها، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبالتالي             

، فالطفل منذ ولادته له الحق في الاسم، [145] ."مراكز الإيواء ما هي إلا حل حتمي لإمتصاصهم من الشارع

توفير الغذاء، الملبس، المرقد، التعليم، الرعاية الصحية، الحماية من الأخطار الخارجية، الحنـان، وتنـشئته               

النفسية والاجتماعية، وبالتالي يمكن اعتبـار الأسـرة الكافلـة          تنشئة اجتماعية سليمة إلى جانب كل حاجياته        

  .ضرورية للطفل غير الشرعي، خاصة إذا ما تبنته في سن مبكر

  : واجب الأسرة الكفيلة إتجاه الطفل غير الشرعي-أ

مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لربط السلوك والإطار الذي يتلقى فيه الإنـسان أول             "عتبر الأسرة   ت

فالطفل غير الشرعي يظل دائما متميزا في نظر المحيطين به، لذلك مـن             ،  [146]".حياة الاجتماعية دروس ال 

واجب العائلة الكفيلة تفهم وضعه ومساعدته على الاندماج الاجتماعي، وذلك بإعتباره ثمرة الخطـأ ولـيس                

يره نفـسيا وإجتماعيـا     الخطأ في حد ذاته، وقصد توجيهه توجيها سليما وإعداده لمواجهة واقع الحياة وتحض            

لمعرفة حقيقته من صغره لكي يقبل واقعه الشخصي، ولا يصدم بمواجهة الحقيقة في مرحلة المراهقة، فهـو                 

  .إنسان له الحق في الاستمتاع بإنسانيته كما يشاء

فالأسرة الكفيلة يتوجب عليها توفير له وسطا مساعدا على تكوينه تكوينا إجتماعيا كاملا، أي تحسيس               

  .ل على أنه جزءا منها، ليس شخصا يشار إليه في كل مكانالطف

  : حاجة الطفل غير الشرعي إلى أسرة كفيلة-ب

يحتاج كل طفل لمن يرعاه ويكفله منذ طفولته، فهو يعتمد اعتمادا كبيرا على من يحيطانـه بالعنايـة                  

  .الاجتماعيةالمسرفة، يقومان بإعداده وتحمل المسؤولية الاجتماعية، وذلك عن طريق التنشئة 

في حين الإبن غير الشرعي لا والدين له، رغم حاجاته لهما، فوالداه البيولوجيين لم يعترفا بوجـوده،                 

لذلك فهو يحاول إقامة علاقة بين الشخصين اللذين قاما بتبنيه والتكفل به، وتتكون هذه الأخيرة متينة كلما كان 

فتعلق الطفل ناتج عن العنايـة      " مكان الوالدين الأصليين    سن الطفل صغيرا، إذ بإمكانهما في هذه الحالة حل          

  [147]".المسرفة بحاجاتهن واللذان يقومان بذلك نسميهما أبوين نفسانيينن ويستطيع إن يكونا والدين متبنين

 متكفلين ليحل محل الوالدان البيولوجيان بإمكانهمـا إشـباع          نيبين هذا القول مدى حاجة الطفل لوالدي      

  .حاجاته
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ر هذه العلاقة بين الطفل والأم، أول علاقة اجتماعية يقيمها الطفل مع الآخرينن لذلك فالطفل غير                تعتب

الشرعي بحاجة إلى حنان أكبر من طرف الأم المتكفلة لأننا نجده أكثر حساسية وإنطواء من الآخرين، ولهذا                 

ات سلوكية اجتماعية، ومـن ثمـة       تسهم إلى حد كبير في تشكيل دوافع واستجاب       "،  ) الطفل –الأم  (فإن العلاقة   

  [144]".تسهم في تشكيل وتحديد سمات شخصيته في المستقبل

تهتم بكفالة الأطفال الصغار، لأنه كلما طال الحرمـان مـن الأم            ) البديلة(لذلك نجد أن الأسرة الكفيلة      

يـر موضـوع     غير موجود أو محطم، وأن الطفل غ       – الطفل   –الرابط الأم   "تأخر نمو الطفل، فعندما يكون      

بسرعة في موضع لإقامة رابط جديد ودائم مع الشخص البديل الأمن فإنه يستطيع إنتاج تحطيم غيـر قابـل                   

للتصليح، ويصبح الطفل قابل وغير قادر على إنشاء علاقات طيبة مع باقي الأفراد خـلال مـا تبقـى مـن             

  [148]".حياته

ر الم لا يقتصر فقط على اشباع الحاجـات          إليه فيما سبق، لكون دو     اوهذا ما يثبت ما سبق وأن أشرن      

المادية، وإنما تمنح للطفل أيضا الطاقة النفسية للاندماج في الجماعة، والى جانب الم المتكفلة، يحتاج الطفـل                 

 إلى أب متكفل لإشباع حاجاته وتحمل مسؤولية تربيته وتعليمه، فهو بحاجة إذا             – المتكفل به    –غير الشرعي   

  .ا، وتكون له علاقات اجتماعية مع باقي أفرادهاإلى أسرة يتفاعل فيه

  :المعاملة الأمومية وأثرها على شخصية الطفل 3-5-5

بحكم خصائص الأم الشخصية التي تربطها بالطفل منذ الولادة وقبلها، فإنها تعتبر أهم عنـصر فـي                 

تها له، إلا أنها هـي      الأسرة تؤثر على الطفل من خلال السلوك الذي تمارسه تجاهه ومن خلال أساليب معامل             

الأخرى تتأثر في ذلك بالعديد من العوامل سواءا الموضوعية منها أو الشخصية، وفي هذا المجـال أجريـت     

دراسة بحثت في علاقة أساليب المعاملة الأمومية بالتعليم، ولقد كشفت النتائج أن الأمهات المتعلمات يتميزن               

 يدل على أن المستوى التعليمي للأمهات دور كبير وفعال في           بالتسامح عن الأمهات غير المتعلمات، وهذا ما      

إختيار أساليب المعاملة لدى الأبناء، الذي يعمل على تكيف الطفل واندماجه بشكل صحيح وسليم في المجتمع،           

، أن هناك فروق دالـة بـين اتجاهـات          1973كما بينت نتائج خاصة بهذه الدراسة أيضا لنجاة خضر سنة           

، وهذا ما يوضح    [149]ئة أبنائهن في الريف وبين اتجاهات الأمهات في المناطق الحضرية         الأمهات نحو تنش  

أن الانتماء الجغرافي يلعب دورا هاما في تربية البناء، وأساليب المعاملة تكون تبعا للأنـساق المفتوحـة أو                  

  .المغلقة المتبناة داخل الأسرة
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ث أن أساليب المعاملة الأسـرية تختلـف بـين          كما حدود المعاملة تختلف بإختلاف حجم الأسرة، حي       

 فقـط كمـا وضـحها هوفمـان         دالمتكونة مـن الأب والأم والأولا     ) النووية(الأسرة الممتدة والأسرة النواة     

Hoffman) 1974 (               هذه الدراسة كشفت على أن الأمهات العاملات من الأسر النووية يرغبن فـي فـرض

ة تجعل من حياة وسلوك الأطفال أثناء غياب الأم أكثـر سـلامة             ضوابط تتوافق ورغبة الطفل في الاستقلالي     

أن بنات الأمهات العاملات يتقن : 1978  لسنة Rommer Wheryوتوافقا، كما بينت دراسة رومر وشري 

  [150] .أكثر أدوار الأنوثة مقارنة مع بنات الأمهات غير العاملات، كما أنهن أكثر تفننا

 التـي ألقـت الـضوء علـى هـذا          ثبعض الأبحا " إلينوس  " ماعة  كما أجرى فريق من الباحثين بج     

أطفال سيئوا التوافق في سن الروضة وآبائهم وأمهاتهم     : " الموضوع، وقد أجريت الدراسات على النحو التالي      

اعتبروا بمثابة مجموعة تجريبية، وقورنت هذه المجموعة بنظير لها في في أعمار زمنية متقاربة مأخوذة من         

ية، وأيضا آبائهم اعتبرت هذه المجموعة بمثابة مجموعة ضابطة، ولقد تم إجراء المقابلات مـع               مدارس محل 

وقد أشارت النتـائج أن الـصورة       ... كل الآباء والأمهات لكلا المجموعتين، كما قيمت خصائص شخصيتهم        

فقة، ومن الواضـح أنهـن   الاتجاهية للأم أطفال العيادة تتمركز في المرأة الخاملة الباردة، والمرأة غير المتوا     

، إن نتائج هذه الدراسة بالإضافة      [151]غير قادرات أو ليس لديهن استعداد لتحمل المسؤولية لتربية أطفالهن         

إلى أنها تبين شيئا آخر لا يقل أهمية من السابق، وهو أن المسألة لا تتعلق بالوجود الفيزيقي للأم كمظهر فقط                 

تي تمارسها الأم مع الطفل في تحقيق ذلك تعلقا قويا وآمنا يشبع من خلاله              بل يتعدد دورها بنوعية الأمومة ال     

بالأمومة الكافية الجيدة أو درجـة     ) Wincot )1976حاجاته، وبالتالي فالمطلوب هو ما يطلق عليه وينكوت         

، حيث تستجيب لحاجات الطفل بشكل يتوافق واندماجه الاجتماعي بـشكل مـستمر و     [7]معقولة من الأمومة  

  .صال وثيق مع أطفالهنات

  :المعاملة الأمومية البديلة و أثرها على شخصية الطفل 3-5-6

استعراضنا لمشكلات اللقطاء في المؤسسات الايوائية مدخل لحديثنا عن الأسرة البديلة، وهي ما يسمى            

 مؤسـسة   بالأسرة الحاضنة التي تقوم بإحتضان الطفل المجهول والمحروم من الأبوين، بدلا من عيشه داخل             

ايوائية لتعويضه عن أسرته الطبيعية التي حرم منها، جاءت الأسر البديلة في محاولة من المؤسسات الايوائية           

بشكل عام حل مشكلة قصور الخدمات في المؤسسات وتزايد ارتفاع عدد الأطفال، كما أن نظام المؤسسات لا           

   [99] .يمكن بحال من الأحوال أن يكون مماثلا لطبيعة الأسرة
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وكنتيجة لهذه الظروف الاستثنائية كحالات خاصة تاغى فيها وجود الأم البيولوجية لتعوض بأم بديلـة           

يستوجب عليها ايجابيا الاستجابة لحاجات الطفل، كما جاءت بهـا الدراسـة التـي قامـت بهـا أنثـورث                    

Ainsworth)  1979 ( الأطفال يتعلمون ما يتوقع من الناس الآخرين         : "حيث تقول من خبراتهم المبكرة   أن

مع من قام على رعايتهم مبكرا، فحينما يكون من قام على رعاية الطفل في مطلع حياته حساسا ومـستجيبا                   

، وتكون مهمة الأم البديلـة      [7]"لحاجاته فإن الطفل يشتق الراحة والمتعة بالإشباع من تفاعلاته مع الآخرين          

 له الطفل، في هذه المرحلة يكون للأم البديلـة أن تحـل             أكثر نجاحا في حالة الانفصال المبكر الذي يتعرض       

، مرفوقا بحب مستمر ورعاية دائمة      [7]محل الأم الحقيقية، وأن يتوحد بها الطفل ويؤلف معها ارتباطا حقيقيا          

من طرف هذه الأم والذي يتطور فيما بعد إلى علاقة حب مستمرة، خاصة في بداية المراحل العمريـة مـن                 

 الطفل الاجتماعية، وسوف ينعكس ذلك في لعبه وتفاعله مـع           تالذي يساعد على نمو مهارا    حياة هذا الطفل    

الأطفال الآخرين، الأمر الذي يسهل عليه عقد صداقات حميمية مع الآخرين فيما بعد ويشعره بالإنتماء، ولكن             

، [7]ن أقـوى وأشـد    إذا إنتقل الطفل بعد الانفصال إلى أمومة غير مشبعة، فإن الأثر الخطير للإنفصال يكو             

  .وينعكس سلبا على حياة الطفل في سيرورته الاجتماعية التي تحول دون إستقراره النفسي والاجتماعي

حيث أن هناك بعض الدراسات العربية والغربية التي تناولت هذا الموضوع بـصفة غيـر مباشـرة                 

 الشخصية، بحيث لهـذه الـسمات       فركزت حول المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء وعلقتها ببعض السمات         

الشخصية علاقة بالمكانة الاجتماعية، أو إحدى متغيرات المكانة الاجتماعية للأبناء، ومنها الدراسة التي قـام               

   .Sieglmanبها سيجلمان

" الحب والعقاب في السلوك الوالدي والميول والانطوائيـة عنـد الأبنـاء           "كان موضوع الدراسة هو     

  .د علاقة بين الميول الانطوائية والرفض الوالديوإفترضت الدراسة وجو

تلميذا من السنة الرابعة والخامسة والـسادسة معظمهـم ذو ديانـة     ) 106(وتكونت عينة الدراسة من     

سنة، وإعتمد  ) 12(و) 10(مسيحية وينتمون إلى طبقة اجتماعية واقتصادية متوسطة، وتتراوح أعمارهم بين           

  : الباحث على الأدوات الآتية

  .نمطا من نشاط الوالدين) 15( فقرة ويتعين 45الذي يحتوي على ) BPB( إستخبار -

  .لقياس الشخصية" ندر" "لفنجر") PNI( إستخبار -

  .للتعرف على الخلفية الاجتماعية الاقتصادية لأفراد العينة) SI( قائمة -

  :وكانت النتائج كما يلي

  .مون بالانسحابأن التلاميذ الذين أدركوا آبائهم كمعاقبين يتس -1
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  .أن التلاميذ الذين أدركوا آبائهم كمحبين لا يتصفون بالانسحاب -2

  .لا توجد علاقة ذات دلالة بين كثرة مطالب الآباء وسلوك الانسحاب عند الأبناء -3

كما بينت النتائج أن المنبسطين وصفوا آبائهم كمحبين، ووصف المنطوون آبائهم كرافضين، وهذا يبين 

 . إلى الانطواء عند الطفل، وأن نقص الحب في سلوك الوالدي يؤدي كذلك إلـى الانطـواء  أن العقاب يؤدي

[29]  

  :  إجراءات التكفل بالطفل غير الشرعي في الجزائر3-6

إن إجراءات التكفل بالطفل الذي يأخذ من المراكز أو المستشفى للتكفل به والقيـام بتربيتـه دون أن                  

 الطفل، ويتم ذلك بعقد شرعي أمام المحكمة أو أمام الموثق وأن يتم برضا من تعطي العائلة الكافلة اسمها لهذا   

باقي شروط الكفالة راجع فقرة الطفل مجهول الوالدين من قانون الحالة المدنية وقـانون الأسـرة                (له أبوان   

  ).الجزائري

الاتـصال بـدار    إن ملفات التبني بالكفالة توضع على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي للولاية بعد             

الحضانة للحصول على استمارة تحمل الوثائق المطلوبة والشروط التي يشترط توفرها في العائلة المتقدمـة               

للتكفل، حيث بعد إيداع الملف تقوم الجهات المعنية بالتحريات للتأكد من صحة وضعية العائلـة وظروفهـا                 

  . الاجتماعية

ركز حيث تقوم المديرة بإختيار الطفل المناسب للعائلة من بعد الموافقة على الطلب يوجه الطفل إلى الم 

إلى جانب مراعاة مصلحة الطفل، فإذا تقدمت مثلا عائلتـان          ... حيث لون البشرة ولون الشعر وتقاسيم الوجه      

أولاهما شابة والثانية متقدمة في السن فإن الأولوية ستكون طبعا للأولى، وبعد اختيار الطفل يتم إبلاغ العائلة                 

تحديد اليوم الذي تحضر فيه لرؤية الطفل ويشترط حضور الأب والأم فقط، وبعد رؤيته تـشترط المـديرة                  و

على الوالدين أن يحضروا إلى المركز مدة أسبوع يوميا، وللزوجة الحق برعاية الطفـل كإعطائـه حمامـه                  

  . خذ الطفل بصفة نهائيةللزيارة يمكنها أ) 07(وحليبه وتغيير حفظاته والاهتمام به، وفي المرة السابعة 

  : ولادة الطفل غير الشرعي3-6-1

عادة ما يولد الطفل اللاشرعي في المستشفى إلاّ أن هذا لا ينفي وجود حالات ولادة في المنازل وفي                  

  .أماكن غير قانونية
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تـي  لهذا ارتأينا أن يكون الميدان خير دليل على الملامسة الواقعية لظاهرة الولادات غير الشرعية ال              

تستقبل من طرف المستشفيات مع أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأمهات العازبات وكتم السر والتستر على            

هذه الحالات، وتم وضع مقابلة مع المساعدة الاجتماعية بمستشفى بن بوالعيد بولاية البليـدة لتكـشف عـن                  

 للولادة تقوم بإستقبالها والتي تقوم بملء       الإجراءات القانونية، لأنه بمجرد وصول الأم العازبة إلى المستشفى        

محظر يتعلق بها وبالأب في حالة معرفته، وتعرض عن أسباب الحمل الناتجة عن علاقة غيـر شـرعية أو                   

  .نتيجة اغتصاب، وأخيرا رغبة الأم بالاحتفاظ بالطفل أم لا

  :شرعي في المستشفىغير ال حياة الطفل 3-6-2 

لطفل في كل الحالات لا يبقى في المستشفى مدة طويلة، فبعد أيام مـن  حسب ما أشرنا إليه سابقا فإن ا     

ولادته تأخذه الأم معها أو تقدم إمضاء عن التخلي ليوجه إلى المركز خلال فترة حياة الطفل اللاشرعي فـي                   

المستشفى يخصص له دفتر خاص يسجل فيه كل ما يخص الطفل من نوع الـولادة إذا كانـت طبيعيـة أم                     

ة أم عسيرة، وهل استدعت تدخلا طبيا أم لا، وأي صعوبات أثناء عملية الولادة أو في الساعات قيصرية، سهل

التي تلتها، كما يسجل فيه طول الطفل و وزنه، محيط رأسه، صرخته الأولى، تنفسه طبيعي أم لا، أعـضائه            

  .اصوعند إلتحاق الطفل إلى المركز يصحب معه ملفه الخ..." سليمة أم تحتوي على إعاقة 

  : شرعيغير ال مصير الطفل 3-6-3

توضح لنا المساعدة الاجتماعية أنه بعد ولادة الطفل اللاشرعي في المستشفى، تقرر الأم إذا ما كانت                

ستحتفظ بطفلها وتعطيه لقبها، فيسجل في السجل المدني، وتقوم الأم بالإمضاء على أوراق تتحمل من خلالها                

إن الطفل سيغادر المستشفى مع أمه الطبيعية والى الجو الأسري الطبيعي،           كامل مسؤوليتها تجاهه، وبالتالي ف    

  .وفي هذه الحالة تكون شهادة ميلاده بأنه يأخذ لقبها مع اسمه وتبقى خانة الأب فارغة

يتم التنازل عن الطفـل وتـرفض       : المساعدة الاجتماعية للمستشفى  : أما عن حالات رفض الأم تقول     

الة عمل المساعدة الاجتماعية يكون بين الإجراءات الإداريـة بالمستـشفى وبـين             الاحتفاظ به، ففي هذه الح    

حيث يتم أخذ الأطفال المتنازل عنهم مع أخذ ملفاتهم إلى مديريـة            " DAS"مديرية النشاط الاجتماعي للولاية     

فـل بهـذه   التي تتك" Les Nourrice"النشاط الاجتماعي، فهذه الأخيرة تقوم بالاتصال مع النساء الحاضنات 

بإعتبار أنه لا يوجد دار حضانة في ولاية البليدة، أما عن الولايـات  " Les Nourrissons"الفئة من الرضع 

الأخرى كالجزائر العاصمة فينقل فيها مباشرة الأطفال من المستشفى إلى دار الحضانة مثـل دار الحـضانة                 

 دار الحضانة التابع لقطاع عملها، ويوضح       ، حيث يظم الأطفال المتنازل عنهم إلى      "Pouponnière"بالأبيار  
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ويوم أي ما   )  أشهر 03(أن للأم أن القانون بالرغم من رفضها حضانة طفلها يعطيها مهلة تقدر بثلاثة أشهر               

  . يوم إبتداءا من دخول الطفل إلى دار الحضانة لمراجعة نفسها وإتخاذ القرار النهائي91يعادل 

 الحالة بتسجيل الطفل في السجل المدني بإعطائه إسـمين أولهمـا       تقوم الأخصائية الاجتماعية في هذه    

محمد مضافا إليه إسم آخر، وتقوم بإبلاغ مدير دار الحضانة عن وجود طفـل              : يعتبر لقبا والثاني إسما مثل    

  . هذا الأخير بإتخاذ الإجراءات اللازمةمجديد سيضم إلى المركز ليقو

ل عائلة متبنية هي أن يربيا الطفل على أساس أنه يمكنه مناداة        والنصيحة التي تقوم المديرة بتقديمها لك     

الزوج بأبي والزوجة بأمي، ولكن عليه ومنذ نعومة أظافره أن يدرك جيدا أن هذه العائلـة ليـست عائلتـه                    

الحقيقية، ولكنها عائلة بديلة وجدت لتعويضه الحنان والدفء العائلي وخصوصا متطلباته النفسية والماديـة،              

عليها أن لا تكذب عليه في حالة عدم المكن من الإجابة على أسئلته إما جهلا أو خوفـا علـى نفـسية                      وكما  

  .الطفل

وبهذا لو اتبعت كل العائلات المتبنية هذه التعليمات فإن الأطفال المتبنين سيعيشون في حالة إسـتقرار                

  . الاندماج النفسي والاجتماعيوتوازن نفسي وبالتالي استقراره وإرتقاء مستواه الدراسي الذي يحقق له

  : التبني3-6-4

يطرح هذا التناقض الموجود في معالجة وضع الأطفال المحرومين، هو أنه توجد كثير مـن الأسـر                 

تتحرق شوقا إلى الأطفال، إلا أنها لم ترزق إياهم، كما أن هناك آلفا من الأطفال يتطلعون إلى حياة عائليـة                    

  .لكنهم حرموا منها) سليمة(

  : يف التبنيتعر

ويعني أن تتقدم أسرة معينة لتبني طفل أو تتخذه ابنا لها وتعطيه إسمها ويصبح عضوا فـي الأسـرة                   

وتتولى هذه الأسرة تربيته وتعليمه وتربيته وتعليمه ورعايته كما ترعى أية أسرة طفلها الحقيقي، إذن التبنـي      

أو معروف النسب إلى زوجين     ) مهمل(عي  بالمفهوم العام هو ضم الطفل سواء كان مجهول النسب وغير شر          

يتخذ انه ابنا ويصبح يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأبناء العاديين، ويلتزم بالواجبات التي يلتزم بهـا                  

      .الأبناء نحو آبائهم

ظم طفل غريب إلى أسرة وإعطائه جميع حقوق الإبن الحقيقي بما في            "وبهذا يمكن تعريف التبني بأنه      

  [95]".لميراث والنسب ذلك ا
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عملية عن طريقها يدخل الشخص     : "في قاموس علم الاجتماع بأنه    " التبني"ويعرف محمد عاطف غيث     

أو الأسرة أو القبيلة في علاقة جديدة، بحيث تبدو كما ولو كانت علاقة أصلية، وقد يمتد التبني إلى علاقـات                    

مشجعة للتبني مثل وفاة الأب أو الحرب أو التدهور         جماعية تسهم في حفظ النظام الاجتماعي، وهناك وسائل         

  [8] ."الاقتصادي

نسبة الولد إلى غير أبيه والتكفل به ومعاملته على أنه الولـد            : "أما محمد البهي يعرف التبني على أنه      

 ، ومنه فإن التبني هـو     [152]" وسجلات الحالة المدنية     يالحقيقي، وضمه إلى أفراد الأسرة في الدفتر العائل       

انتساب الطفل غير الشرعي أو مجهول النسب أو يتيم إلى أسرة غير أسرته الحقيقية، ترعاه وتنظـر إليـه                   

بإعتباره إبنا حقيقيا له كل حقوق البنوة من إستحقاق للميراث ولقب، حيث تقوم الأسرة بمنحه لقبهـا للطفـل                   

كتب على الهامش أنه طفل مكفول وتبقـى      بعكس الكفالة التي تمنح اللقب لهذا الطفل إلا في أوراق الكفالة، وي           

شهادة ميلاده خالية في الهامش إذا كان مجهول الأبوين، و إذا منحت الأم لقبها لهذا الطفل فإنه حتما نجده أنه                    

  .ملقب كما تلقب الأم إلا أنه يبقى في هامش خانة الأب فارغة ومسطرة

  : التبني في الإسلام

عويض الأسرة لبس جديدا، بل ظهر قديما عند البـابليين، وعـرب            إن اعتماد التبني كطريقة جديدة لت     

الجاهلية كذلك، إلا أنه تغير فيما بعد من حيث مفهومه بسبب تغير قواعده، وذلك بعد مجيء الإسلام، حيـث                   

  .أصبحت الكفالة هي المفهوم البديل له

ن الولد المتبنى كولد النسب     حيث كان التبني معروفا عند الأمم القديمة، وعند العرب قبل الإسلام، وكا           

  [89] .في حقوقه، ولما جاء الإسلام حرم التبني وأوجب أن يدعى كل إنسان إلى أبيه الذي ولده

فالزواج شرع لحفظ الأنساب وحماية الأسر من الاختلاط، والتبني لا يخدم هذا بل ينقضه ويهدمه، إذن 

  .ي والفرنسيهو إلحاق نسب بغير آبائهم وهو شريعة القانون الرومان

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلّم قد تبنى زيد بن حارثة وأضفى عليه أبوته، ولكن الإسلام أبطل                  

وما جعل أدعياكم أبناءكم، ذلك قولكم بـأفواهكم واالله         : "... ، وأنزل قوله تعالى   [121]هذا التعامل اللاشرعي  

نده االله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانهم فـي الـدين           يقول الحق وهو يهدي السبيل، أدعوهم لآبائهم هو أقسط ع         

، وبهذا القول الصحيح الواضح حرم الإسلام التبني نهائيان وشرع لمن يبتغي وجه االله              [153]... "ومواليكم  

  [121] .تعالى ويلتهف ظلما إلى ولد يملأ عليه فراغ حياته، أن يتبنى من يشاء ولكن في حدود الإسلام



128 

 

  :رالتبني في الجزائ

 يسمح للطفل بحمل إسم كفيله الذي يرعاه، إلاّ أنه في سنة            1992 جانفي   17لقد تم صدور قانون منذ      

 من قانون الأسرة المتعلق بمنح إسمين، يتخذ أخرها لقب عائلي كما أوضحناه في المبحث       64 في البند    1999

 من نفس القانون تـضع      16 البند    التي تمنع التبني شرعا وقانونا، وفي      46السابق، كما أنه وضع في المادة       

  [154]".الكفالة لرعاية الطفل المحروم ولتربيته وحمايته، مؤكدا كذلك على أن يعامل كإبن حقيقي

هذه الإجراءات هي مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية فتوى فـي               

 الجزائر العاصمة، في ضرورة إيجاد حل عاجـل         التبني، وهذا استجابة لرغبة ملحة ومكررة من السيد والي        

لعدد معتبر من الأطفال مجهولي الآباء، وحفاظا على سلامة الأسرة بعدم إختلاط الأنساب كما أوجب ديننـا                 

من ادعـى   : "الحنيف، ولقد توعد الإسلام الذين يكتمون حقيقة الأنساب بالكفر، ولقد جاء في الحديث الشريف             

، وهذا التشديد في الإنساب في ديننا الحنيف يتماشى مـع عنايتـه بالأسـرة               "لاّ كفرة  إ –لغير أبيه وهو يعلم     

وصيانته لروابطها، فالتبني إذا بمفهومه السابق محرم تحريما قاطعا بإتفاق جميع أئمة الإسـلام والثبـوت،                 

 –ة الإسـلامية    ولعلاج من حدة هذه المشكلة للأطفال مجهولي النسب، فإن لجنة الإفتاء توصي طبقا للشريع             

بوجوب كفالة هؤلاء الأطفال ولكن بدون إلحاقهم بلقب الأسرة في شهادة الميلاد، وتوفير العناية اللازمة لهم،                

وإجبار الأم إن كانت معروفة على حضانة ولدها والإنفاق عليه، وكذلك يجب مراجعة أنظمـة المستـشفيات               

 .قوبة على كل من يحاول إخفاء مثل هذه الحـالات والعيادات الخاصة في كل ما يتعلق بالولادات وفرض ع

[121]  

  : دار الحضانة3-6-5

الحضانة بمعناها الاجتماعي هي رعاية الطفل في سن الحضانة القانونية أو الشرعية داخل دار تنـشأ              

 لهذا الغرض ويتولى فيها جميع وسائل الرعاية اليومية والاجتماعية والصحية، ويتولى العمل فيها أخصائيون             

  .أو أخصائيات من ذوي التخصص والخبرة الاجتماعية في هذه المجالات

فالحضانة الاجتماعية تختلف عن الحضانة القانونية أو الشرعية، حيث تتخذ الأولى صورة جماعيـة              

وتتميز الحضانة الاجتماعية بأنها تعطي صورة للرعاية الأسرية في شكل جماعي لمجتمع طفولي يتكون من               

ل متقاربي السن، تنشأ بينهم علاقات اجتماعية يمارسونها فيما بينهم تحـت إشـراف توجيـه            عدد من الأطفا  

، وتتراوح سنهم بين سن الميلاد حتـى        [6]المسؤولين عن الرعاية في المراكز كالمربية والمختص النفساني       

إلى الأسرة الكفيلة   سن السادسة ويظل الطفل فيها بصفة مؤقتة إلى أن يتم إعادته إلى أسرته الأصلية أو يسلم                 
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  .بعد بلوغه سن السادسة" SOS enfant"أو يوجه إلى مراكز الطفولة المسعفة أو قرية الأطفال 

وخلال المدة التي يمكثها الطفل داخل الحضانة بإمكانه أن يتحصل على معلومات ودروس تتماشى مع            

 ويظل الطفل فيها بصفة مؤقتة إلى       سنهم وقدراتهم العقلية، وفيما يكون الطفل متابعا طبيا من طرف مختص،          

أن يتم إعادتهم إلى أسرهم الأصلية أو يسلمون إلى أسر بديلة أو حاضنة للقيام برعايتهم، أما بالنسبة للأطفال                  

سنوات ولم يتم أو يتيسر تسليمهم إلى أسرهم الأصلية فيـتم           ) 06(ذوي الظروف الخاصة والذين بلغوا ستة       

    [155] .لة المسعفةنقلهم إلى مراكز رعاية الطفو

وتحاول دار الحضانة إيجاد السبيل إلى مساعدة الأطفال المحرومين على التكيف الاجتماعي والتنشئة             

الاجتماعية الإسلامية السليمة وخلق مواطنين صالحين، وتعمل دار الحضانة على تحقيق التكيف الاجتمـاعي    

 الأطفال بـصورة مباشـرة وخاصـة الأطفـال     داخل الحضانة لمواجهة مشاكل الطفولة، والتي يتعرض لها   

  [155] .المحرومين واللقطاء

وللإشارة فقط أن دور الحضانة هذا النوع من المؤسسات خاص بالأطفال اللاشرعيين، وقد بلغ عـدد                

عشر دور حضانة موزعين على التـراب       ) 10( إلى   1994 – 1993دور الحضانة في الجزائر بين سنتي       

 200 طفلا، لكن عدد الحالات التي كانت موجودة بها قدرت بين            865إستيعاب بـ   الوطني، فقد قدرت طاقة     

 حالة مع الارتفاع الذي عرفته هذه الظاهرة دفع بالدولة إلى التفكير في إنشاء دور حضانة أخرى،                 258إلى  

دار  12 فأصبح العدد الإجمالي لدور الحـضانة     1996 – 1995وبالفعل تم إنشاء دورين أخريين خلال سنة        

 قدرت يــ    1995 طفلا، لكن العدد الإجمالي الذي كان موجود بها سنة           860حضانة وطاقة الاستيعاب فيها     

 طفلا، وهذه الأرقام تفسر لنا      400 طفلا فأصبح العدد الإجمالي      50 بـ   1996 طفلا، بينما ازدادت سنة      350

يا بغـض النظـر عـن حـالات         ظاهرة الأطفال اللاشرعيين، حيث في كل سنة تسجل الدولة ارتفاعا قياس          

  [155] .الإجهاض التي تتم وحالات قتل أطفال الرضع

  : مراكز الطفولة المسعفة–د 

 إنشاء  نأصدر قانو ) 02(وطبقا للمادة    1980 مارس 15 المؤرخ في  83 – 80بموجب المرسوم رقم    

 المعنوية لإسـتقلال   عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية  تدور الأطفال المسعفين والتي تعتبر مؤسسا     

المالي وتوضع تحت وصاية وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وهي أيـضا ذات طـابع اجتمـاعي تـأتي           

، لتضمن لهم الرعاية الكافية حتى      سنة 19 - 06لإستقبال الأطفال المحرومين الذين تتراوح أعمارهم ما بين         

تحت رعاية هذه المراكز إلى أن تتحسن       تضمن لهم العيش في ظروف حسنة كغيرهم، ويظل هؤلاء الأطفال           



130 

 

أحوال أسرهم لقول لعل الأم ستعود يوما لتأخذه تحت وخز الضمير، وفي حالة عدم الالتحاق بهـم لأخـذهم                   

والتكفل بهم، يقوم المركز بإعدادهم للإلتحاق بمراكز الإعداد المهني التي تؤهلهم للعمل، ولقـد بلـغ عـدد                  

 طفلا،  1535بـمركز قدرت طاقة الاستيعاب به       13 وصل إلى    1996وسنة   1993المراكز الموجودة سنة    

، وأما  طفلا 1069 إلى 1994 -1993لكن عدد الأطفال المسعفين المتواجدين بهذه المراكز بلغ خلال سنتي           

 طفل، وهذا الانخفاض راجع إلى السن القانوني لخروج الطفل          1104فقد انخفض عددهم إلى      1995في سنة   

  .سنة 11وهو 

 تزال هذه المراكز أساس الرعاية حيث أنها توفر لهم المأوى، الغذاء والكساء والأمن، وتعتمد كذلك                ما

  [156] .على توفير الحاجات المادية للأطفال المسعفين، وبذلك تحقق لهم الحماية و الرعاية

  : عن طريق المؤسسات

لكل مجتمع قاعدة تحتم أن لكـل   أن"قاعدة الشرعية منذ جيل مضى حينما قال    " مالينوفسكي"لقد صاغ   

  [157]."طفل أب شرعي يحميه ويحرسه ويمثله داخل المجتمع 

غير أن هذه القاعدة شأنها شأن القواعد الأخرى، إلى جانب وجود أطفال شرعيين، نجد أطفالا غيـر                 

ء  على هذا الأساس يصبح وضعهم غامضا فيما يتعلق بنسبهم المجهول، هـؤلا        – مجهولي النسب    –شرعيين  

الأطفال محرومين من بناء اجتماعي قرابي، الذي يتحدد بمقتضى مسؤولية رعايتهم وتنشأتهمن فهم لا توجد               

لهم أسرا على الإطلاق، لذلك قامت الدولة بإيداعهم في مؤسسات توفر لهم الرعاية المناسبة، بحيث تـستقبل                 

المؤسسية للأطفـال نـوع مـن الرعايـة         الأطفال البالغين من العمر السن السادسة فأكثر، وتعتبر الرعاية          

الاجتماعية التي تتطلب تكيف الطفل وتوافقه مع عدد كبير من الأطفال الآخرين، إذ يخضع الأطفـال لـنظم                  

موحدة وأساليب مميزة في المأكل، الملبس، ونظم التعليم والتدريب، إذ تسعى هذه المراكز إلى إيجـاد منـاخ             

 نوع من التفاعل الاجتماعي بواسطة الأخصائيين والمدربين للقيـام بهـذه        يقوم على الصداقة والألفة، وإيجاد    

المهام، كل هذا لأجل أن يتولد لدى الطفل سلوك اجتماعي، وهذا لا يكون إلا بالاحتكاك بالمحيط الذي ينـشأ                   

لأمـن،  فيه لمحاولة إدماجه اجتماعيا ونفسيا، إذ كثيرا ما يشعر الطفل في أول دخوله المركز بالخوف وعدم ا             

هذا يستلزم من المشرفين بذل جهد لمحاولة تكيفه مع وضع المركز وتقديم العلاج النفسي والعمل على الحـد                  

، وهذا ما يؤدي إلى إدراج هذه الفئة        [95]من الأخطار الناجمة من الإهمال والاحتقار لهذه الفئة من المجتمع         

ن تعريف الطفل المسعف اجتماعيا كمـا يعرفـه         ، ويمك "الطفولة المسعفة "من الأطفال غير الشرعيين في فئة       

أنه ذلك الطفل الذي حرم من الوالدين حرمانا من سبيل وجود الحياة الأسرية الطبيعية بمـا ينطـوي                  "" يارو"

عليه من انقطاع العلاقات والتبادل الوجداني الدائم بالوالدين، ومن ثم فإن الانفصال يقضي إلى خبرة الحرمان       
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 يعهد بالطفل إلى أسرة بديلة أو مؤسسة اجتماعية، حيث لا يلقى الطفل رعاية أموية وأبوية             الذي يحدث عندما  

  [7] ."كافية تنتج له فرص التعامل مع الوالدين على النحو السليم

 أما في الجزائر فإن مفهوم الطفولة المسعفة شائع جدا، وأخذ يتطور تبعا للتطور الاجتماعي لهذه الفئة،   

ا هو ذلك الطفل الذي يعيش في مؤسسة تعمل تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، أو               فالمسعف اجتماعي 

 مبرزا الأثر السيء للعيش في مثل هـذه         –وزارة التضامن الوطني والعائلة، إلاّ أن مصطفى السويف يقول          

ئمة الرعايـة   إن الأطفال الذين يحرمون في سنوات العمر المبكرة من الارتباط بشخصية واحدة دا            : "المراكز

لهم، كأن ينشئوا في الملاجىء، حيث لا تكرس مربية واحدة لرعاية كل طفل على حدى، وحيـث لا تـدوم                    

 إلى التنقل بين عدة أشخاص، لا يتاح لهـم          – لظروف معينة    –المربية كثيرا في خدمة الطفل، أو يضطرون        

وا عرضة للعواطف المتناقضة، أو يكـون       فرصة إقامة الذات على دعائم مستقرة، وبالتالي فإنهم إما أن يكون          

  [158] ."شخصيات غائبة ضامرة الأنا

وقد أجريت عدة دراسات تبين التأثير الخطير للعيش في مثل هذه المؤسسات على الـصحة العقليـة                 

والجسمية والنفسية والاجتماعية للأطفال الذين التحقوا بها مبكرا أو في سن متأخرة، من بين هذه الدراسات ما 

  :يلي

    :"Spitz(1948"( دراسة سبيتز –1

، وهو مرض سيكوسـوماتي حقيقـي عنـد         "Hospitalisme"عن داء المصحات    " سبيتز"لقد تحدث   

 centre"الرضع، مرتبط بظروف العيش في المستشفى، أو بدقة أكثر في وسط خاص بمركز التربية       

de l'élevage"أحدهما يعيش في مركز حضانة، ويتوفر : طفال، حيث قام بدراسة مقارنة بين فريقين من الأ

على كل الظروف المناسبة من نظافة وغذاء وغيره، ولكن بدون وجود الأم، أما الفريق الثاني فيعيش في دار           

  .الحضانة مع أمهات منحرفات تعيش بصفة مستمرة مع أطفالهن

حيث ابتدءا من الشهر    " لأمه،   إلى النتائج الهامة التي تنجم عن فقدان الرضيع       " SPITZ"ويشير سبيتز   

الثالث يلاحظ على الرضيع رفضه للإتصال ثم يهزل ويصبح معتلا، وفي الشهر الرابـع يـسترجع الطفـل                  

وضعه الطبيعي، لكنه يبقى يحمل تعبيرا جامدا بعيدا، فهو ينظر وكأنه في حالة ذهول، هذه الوضعية تتغيـر                  

، فإن الطفل المحروم من أمه يعاني من        ةشهر الخامس خاص   ساعة بعد عودة الأم، لكن في ال       12أحيانا خلال   

نمو بطيء في جميع المجالات بالمقارنة مع جميع الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم، ضف إلى ذلك القلـق                  

  [29] ."الذي يعيشونه ومعاناتهم من آلام لا نستطيع تهدئتها
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  ": AIOA" دراسة أيوا –2

طفال الملاجىء التي تعطى فرصة ضئيلة نسبيا للنمـو العقلـي،           متعلقة بأ " AIOA"كانت أبحاث أيوا    

، وقد وجدت بعض الأدلة على ميل معاملات ذكاء         ) طفلا 58(واعتمدت على مدرسة للحضانة كفترة تجريبية       

،لكن الانتقادات الموجهة للتربيـة فـي   [159] أطفال الحضانة للارتفاع بينما انخفضت تلك لأطفال الملاجىء  

حل مشكلة الأطفال الذين يستحيل عيشهم في أسرتهم الحقيقية، وبنا أن العيش عند الأقارب أو               المؤسسات لا ت  

عن طريق التبني عن طريق الكفالة عند الأسر الكفيلة هي أقرب الحلول للعيش في وسط أسـري لا يمكـن                    

أسـلوب المؤسـسات    إيجاده وتحقيقه بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فإن مشكلاتهم تبقى قائمة وتتطلب حلا يتجاوز             

 1908الاجتماعية، ومنه جاءت فكرة رعاية الأطفال في بيوت عائلية، وتكوين أسر بديلة، وقد تم ذلك عـام                  

في كل منزل، هذه البيـوت        طفلا 15لا يزيد بها عن     ... م أ قانونا بإنشاء بيوت الأطفال     .عندما أصدرت الو  

رف على كل بيت أم ترعى الأطفال وتهيـئ لهـم           تختلف عن الملاجىء التي تشبه الحياة بالمعسكرات، ويش       

، وتسمى هذه الأم بالأم [95] سنة16إلى سن )  سنوات03(الطعام، وتخص رعاية الأطفال ما بين سن الثالثة 

البديلة، ويبقى يتميز هذا النوع من الأسر بغياب العامل البيولوجي الذي يربط بين أعضاء الأسـرة، ويبقـى                  

في والاجتماعي مشتركا بينهم، وقد تطورت هذه الفكرة لتصل إلى ما يسمى بقـرى           والثقا يالعنصر الاقتصاد 

أ، إنما  . م.  في و  1908، وللإشارة هنا فإن هذه الفكرة لم تكن جديدة سنة           )SOS/س  .و.س(الأطفال النجدة   

 ـ                  رض تبنتها من طرف الحكومة هو الذي استحدث هذه الفكرة في تلك الفترة، ويمكن أن يلمس ذلك عند التع

  .لتطور فكرة رعاية الأطفال في بيوت عائلية

  : فكرة رعاية الأطفال في بيوت عائلية3-6-7

إن فكرة رعاية الأطفال المحرومين في بيوت عائلية ليست جديدة، لكن تطبيقها العملي علـى نطـاق                 

ن مفكـرين   ولـو أ  " واسع هو الذي استحدث في وقتنا هذا، ولا يمكن القول بأن شخصا معينا هو مبتكرها،                

والأب " Flangan"، والأب فلانجان    "Bernardo"والدكتور برناردو   " Pestalozzi"بستالوزي  : عظماء مثل 

  .لعبوا جميعا دورهم في صياغة وتشكيل فكرة الأسرة البديلة" Bon bosco"بون بوسكو 

أوجـست  الألمانية وكان اسـمه     " Halle"بعث أحد مواطني هال     ) 17(ففي أواخر القرن السابع عشر    

، فكرة إيداع اليتامى من الأطفال لدى أسر موثوق "AUGUST HERMANN FRANKE"هيرمان فرنك 

بها من الحرفيين، إلاّ أن الفكرة باءت بالفشل، وبذلك اضطر لإيواء الأطفال في ملاجىء الأيتام، ثـم جـاء                   

ي أسـرته  وأوى أطفالا أيتاما ف" JOHANN HEINRICH PESTALOZZI"يوهان هاينريش بستالوزي 
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  [160] .في سويسرا، وقام بتعليمهم" NEW HOF"بمزرعته الخاصة ببلدة نيو هوف  

، إلاّ أنه لم يجد التأييد اللازم من        "STANS"ثم أنشأ بعد ذلك ملجأ الأطفال المنحرفين في بلدة ستانس           

إلاّ أن عظمة   " FRANKE"الدولة ومن الشعب لأنه لا يملك موهبة التنظيم الممتازة التي توفرت لدى فرانك              

بستالوزي تكمن في إدراكه بأن الأيتام والمعوزين من الأطفال يجب أن ينالوا حظهم من التربية فـي منـاخ                   

 هإن ما أحاول إثباته هو أ ن مزايا التربية العائلية هو عمـل يجـب أن تتبنـا                 : "عائلي، وقد كتب مرة يقول    

بة للعنصر البشري هو في مقدرتها على منافسة الـسلف     المؤسسات العامة، وأن تقييم الأمور المعاصرة بالنس      

ورد هذا الكلام في كتاب مختارات من رسائل إلى صديق من نصوص علم التربية تأليف بستالوزي، الطبعة         (

  [160] )."226الثالثة، ص 

هو أول من آوى عـددا  " JOHANN HEINRICH WICHERN"وكان يوهان هايتريش فيشارن 

، تبعهـا قـرى إنقـاذ    "rude maison"في مدينة هامبورغ بألمانيا في البيت البدائي من الأطفال المشردين 

 طفلا في مختلف الأعمار، بحيث يصبح هذا التجمع أشبه بالأسرة التي            14 و   12الأطفال يترواح عددهم بين     

ان يـرى  يضمها بيت صغير، وغالبا ما كان الشباب يقومون ببنائه وكان يرعاهم أحدهم على أنه أخ لهم، وك             

 de dieu Sauvetage au"أن الأسرة هي المكان والوضع الفريد للمجتمع البشري كما شاء االله أن يكـون  

profit"                   كما على كل فرد فيها أن يمارس حقوقه المشروعة بحرية كفرد حر في لأسرة ما دام نظام الأسرة ،

قدار كبير ووافر من التعلـيم لتنميـة   هو حقا صدى إرادة االله، كما ينبغي أن يتيسر لكل فرد الحصول على م            

شخصيته وحياته نفسيا وجسديا، على أنه لا توجد مؤسسة كبيرة تستطيع أن تزود الطفل بكل ما تحتاجه من                  

بتطوير " EVA VONTICLE – WINKLER" نيكلا    –الحب والدفء العاطفي، وقامت إيفانون نيكل 

 طفل مـن    15 إلى   10ذكورة ونشرها وذلك بتجميع     الخاصة بقرى الانقاذ الم   " WICHERN"فكرة فيشارن   

والمقصود به أن يكون بيتا حقيقيا تشرف عليـه         " بيت الأطفال "كلا الجنسين في تجمع واحد أطلق عليه اسم         

 الأم –على أن لا تستبدل الأخت " petite mère"الأخت التي يناديها الأطفال بكلمة لميمة أي الأم الصغرى 

"maman–sœur "[160] ."لى نادرا أو في ظروف استثنائية فقطبغيرها إ  

وبذلك تطورت الفكرة التي مفادها أن جميع المؤسسات يجب أن تكون غير مكتظـة بالأطفـال، وأن                 

ويؤكـد تقريـر    "تكون صغيرة حتى يتسنى لها تجنب النظم والأحكام التي يمكن تجنبها في الهيئات الكبيرة،               

في المؤسسة، وأن تسمح للأطفال بالتردد على المدارس المحليـة،   طفل 100كورتيس أنه يجب ألا تزيد عن     

  .وأن يسهموا بحكمة في الحياة وفي المجتمع المحلي دون أن يطفو عليه
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كما أجمع الكثير على حاجة الطفل إلى الانقسام إلى جماعات أسرية صغيرة من مختلف الأعمار ومن                

ن يوجد كذلك ربا للمنزل، وهو نظام لا يشجع علـى           كلا الجنسين، ترعى كل منهم ربة منزل، كما يفضل أ         

نمو شيء من الجو الانفعالي العائلي فحسب، بل يسمح كذلك ببقاء الإخوة والأخوات معا ليـوفروا لبعـضهم              

  [118] ."البعض الراحة والمساندة

ليس هناك ماهو أخطر وأكثر أحداثا للدمار في الصحة العقليـة مـن         "ويضيف جون بولبي مؤكدا أنه      

النظام الذي لا يزال شائعا، والذي يقسم الأطفال حسب العمر والجنس، ومن ثم يمزق الأسرة المكونـة مـن                   

) 08(بثمانيـة  " curtes"فالجماعات الأسرية يجب أن تظل صغيرة، ويوصي تقرير كورتيس   . إخوة وأخوات 

ه يستنتج مفهوم الأسرة  من طفل في كل أسرة بديلة، ومن[118] ."كحد أقصى) 12(كمثل أعلى، وإثنى عشر 

  .البديلة

  ): SOS/س.و. س( قرية الأطفال 3-6-8

 Hermann   gmeine على يد هيرمان جماينر 1949سنة ) SOS/س.و.س(تأسست قرية الأطفال 

نوع من المؤسسات المتنوعة والمرتبطة بأداء أنواع       " في النمسا، وعبارة قرية الأطفال تطلق على      " بإيمست  "

ال الخيرية، وما بين هذه المؤسسات الخاصة منها والعامة على السواء، أصبح الاسم يرمز              مختلفة من الأعم  

مؤسسة تهتم بإعطاء الطفل اليتيم والمحروم بداية جديدة في الحياة وذلك بتأمينه            ): SOS(إلى ما تعنيه القرى     

يمـات اجتماعيـة    عبارة عـن تنظ   ) SOS/س.و. س(، و قرى الأطفال     [161]"ببديل عن العائلة التي فقدها    

" كانـدر دورف  " ولا دينية تابعة لجمعيات قرى الأطفال، والتي هي كلها تابعة للفيديرالية             ةخاصة، لا سياسي  

 الموجودة فـي فيينـا،     - La fédération Kinderdorf international- SOSالعالمية لقرى الأطفال

بتقديم الاقتراحـات والنـصائح علـى    )  SOS/س.و.س(والتي تعمل على تنسيق أعمال مختلفة للجمعيات 

المشاريع الجديدة، كما أنها مسؤولة على تكوين وتحويل متعاونيها في مختلف بلدان العـالم، والمـسؤولون                

فـي  )  SOS/س.و. س(الجمعيات التي تؤسس أو المسؤولة عن قرى الأطفـال  : الدائمون للفيدرالية هم إما

. س(لتي تهدف إلى توحيد وإيجاد الوسائل اللازمة لتأسيس القـرى           بلدانه الأصلية، أو الجمعيات المساعدة وا     

  .في مختلف بلدان العالم والمسيرة من طرف مدير متطوع)  SOS/س.و

ويسير العمل في قرى الأطفال على أساس تكوين وتنمية نظام الأسرة الطبيعية، ولا ييسر لهذه الأسر                "

انت متكاملة ومندمجة في المجتمع الكبير للقريـة، فقبـول          أن تؤدي ماهو مطلوب منها أداؤه كاملا إلا إذا ك         

الطفل في قرية الأطفال إنما يؤدي إلى أن يجد في عائلته الجديدة كل ما يلزمه من الأمان والرعاية والمساندة                   



135 

 

تعيد الطفل ثانية إلى منـاخ النظـام الأسـري          ) SOS(في مواجهة متاعبه، إنه بيت حقيقي، فقرية الأطفال         

والرحم الاجتماعي الذي انتزع منه الطفل عند فقده لأسرته أو عند فشلها في أداء مهمتها، لابـد أن          الطبيعي،  

   [161] ."يتم تعويضه أولا وقبل كل شيء بما يضمن الجو الحيوي لنمو وتطوير الطفل بصورة طبيعية سليمة

  ):  SOS/س.و. س( مبادىء قرية الأطفال 

على الجو الأسري يكتشف من خلال سعيها إلى تطبيق  )  SOS/س.و. س( إن تركيز قرية الأطفال 

  :نظام يشبه نظام الأسرة الطبيعية، وذلك بإتباعها المبادىء الأربعة الأساسية

إن الأم بقرية الأطفال لابد أن تكون مولعة بالأطفال ولديها          : "يقول عنها هيرمان جمانير    ":SOS: "الأم -1

 يدخلون القرية هم غالبا من أصحاب المشكلات النفسية نتيجـة لمـا             موهبة التربية، لأن الأطفال الذين    

كـوتن   لذا اعتبرت عنصرا هاما جدا في القريـة، ويقـول عنهـا هيلمـوت             "عانوه من خبرات سيئة     

HELMUT KUTIN الرئيس الحالي للمنظمة العالمية لقرية الأطفال "sos "   الذي اختـاره المجلـس

 ترعرع هذا الأخير في قرية أطفال       – كرئيس   1985المنعقد في ماي     كندردوف العالمي    –العام للإنقاذ   

  [160] . رئاسة ومسؤولية عمل قرى إنقاذ الأطفال في أسيا1969، وهو يداول منذ سنة "إيمست"

 تشكلن الجوهر الأساسي في مفهومه البيداغوجي،       "sos"هذا الأخير الذي اعترف بجدارة أن الأمهات        

 هي العنصر الأكثر تعقيدا من كـل فكـرة قـرى           "SOS"ة اكتشفت بعمق أن الأم       سن 50واليوم تقريبا وبعد    

  SOS".[162]"الأطفال 

تتعهد الأم برعاية الأطفال، وإعطائهم الحب والحنان، ومساعدتهم على النمو السليم، وتوثيق صـلتها              

طفـل مـن أن يـشعر       بهم، وبالتالي يتوجب عليها أن تسعى إلى أداء نفس دور الأم الحقيقية حتى يتمكن ال              

  .بالأمان، وأن يحيا في جو يشبه جو الأسرة الطبيعية إلى حد كبير

على أربعة أطفال كحد أدنى، وتسعة أطفـال كحـد       "SOS"يحتوي كل بيت في قرية       :الإخوة والأخوات  –2

أقصى، وذلك حسب حجم كل بيت، وفي حالة وجود إخوة فإنه يتم ضمهم في بيت واحد لينشأوا معا، ويـتم                    

ربيتهم بناءا على مبدأ الإخوة، وبالتالي فإنهم يدفعون بطريقة غير مباشرة إلى أداء نفس أدوار الإخوة فـي                  ت

الأسرة الطبيعية، إلا أن المراقبة ضرورية على كل حال، ويجب أن تبدأ مع الأسرة منـذ بدايـة تكوينهـا،                    

ة إعتبارات هامة بصدد هذه الرقابـة       وإختيار الجنس والعمر للأطفال الذين ينشأون ضمنها، ولابد من مراعا         

وبشأن اختيار الأطفال في القرية، وهناك إرشادات قيمة بهذه العلاقات، وتقوم على أسس علميـة مدروسـة                 

 وهناك إرشادات قيمة بهذه العلاقات، وتقوم على أسس علميـة مدروسـة             تتناول اختيار الأطفال في القرية،    
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ينن الصبية والفتيات، وعلى هذا يتوقف التكوين السليم من حيث العمـر             ما يلزم مراعاته عند الجمع ب      تتناول

  [161] ...."والجنس للأسرة في قرية الأطفال

ولأجل تجنب المشاكل الجنسية التي قد تحدث في البيت فإنه من المقرر في نظام القرية، أنـه عنـدما    

 بالقرية، أما الفتيات فيبقين مع أمهاتهن        سنة ينتقلون إلى العيش في بيت الشباب الملحق        15 و 14 يبلغ الصبية 

  [160] .في أسرهم إلى غاية أن يتزوجن أو عندما يجدن أهلهن

 منزلها الخاص بها، بحيث يتوفر على جميع مواصفات البيت العـائلي،            "SOS"لكل أسرة قرية    " : البيت – 3

ة، ويتحـدد فراشـه ومكـان       فكل غرفة فيه تؤدي غرضا معينا، ويتحدد لكل طفل مكانا معينا أمـام المائـد              

في حجرة المعيشة، ففيها يقضي أفراد الأسرة معظم أوقـاتهم   " SOS"،وتتركز حياة الأسرة في قرية      "مذاكرته

دائم التنويـه فـي     " PESTALOZZI"وفيها يعملون، وفيها يحتفلون بالمناسبات الخاصة، وكان بستالوزي         

حدد ميول الطفل بالنسبة للعالم من حوله، وفيها يتعلم بطريقة كتاباته بالتأثير الهام لحجرة المعيشة، حيث فيها ت

طبيعية وبلا تكلف مبادىء الثقافة العامة، كما يكتسب حب الفضيلة وأساليب الصلات الطيبة بالآخرين وانتاج               

هو العلاقات الاجتماعية، وتقوم كل أسرة بتدبير شؤونها من حيث التسيير المالي، أو النظام الداخلي لها، كما                 

الحال في الأسر الطبيعية، وتقع هذه المهمة على عاتق الأم، وبالتالي تتحمل المسؤولية كما لـو أنهـا أمهـم        

  [161] .الطبيعية

أسرة، وهذا العدد هو ) 20 إلى 15(من المقرر أن يعيش في القرية من خمسة عشر إلى عشرين     : " القرية –4

ة الأطفال، ويجب أن يكون بناء القرية وموقعها أقرب إلى  قوام القرية بالإضافة إلى مبنى الاجتماعات وروض      

 من تجنب المظهـر الـذي يميـز القريـة           دالأوضاع الطبيعية كلما كان الأمر أفضل لنمو الأطفال، ولذا لاب         

كمؤسسة، كما لابد من تجنب كل ما يميز الأطفال عن غيرهم خارج القرية مما يؤثر على إحساسهم بالانتماء                 

هتم القرية كذلك إلحاق الأطفال بالمدارس المحلية، وبمراكز العبادة المحلية كذلك حتى تتوفر             لمحيطهم، كما ت  

لديهم فرصة الاختلاط بالمجتمع، يستثنى من ذلك أحيانا استلزام الأمر في حال وجود القرية في إحدى الدول                 

  [160] ."النامية

  ":SOS"الأب في قرية الأطفال 

ر المدربين، يقوم رجل واحد ومتخصص ومتفرغ للعمل بإنتظـام طـول            بدلا من العديد من الآباء غي     

 الـرئيس الإداري لمجتمـع      ه، فإلى جانب كون   مدير القرية الوقت ليتمكن من التأثير في تربية الأطفال وهو         

، وهنا  [160]القرية، فإنه يسعى إلى الحفاظ على وحدة وكيان القرية، وذلك من خلال تمتعه بالسلطة الأبوية              

لماذا لا يستعان بالأزواج مع زوجاتهم حتى يتوفر في كل أسرة أب بديل بدلا من الاعتمـاد علـى                   : لنتساء
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  رجل واحد فقط ؟

تسعى إلى تحقيق أهداف واسعة النطاق تمس الكثيـر مـن الأطفـال             ) س. و. س(إن قرية الأطفال    

 فيها زوجين بديلين من رعاية طفل       المحرومين، وبالتالي فإن أهدافها تتجاوز الحالات الاستثنائية التي يتمكن        

كما ولو أنهما الحقيقي، ولذا فإن الأسرة البديلة بهذه القرية تستدعي حلولا من نوع خاص، وقـد أدرك هـذه               

الرئيس السابق لأكاديمية العلوم النمـساوية،  " RICHARD MEISTER"الحقائق الدكتور ريتشارد مايستر 

 قد تستطيع أن تشبه الأسرة الطبيعية تشابها ظاهريا ولكـن علـى          فقد حذر من ابتداع أسرة مصطنعة، والتي      

. و. س(، ويعتبر الاستغناء عن أب بديل بكل أسرة من أسر قرية            [161]حساب الأطفال الذين يعهد بهم إليها     

  [160] :من الحلول الخاصة المتخذة من شأن هذه الأسر، وذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها) س

 الذين يعهد إليهم بأطفال محرومين، والـذين يكلفـون          نلوالدين من الأزواج الحقيقيي   أثبتت التجارب أن ا    .1

قلما يتقدمون للقيام بهذه المهمة، هم في الحقيقة من أجل تحسين مستواهم " SOS"بالعمل في قرى الأطفال 

الأزواج المعيشي، وقد لا يمضي وقت طويل حتى تفاجأ إدارة القرية بمواجهة أعباء بسبب مشاكل هؤلاء                

  .الشخصية، وتضطر إلى تبديد وقت وجهد كان من الأولى أن يكون لصالح الأطفال

في حالة توظيف زوجين مناسبين، غالبا ما تنشأ بسببهما التعقيدات، لأن في حالة استخدام الرجال بأعداد         .2

لمبـالغ  كبيرة فإن القرية تضطر إلى تخصيص اعتمادات مالية خاصة بهم كذلك، وكون الاعتمـادات وا              

المالية المقدمة للقرية من الهبات التي ترسل إليها من فاعلي الخير وأصدقاء القريـة فإنـه لـيس مـن                    

إلى البحث عن   ) الرجال(المستحب تبديد الأموال في شؤون الوالدين البديلين، مما يضطر بعض الأزواج            

موجودة فـي مـدن     ) س. و. س(عمل خارج القرية، والذين غالبا ما يوفقون في ذلك، كون أغلب قرى             

  .صغيرة

عن منزلهما خارج القرية بحجة وجـود        ثبت فيها عدم جدارة الوالدين البديلين والذين قد تنازلا         في حالة  .3

منزل داخل القرية، هذين الزوجين لن يتنازلا عن هذا المنزل ويرفضان مغادرته، إلا في حالـة وجـود                  

  .بديل مسكنهما، مما يشكل خسارة مالية للقرية

عمل خارج القرية، فمن الطبيعي أن يعمد إلى إنفاق واسـتثمار          ) الأب البديل ( حالة وجود فيها الزوج      في .4

دخله بالاشتراك مع زوجته، وهذا يشكل وحدة اقتصادية مستقلة، وتصبح عملا غريبا يمس إدارة الميزانية 

  .المنزلية للأسرة بالقرية

لمساء، وكون أن الزوجة ترى أن مطالب زوجها تأتي في إن الأب الذي لا يجتمع بالأسرة إلا عند حلول ا .5

المرتبة الأولى، وأن الأطفال المتبنين أصبحوا عقبة في سبيل رعاية زوجها، هذا الأمر يعود بالأطفـال                

إلى وضعهم السابق كأطفال غير مرغوب فيهم، في هذه الحالة ليس لهـذا الأب أن يـدعي أي سـلطان                    
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  .لزم من المبادىء والمثل العلياأبوي، ولا أن يسبغ عليها ما ي

يولد فيها للزوجين البديلين طفل، فقد يشعر هؤلاء الأطفال بفقدانهم لمكانتهم، وأنهم كـانوا فـي                 في حالة  .6

  .حالة خداع فقط

كثيرا ما تفشل الأسر البديلة في تربية الأطفال خاصة الأطفال الذين يتصفون بصعوبة القيادة والتطويع،                .7

دريب والمران على هذا العمل، وبغض النظر عن الآباء غير المـدربين فـي قريـة                وذلك بسبب قلة الت   

"SOS "               يخضعون حسب قانون القرية في مهمتهم التربوية تحت إشراف مدير القرية، لكن من الناحيـة

الفعلية غالبا ما يرفضون تدخله في الشؤون الخاصة بالأسرة في القرية، وهذا يضع الإشراف اللازم على       

 التربوي المطلوب، فأعمال الرقابة تمثل عنصرا لا غنى عنه لصالح الطفـل، ولا سـيما الطفـل                  العمل

  .الصعب القيادة

  :ودلالته )  SOS/س.و. س( قصورالأب في الأسرة البديلة بالقرية 

بخصوص المشاكل الناجمةة عن وجـود الأب البـديل         " هيرمان جماينر   " يظهر من خلال ما طرحه      

 August Herman، أن الأمور لا تتغير عما كانت عليه أيام أوغست هيرمان فرنكSOS"[161]"بالأسرة 

Frankفيما يتعلق بصعوبة الحصول على زوجين جديرين للقيام بمهمة الوالدين البديلين بقرية الأطفال .  

  [161] :إن الطرح الذي قدمه هيرمان جماينر بني على أساس مراعاة ما يلي

 .يتعلق بالتمويل والاعتمادات المالية، والتي أخذ الأطفال الحصة الكبرىالجانب المادي والذي  .1

 .مراعاة الجانب المعنوي والمتعلق بالحاجات الوجدانية لهؤلاء الأطفال كذلك .2

الجانب الأخير يتعلق بتطلعات القرية وأهدافها، وهي تحقيق أهداف مضمونة وواسعة النطاق تمـس               .3

 .ا يضطرها إلى تجنب الحالات الاستثنائيةأكبر قدر من أطفال المحرومين، مم

  أما عن الأعراض الناتجة عن غياب الأب من خلال التعرض إلى تصنيف حول قصور الأب وهذا 

أن كلمة توازن تحمل فـي طياتهـا مفتـاح الأب    " LEVY RALF"ما وضحته دراسة ليفي رالف 

رجولة الضروري للطفل كـي يـتمكن مـن    الرئيسية، والأم بطبيعتها كأنثى تبقى عاجزة عن تأمين مظهر ال        

من هذا الرأي يستنتج أن للأب وظائف رئيسية، ووظائف ثانوية، ويمكن على            . [163]"تحقيق توازنه النفسي  

الأقل في حالة غياب الأب لسبب ما الوصول إلى درجة من التوازن على مستوى شخصية الطفـل وتجنـب                  

، وبالتالي فحتى وان لم  )أدوار الأب ( الأدوار الرئيسية منها     بعض الاضطرابات الناتجة عن هذا الغياب، بأداء      

يستطع تجنب كل الأعراض فيمكن تجنب بعضها، وهذا ما يسعى مدير القرية إلى إنجازه إلى جانـب دوره                  
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  .  الإداري

لم يكن مبنيا على أسس اعتباطية أو بطرق وأفكار ارتجالية، إنما           " SOS"ومنه يستنتج أن بناء الأسرة      

  .راعاة الجوانب المادية والاجتماعية للقرية، وكذا النفسية للأطفال بكثير من الاهتمامتم م
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  :الخاتمـة

ما نستخلصه من ظاهرة الأطفال غير الشرعيين، هو أنها أصبحت بمثابة مشكلة اجتماعية تهدد البناء               

بية أو العربية، وتعود أسباب     الاجتماعي بسبب انتشارها المتزايد في جميع أنحاء العالم سواء في الدول الأور           

انتشارها إلى عدة عوامل تختلف من مجتمع إلى آخر حسب ثقافة كل منها، ففي الـدول الأوربيـة نجـد أن                     

أسباب ارتفاع هذه الفئة من الأطفال هو الإباحة الجنسية وتشجيع الأمهات العازبات علـى إقامـة العلاقـات        

ني المشروع، ووجود قانون يحمي هذه الفئة من الأطفال مثلـه           الجنسية غير الشرعية، إضافة إلى حقوق التب      

وأنهم أطفال طبيعيين، ولتصبح هـذه      " بأطفال خارج إطار الزواج     " مثلهم مثل الأطفال العاديين، إذ يسمون       

الظاهرة حقيقة سوسيولوجية لها جذورها التاريخية التي تحتم وجودها رغم تناقضها مع سلم القيم والمعـايير                

اعية في المجتمعات الإسلامية، بالرغم من وجود الرادع القوي الذي يمنع حدوث هذه الظـاهرة مـن                 الاجتم

جهة، والعادات والتقاليد والأعراف من جهة أخرى التي حرمت تماما العلاقات اللاشرعية بين الجنـسين، إلا    

تمعنـا الجزائـري يقتـضي      في إطارها الشرعي القانوني، ورغم هذا الرادع القوي إلاّ أن انتشارها في مج            

وضعها في سياق الأبعاد المؤثرة عليها من أسباب اقتصادية واجتماعية وتعليمية متشعبة ومتداخلـة، دفعـت             

بالأمهات العازبات إلى إقامة علاقات جنسية غير شرعية، وهذا يرجع إلى عدة أسباب مهمة ودوافـع قويـة                 

فئة من الأبناء غير الشرعيين، هـو انهيـار سـلم القـيم     مرتبطة بإنتشارها، فالعامل الأساسي لظهور هذه ال   

الاجتماعية نتيجة لفشل المؤسسات التنشيئية والتربوية في مهامها، وضعف الوازع الـديني وإرتفـاع نـسبة          

العنوسة، إضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في التفكك والتصدع الأسري الذي يساعد علـى انحـراف الفتـاة،                 

لجنسية الأثر الواضح في ظهور الأمهات العازبات، وبالتالي أطفال غير شرعيين،           خاصة مع غياب التربية ا    

لتصادف هذه الأخيرة مشكل إلحاق النسب والبنوة غير معروفة وتبقى هويتهم مجهولة ويبقى مشكل الجنسية               

تكفل به بعض يلاحقهم، كما تعترض هذه الفئة من الأطفال مشكل التكفل لأنه غالبا ما تتخلى الأم عن إبنها، لت            

الأسر الكفيلة عن طريق الكفالة، وهناك فئة من الأطفال تتكفل بهم دور الحضانة حتى بلوغ سـن الـسادسة                   

، أيـن  "S.O.S enfant"لينقل بعدها إلى مراكز الطفولة المسعفة، وهناك فئة أخرى قد تلتحق بقرية الأطفال 

فال، ولكن تحت كل هذه الظروف يبقى الطفل مهدد    توضع أم بديلة عن الأم الحقيقية ترعى هذه الفئة من الأط          

باللاإستقرار النفسي وحتى الاجتماعي حتى عند الكثير من الأطفال، خصوصا في المرحلة الحرجة التي يصل 

فيها إلى المواجهة مع المجتمع للعمل أو الزواج، خصوصا عقدة النقص التي عانوا منها والحرمان الذي قـد                  

 أو غيرها من الممارسات الخاطئة التـي تحـول بهـم دون التوافـق والانـدماج                 ينعكس بممارسات العنف  

   .الاجتماعي
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 4الفصل 

  ظاهرة الأمهات العازبات في المجتمع الجزائري

  

  

  

  :تمهيـد  

إن ظاهرة الأمهات العازبات تعد من أكبر المشكلات الاجتماعية، وذلك لأنها تعبر عن خلل في النظم                

ناء الاجتماعي، وقد عرفت هذه الظاهرة انتشارا واسعا وذلك نتيجة للتغيـرات الاجتماعيـة              الاجتماعية أو الب  

السريعة التي شهدها المجتمع الجزائري في العشرية الأخيرة، وأن جل هذه التغيرات تظهر علـى مـستوى                 

مرموقـة  السلوكات والتصرفات وتطور وتشابك العلاقات الاجتماعية وحصول المرأة على مكانة اجتماعيـة   

بعدما منحها الدين والقانون والمجتمع ككل حقوق فتحت أمامها مجالات واسعة في العمل والدراسة ومساواتها         

مع نظيرها الرجل في الحقوق والواجبات، لكن سوء استغلال هذه الحرية جعل هذه الأخيـرة تتمـادى فـي                   

التي تتم خارج إطار الزواج والتي استغلال حريتها، ونقصد بذلك ظهور ممارسات جنسية غير شرعية، وهي 

  .ينتج عنها أطفال غير شرعيين وبالتالي أمهات عازبات

 ـ     ماهية الأمهات العازبات، وفي المبحث الثاني سوف نتعرض إلى         : وفي هذا الفصل سوف نتعرض ل

 المبحث الأسباب وظروف وجود الأم العازبة، كما خصصنا المبحث الثالث لنظرة المجتمع للأم العازبة، بينما           

الرابع يعالج العلاقات الجنسية غير الشرعية في الدول الغربية وتقديم بعض النماذج لواقع هـذه الحـالات،                 

والمبحث الخامس خصص لعرض لمحة تاريخية عن ظاهرة الأمهات العازبـات فـي الجزائـر وعلاقتهـا                 

  .زبات في المجتمع الجزائريبالخصائص السوسيو ديمغرافية لبعض نتائج الدراسات لعينة من الأمهات العا
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    ماهية الأمهات العازبات4-1

  : التعريف اللغوي للأمهات العازبات1-1- 4

  .، وهي أصل الشيء وعماده"ولدتهم أمهاتهم " والدة : أم جمعها أمهات"   

عزب، يعزب، عزوبة وأعزب جمعها عـزب، وعزبـاء جمعهـا عازبـات أو عازبـات، غيـر                  : عزباء

  [164]".متزوجة

  : التعريف السوسيولوجي للأمهات العازبات1-2- 4

بالعزريـة، تـامزروت،   : اختلفت الأسماء والتعريفات للأم العازبة حسب عامل الزمان والمكان فـسميت            

  ...".تامطوث، تاهجالت، الزانية

أن الأم العزباء يقصد بها المـرأة التـي         " جمال معتوق "أما التعريف السويولوجي كما حدده الدكتور       

ل من رجل لا تربطها به علاقة الزواج كما يسمى الأطفال الذين تلدهم بأطفال غير شرعيين، وظـاهرة                  تحم

الأمهات العازبات لا تخص الفتيات القاصرات سنا فقط، بل يمكن أن نجدها عند الأرامل والمطلقات وحتـى                 

 خارج نطاق الزواج سواء     المنفصلات عن أزواجهن، فالفتاة العزباء تصبح حاملا نتيجة علاقة جنسية عابرة          

 ما يتعلق بالاتصال الجنـسي أو خوفـا مـن           للصغر سنها وغالبا ما تكون غير واعية لسلوكها، وجاهلة بك         

  [70]".العنوسة إذا كانت كبيرة في السن

: الأم العازبة لفظ سوسيولوجي حديث، أصله أمريكـي       " تؤكد في تعريفها بأن     " نادية بلحاج "أما الدكتورة     

"SINGLE MOTHER "  يشمل في الغالب النساء اللواتي ينجبن دون زواج، وأنه لم يوثق لهم زواج مـن

  [165]".قبل، والأرامل والمطلقات

وعليه فهي المرأة التي تخرج عن العرف الاجتماعي بعد خطأ قادها للعمل من عـشيقها أو مـن أحبتـه                      

  [166] . إلى جنين يسكن أحشائهاابعفويتها وقادتها أنانيته

ا ما يكون له الأثر السيء على الصغار المولودين من نسب مجهول يتنكر الأب لهـذه العلاقـة                  وهذ

فيصبحون أولاد غير شرعيين أي بدون نسب، وقد تكون هذه المرأة إما مطلقة أو أرملة أو فتاة عزبـاء لـم                 

ل منع الحمـل،    تتزوج، وفي غالب الأحيان تكون صغيرة في السن جاهلة بكل ما يتعلق بأمور الجنس ووسائ              

مما يجبرها على الحفاظ على الحمل حتى نهايته معتمدة في ذلك على نفسها أو قريباتها أو إحدى صـديقاتها                   

بعد أن تخلى عنها والد جنينها، لكن وجود الطفل خارج نطاق الزواج يعتبر جريمة وخطأ لا يقبله المجتمع،                  

لها حتى الولادة فهي تخاف أكثر من محيطها الأسري         فضغط المحيط العائلي قوي، مما يدفعها إلى إخفاء حم        
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من اكتشاف حملها، واحتقار المجتمع لها، وباعتبار المجتمع الجزائري مجتمع إسلامي فإنه ينظـر إلـى الأم        

العزباء نظرة احتقار كونها زانية، إذا لا مكانة اجتماعية لها فيه، مما يفقـدها احترامهـا وتقـديرها، فهـي                    

ا وغير معترف بها وبوليدها، وهذا ما يؤدي بها إلى محاولة إخفاء حملها أو الإجهـاض،                مرفوضة اجتماعي 

معرضة نفسها لخطر الموت في سبيل التخلص من هذا العار الذي إذا انكشف حتما سيلاحقها بقية عمرها هي 

     [167] .وعائلتها

  : التعريف السيكولوجي للأمهات العازبات4-1-3

 يقصد بها الأم التي تلد خارج رابطة الزواج، والكثير من النساء اللواتي يلدن طفـل                :مفهوم الأم العزباء  "  

غير شرعي، يصلن إلى هذا عن جهل أو عن غير قصد أو من أجل حب الإطلاع، وفي هذه الحالة غالبا ما                     

يـة مـع   يبقى الأب مجهولا، أو يرفض الاعتراف بنتائج فعلته فتبقى الأم هي المسؤولة أمام الـصعاب الماد             

 إلى كراهيتـه لكونـه طفـل غيــر          الشعور بالذنب، إذا رأينا عدم تقبل الطفل من طرف أمه يؤدي دائما           

  [168] ".شـرعي

والأم العازبة تعمل بوسعها لإخفاء وضعها الصحي، فهي تعيش شهور حملها فـي حالـة قلـق حـادة،                   "  

   [169] ."ملوكثيرات هن من تحاول الانتحار أو تنتحر لمجرد علمها بأنها حا

وهي المرأة التي تحمل من رجل غير زوجها، أي بدون عقد زواج، وهذا ما يكون له أثر سـيء علـى                     "  

وقد تكون هذه المرأة إمـا   [31] ."الصغار المولودين، حيث أنهم يدعون بالأولاد اللاشرعيين أو أولاد الحرام

  .مطلقة أو مستقلة أو أرملة أو فتاة عزباء لم تتزوج

  :باب وظروف وجود الأم العازبةأس 2 -4

إن ظاهرة الأم العازبة التي كثيرا ما يلفها الصمت والظلام، لا يجب أن تدرس في إطار ضيق هو إطـار         

الحلال والحرام، والذي هو على كل حال خارج عن تخصصنا، وعلينا أن نتجـاوز مجـرد طـرح آخـر                    

وز أيضا مجرد الطرح السطحي الذي يكتفي بسرد        للإحصائيات التي تخص المواليد الغير شرعيين، وأن نتجا       

وقائع بعض الحالات المتوفرة لدينا متسائلين عن مصير الطفل غير الشرعي، نتجاوز كل هذا إلـى دراسـة                  

علمية نبحث فيها عن مصير هؤلاء الأطفال الذين هم كنتيجة حتمية للعلاقات الجنسية غير الـشرعية التـي                  

في هذا الصدد نلقي بعض الأضواء على الأسباب الدافعة لوجود الأم العازبة في             أقامتها الأمهات العازبات، و   

 :المجتمع الجزائري، وعن الظروف التي ساعدت على وجود الحمل غير الشرعي، وكما يقول سعد المغربي              

 كلما كان المجتمع معرضا للتغير الصناعي، وبالتالي التغيرالاجتماعي الشديد، كلما كان معرضـا للـصراع         "

الحضاري في مجموعة أو فيما بين أفراده، الشيء الذي يجعل البعض يذهب ضحية القلق الحـاد، والقيـام                  
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وعليه يتخبط الفرد في مشاكل اجتماعية نفسية مثل ظـاهرة   [170] ."بتصرفات غير سوية في شتى الميادين

الأسباب المتداخلة فيما بينهـا     الطلاق، العنوسة، البطالة، السرقة، الإدمان، نقص الوازع الديني وغيرها من           

كما تعرضنا إليها في الفصل السابق، عند عرض أسباب وظروف انتشار ظاهرة الأبناء غيـر الـشرعيين،                 

باعتبار الظروف للأمهات العازبات تدفع بهن إلى التخلي وإهمال أطفالهن، لكن تبقى ظروف وأسباب تـدفع                

قوع الكثير من المشاكل تعيقهن في حياتهن اليومية، إلى         بهن إلى الوجود و إلى اختصار الطريق في غياب و         

جانب أطفالهن الذين يكونون ضحية هذه العلاقات الجنسية غير المشروعة، وفي هذا أثبتت بعض الدراسات               

والملاحظات اليومية لواقعنا الاجتماعي أن أغلب الأمهات العازبات من ضحية هذا الصراع، غيـر أن هـذا          

  :ون معززا بأسباب نفسية، تأكد روع أساس المشكل إلى الأسباب التاليةالسبب الاجتماعي يك

  : التصدع الأسري والطلاق4-2-1

حيث أن أغلب الأمهات العازبات نشأن في أوساط عائلية غير مستقرة في بنائها الاجتمـاعي، حيـث           

متسلط ونابذ للطفـل، أو  تكون العائلة مفككة أو في شجار وصراع دائمين، أو أن يكون أحد الآباء أو كلاهما       

أن تكون العلاقة بينهما مضطربة أو منعدمة، هذه الظروف قد تدفع الفتاة إلى الهروب من واقعها الاجتماعي                 

بسبب تعطشها للحنان والعطف اللذان حرمت منهما داخل البيت أو وسط محيطها، فهي ترتمي بين أحـضان                 

ة والأمن والدفء الإنساني، أو تحـاول أن تعطـي مـالا            أول شخص تلتقي به ظنا منها أنه يوفر لها الحماي         

تحصل عليها من الأهل أو من عملها إلى الشخص الذي تعرفت عليه لرغبة لا شعورية في الحصول علـى                   

 هذا يطمأنهـا علـى كمـال        – فأخيرا اهتم بها إنسان      –البديل من أجل قيمة للذات لم تحصل عليها من قبل           

المعوض لما افتقدته يكون تحت الفراغ العاطفي والصراعات المتتالية داخل          جسمها، غير أن هذا البحث عن       

  .المحيط الأسري، الأمر الذي يجعل اختيارها مندفعا فيوقعها في الخطأ

الطلاق هو أول خطوة في طريق تفكك الأسرة وبروز المشاكل الاجتماعية، ولكن  "ومن هذا يتضح أن     

ن، ويشتد الخصام بحيث تغدوا الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار،         في حالات يتسع فيها الخلاف بين الزوجي      

وتبقى المشكلة في من يستخدم الطلاق كأول الحلول للتعامل مع          ... ويتعذر الإصلاح، يصبح الطلاق ضرورة    

ولمناقشة هذا الموضوع الذي تحول إلى ظـاهرة بـدأ          ... المشكلات الزوجية، ويسيء استخدام هذا التشريع     

، [171]عاني منها لأنه يسبب الكثير من الصدمات خصوصا للأبناء الذين يقعون ضحية هذا العنف             المجتمع ي 

وكثرة الصراعات بين الأزواج تجعل الآفات الاجتماعية من الأبناء هم مأكل لهم، فنجدهم يدفعون ثمن أخطاء  

لعملية الدعارة، وفـي هـذا   الوالدين، ويكون الانحراف طريقهم في الحياة وخصوصا الفتاة التي نجدها منفذا        

  [171] :نستخلص المشكلات المترتبة على الطلاق فهي كثيرة أهمها

 .ضياع الأبناء الذي يسبب عملية الانحراف في المجتمع .1
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صورة المرأة المطلقة في المجتمع ومعاناتها من النظرة السيئة، وهذه الشريحة من المطلقات هن أكثر  .2

 .عية بعد طلاقهنعرضة لإقامة علاقة جنسية غير شر

الحرمان للأبناء الذي يدفع بهم إلى إقامة علاقات عاطفية تنتهي بهم فـي آخـر المطـاف بفقـدان                    .3

 .عذريتهم، وإنجابهن للأطفال بصورة غير شرعية

 .عدم توفر فرص الزواج يدفع بهن إلى إشباع رغباتهن بعقد علاقات غير شرعية .4

 .إحساس المرأة بالضعف .5

كن عاملة أو لها أسرة مقتدرة تساعدها على قضاء حوائجها، كثيرا ما يـدفعها              الضيق المادي إذ لم ت     .6

 .إلى عمل البغاء

شمل الاستطلاع النساء فقط، ومن    : تقول وعن استطلاع الرأي الذي قامت به الدكتورة إبتسام حلواني        

  [171] :النقاط التي استنجتها كانت مفاجئة إلى حد ما

 24 – 18 سنة، ونصف هذه الشريحة أعمارهن بـين       30 – 18أعمار نصف المطلقات تتراوح بين       .1

 .سنة

 .معظمهن خريجات الثانوية العامة أو البكالوريوس .2

 .نصفهن عاملات .3

مع أهـل الـزوج،      ) ¼( العينة عشن مع أزواجهن في بيوت مستقلة، والربع          ) ¾( ثلاث أرباع    .4

 .والبقية مع أهل الزوجة

 .ي السنة الأولى من الزواج، ثم بدأت المشكلات بالظهورالغالبية كانت تسير حياتهم بشكل جيد ف .5

 .نصف العينة لديهن الاستعداد للزواج مرة أخرى، أما البقية يرفضن تكرار التجربة .6

أكثر من ثلثي العينة يرفضن العودة للطريق الأول حتى لو توفرت فرص الرجوع، وعدد قليل منهن                 .7

 .شكلات السابقةيعتقدن أنهن يتمنين العودة والتغلب على الم

 .ولا يعرفن السبب...  سنة من الزواج30وجود نساء وقع طلاقهن بعد  .8

  :أما أهم الأسباب التي أدت لوقوع الطلاق حسب هذا الاستطلاع فهي

 .من المطلقات %73سوء خلق الزوج، ذكرت هذا السبب  .1

 .المطلقاتمن  %43عدم قدرة الزوج على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، ذكرت هذا السبب  .2

 .من المطلقات %38تورط الزوج بعلاقات نسائية غير شرعية، ذكرت هذا السبب  .3

 .من المطلقات %29، ذكرت هذا السبب )بإعترافهن ( تقصير من المرأة نفسها  .4

 .من المطلقات %27بخل الزوج، ذكرت هذا السبب  .5
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 .من المطلقات %27تدخل أهل الزوج في حياة الزوجة، ذكرت هذا السبب  .6

 .من المطلقات %24م وجود حب ومودة بين الزوج والزوجة، ذكرت هذا السبب عد .7

في نهاية الاستطلاع وجهت السؤال للمطلقات عن أهم خطـوة ينـصحن            " ابتسام"وتضيف الدكتورة   

الاختيار السليم للزوج هو التقارب في المستوى       : " المقبلات على الزواج للاهتمام بها، فكانت أغلب الإجابات       

  [171] ."اعي والمادي والثقافيالاجتم

الطلاق جريمة اجتماعية إذا ما اقترفت بدون وجه حـق،          : فبدأت بقولها " زينب العايش "أما الدكتورة   

وأود هنا ألقي الضوء على الأزمات الاجتماعية والممارسات الخاطئة للأم، وللمجتمع دوره فـي تـصحيحها           

جتماعي أن يؤدي كل من دوره الوظيفي لكي لا يقع أحد منا  ولسلامة البناء الا[171] .لتدارك هذه الظاهرة

في عامل الطلاق الذي من دون شك ستجلب نتائجه معاناة خصوصا على الأم المطلقة والأبناء الذين يكونون                 

في غالب الأحيان كدافع للانحراف، وكثيرا ما نجد حالات الأمهات العازبات يعـانين مـن حـالات نفـسية       

يجة الصراعات المتتالية داخل الأسرة التي غالبا ما تنتهي بالتفكك الأسـري الـذي يـدفع                اجتماعية حادة، نت  

الفتيات إلى الهروب من الأسرة إلى الشارع الذي يجلب لها معاناة أكثر تعقيدا، والفتيان الذين يكون هـروبهم   

لة غيـاب الأدوار    من واقعهم إلى الانحراف والإدمان والتشرد إلى معاناة أكثر تعقيدا خصوصا مـع مـشك              

والوظائف ونجد من أسباب الوقوع في هذه الأخطاء لدى الأزواج التي تكون حتمية لموضوع الطلاق الـذي                 

  : والتي يمكن تداركها قبل الزواج ومنها[171] :يؤدي إلى مشكلة التفكك الأسري نجد ما يلي

الوعي أو النضج، و لابد هنـا       فالشاب أو الشابة يكون لهما شخصية هشة لم تصل إلى حد             :أزمة الهوية  .2

أن نزرع بداخل أبنائنا الهوية العربية والإسلامية التي تنطلق منها التصرفات والاختيـارات والقـرارات     

 .على أساس متين

التي نجدها كثيرا ما تفتقد الأسـرة إلـى أسـلوب المناقـشة             : النضج المبتور، وعقم التنشئة الاجتماعية     .3

 مع ابنتها والأب مع ابنه والتعريف بالتربية الجنسية، وغياب تقرب الأم من             والحوار، فغياب احتكاك الأم   

ابنتها قبل الزواج لتوضيح مبادىء معاملة المرأة لزوجها و واجباتها نحوه التي قد تعيـق الفتـاة لـسوء                

وكذلك الأب الذي يجب أن يحتـك بابنـه ويـزرع    ... معاملتها للزوج في بداية الحياة الجديدة مع الزوج 

 .بداخله صفات الرجولة الحقيقية والقدرة على تحمل المسؤولية والتعامل بحكمة مع المشكلات

كل شاب عندما يعتاد على أن يكون مع أصدقائه في عالم خاص بعيد عـن الأسـرة،                 : فوضوية الحرية  .4

 .يستمر معه هذا الطبع بعد الزواج وينتج عن ذلك أسرر متفككة ومشاكل لا حصر لها

الكشف عن العورات النفسية وتعريف العيوب من قبل الزوج أو الزوجة أمام الغرباء             : ةغياب الخصوصي  .5
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حتى تصبح حياتنا الخاصة مهددة بالشجارات اليومية التي تدفع بكليهما للبحث عن حل، يـتخلص كـل                 

 .طرف من الآخر

ب نفـسي قبـل     وأكثر ما يعاني منه هو المرأة، التي يفرض عليها المجتمع إرهـا           : الإرهاب الاجتماعي  .6

الزواج خوفا من العنوسة، وأثناء الزواج خوفا من الطلاق، وبعد الطلاق خوفا من نظرة المجتمع لهـا،                 

 .وكل هذه الضغوط لها انعكاسات على شخصية المرأة التي تصبح أكثر قلقا وتوترا

 أو تصبح سـلبية  عدم اهتمام المرأة بنفسها بعد الزواج، فلا تبحث عن اهتمامات تميزها،   : الترهل النفسي  .7

 .لا تعمل على تفعيل لغة الحوار مع زوجها

هناك شخصيات مهيئة للطلاق بسبب تركيبتها النفسية وتصرفاتها الخاطئة         ": زينب"وتضيف الدكتورة   

  [171] :مثل

 .الشخصية الهيستيرية .1

 .الشخصية الوسواسية القهرية .2

 .الشخصية الهوسية .3

 .الشخصية البارانوية .4

 .الشخصية الاكتئابية .5

 .الشخصية العدوانية الاستفزازية .6

 .الشخصية الهيابية .7

 سلوك الأطفال، ولو تأملناها     اتشبه في سلوكياته  " الشخصية الهيستيرية "فنلاحظ على سبيل المثال أن      

  ".العاطفة الزائدة، القابلية الشديدة للتأثر بها يقوله لها الآخرين، السذاجة، حب الظهور، الشعور بالنقص"نلمس 

العناد، التشكك والغيرة، التردد، البعـد عـن صـناعة          "صية الوسواسية القهرية فيبرز فيها      أما الشخ 

  ".القرار، الاهتمام الشديد بالتفاصيل

  ".الفوبيا أو الخوف المبالغ فيه، التشاؤم، الخجل"و الشخصية الهيابية تعاني من 

كنها تتعدى معهم الخـط     وهكذا كل من هذه الشخصيات يحمل صفات قد تكون موجودة فينا جميعا، ل            

المعقول، وهذا خلل يؤدي في أحيان كثيرة إلى صعوبة استمرارهم في حياة سوية، قد ينتج عنها تـصرفات                  

تمس بالبناء الوظيفي للأدوار الاجتماعية التي تدفع بهم إلى الانحراف وبأبنائهم إلى التشتت والبحـث علـى                 

اطفية يشبعن رغباتهن تناسيا عن النتائج التي تنتج عـن          البديل لإثبات الذات بصور خاطئة وبعقد علاقات ع       

إقامة هذه العلاقات الجنسية غير المشروعة التي تكون نتائجها أطفال غير شرعيين يسمون بأبناء الخطيئـة                
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  .والاستهتار والحب الممزوج بالعار

  : عوامل سوء التوجيه في عملية التنشئة4-2-2

ضا إلى عوامل نفسية اجتماعية كعامل التربية في عمليـة التنـشئة            وقد يرجع مشكل الأمهات العازبات أي       

الاجتماعية، ذات الدور الهام في تكوين شخصية الفرد وتحديد الدور الاجتماعي الذي سوف يلعبه مـستقبلا،                

فإذا عوملت الفتاة على أنها طفلة الأمر الذي يمس ويجرح نرجيستها فتحاول عن طريق إقامة علاقة جنـسية       

كمال أنوثتها ونضجها لتفرض نفسها على مساحة الكبار، فالمشاكل العلائقية في إطار مواقف تربويـة               إثبات  

سلبية بإمكانها أن تولد مثل هذه السلوكات التي ترمز لفقدان موضوع الحب، إذ تريد الفتاة استثمار أناها فـي             

ة لا شعورية لكي تصبح الفتـاة       إن هناك رغب  : ""YONG "الحمل لا شعوريا، وفي هذا السياق يقول الدكتور       

حاملا وذلك لحاجاتها للحب أو رغبة في استعمال العار عن طريق طفل غير شرعي كسلاح ضـد الآبـاء                   

  [172] ."المتسلطين

  :  العامل الاقتصادي4-2-3

قد يتدخل المستوى الاقتصادي كعامل مهم في خلق هذه المشكلة حيث لوحظ أن الأمهات العازبات نـشأن                   

فهو عاجز عن " Journalier"ط مستواها الاقتصادي منخفض حيث نجد الأب عاطلا أو عاملا يوميا     في أوسا 

تلبية متطلبات العائلة المادية خاصة مما يضطر الفتاة إلى العمل للمساهمة في دخل البيت تحت ضغط الفقر،                 

 تنتج مثل هؤلاء، ففي الطبقة      عادة ما نرى الطبقة الفقيرة هي من       ":عثمان عبد االله  . كما جاء في مداخلة لـ د     

الغنية تستطيع المرأة تفادي استمرارها بالحمل والإسقاط في مراحل مبكرة جدا، وكلنا يعلم عن تـوفر هـذه                  

   [128] ."الخاصية سواء هنا بطرق سرية أو في المجتمعات المجاورة

إلا أنها تعامل من طرف ولكن رغم خروجها إلى العمل لإثبات ذاتها والتعبير عن مكانتها الاجتماعية 

أسرتها كقاصرة وعديمة الحقوق فتحس بهذا الظلم، وتعبر عن رفضها بعدة طرق منها علاقة جنـسية غيـر      

  .شرعية

  : نقص الوازع الديني4-2-4

قد تتداخل كل هذه العوامل السابقة الذكر، حيث نجد بعض الفتيات غير مؤمنات بقدرهن في الزواج فتدفع                   

 ببعض الشبان، حيث تتوهم أنه قد يكون الحمل أيضا وسيلة للهروب من وسط عائلي غير       بنفسها إلى التعرف  

محتمل أو وسيلة للزواج، وبالتالي الاحتفاظ بأب الطفل، أو كنتيجة عابرة، كما قد يكون نتيجـة للاغتـصاب             

  [173] :من قانون العقوبات على مايلي 292الذي يصدم الفتاة دون رضاها، وفي هذا نصت المادة 
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بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلـة أو بالخـداع عوقـب    ) غير زوجه(من واقع أنثى    .1

 .)10 (بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات

  . من عمرها يعاقب بالإعدام)15(كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشر  .2

لا تستطيع المقاومة بسبب ضـعف أو  ) غير زوجه(قع أنثى  من وا : " على ما يلي   293ونصت المادة    .3

 ".سنوات )10(عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر 

 ولـم تكتمـل      عـشر  أكملت الخامسة ) غير زوجه (من واقع أنثى    : " على ما يلي   294ونصت المادة    .4

  .سنوات) 05( اقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمسالثامنة عشر من عمرها عوقب بالأشغال الش

عشر ولم تكمل الثامنة عـشر مـن     من واقع أنثى أكملت الخامسة    : " على ما يلي   294ونصت المادة    .5

عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو مـن                  

ة أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتـة       كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعي        

  ".سنوات) 10(لمدة لا تقل عن عشر 

ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فأرتكب الفعل                  .6

  .مسيئا استعماله السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة

 أن المشرع الأردني لم يعرف الاغتصاب بل ذكـر العقوبـات لهـذه              من خلال هذه النصوص نجد    

اتصال رجل بإمرأة اتـصالا     : "الجريمة وفق سن وظروف الجاني عليها، وقد عرف الفقهاء الاغتصاب بأنه          

  [173]. "جنسيا كاملا دون رضاها

الجنـسي  ونحن بدورنا نعرف الاغتصاب بأنه مواقعة أنثى كرها منها وبدون رضاها أي الاتـصال               

 ".قع أنثى غير زوجه أي غير محلة لهمن وا 292الطبيعي معها غير المشروع، وهذا ما نصت عليه المادة 

[173]  

  : عامل العنوسة4-2-5

 من قبل الديوان    1998يظهر آخر إحصاء للسكان أجرى عام       "إن ظاهرة العنوسة في تزايد مستمر حيث          

 سنة يفوق ثمانية ملايين وسبعمائة      50 و 25  تترواح سنهم بين   الوطني للإحصائيات أن عدد الجزائريين الذين     

يوجد من بينهم مليونين ومئتـان وأربعـة وثمـانون ألـف عـازب               )8.757.000(وسبعة وخمسون ألف    

رقم قد يكون   ) 6.473.000(بالمقابل ستة ملايين وأربع مائة وثلاثة وسبعون ألف فتاة عانس           ) 2.284.000(

ك التاريخ بقوافل من العزاب والعوانس، بالنظر إلى تواصل تـسجيل الـزواج فـي               قد تعزز بالتأكيد منذ ذل    
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الجزائر الذي يعرف تأخرا من حقبة زمنية إلى أخرى بسبب تفاقم العراقيل الاجتماعية والاقتصادية في وجه                

  [174] ."الراغبين إلى الدخول في القفص الذهبي

لتي جرت على المجتمع صار الزواج بالنـسبة لأغلبيـة    والمشكل يطرح بشدة، فبحكم التحولات العميقة ا      "  

حالة شاذة بالنظر إلى عقد من الزمن إذ لم يكن أكثر، يعـد       سنة 29 و 25الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين      

شباب هذه الفئة العمرية ليس أهلا لتحمل أعباء المسؤولية العائلية، وبخصوص أصحاب الثلاثينـات فقـدر                

تم  1999 تلك السنوات، واستنادا إلى أرقام الديوان الوطني للإحصائيات فمنذ سنة            في 833.758عددهم بـ   

 رقما متوسطا إذا ما قرناه بعدد العزاب الذين سـبق ذكـرهم             د، وهو يع  [175]" عقد قران  753.567 تسجيل

  .1998سابقا في إحصائيات 

سب آخر إحصائيات الديوان وبقين من دون زواج ح  سنة34ما بالنسبة للفتيات اللاتي تجاوز سنهن أ"

  [175] ."سكان الجماهيرية الليبية وهو ما يعادل )4.000.000(الوطني للإحصائيات بلغ أربعة ملايين 

عانس وأعزب في مـصر،       ملايين 9: باتت أرقام الإحصائيات تنفجر في وجوهنا واحدة تلوى الأخرى        "   

، وفي الـسعودية إلـى      %68في الإمارات   سكان الجزائر عوانس وعزاب، ونسبة العنوسة تصل         )⅓(ثلث  

  [176] ..."، والحال قد لا يختلف في قطر، الأردن، لبنان، الكويت26%

أما عن انعكاسات نتائج هذه الأرقام للعنوسة على ظاهرة الأمهات العازبات فتشكل دافع قوي لانحـراف                  

  :الفتيات والذي يؤدي إلى

في تفشي ظاهرة العنوسة، إن لم نقل أكثرها على الإطلاق          من أخطار النتائج المترتبة     : انتشار البغاء  .1

، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة على المرأة [177] .إلخ... انتشار البغاء والزنا وتجارة الجسد

...                           الإجهاض، اللقاط، الأمراض الجنسية، خراب البيوت، الفقر: والعائلة والمجتمع، نذكر منها

ثم إن وجود عدد كبير من العوانس يعني انتشار العزوبة بين الرجال أيضا، مما يؤدي بهم إلى إيجاد                  

طرق ملتوية لتلبية رغباتهم وتكون الضحية الفتاة العانس، وانتشار البغاء ليس بالأمر الهين، يكفي في معرفة                

ن، نتيجة لهذه العلاقات الجنسية الغير الشرعية       خطورته أشد من القتل، وما ينتج عنه من أطفال غير شرعيي          

  .والتي هي في تزايد مستمر

حيث تصبح الفتاة العانس مضطربة نفسيا، ممـا يـؤدي إلـى ظهـور             ): العصاب(الإصابة النفسية    .2

أعراض هيستيرية، حيث تستعمل هذه الفتاة الحمل لتنتقم من الأم، أو تستعمله للحصول على عطفها               

، هذا إلى جانـب بعـض الأسـباب         )الذهان أو السيكوباتية  (، أو الإصابة العقلية     وحنانها واهتمامها 

الخاصة التي تتمثل في الجهل بوسائل منع الحمل، أو الجهل بكيفية استعمالها مما يجعل الفتاة تلجـأ                 
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 .إلى الوسائل التقليدية الخطيرة والقليلة الفعالية، إذ تفشل محاولتها في كثير من الأحيان

  :  نتشار وسائل منع الحمل ا4-2-6

لقد ساعدت وسائل منع الحمل على فكرة وجود العلاقات الجنسية غير الشرعية، فأصبحت الفتاة غير          

مبالية بفقدان عذريتها بقدر ما تتخوف في الوقوع في الحمل، فتلجأ إلى استهلاك الحبوب المانعة للحمل، فنجد              

لمانعة للحمل بدون وصفة طبية مرخصة من عند الطبيب،         كل التسهيلات ترخص للفتيات في شراء الحبوب ا       

ونجد أغلبية الفتيات تجهل استعمالها بصورة دقيقة والذي يؤدي في غالب الأحيان إلى الوقوع فـي الحمـل،                  

ونجد أن السبب الذي دفع الباحثين لاكتشاف وسائل منع الحمل في أوربا لم يكن تحديـد أو تنظـيم النـسل                     

ه بسبب آخر هو أنه عندما شاعت في أوربا الحرية الجنسية والتي نتج عنها مئات مـن                 ومخالفة الفقر، ولكن  

الأطفال اللقطاء، مما كان يسبب عبئا ثقيلا على هذه المجتمعات، لهذا أخترعت العقول الأوربية هذه الوسائل                

ج المشروع، ويرفض هذه    بدلا أن تعتنق الإسلام الذي يحرم الزنا، وينظم العلاقة بين الجنسين في حالة الزوا             

، فساقت أوربا وأمريكا هذه     [178]العلاقة الجنسية بين القرينين غير المتزوجين باعتبارها زنا يلزم الحد فيه          

" بنكـوس "الوسائل في شكل برامج، ومعونات ثقافية، في طي معاهدات سياسية وعسكرية، من هنا اعتبروا               

  [178] ".مايكل هارت"كتاب مكتشف حبوب منع الحمل من العظماء المائة في 

أما عن الانعكاسات لوسائل منع الحمل على الحالة الصحية للأمهات العازبات فلقد أوضحت الدراسة التي                 

سيدة للتعرف على الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل، أن هؤلاء الـسيدات قـد تعرضـن             628أجريت على   

ذا أمراض القلب والتجلط الدموي السريع هذا بالإظافة إلى         للإصابة بالأورام السرطانية في الثدي والرحم، وك      

الالتهابات المهبلية المزمنة، وتقرحات عنق الرحم التي قد تسبب العقم الدائم، أو ولادة جنين مشوه نتيجة هذه                 

  [178] .الحبوب

  : العلاقات الجنسية غير الشرعية وانعكاساتها على الحالة الصحية للأمهات العازبات4-3

  : ظهور الأمراض الجنسية4-3-1

التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي تؤثر سلبيا على صحة الأمهات العازبات، إذ أن الأمراض                

التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية الذي يتـسبب فـي ظهـور                   

لمرض بالنسبة للرجال والنساء علـى   من عبء ا   %10أمراض السيدا والإيدز، وهذه الأمراض مسؤولة عن        

 حد سواء في شتى أنحاء العالم، وتعترف منظمة الصحة العالمية بأن الأمراض التـي تنتقـل عـن طريـق                   

 عاما  24و 15ما بين    الاتصال الجنسي هي أكثر شيوعا بين الشباب النشيطين جنسيا الذين تتراوح أعمارهم           
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وسجلات أعلى معدلات الإصابة لتلك الأمراض تلاحظ عـادة  .اوأن ارتفاع نسبة الإصابة بها ما تزال مستمر     

 – 25 سنة، ثم الفئة العمرية ما بين        19 – 15ثم تليها الفئة العمرية       عاما 20 – 14في الفئة العمرية ما بين      

 وأن، [179] سنة، وغالبا ما يكون سن ذرة العدوى أدنى بالنسبة للبنات عنه بالنسبة للبنين في معظم العالم29

أغلب الحالات المصابة في الجزائر بمرض السرطان هي ناتجة عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، وفـي                

 مراكـز للعـلاج     05 عبـر    2004نهاية سنة   " سانوفي أفنتيس "هذا الصدد أكدت نتائج دراسة قام بها مخبر         

  .   لمعرفة أكثر أنواع السرطان انتشارا في الجزائر

الأورام السرطانية انتشارا متبوعا بسرطان الرئتين ثم سرطان الحنجرة،         إن سرطان الثدي هو أكثر      

كـوري   حيث بادر مخبر سانوفي أفنتيس بإنجاز تحقيق وطني وشمل التحقيق مراكز كل من بيار ومـاري               

بالجزائر العاصمة، ومركز قسنطينة إلى جانب مركز البليدة وكذا مركزي وهران والمركز العسكري، وعن              

كثر انتشارا عبر مختلف تلك المراكز احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى عبر مختلـف المراكـز              الأنواع الأ 

بمركز بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة الذي حوى         %59,4باستثناء مركز البليدة، حيث بلغت النسبة       

هـران  بمركـز و % 37,2وبمركز قسنطينة %  47,5جانبمن المرضى الذين مستهم الدراسة، إلى %  40

سجلت بالمركز العسكري، وتبقى حالة الإصابة بهذا المرض تتزايد مع اختلاف درجة             %20العمومي مقابل   

الإصابة ومكان الإصابة حيث احتل سرطان الرئتين المرتبة الثانية، ويليه سرطان الحنجـرة الـذي صـنف       

ة تنتقل عبـر الاتـصالات       ، وأن الإصابة بهذا المرض معدي      [180]كثالث سرطان يشكون منه الجزائريون    

الجنسية والتي تنتقل عبر الدم إلى الجنين إذا كانت الأم أو الأب حاملان لهذا الفيروس، حيث تـم تـسجيلنا                    

لبعض الحالات في مستشفى بن بوالعيد بالبليدة للولادات غير الشرعية، أنه تم الكشف عن حالة طفلـة تـم                   

في الدم وهي تحت المراقبة الصحية، وهذا نتيجة لإصابة الأم          التخلي عنها من طرف الأم مصابة بهذا الورم         

  .بسبب الاختلاط في ممارسة العلاقات الجنسية غير الشرعية

  : الأمهات العازبات والبحث عن الهوية4-3-2  

من المسؤول أمهات لم يتزوجن حملن خارج إطار مؤسسة الأسرة، ويعشن القسوة واللم النفسي والمعنوي  "  

بحثن عن هوية وسط ذل الشعور بارتكاب الخطيئة والإثم في مجتمع إسلامي، بعضهن تعرضـن               والمادي، ي 

للاغتصاب على أيدي إخوة لهن وبعضهن سلمن أنفسهن لمن أحببن ولكنهم أداروا لهن الظهور، تبحث هؤلاء           

  [181] ."الأمهات العازبات عن مجيب أو مساعد غير مؤسسات أهلية محدودة الإمكانيات

مصادر من وزارة الصحة إن ظاهرة الولادة خارج إطار الزواج شهدت تزايدا مقلقـا فـي                وتقول  "

السنوات الأخيرة، وقد ابتكرت مصالح وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز تأهيـل               
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يد وخطر الأمهات العازبات، خاصة وأن المرأة عند حدوث الحمل والولادة خارج إطار الزواج تتعرضن لتهد          

  .على حياتها من قبل أسرتها

تتـراوح    فتاة 20لتأهيل الأمهات العازبات في إحدى ضواحي العاصمة حوالي         " أمل"وتعيش في مراكز      

إن :  سنة صحبة أبنائهن، وقالت مختصة في علم الاجتماع تـشرف علـى المركـز              25و 14أعمارهن بين   

يد حالتهن الاجتماعية والتأكد من فقدان الأب، ويتـولى         الفتيات يتم جلبهن من المستشفيات العمومية بعد تحد       

المركز العناية بالأم وصغيرها حتى تتجاوز محنتها، وتؤكد المختصة الاجتماعية أن أغلب الواقعات في هذه               

الورطة هن مراهقات، ومررن بظروف اجتماعية غير عادية كطلاق الأبوين، أو العمل في سن مبكـرة أو                 

  . منحرفينالتغرير بها من قبل

كل  شرعي  مولود غير  1000وكان الديوان الوطني للأسرة قال في دراسة سابقة، إنه يتم تسجيا أكثر من                

  [182] ."سنة من خلال متابعة الحالات التي تصل إلى المستشفيات العمومية

  : نظرة المجتمع للأم العازبة4-4

عاديات حسب أسس دينية وعرفية، بمعنى أن       تختلف نظرة المجتمع إلى الأمهات العازبات عن الأمهات ال          

نظرته هي وليدة بيئة عربية إسلامية حيث يتمثل الدين في الأحكام الشرعية والعرف كأداة ضبط اجتماعيـة،       

وهن بحكم حملهن اللاشرعي يخترقن هذه الضوابط، فهن إذا مستهجنات ومنبوذات من طرف المجتمع الذي               

 فأما بإسم الدين فهو ينهي عن الزنا، وأما بإسم العرف فـإن المجتمـع               يتعامل معهن بإسم الدين والأعراف،    

المحافظ على أن الحمل خارج إطار الزواج هو عار يمس بسلم القيم الاجتماعية ويهدد البناء الاجتماعي الذي           

يدنس هذا الفعل الذي يبقى يلاحق هذه الأم العازبة كوصمة عار بكل ما تحمله هذه الكلمـة مـن انحطـاط                     

  .قذارة، وتبقى الأم هي المتهمة والمسؤولة عن جرمها والإدانة هي من تتحمل نتائجهاو

إن المجتمع الجزائري لا يعطي للأم العازبة أية مكانة اجتماعية، فهو يهمشها ويعادلهـا بالمومـسات ولا                   

الأحيان تتخلى عـن    يعطيها تعويضا عائليا عن مولودها إذا أخذته معها، فهو يحتقرها مما يجعلها في غالبية               

إنه ... مولودها وتكبت غريزة الأمومة عندها، وقد يصل الأمر إلى درجة قتل هذا الطفل البريء وأي طفل؟               

طفلها هي ؟ وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن عقاب المجتمع للأم العازبة بوجود الطفل أقصى وأمر                    

 المكتشفة مـن  "INFANTICIDE"عدد قتل الأطفال  من عذاب الحرمان الأمومي، وربما لهذا السبب ارتفع         

 طفل في الـسنة،     100بمعدل  ، أي   [183]1971و 1965ما بين     طفلا 664طرف العدالة والذي وصل إلى      

بغض النظر عن العدد الهائل الذي لم تضع العدالة يدها عليه لحدوثه في المناطق الريفية، تقـوم الأمهـات                   

  .لخوف من الفضيحة وفقد مكانتها الاجتماعيةالعازبات بهذه الجريمة مدفوعات با
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إن المجتمع باعتباره يرفض رفضا قاطعا أية علاقة غير شرعية بين الرجل والمرأة، فهو يحكم على الأم                   

العازبة بالنفي الذي يبدأ من لحظة فقدان عذريتها ووقوعها في الحمل، حيث ينتقدها ويلصق بها كل عـضو                  

  . تحمل نعتا في حالة إدراكه للحملمن أفراد هذا المجتمع بطاقة

فبالنسبة للمجتمع مثل هذا الانحراف الأنثوي يهدد الجماعة ويحقر بقيم الدين المقدسة، حيث تخرج عـن                  

  .العادات والعرف، فتستحق بذلك العدوانية والرفض والاحتقار، فالأم العازبة تعيش في وضعية مأساوية

هروبا من المجتمع الخارجي، فهي ستجد مجتمع مشابه في داخل وحتى يحين الوضع وتلجأ إلى المستشفى       

المستشفى، إذ تبقى تلك المعاملة القاصية والنظرة الحقيرة تلاحقهن فهن مرفوضات ومنبـوذات بإعتبـارهن               

 إذ تواجـد    – مما يزيد الطين بلـة       –دخيلات على هذا الجناح الذي يكون مسبقا مكتظا بالحوامل الشرعيات           

زبات في نفس القاعة مع الأمهات الشرعيات ولد مآسي كثيرة، كإمكانية تعـرف أحـد الـزوار              الأمهات العا 

عليهن فيصل الأمر إلى الأهل، ثم أن هذا الاحتكاك جعل الحوامل الشرعيات يصرحن بأعلى صوت يتقززن                

اعات موجـودة   لوجودهن أمام هؤلاء النساء لذلك تم نقلهم إلى قاعات خاصة تفاديهن لهذه المشاكل، وهذه الق              

 للعيادة حتى يمنع عليهن الخروج أو تلقي الزيارات، هذه العزلة )sous sol(في الغالب في الطابق الأرضي 

تكون ) Le personnel(الاجتماعية تؤثر على نفسيتهن وتؤدي إلى إكتئابهن، وحتى مع المشتغلين بالمستشفى 

لعدد أعيـدت الأمهـات العازبـات إلـى القاعـات      العلاقات صعبة ويغلب عليها الاحتقار، ولكن مع زيادة ا      

المشتركة، ولضمان عدم التعرف عليهن عمدنا إلى التنقل إلى المستشفيات الأخرى البعيدة عن مقر الـسكن،                

فـي دراسـتها    " فريدة جبيتلـي  "وهذا ما يوضحه التعليق الإحصائي الوارد في الجدول التالي التي قامت به             

الـذي يوضـح دراسـة    "  الطفل اللاشرعي في حي الطفولة بالجزائر العاصمة      التأخر الدراسي عند  : "بعنوان

إحصائية أقيمت على عدد من الأمهات العازبات حسب الولايات مع توضيح عدد الأمهات العازبات الراشدات 

  ":والقاصرات سنا، والذي يوضحه هذا الجدول الخاص بالدراسة الإحصائية للأمهات العازبات
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  [[[[31]]]]. الدراسة الإحصائية للأمهات العازبات): 11(جدول رقم 

  

 أصناف
  العازبات الأمهات             

 الولايات        
  

أمهات عازبات 
  راشدات

أمهات عازبات 
  قاصرات

المجموع الكلي للأمهات 
  عازبات

  أدرار
  أم بواقي
  باتنة
  البليدة
  البويرة
  تبسة
  تلمسان

  تيزي وزو
  الجزائر
  الجلفة
  سكيكدة

   بلعباسسيدي
  قسنطينة
  عنابة
  مسيلة
  معسكر
  وهران

12  
07  
67  
15  
-  

15  
38  
11  

156  
61  
60  

132  
115  
120  
-  

23  
79  
  

02  
06  
-  

12  
08  
01  
14  
-  

10  
-  

06  
77  
28  
20  
20  
18  
50  

14  
13  
67  
27  
08  
16  
52  
11  
156  
01  
66  
209  
143  
140  
20  
41  
129  

  1137  273  864  المجموع

رقام لا تكون صحيحة بالنسبة لكل ولاية، حيث أن هناك من       نستنتج من خلال هذا الجدول أن هذه الأ       

الفتيات من تأتي من ولاية غير الولاية التي تصرح بها، وغالبيتهن من تدعين أنهن من الجزائـر العاصـمة       

مثلا، خصوصا وأن الجزائر تمثل مركز توافد كل الولايات بدون استثناء، وهذا هروبا من عائلاتهن ومـن                 

 الذي يمكن التعرف عليهم الذي يساعد على التستر عليهن، ولكن المجموع العام هو الـرقم                المحيط الأسري 

الحقيقي الذي تصرح به المستشفيات، فنجد أن هناك ارتفاعا في الولايات الكبرى منها الجزائـر العاصـمة                 

المحافظة، وإذا كشفنا وعنابة وقسنطينة ووهران بإستثناء الفتيات القاصرات سنا كثيرا ما نجدهن في الولايات 

عن أصلهن الجغرافي نجدهن قاطنات بالمناطق الريفية أو شبه الريفية خصوصا وأنهن يفتقدن للتربية الجنسية 

الصحيحة والضغط الممارس عليهن يدفع بهن إلى البحث عن الطرف الآخر لملأ الفراغ العاطفي والتعبيـر                

لإلحاق بالعار ومزيدا من أطفال الخطيئة الذين يصنفون        عن الذات الذي ينعكس في الأخير بفقدان الشرف وا        
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  .في قائمة الأطفال غير الشرعيين يوميا

ومن خلال هذا العرض نستطيع الآن تخمين شكل الحياة التي تحياها الأم العازبة والمعانـاة التـي                   

مجتمع برفـضه   تلاقيها والصعاب التي تعترضها، وندرك مدى عمق الجرح النرجسي الذي يسببه لها هذا ال             

ونبذه لها، كذلك خوفها وقلقها عندما تحس أن ليس لها من يحميها و لا بيت يأويها، وهذا الألـم الاجتمـاعي        

  .والنفسي الذي سنحاول توضيحه

  : الوضعية الاجتماعية والنفسية للأم العازبة أثناء فترة الحمل4-4-1

الأم العازبة غير أنها تختلف في المعـاش        لا تختلف فيزيولوجية الحمل عند الأم العادية عنها عند            

  .النفسي له

إن وعي الأم العازبة بأنها تخترق قوانين وسطها التقليدي الرافضة لهذا الوضع، بحملها اللاشرعي                

يولد لديها إحساس وسلوكات متعددة كالخوف والقلق والحصر الشديد اللذين يظهرا من اليوم الأول لمعرفتهـا     

د تأخر الطمث ليوم أو يومين تصبح الأم العازبة لا تفكر إلا في احتمال حدوث الحمـل،                 بأنها حامل، فبمجر  

ورغم جهودها للإنشغال بشيء آخر إلا أنها تفشل فترغب في التقليل من حدة هذه المعاناة بالبوح بسرها لكن                  

  .خوفها يمنعها من ذلك، فتدخل في حسابات لا نهاية لها لتتوقع موعد الوضع

ديها الحمل أيضا الشعور بالذنب وانحطاط الذات أو التفكير في الانتحار أو الإجهاض أو قتل               يولد ل   

الجنين أو حتى الهروب من البيت، وذلك كله نتيجة لصراعات المجتمع لها لأنها مست بقيم المجتمع وتعاليم                  

ن، انتفاخ الصدر، الاتساع  كبر حجم البط–ديننا الحنيف، أما من الناحية الفيزيولوجية فظهور أعراض الحمل 

 لها تأثير نفسي سلبي على هؤلاء الأمهات العازبات، ذلـك أن الفـزع والقلـق الحـادين                  –إلخ  ...العرضي

والحالات الاكتئابية والخوف فإنها تزداد كلما كان هناك نمو للجنين، هذه التغيرات هـي مؤشـرات للتـشوه         

لجسم مركز تلتف حوله أفكارهن ومخاوفهن، وهذا ما يدفع         والتهديم للصورة الجسدية والنفسية، فيصبح هذا ا      

بهن إلى اتخاذ صورة الانعزال عن المجتمع بما فيه الأسرة، أو ارتداء ملابس طويلة وعريضة لدى بعـض                  

الحالات لتفادي جلب الانتباه ولإخفاء البطن، أيضا يتم ربطه بحزام للتصغير من حجمه، وتعمل كل هذا لأنها            

محيطها الاجتماعي يترقبونها وبمجرد النظر إليها يدركون بأنها حامل، فهي إذا تسلك سلوكات تشك بأن أفراد 

استحواذية، كما تشعر بالذنب والعار الموجه نحو نفسها لقيامها بعلاقة جنسية، إذ تشعر بتناقض وجداني بين                

د جنينهـا الـذي سـتكون       لذة الإشباع الجنسي والرفض لهذه اللذة الممنوعة من طرف الدين والقوانين، وض           

مجبرة على التخلي عنه، أو ضد عائلتها ومحيطها، هذا الشعور بالذنب يكون مصحوبا بعقاب النفس يتمثل في 

  .التسليم المطلق لأهلها تاركة لهم حرية التصرف في مصيرها
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 ـ              الأم العازبة ف   ا  تكره جسدها وتقيمه سلبا بإعتباره خائنا، فعن طريق فضح حملها يحدث عكـس م

تشعر به المرأة المتزوجة، وهذا ما يؤدي إلى احتقار حملها، إذ تترقب التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على          

جسمها بتخوف وقلق يجعلانها تتخذ ردود أفعال نحوه تتمثل في تجاهل حملها أو تناسيه وتتحاشى صـورتها                 

 فتهمـل   –روبا من رؤية أجسامهن      هناك أمهات عازبات يرفضن الاستحمام ه      –في المرآة أو لمس جسمها      

نظافته وهذا أمر مشبع بالمعاني إذا ما قورنت بالمرأة عموما التي تعطي أهمية كبرى لجسمها وتبـالغ فـي                   

  .الاهتمام به، والهدف من هذا هو تفادي معاشها النفسي لهذا الحمل

مهـات   فإنـه هنـاك بعـض الأ   [30] وبوسبسي محفوظ [79]وحسب دراسة كل من بن سونة نادية      

العازبات يرفضن الحمل رفضا تاما حتى بعد الولادة، ذلك أن الضغط العائلي عليهن كان قويا إلـى درجـة                   

  .رفضهن

أما البعض الأخر فقد رفضن الحمل حتى الفترات الأخيـرة مـن الحمـل، مفـسرات التغيـرات                    

لتقـدم فـي الحمـل    مما يسمح لهن با" Fibrome, Kyste, Crise de Foie"الفيزيولوجية بأمراض جسمية 

 وجود حمل سـابق     –ويجعلهن يتفادين المشاكل مع العائلة، وفي هذه الحالة وحدها هي التي توضح الأمور              

 فهن إذا وصلن بحملهن إلى النهاية، وبـذلك يـربحن التحـدي اللاشـعوري               –وليس مجرد مرض جسمي     

ن الحمل فقط خـلال الأشـهر       لعائلتهن، وحسب نفس الدراسات فإن البعض من الأمهات العازبات قد رفض          

الأولى، ويعترف به عندما يصبح من الصعب إخفاء انتفاخ البطن أو عوارض الحمل الأخـرى،               ) 06(الستة  

وغالبا ما يتم إهمال حملهن والتستر عليه احتجاجا بوجود مرض فيزيولوجي، هذا النوع يرفض في الغالـب                 

يذهبن يكون ذلك عند الطبيب العام، تتحاشى الـذهاب         الفحص الطبي إلا تحت الإجبار العائلي، وحتى عندما         

إلى الطبيب المختص في أمراض النساء الذي توهمه بأعراض خاطئة حتى لا يكتشف حملها، وهنا تبدأ اللعبة      

الهيستيرية بين الحامل التي تعي في أعماق نفسها بحملها وتود لو يكتشف أمرها، وبين العائلة التي تشك في                  

  .فض أو ربما تخشى التأكدوجود الحمل وتر

وأخيرا البعض الآخر يتقبلن منذ الوهلة الأولى أو على الأكثر في الشهر الثالـث عنـدما توضـح                    

  .الأعراض الأخرى، لذلك أغلبهن حاولن الإجهاض بدون جدوى

تحت ضغط هذه العوامل التي سبق ذكرها تعمد الأم العازبة إلى آليات دفاعية منها الـرفض الـذي                  

أنجحها، لأنه يمنع كل من القلق ودوافع العدوانية من الظهور فتساعدها على تحمل حملها حتى النهاية،                يعتبر  

غير أن الرفض ليس الميكانيزم الوحيد للهروب من الواقع، بل قد يأخذ أشكال أخرى كالنوم مثلا، للتخفيـف                  

أنينة والسكينة والعافية، فأثناءه ترتخـي      من الآلام النفسية لأنه وسيلة لنسيان وضعية الحمل، فالنوم يولد الطم          

  .عموما كل الحواس، فتشعر الأم العازبة بسكون تام وراحة عامة تشتمل الجسم والبال
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تهرب الأم العازبة من واقعها لأنه مؤلم جدا ومشبع بالصراعات وخاصة صـراعها بـين نفـسها                 

لب تظهر تارة مرحة وتارة أخرى تعيسة       ومجتمعها، فتصبح عصبية وقابلة للبكاء، والخصام وذات ميزاج متق        

  .وحائرة القوى ولا سيما أن هذه الاضطرابات تؤثر على حياة جنينها

وما نستنتجه من هذا هو أن الأم العازبة تشعر بحملها أكثر من الأم العادية، فهي مـرت بأوقـات                     

ربة القاسية غيـرت مجـرى      حرجة ومؤلمة، تحملت فيها التعب ومعاناة من نظرة الدونية للمجتمع، هذه التج           

حياتها وأكسبتها قساوة وانغلاقا، فالأم العازبة تموت رمزيا وتجرح نرجسيا، ومما يجعلها تعيش حملها بآلام               

كلما أثيرت بكلام الآخرين ونظراتهم حولها مما يدفع بها إلى التنازل والتخلي عن طفلها، وفكرة التخلي تبدأ                 

بطها مع جنينها علاقة ليست كعلاقة الأم العادية، فهي تتحسس حركاته بقلق          في فترة الحمل إذ العلاقة التي تر      

وخوف لأنها دليل وجوده في أحشائها، وعند سكونه يداعبها أمل موته لتتخلص منه، فنزعة هـذه الأمهـات                  

العازبات في الإخفاء قوية لدرجة يصل فيها اللاشعور إلى السيطرة على كل تغير فيزيولوجي، وعلى العكس                

من ذلك قد يعبر الجسم على الثورة والنبذ للطفل بواسطة غثيان وقيء شديدين وهذا يكون غالبا مباشرة بعـد                

هجر أب الطفل الغير معترف بإبنه، أو الطرد من المنزل الأسري، وقد تكون أعراض الحمل شديدة يتعـذر                  

  . الساقينعليها الوقوف كشدة الدوار، وصعوبة التنفس وحرقة في المعدة وانتفاخ في

وعندما يحين أجل الوضع وتنقل إلى المستشفى تقع ضحية البلبلة بفعل الفشل العاطفي والاجتماعي،                

وهذا ما يؤدي إلى عدم تقبل وضعيتها الجديدة التي لم تستعد لها فيتولد لديها الإحساس بالتناقض الوجداني بين 

 عقاب فتصبح منطوية ومنفعلة وخائفة، تبحث عن        كونها الجاني والمجني عليه، فتعيش فترة الاستشفاء كفترة       

إنسان تتعلق به لتخفف من معاناتها يستمع إليها ويشعرها بالتعاطف، لهذا فمن المهم وجود أخصائي نفـساني      

في قسم الولادات، وهذا ما تم الكشف عنه من خلال إجراء مقابلة مع بعض الأمهات العازبـات فـي حالـة             

وصعوبة تكيفهن مع أوضاع الحمل وبعض الحالات اللواتي تم ولادتهـن فـي           الحمل والكشف عن معاناتهن     

  .المستشفى لنعرف حالتهن الاجتماعية والنفسية بعد الحمل

  : نظرة الإسلام للعلاقات الجنسية خارج الإطار الشرعي4-4-2

 ـ                 ه من أشد المعضلات الاجتماعية خطورة وفتكا في كيان المجتمع البشري الزنا بأشـكاله وأنواع

، وقد تفـشى هـذا الـداء        )وتختلف صوره وأشكاله بإختلاف الأزمنة والأمكنة والشعوب والقبائل       (المختلفة  

العضال في كل بقعة من بقاع العالم القديم والحديث على السواء، وكافحته جميع الأديان السماوية والـشرائع                 

  .الوضعية، وسنت من أجله قوانين صارمة للحد من انتشار هذا الأخير
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  :الزنا في الدين الإسلامي

جاء الإسلام ليخفف عن المرأة معاناتها الطويلة، ويدفع عنها الظلم ويعترف لها بحقوقها الإنـسانية                 

  .والاجتماعية فلم تعد مخلوقا غير مرغوبا فيه

و إذا بشّر أحدهم بأنثى ظلّ وجهه مسودا وهو كظيم، يتـوارى            "ونجد في الآية الكريمة هذا المعنى         

، وهذا مـا  [184] ."قوم من سوء ما بشّر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب إلا ساء ما يحكمونمن ال

فالإسلام ينظر إلى الفرد نظرة شـاملة علـى أنـه روح          "يدل على أن الإسلام نهى عن كرهها والتشاؤم بها          

لحواس، وبما يقع خـارج  الإسلام يؤمن من الكائن الإسلامي بما تدركه ا" وعقل، وعلى حد قول محمد قطب       

يؤمن بما لهذا الكيان المحسوس من مطالبه، فيوفر لهم الملبس والمأكل والمسكن وكل مـا               ... نطاق الحواس 

   [185]".يتعلق بنصيبه من الحياة

إن المـسلمين   "وقد ساوى الدين الإسلامي بين الذكر والأنثى ويتجلى ذلك فـي الآيـات الكريمـة                  

مؤمنات والقانتين والقانتات والـصادقين والـصادقات والـصابرين والـصابرات           والمسلمات والمؤمنين وال  

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فـروجهم والحافظـات           

  [153]."والذاكرين االله كثيرا والذاكرات أعد االله لهم مغفرة وأجرا عظيما

ة للمـرأة ومنحهـا حقـوق الإنـسانية والمدنيـة والاقتـصادية             ولقد أعطى الإسلام مكانة مشرف    "  

فجعلها مسؤولة عن نفسها وأسرتها وعن المجتمع الذي تعيش فيه، والإسلام رد للمرأة حقهـا   ... والاجتماعية

   [186]".المسلوب في الحياة، وأزال عنها ما لحقها من ذل

تعدد محدود بحيث لا يـستطيع الرجـل        وقد أباحت الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات وجعل هذا ال          

  .الجمع أكثر من أربعة نساء بشرط المساواة والعدول بينهم

إن تشريع التعدد إن كان علاجا لبعض فقد لا يناسب نفوسا أخرى، لكن دين االله واسع يـتلاءم مـع                    

إنما تركت الباب   فطرة الناس في جميع الأزمنة واختلاف المناطق والأجناس، وشريعة االله حين أباحت التعدد              

مفتوحا لمعالجة الضرورات الفردية والاجتماعية، ولم ترغب في ذلك ولم تنفر لأن طبيعة الإنسان تغني عن                

الترغيب أو التنفير من ذلك، ولكن التشريع الإسلامي دين وجدت فيه الأمم طلباتها فـي مختلـف ظـروف                   

  [187]".حياتها

 الطلاق بعد أن تنفذ كل الجهود لإعـادة التوافـق بـين            أما فيما يخص الطلاق فإن الإسلام قد أباح         

الزوجين وتصبح الحياة جحيما لا يطاق، وقد سمح به رغم كره الإسلام للطلاق كحل لا مفر منه يقول رسول 

  ".أبغض الحلال إلى االله عز وجل الطلاق "االله عليه وسلم
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إن الشريعة الإسلامية قـد حرمتـه   أما فيما يخص الزنا أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ف      

تحريما قاطعا لأنه يفسد النسل ويحطم حية الأسرة وينقل الأمراض الجنسية ويهدم الأخلاق ويفكك المجتمع،               

  .والشريعة الإسلامية تنهي عن كل السبل الميسرة إليه

زواج الحل الفطـري    فالإسلام دعا إلى الفضيلة والعفة وسد المنافذ التي تؤدي إلى الفساد، وإعتبر ال              

للعلاقات الجنسية، فالزنا رذيلة تحرم الإنسان الطمأنينة النفسية الجنسية التي تتمتـع بهـا الـنفس الطـاهرة                  

بالعذاب في الدنيا والآخرة، وجاء العقاب في الدين ) الزنا(المستقيمة، وقد توعد االله عز وجل مرتكبي الفاحشة     

في أول الإسلام الحبس والأذى، فكانت النساء الزانيات في البيـوت  الإسلامي بتدرج، حيث كان عقاب الزناة  

  .طوال حياتهن، لأن المجتمع قد نبذهم وتبقى وصمة عار لا تنسى

إن الزواج هو الطريق الشرعي للإلتقاء الجنسي بين الرجل والمرأة، وما إن عرف الإنسان نظـام                  

ى أنه جريمة منكرة لما فيها من إنحراف خطيـر عـن   الزواج حتى ارتبط ذلك بتحريم الزنا، والنظر إليه عل     

السلوك السوي في الطبيعة الإنسانية للعلاقات الجنسية التي يخرج بها عن إطارها الإنـساني إلـى مجـال                  

تنظر في العقوبـة    ... حرمت الأديان السماوية كلها الزنا وأغلظت عليه عقوبة في الدنيا والآخرة          "الحيوانية،  

لقريبة والبعيدة المترتبة عليه، فإن شيوع الفاحشة يترتب عليه نتائج خطيرة بالنسبة للمجتمع، كذلك إلى الآثار ا

بما يؤدي إليه من عدم إقبال الناس على الزواج مكتفين بتلك العلاقات وبذلك تنحل الأسرة، فتـذهب أفـوى                   

مشروعة وإنشاء علاقات   لأن الاستهلاك في الطرق غير ال     ... رابطة في بناء المجتمع الفاضل ويضيع النسل      

   [188] ."خارج نطاق الزواج ينتج عنه أطفال غير شرعيين

إذا فعامل الزنا يهدم في النفوس البشرية خلق العفة والطهارة وتهون عليه القـيم ويـصبح هـاجس                  

  .الجنس هو المسيطر على تفكيره ونشاطه

بط بغيرها من القوى الإنـسانية،      ومن مقاصد الإسلام الكبرى حفظ النسل قويا متآلفا ليكون قوة ترت          "

  [188]".كان الزنا من أفحش الجرائم فيه

  ."ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا": ولنتدبر قول االله تعالى

لا تزال أمتي بخير ما لم يفشي فيهم ولد الزنا فأوشك           : "ولنسمع قول رسول االله صلى االله عليه وسلّم       

   [87] ".أن يعمهم االله بعذاب 

 أنه حذرنا من فعل الفاحشة، ومن النتائج تكـون تخـل            اومن خلال تدبرنا لقول االله تعالى نجده أيض       

بشرف الأسرة والمجتمع، خصوصا إذا كان نتيجة لهذه الفاحشة حمل الذي ينتج أطفال غير شرعيين، وكذلك                

د أطفاله ذوي النسب المجهول     يوضح رسولنا الكريم بأن المجتمع السليم والمستقر هو المجتمع الذي نسبة عد           
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  .قليلون ولكن الجريمة الأكبر في المجتمع هو عند تزايد هذه الفئة من الأبناء

  : نظرة القانون الجزائري للعلاقات الجنسية غير الشرعية4-4-3

إن موقف المشرع الجزائري واضح وصريح في اعتبار جريمة هتك العرض كجزء من الجرائم التي     

 – سواء كانت بكرا أو متزوجة    –خلاقي للإنسان، فالقانون يعتبر التعدي على عرض المرأة          الأ بتمس بالجان 

خرقا لحصانة جسمها مسببا لها أضرار معنوية وحتى عقلية، ويتعرض الجاني للعقوبة حسب الضرر الـذي                

ي حالات  وجرائم الاعتداء على العرض ه    "أوقعه على المجني عليه حسب ما ينص عليه القانون الجزائري،           

الاعتداء على التنظيم الاجتماعي للحياة الجنسية التي يحرمها القانون، فالحياة الجنـسية موضـوع لتنظـيم                

 فـي   –اجتماعي وقانوني، يتمثل في قيود مفروضة على الحرية الجنسية للأفراد، وخرق هذه القيود تقوم به                

العرض، ويهدف هذا التنظيم إلى توجيـه الحيـاة    جرائم الاعتداء على    –حالاته الخطيرة التي يعينها القانون      

الجنسية إلى غرضها الاجتماعي، و إلى تفادي أن تكون الفوضى في العلاقات الجنسية سبيلا إلـى الفـساد                  

   [188] ".الأخلاقي والأمراض البدنية والنفسية وانحلال العائلة مما ينعكس في النهاية على المجتمع

ة الجنسية قيمة أخلاقية ودينية، لذا نجد أن القانون الجزائري واضح في            ويعد التنظيم الاجتماعي للحيا   

  .اعتبار جريمة هتك العرض كجزء من الجرائم الأخلاقية

وبما أننا بصدد الكلام عن هتك العرض لابد أن نشير إلى اختلاف في مفهوم العرض قانونا عكـس                  

  .ماهو شائع

 الشخص سلوكا جنسيا يبعد به عن أن يوجه إليه لوم           عرفا هو الطهارة الجنسية، أي التزام      العرض" 

 كل فعل مخل بهذه الطهارة، ويتحـدد العـرض   – في هذا المدلول –اجتماعي، ومن ثّم يعد مساسا بالعرض    

بذلك وفقا لمجموعة من القيم الاجتماعية ذات مصدر ديني وأخلاقي غالب، وهذه القيم تحصر السلوك الجنسي 

طاق الصلة بين الزوجين، وتبعا لذلك كان فعل جنسي في غير النطاق يسمى مساسا              المشروع اجتماعيا في ن   

  [188] ."بالعرض، ولو صدر من مرتكبه بإختياره

فالعرض لا يرادف الفضيلة الاجتماعيـة  "ونجد أن العرض في القانون له مدلول مختلف عن سابقه              

ء على العرض إذا تضمن مساسا بهذه الحرية أو         ، ومن ثم يعد فعل اعتدا     )الحرية الجنسية (وإنما يعني فحسب    

خروجا عن الحدود الموضوعة لها، فإذا أتخذت الجريمة صورة الفعل الفاضح أو التحريض على الفسق، فإن                

معاني الاعتداء على الحرية الجنسية في الأفعال التي تقوم بها هذه الجرائم متحقق من أوجه متعددة، فالفعـل                  

 ."اء الجنسي لدى المجني عليه وهو جانب من حياته الجنسية لا يجوز المساس بهـا الذي يقل الشعور بالحي

وتشير إلى أنه يوجد فرق بين الاعتداء الجنسي الذي يقع على قاصرة والذي يقع علـى راشـدة،                   ،   [188]
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  ).وهو هتك عرض بالقوة(فالأول يسمى في القانون هتك عرض قاصرة، أما الثاني فيسمى اغتصاب 

  :قات الجنسية غير الشرعية في الدول الغربية العلا4-5

إن ارتداد العامل الروحي وسيطرة المادة أحدث تغيرات واضحة على الأنماط التقليدية للأسرة فـي                

الغرب، التي فقدت أغلب وظائفها، وأصبحت الأجواء مهددة لسيادة النزعة الفردية، لم يعد سلوك الفرد واقع                

  . وإنما أهوائه ونزواته هي التي تتحكم فيهديني أو خلقي أو اجتماعي،

أصبح الفرد في المجتمع الغربي يرى أن العلاقة الثنائية من اختصاصه وحده، و أنها ليست بحاجة                "  

إلى حواجز وقيود اجتماعية، فإجراءات الزواج ما هي إلا شكليات تعرقل نشوء العلاقات بين الجنسين، ومن                

  [165] ".تمر أمام الدعوة العامة إلى الإباحية والفسوقالعبث أن تدوم هذه العلاقة وتس

كل هذه العوامل أدت إلى انتشار ظاهرة المعاشرة الحرة في الغرب، وتم التصريح بها مـن طـرف       

 سـتيمنتر سـوزان و بترسـون قـاري      : الكثير من الباحثين مـن بيـنهم دراسـة البـاحثين الأمـريكيين            

"STEINMETZ SUZAN, PETERSON GARY"تعتمد " الزواج والوضعية العائلية: "لمقدمة بعنوان ا

مفـاهيم  ) 03(هذه الدراسة على النشاطات التامة الخاصة بالعائلة وما يحيط بها، مركزا خاصة على ثـلاث                

  :رئيسية

القرنينين، مع إدراج بعض الأمثلة حول ما تعرفه المعاشرة غير الشرعية والعنف في الحياة الزوجية مـن          -

قار من طرف العامة، كما يركز على مختلف المظاهر الموضحة للتفاعلات بين الأولاد وآبـائهم،             إنهاك واحت 

إلى جانب الدراسات الثقافية التي من شأنها أن تشغل النمو الديمغرافي التاريخي أو أن تتفحص أثر ومفعـول        

    [189] ."القواعد الاجتماعية وتطورها عبر التفاعلات العائلية

يعي أن تعرف المعاشرة غير الشرعية إقبال شديد لأنها تتلاءم مع بيئة الغـرب التـي   وكان من الطب    

  [165] .اختلت فيها كل الموازين الأخلاقية

 700.000إلى   400.000من  " فرنسا"فعلى سبيل المثال انتقل الذين يعيشون خارج إطار الزواج في             

 مـن   1977 -1970وصلت ما بـين     " مريكيةالولايات المتحدة الأ  "، وفي   1981 – 1975ما بين السنوات    

  .1.900.000إلى  500.000

تلد في السر، رقم يكاد يكون ثابت وفي استقرار منذ حـوالي              إمرأة 600فكل سنة في فرنسا حوالي      

الذي صرح بأن الـولادة خـارج        1941  سبتمبر 02 سنوات، إن هذا التطبيق القديم تكون نتيجة للقانون          10

الأم يمكنها أن تطلب كل السرية في القبول، وتعمل فرنسا على " L'accouchement sous X"نطاق الزواج 
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إعطاء كل الشرعية لهاته الفئة من النساء بشرط ترك هويتها في ملف الطفل والسماح لمعاينته إذا وجد عائلة                  

ة بـ المجلس  فرنسا المتكفل[190] .2002المؤرخ في جانفي  93 – 2002للتبني والموضح في قانون رقم 

  ".CNAOP"الوطني لإثبات الأصل الشخصي 

"Conseil national pour l'accès aux origines personnelles"   لمساعدة الأطفال المتخلـى عـنهم 

 بمجلس إصلاح سـيقولان الملكـي   2002المؤسس في " Famille biologique"لإيجاد عائلاتهم الطبيعية 

"réforme Ségolène Royal "نون يحمي الأمهات العازبات، ويستدعي كل ما هو ضروري لإبعاد ويوفر قا

 إجهاض، وفي غالب الأحيان الملفات تأخذ مـن         7000الإجهاضات الخفية لهذه الحالات إذ قدرت النسبة بـ         

 في أوقات التصريح بالولادات "ASE" :"L'aide sociale al'enfance"طرف المساعدة الاجتماعية للطفولة 

نة بالكشف عن الهوية من طرف الأم، كما تصرح أن أغلبية الأمهات في مرحلة الشباب ضحايا                الحية والمعل 

الظروف الاجتماعية الصعبة بالتساوي أحيانا بضحايا ارتكاب المحارم أو نتيجة للعنف والتحرش الجنسي، أو              

  [190] .نتيجة لعلاقات عابرة للثقافة التي لا تحرم الطفل غير الشرعي

 علماء الاجتماع الغربيين ظاهرة المعاشرة الحرة على أنها ارتباط بين الجنسين دون عقد              وقد عرف "  

زواج، ومن الضوابط التي تحكم هذه الأخيرة مثلا يمكن لشخصين أن يكون لهما اتصال منظم ويسكن كـل                  

، وكذلك عدم   منهما في مكان خاص، مع عدم تحديد مدة المعاشرة، وتتفاوت غالبا بين السنة والثلاث سنوات              

  [165] ."الالتزام بضبط الإجراءات، وإنما تقوم فقط على رغبة التعاشر

إذا كان الزواج قد أستبدل بالمعاشرة الحرة فإن هذه الأخيرة لم يعد لها نفس الاهتمام لأنهم أصـبحوا                  

ة في الغرب   يسمحون لأنفسهم بمعاشرة عدة خليلات في نفس الوقت، كل هذا أدى إلى ظهور نمط جديد للعائل               

التي تعتبر فيه المرأة وحدها المـسؤولة  " Single beaded family "يطلق عليه إسم الأسرة الأحادية الوالي

عن العائلة، وأثبتت الإحصائيات التي أجريت في فرنسا أن نسبة الأمهات العازبات ارتفعت ارتفاعا ملحوظا               

مـن   %10للأمهات العازبات حيـث شـملت       تغيرت هذه النسبة     1988سنة ففي سنة    ) 20(خلال عشرين   

  [165] .الأمهات العازبات

ونجد في هذه المجتمعات أن الفتاة إذا وصلت إلى سن معين و لا تزال عـذراء أي لـم تقـم بـأي                  

  .ممارسات جنسية حرة ينظرون إليها على أنها فتاة غير طبيعية أو تعاني من أمراض نفسية

 شبابها إناثا منهم أو ذكورا على الممارسات الجنـسية الحـرة،            إن المجتمعات الغربية تقوم بتشجيع      

ولهذا نجد الشباب والشابات الغربيات يلجأون إلى الخيانة والهجر والملل في الحياة الزوجية كون أنهم شبعوا                

الـولادات مـن دون   "بعنوان " thierry X"يثري بهذه الممارسات الجنسية، ومن خلال الدراسة التي قام بها 
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حيث تم فيها دراسة ظاهرة الولادات غير الشرعية بدون زواج في إسبانيا، ويمثـل النـساء                ،  "وث زواج حد

 عددا لا بأس به من الأمهـات  1991حسب معلومات تم جمعها سنة  1990 و 1986اللّواتي تزوجن ما بين   

عقد زواج رسـمي،    العازبات اللّواتي أقمن علاقات جنسية خارج الزواج، وتمت معاشرتهن كخليلات بدون            

 تم عقد القران من بعضهن، وتشهد هذه المرحلة ولادات قبل الزواج الذي يتبعـه حـدوث ولادة،     تبعد سنوا 

  [191] .وفي الجانب الآخر عدد الزواج الذي يحدث بعد ولادة الطفل

انها وهذا ما يوضح أن الغرب يفتقد إلى النظرة الدونية والمحتقرة لدى الفتاة وبـدون مراعـاة لفقـد               

  .لعذريتها ووجود قانون يحمي الأم العازبة وطفلها

  : إباحة العلاقات غير الشرعية وإنحراف الفتيات في الدول الغربية4-5-1

إن الدول الغربية تعمل على إباحة العلاقات الجنسية، وتشجيع الفتيات على امتهان الدعارة فأغلبيـة                 

نسي، وهذا ما يتيح للجنسين ممارسة العلاقـات الجنـسية          أفراد المجتمع الغربي مصابين بمرض الشذوذ الج      

خارج نطاق الزواج مراعاة للظروف النفسية للشباب، الذي في اعتقاد المجتمع أن إعطاء الحريـة الكاملـة                 

للجنسين يساعد على استقرار وتوازن المجتمع، بدون قيود تلزم الحبيبين في إقامة هذه العلاقـات الجنـسية                 

، بشرط عند وقوع الفتاة في الحمل تتنازل عن طفلها للتبني، وتحافظ على حملها حتـى                خارج إطار الزواج  

  .الولادة

ينظر إلى تبني الأطفال في المجتمع الأمريكي على أنه الحل الأفضل، ويقبل كحل مريح لمـشكلتين                "  

الخصوبة بين مـن  منفصلتين، هما ارتفاع نسبة الولادات عند القاصرات، والأمهات العازبات، وإرتفاع نسبة    

يريدون الإنجاب، واستعمل التبني كشكل من أشكال التحكم الاجتماعي على العلاقات الجنسية للإناث، والحمل    

 هذا ما أثار الرغبة الشديدة لدى الفتيات إلى الاتجاه نحو طريق الانحراف، وخصوصا [192] ".خارج الزواج

مر، وفي هذا تجد الحكومة الأمريكية حاليا صـعوبة فـي        لدى الفتيات القاصرات سنا، والنسبة في تزايد مست       

حصر أعداد الفتيات اللواتي يسلكن برغبتهن الحرة طريق الانحراف، كما يصعب على الحكومة الأمريكيـة               

التوصل إلى تحديد نسبة تقريبية للفتيات اللاتي يعملن في مجال الدعارة، وربما تكون الحكومة قـد نجحـت                  

  . ألف فتاةمئةد تقريبي لهن وهو مؤخرا في الكشف عن عد

يرى بعض المحللين أن الطموحات التي لا حد لها للفتيات الأمريكيات الصغيرة والتي تتجاوز فـي                  

العادة إمكانية الأسر المادية هو الشرك الذي تقع فيه الفتاة الصغيرة قبل أن يتم القبض عليها أثناء ممارسـتها           

محللين أن أغلب الفتيات المنحرفات يأتين من عائلات تنتمي إلى الطبقـة            مهنة الدعارة، وفي اعتقاد هؤلاء ال     

   [193] .المتوسطة وليست الطبقة الفقيرة والمعدومة
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منذ فترة ليست بالقصيرة، أشيع أن السبب الرئيسي لهروب الفتيات الأمريكيات وإتجاههن إلى هـذا               "  

 السبب الرئيسي لهذه الظاهرة يرجع إلى محاولة        السلوك المشين يرجع لإدماهن على المخدرات، لكن تبين أن        

الفتيات القاصرات الهروب من المشاكل الأسرية، خصوصا الأسر التي تعاني من تصدعات أسـرية، والـى              

الرغبة في الكسب المادي السريع، وبعد بحث دقيق من قبل السلطات الحكومية الأمريكية والفيدارالية وجد أن             

هرة هو مراكز التسوق التجارية، حيث تذهب الفتيات لمقابلة أصدقائهن بعد الانتهاء            المنبع الأساسي لهذه الظا   

من الدوام الدراسي، وهناك من يكون يشتغل في مهنة القوادة في الانتظار لكي يختار ضـحيته مـن خـلال           

ى الفتاة  محاولته إثارة انتباهها بأي شكل حتى لو اضطر إلى افتعال مشاجرة مع أي شخص ثم يبدأ التحدث إل                 

فإذا بادلته الحديث يتأكد أن مهمته أصبحت سهلة، وبعد فرض مراقبة شديدة على عدد من الأماكن المـشتبه                  

تتخذ مهنة الدعارة     ولاية أمريكية  13في كونها وراء إعواء الفتيات القاصرات سنا، استطاع المحققون رصد           

 سنة، كأيسر طريـق لتحقيـق       17سنوات إلى    10بإستخدام الفتيات المراهقات اللاتي تترواح أعمارهن من        

مكاسب طائلة، وتم وضع برامج لمساعدة السلطات في كل ولاية من الولايات التي تتاجر بأجـساد الفتيـات                  

  ملايين 4على تخصيص    القاصرات سنا على معاقبة تلك الجماعة المنحرفة، كما وافق الكونغرس الأمريكي          

أن هـذا   ،  الباحث في جامعة بنـسلفانيا    " ريتشارد استس "قية، ويقول   لمكافحة هذه الظاهرة غير الأخلا    دولار  

النوع من الجنس الذي أصبح يتاجر به أصبح منتشرا بين المراهقات، وأن مصدره هو شيوع الرغبـة فـي                   

ويلقـي  .الثراء السريع بين الفتيات خاصة أن معظمهن لا يعانين من الفقر وظروفهن الاجتماعية ليست سيئة              

س باللوم على وسائل الإعلام الأمريكية التي تجيز أفلام وأغان تحرض بشكل سافر على الفسق،        ريتشارد است 

تحتوي على كلمات مشينة تحمـل دعـوة صـريحة لإمتهـان            " قواد"فعلى سبيل المثال هناك أغنية عنوانها       

  [194] "فماذا تفعل الفتيات ؟... الدعارة

  - حالة كوريا الشمالية - :ض الدول الآسيويةنموذج لحالات الأمهات العازبات في بع 2 -4-5

 Les grosses hors mariage et leurs conséquences : الحمل خارج نطاق الزواج ونتائجه-1

من الأطفال المتبنين في كوريـا،      % 90إن معدل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج يقدر بنسبة                  

 الطبائع في الحرية الجنسية     أحين بدأ الشباب والمراهقين بالأخذ بمبد      1980إبتداءا من المنتصف الثاني لسنة      

نظرا لإنعدام المراقبة الاجتماعية لهته الفئة وإقصائها من طرف المجتمع التي تجعل من هذا التهميش دافـع                 

اقبـة  لإرتكاب الأخطاء، إن هذا البعد قد يترجم مع غياب التربية الأسرية والمعاهد الرسـمية، وغيـاب المر       

الحكومية لمواد منع الحمل، حيث أن الحبوب تباع عند كل الصيدليات بدون مراعاة الوصـفة الطبيـة، وإذا                  

  [194] .وقعت في الحمل فإن حملها لا يحمى لا من طرف العائلة ولا من طرف الدولة
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  "La mère célibataire: " العازبةالأم – 2

ولا الإجهـاض   " Contraception"حمـل   في المجتمع الكـوري لا يوجـد مـا يـسمى بمنـع ال               

"L'avortement"   غالبا لا يطبق إذا وجدت إمرأة عازبة حاملا كنتيجة عـن الاغتـصاب ،"Le viol" أو ،

صدفة ظهر الحمل لجهل عن عوامل الوقاية، في هذه الحالات تقريبا ستجبر بالإحتفاظ بالطفل حتى الـولادة،       

، هذا لا يعد سؤالا لمرأة عزباء لتربي الطفل، أمام غياب           "Majeur"لكن حتى و إن كانت بالغة غير قاصرة         

المساعدة الاجتماعية، فهي تتعرض إلى التهميش والإقصاء من طرف المجتمع على مدى الحياة بعكـس مـا      

  .نراه في أغلب الدول الأوربية

يتها، ما عـدا    وقد يمنعها القانون من تربية مولودها، و تكون مجلبة للعار العام وترفض أسرتها حما               

القانون الذي يكون مميز للطفل الشرعي من الطفل الطبيعي، هذا ما يؤدي إلى وجود عراقيل لدى الطفل الذي 

يكون بدون لقب الأم وهذا ما يعيقه في التسجيل المدرسي مع أسرة أخرى، و إذا الأم أخذته قد يصبح أكثـر                     

له من أجل تبنيه وتمنح له الأسرة المتبنية لقبها لهـذا           مأساة، ولهذا يتوجب على الأم إعادة التخلي عنه وإهما        

الابن من أجل إعادة إدماجه في المجتمع، فتعتبر عملية التبني كمعيار للمراقبة الاجتماعية وإخفـاء لوصـمة                

    [194] .العار عن طريق عملية التبني

  "La fille mère: "الأم العاهرة

 الفتيات يقعن في الحمل، وأنهن يتركن الوقت يمر، وفي          خلال السنوات الثمانينات، أغلبية الأمهات      

آخر الوقت يلجأون إلى الإجهاض و الأخريات تظهر في وجوهن سمات الخوف من العار الذي يلحق بهـن،                  

وأملهن في الحياة يحي إلا بعد الولادة في مراكز خاصة بهن بشرط أن تسمح بإعطاء ابنها للتبني مباشرة بعد             

عنه نهائيا، خاصة وأن أسرهن تكشف عليهن في آخر الوقت خاصة أثناء الولادة، إذ لا يوجد    الولادة والتخلي   

حل اختياري غير التبني، فالطفل يتلقى صعوبات منذ الولادة، وبدون التخلي عنه يعيش حالة تهميش و إقصاء 

لمجلس الطبي تنهي   من طرف المجتمع، ويأتي القرار من طرف الأسرة لكي تقوم بعملية تبنيه، وعن طريق ا              

 وعليه يتضح أن أسباب التخلي عن [194] .بالتوقيع على العقد المتخلى عن طفلها إجباريا مباشرة بعد الولادة

اقتصادية، سياسية واجتماعية، ليبقى الطفل غير الشرعي يكتشف        : الأطفال في كوريا تتلخص في ثلاث نقاط      

  [194] .بأنه شبيه بالمعوق البالغ في المجتمع الكوري
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  introduction 'quelque chiffres en guise d: بعض الأرقام بمثابة الترجمة

تم تبنيه مـن بيـنهم        طفل كوري  180.000،  1958 سنة، من خلال أول تبني في سنة         40في مدة   

تـم العثـور علـى آبـائهم          طفل 50000لقد تم البوح بسره من طرف آباء أجانب و سوي             طفل 130000

، حيث أن الأغلبية في كوريا قدمت طعون فيما يخص عملية التبني عالميا، أرقـام               "COREENS"الكوريين  

 طفل، يتبنون من طرف الأجانب      2000 بـ   1991حتى قدرت النسبة سنة       طفل، 8660التبني تحقق رغبة    

مـا   أي من الأطفال الكـوريين % 65نسبة " ETATS – UNIS"كل سنة، حيث تستقبل الاتحاد السوفياتي 

حيث تستقبل ما   " DANEMARK"، ثم الدانمارك    )10428(، ثم تليها فرنسا بعدد يقدر بـ        )87481 (ادليع

بعدد يقدر  " Norwège"، النرويج   )7933(بعدد يقدر بـ    " Suède" طفل كوري، أما السويد      8015يزيد عن   

، )3697(يقـدر بــ     بعدد  " Belgique"، بلجيكا   )3755(بعدد يقدر بـ    " Hollande"، هولندا   )5100(بـ  

، ونرى غالبية الأطفال 1980 – 1970 طفل كوري، وهذا بين سنوات )2350(بـ " L'Allemagne"ألمانيا 

% 92طفل متبني في الخارج، ونسبة  208 ما يقارب 1996وخلال سنة ، [194] .يتم تبنيهم في جنوب أوربا

 20 هن أقل من   %56مقدر عددهم بنسبة    طفل ولدوا نتيجة أمهات عازبات راشدات، وال       2019أي ما بعادل    

 خصوصا  1970 سنة، وأن النسبة في تزايد مستمر إبتداءا من سنة           15تقل أعمارهم عن     %67سنة، ومنهم   

مع قانون إجبار الأمهات على التنازل عن أطفالهن نتيجة لأسباب اقتصادية، إذا ماذا يمكن فعله في كوريـا                  

 .ا يسمى بالمتبنين عالميا خصوصا وأن عملية التبني قليلة فـي كوريـا  الآن، والأرقام تقوم بتبرير دائما م

 بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي شرعية كبيرة للأطفـال                [192]

المولودين من أمهات عازبات خارج إطار الزواج، وبإعتبارهم أطفال طبيعيين تمنح لهم كل الرعايـة فـي                 

لتبني، وأن مفهوم الإطار الثقافي للحمل والولادة يرتبط بقيم المجتمع، ويقترح بأن الولادات المقبولـة               عملية ا 

في الإطار الإجتماعي يمكن أن تكون عند أغلب المجتمعات مختلفة قليلا من الاستجابة الثقافية للولادات الغير    

الذي غالبا ما يؤدي إلى حرمـاهن مـن أخـذ    و[192] .مقبولة، أي أنها مقبولة اجتماعيا وغير مقبولة ثقافيا

أطفالهن بفكرة أن المولود ينتمي بيولوجيا إلى الأم، لكن ثقافيا مفهوم الولادة وتبعياتها يتحكم و يـؤثر فيهـا                   

الآخرون الذين يملكون قوة اجتماعية تفوق قدرة الأمهات، ويستعمل التبنـي كـشكل مـن أشـكال الـتحكم               

طفل من طرف أمه هذا سينزعه حقوقه، كحق التسجيل في المدرسة وتلقيبه بإبن             الاجتماعي، وأنه إذا تم أخذ      

في المدرسة، ويقنعون النساء مطولا بأنه من الأفضل أن يتبنـى الطفـل لإخفـاء هـذه الوصـمة                   " الزنا  " 

"Carolyn" [192]  يفقـده  لأن لغة التبني في القيم الثقافية الغربية يمنع الأم العازبة من أخذ ابنها، لأن هـذا

حقوقه، وتعتبر عملية التبني شكل من أشكال المراقبة الاجتماعية وتوازن المجتمع، وهذه هي الفكرة الـسائدة             

  .في معظم الدول الغربية
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  :لمحة تاريخية عن ظاهرة الأمهات العازبات في الجزائر 6 -4

  ibataireLa société Algérienne et la mère cél:  المجتمع الجزائري والأم العازبة– 1

في المجتمع الإسلامي التقليدي، البنت تتزوج عند نضجها، أو قبل فتنتمي إلى فئة المرأة وتصبح كأم، 

فالوحيد الذي يضمن انتمائها الاجتماعي أمومتها المستقبلية، و إن تنظيم حياة المجتمع لا يكون إلا عن طريق                 

انه وقواعده والذي يتم توثيقه قانونيا للحفـاظ    الزواج المنصوص عليه من طرف ديننا الإسلامي الحنيف بأرك        

على هوية الفرد ونسبه، ولكن هناك فئة من الفتيات تقيم علاقات جنسية غير شرعية خصوصا مـع غيـاب                   

الثقافة الجنسية للفتاة في المجتمع الجزائري وقصور دور عملية التنشئة الاجتماعية في تربية الفتاة، و إلـى                 

باب أخرى متداخلة ومتشعبة أدت إلى ظهور ما يعرف بظاهرة الأمهات العازبات،            جانب عامل الاختلاط وأس   

" بوسبـسي محفـوظ   "تحت إشراف الدكتور    نادية بوسنة   وفي هذا الاستطلاع نوضح الدراسة التي قامت بها         

 التي تم فيها دراسة بعض حالات الأمهات العازبات والأوضاع النفسية والاجتماعية التي كانت محيطة بهن،              

وتوصلت في نتائجها أن نصف العينة للأمهات العازبات هن يتيمات جزئيا أو كليا، وكذلك النـصف مـنهن                  

، وكذلك أكثر من نصف العينة الممثلـة بنـسبة          )وسائل منع الحمل  (يصرح بأنهن لا يعرفن الطرق الوقائية       

اهرة الأمهات العازبـات    ، وفي هذه الدراسة التي تطرقت إلى ظ       )الإجهاض(لم تحاول لإيقاف الحمل      56%

توصلن إلى تحديد الإطار التاريخي لهذه الظاهرة التي يعرفها المجتمع الجزائري، ولها عدة أشكال ونمـاذج                

داخل الإطار الاجتماعي العام، وهذا ما نلمسه من خلال التطور والتحـول فـي المفـاهيم والمـصطلحات                  

  .والتبريرات العلمية المقدمة

الأوراس هي التي كانت قبل الإسلام معمول بها في الجزائر وخاصة في مناطق  و– مثلا -فالعذرية  

 والذي يأخذ اسم عائلة     )AKABOULأكابول  (، حيث أنهم يقبلون بالابن خارج الزواج الرسمي         وتمنراست

  La tamesrougt (. [79]تمسكرويت (يقال له " TOUAREG " التوارقالأم، وفي

ئل أخرى لإخفاء الشرعية عن الطفل غير الشرعي، ومـن أجـل            وفي الفترة الإسلامية ظهرت وسا    

راقـد  (وتسمى  ) الطفل الراقد (إخفاء الشرعية على الابن الناتج عن علاقات غير شرعية هنا اعتمدت نظرية             

 L'imam-Malek والتي سمحت وبالخصوص وأنها اعتمدت من طرف الإمام مالك بـن أنـس            ) بومرقود

 دة الحمل ممكن أن تتجاوز الخمس سنوات عوض أن تكون تسعة أشـهر            والتي تقتضي أن م   ) 795 – 715(

  [79] .بمعنى أن الابن يكون مفترض في حالة نوم في أحشاء أمه

وهذه النظرية سمحت بإخفاء الشرعية عن الأطفال الناتجين عن علاقات خارج الزواج الرسـمي، حالـة                  

واجهم، وحتى النساء اللواتي تجاوزن مرحلة سن       بعض النساء المطلقات والأرامل وكذلك الذين غاب عنهم أز        
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 سنة، وقد سمح بعضهن بميلاد الأبناء في هذه المرحلة، وتطورت بعد الاستقلال             20اليأس بمدة قد تصل إلى      

هذه الظاهرة لتعرف ارتفاعا ملحوظا، وهذا ما يوضحه الجدول التالي في الدراسة التي قامت بها بن سـونة                  

  .ت سنوا10لفترة  نادية

العلاقة بين تزايد عدد المستشفيات من سنة لأخرى وتزايد عدد الأطفال المتخلى عنهم ): 12(دول رقم ج
  [[[[79]]]] .1974 إلى غاية سنة 1964من 

    
  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  السنوات

مستشفيات 

الجزائر 

  العاصمة

35  60  65  40  120  180  220  240  310  320  380  

  

  تيارت

  

-  -  -  -  02  12  15  14  22  24  32  

عدد 

الأطفال 

المتخلى 

  عنهم

-  250  270  1000  1100  1200  1300  1600      

  

  

من خلال هذا الجدول يتضح لدينا أن ظاهرة الأمهات العازبات في تزايد مستمر، وخصوصا عـدد                

قد عرف تزايدا ملحوظا كمـا      الأطفال المتخلى عنهم هو في تزايد سنة بعد أخرى، خصوصا بعد الاستقلال ف            

 في مـدة    1964 أضعاف كما كان في سنة       05 الذي تزايد بأكثر من      1974هو موضح في الجدول في سنة       

سنوات، وهذا نتيجة للتغير الاجتماعي الحاصل، والذي أثر بشكل كبير علـى النمـاذج              ) 07(تقل عن سبعة    

و الاجتماعي العام برزت ظاهرة الأمهات العازبات       السلوكية للأفراد وأفرز نمط جديد من القيم، وفي هذا الج         

كرد فعل سلوكي على هذا الواقع المتأزم من جميع الجوانب، والمتسارع من جهة أخرى بطريقة إعتباطيـة،                 

وفي هذا التزايد لنسبة الأمهات العازبات نحاول التعرف على نسبة التزايد حسب التوزيع الجغرافـي لمقـر                 

 2003 وضحته وزارة العمل والتضامن الاجتماعي في تقريرها لسنة          الولايات كم إقامتهن وتوزيعهن حسب ا   

الخاص بالطفولة المسعفة بسبب الميلاد خارج إطار الزواج والأمهات العازبات الموضح في الجدول التـالي               

لايات  الموضحة بتقديرات إحصائية للو    1991كما يلي ومقارنتها بالتوزيع الجغرافي للأمهات العازبات لسنة         
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  :غير الشرعية الموزعين كما يلي

   :الأمهات العازبات حسب التوزيع الجغرافي 4-6-1

  [[[[70]]]] .1991الأمهات العازبات حسب التوزيع الجغرافي لسنة ): 13(جدول رقم 

  
  الولادات غير الشرعية

  مقر السكن
  %  العدد

  البليدة
  البويرة
  تبسة
  تيبازة

  تيزي وزو
  الجزائر العاصمة

  سطيف
   بلعباسسيدي

  قسنطينة
  مستغانم
  وهران

  برج بوعريريج
  بومرداس
  تيارت

  عين الدفلى
  غير مصرح به

05  
01  
01  
02  
01  
73  
02  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
09  
01  

210  

1,6 
0,32 
0,32 
0,64 
0,32 
23,40 
0,64 
0,64 
0,32  
0,32  
0,32  
0,32  
0,32  
2,88 
0,32 
67,31 

  100  312  المجموع
  

ن ظاهرة الأمهات العازبات تعرف إرتفاعا في بعض الولايـات دون           نلاحظ من خلال هذا الجدول أ     

ثـم تليهـا الجزائـر       %67,31الأخرى، ونجد أن أكبر نسبة هي غير مصرح بمقر السكن بها حيث بلغت              

بإعتبار أن معظم الأمهات العازبات يقصدونها للتستر على العار الذي يتخـوفن أن              %23,40العاصمة بـ   

 ـ  % 02,88ارت بنسبة   يلحق بهن، وبعدها تي     ـ %  01.6 تليها ولاية البليدة ب ، وهذا  %0,32 وعين الدفلى ب

الارتفاع في بعض الولايات يمكن إرجاعه إلى كون المنطقة حضرية مثل الجزائر العاصمة، إلا أن النـسبة                 

دة، تبقى موزعة على كامل التراب الوطني بالرغم من وجود تفاوت في النسب، إلا أن هذه الظاهرة موجـو                 

  .2003وهي في تزايد مستمر كما هي موضحة في الجدول التالي لسنة 
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  :2003الأمهات العازبات حسب التوزيع الجغرافي لسنة ): 14(جدول رقم   

  %  عدد الأمهات العازبات  مقر السكن
 0,23  02  بدون إجابة
  0.64  04  أدرار
 07,67  67  الشلف
 05,27  46  الأغواط
 0,46  04  أم البواقي

 0,34  03  ةباتن
 0,57  05  بجاية
 0,69  06  بسكرة
 03,55  31  بشار
 03,89  34  البليدة
 0,46  04  البويرة
  0,11  01  تبسة
  0,80  07  تلمسان
 01,72  15  تيارت

 0,34  03  تيزي وزو
 05,73  50  الجزائر
 0,57  05  الجلفة
 0,34  03  جيجل
 09,51  83  سطيف
 10,19  89  سعيدة
 0,11  01  سكيكدة
 02,98  26  لعباسسيدي ب

 03,55  31  عنابة
 03,12  28  قالمة
 07,33  64  قسنطينة
 01.49  13  المدية
 01,49  13  مستغانم
 0,80  07  المسيلة
 01,72  15  معسكر
 02,29  20  ورقلة
 07,45  65  وهران
 0,34  03  البيض

 01,26  11  برج بوعريريج
 0,69  06  بومرداس
 01,03  09  الطارف
 0,23  02  تندوف

 0,23  02  يمسيلتتيس
 0,46  04  وادي سوف
 0,69  06  خنشلة
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هات العازبات على مستوى التراب الوطني،  يدرس ويعطي إحصائيات عن الأم[32] إن هذا الجدول

 ـ    ،%09,51ثم تليها سطيف بـ      %10,19المقدرة بنسبة    وأكبر نسبة نجدها في سعيدة      وبعدها الـشلف بـ

، إذ يمكـن القـول أن ظـاهرة         %05,73وبعدها الجزائر العاصمة بـ      %07,45، فوهران بـ    07,67%

الغرب، وفي الشمال كما في الجنـوب بـالرغم مـن     الأمهات العازبات نجدها في الشرق الجزائري كما في         

تقارب النسب، ويمكن إرجاع إرتفاع هذه الظاهرة في أغلب ولايات الوطن إلى جملة من الأسـباب أهمهـا                  

التغير الاجتماعي الذي حصل على مستوى القيم والمعايير الاجتماعية، فالمجتمع الجزائري يختلف اليوم كليا              

 والسبعينات، وعليه يجب عدم التسرع في الأحكام والقول أن ظـاهرة الأمهـات              عما كان عليه في الستينات    

في ولاية الجلفة مقارنة مـع      : تخص منطقة دون الأخرى، وأن بعض المناطق معروفة بأنها محافظة مثال            

أما في سـكيكدة فقـد بلغـت         2003في سنة   % 0,57ولاية سكيكدة، حيث بلغت الظاهرة في ولاية الجلفة         

  . نفس السنةفي 0,11%

ولقد جاء التغير الاجتماعي سريع وغير مدروس سابقا ومفاجىء مما أثر على البناء الوظيفي للأسرة مما                  

أدى إلى إختلال الوظائف داخل المجتمع والذي مس سلم القيم والمعايير الاجتماعية للبناء الاجتماعي، وجعل               

جتماعية للوظائف و الأدوار والمكانات الاجتماعية، مما       هذا الفوز في البناء الاجتماعي يؤثر في السيرورة الا        

أثر على التراتيب الاجتماعية في إحداث قيم لا تتماشى وخصائص المجتمع الجزائري بإعتبارها كثقافة دخيلة           

على ثقافة المجتمع، بالإضافة إلى سبب آخر يعد سبب مباشر في هذه الظاهرة ألا وهو شبح الخـوف مـن                    

أخر في الزواج أو عدمه، مما دفع بالكثير من الفتيات إلى المجازفة في ربط علاقات عاطفيـة  العنوسة أي الت  

مع الشباب بغية الحصول على زوج، وكذلك ضعف الوازع الديني والأخلاقي وإنهيار القيم الاجتماعية أمـام            

بط علاقات مـع الجـنس       الأبناء في ر   عقوة العامل الاقتصادي، وغزو الثقافات الغربية، وتساهل الأولياء م        

الآخر، ضف إلى كل هذه الأوضاع الأمنية المتدهورة التي عرفها المجتمع الجزائري في العشرية الأخيـرة،                

ونعني بذلك ظاهرة الإرهاب التي مست جميع شرائح المجتمع بما فيه المرأة، التي عرفت موجة إغتـصاب                 

اب المتداخلة والمتشعبة التي أدت إلى ظهور المزيد        ، وجملة من الأسب   )وخاصة المرأة الريفية  (واسعة لشرفها   

 0,69  06  سوق أهراس
 01,60  14  تيبازة
 01,37  12  ميلة

 0,60  14  عين الدفلى
 0,23  02  النعامة

 0,69  06  عين تيموشنت
 0,57  05  غرداية
 02,41  21  غليزان
  100  868  المجموع
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  .من الأطفال غير الشرعيين

  : الأمهات العازبات حسب الفئة العمرية4-6-2

إن ظاهرة الأمهات العازبات والإنجاب غير الشرعي أصبح لا يخص فئة عمرية دون الأخرى كما يعتقد                  

 ولكنها تمس أيضا المتقدمات فـي الـسن         فحسب" MINEURS"البعض، فالظاهرة لا تمس القاصرات سنا       

  :والإحصاء التالي يوضح هذا" MAJEURS) "الراشدات(

  [[[[70]]]] .1991الأمهات العازبات حسب الفئة العمرية لسنة ):  15(جدول رقم 

  الولادات غير الشرعية
  سن الأم العزباء

  %  العدد

   سنة15أقل من 
   سنة19 – 15
   سنة24 – 20
   سنة29 – 25
  نة س34 – 30
   سنة39 – 35
   سنة44 - 40
   سنة49 – 45

50+   
  )غير مصرح بها(مجهول 

  المجموع

01  
16  
48  
38  
17  
11  
04  
01  
00  

176  
312  

0,32 
05,13 
15,38 
12,18 
05,45 
03,53 
01,28 
0,32 
00 

56,41 
100 

 ـ    لال إن ما نستنتجه من قراءتنا لهذه النتائج، أن ظاهرة الأمهات العازبات والإنجاب غير الشرعي خ

 اللـواتي يقـدر     ] سنة 24 – 20[ يمس كل الفئات العمرية، وأكبر نسبة نجدها عند الفئة العمرية            1991سنة  

 34 – 30[، ثم الفئة    %12,18 بنسبة   ] سنة 29 – 25[، ثم تليها فئة     %15,38والمقدر بنسبة    48عددهن بـ   

  %.05,13 بنسبة ] سنة19 – 15[، ثم الفئة %05,45 المقدر بنسبة ]سنة

ويمكن تفسير ذلك بمغامرة الفتاة في هذه السن للبحث عن الزوج فتجازف بعذريتها من أجل ذلك، ولكـن                    

للأسف فإن هذا لا يتحقق دوما، فالكثيرات منهن يجدن أنفسهن في الشارع أو المراكز الخاصـة بالأمهـات                  

  [70] .قا عليه، بسبب خيانة العشيق وعدم وفائه بوعوده كما كان متف)أمهات في خطر(العازبات 

لا ترغب في الكشف عن % 56,41وتبقى النسبة غير المصرح بها في الإجابات للفئة العمرية تقدر بنسبة        

  .عمرها الحقيقي وترفض كل المعلومات المتعلقة بها وبحملها
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  [[[[32]]]] .2003الأمهات العازبات حسب الفئة العمرية لسنة ):  16(جدول رقم 

  غير الشرعيةالولادات 
  سن الأم العزباء

  %  العدد

   سنة15أقل من 
   سنة20 – 16
   سنة25 – 21
   سنة30 – 26
   سنة34 – 30
   سنة35 – 31
   سنة40 – 36
   سنة45 – 41
   سنة49 – 46

   سنة50أكثر من 
  المجموع

02  
18  

105  
206  
186  
148  
103  
77  
20  
18  
873  

0, 23 
0,92 
12,03 
23,60 
21,31 
16,95 
11,80 
08,82 
02,29 
02,06 
100 

، 2003من خلال الجدول المبين أعلاه نلاحظ إرتفاع شديد لظاهرة الأمهات العازبـات فـي سـنة                 

، حيث سجلت أكبر نسبة فـي       1991إرتفاع ملحوظ في جميع الفئات العمرية، وذلك مقارنة بإحصائيات سنة           

 ] سـنة 30 – 26[ئـة  ، ثم تليها الف%23,60 والمقدرة بنسبة  ] سنة 25 – 21[هذه الأخيرة عند الفئة العمرية      

 بنـسبة   ] سـنة  20 – 16[وتـأتي بعـدها الفئـة       % 16,95 بنسبة   ] سنة 35 – 31[فالفئة  % 21,31بنسبة  

 – 41[ونلاحظ أنه كلما زادت الفئة العمرية قلت النسبة، حيث قدرت النسبة عند الفئة العمريـة                 ،12,03%

 50ي أخيرا الفئة العمرية لأكثر من       وتأت% 02,99 بنسبة   ] سنة 49 – 46[أما الفئة   % 08,82 بـ   ] سنة 45

  %.02,06سنة بنسبة 

إن ما نستنتجه من خلال قراءتنا لنتائج الجدولين السابقين أن الإنجاب غير الـشرعي أو الأمهـات                 

العازبات لا يتوقف عند القاصرات سنا بحجة أنهن لا يعيين ما يفعلن لصغر سنهن وجهل النتائج خـصوصا                  

ذان يعانين منه خصوصا مع غياب الثقافة الجنسية للفتاة، بل أن ظـاهرة الأمهـات               مع الاختلاط والفراغ الل   

  .العازبات تمس جميع الفئات العمرية

 2003 إلـى    1991مـن سـنة     ) ظاهرة الأمهات العازبات  (ويمكن تفسير ارتفاع في نسبة هذه الأخيرة          

والخوف الشديد من العنوسـة التـي        وذلك لسعي الزواج،     ] سنة 35 – 20[بمغامرة الفتاة في مثل هذا السن       

 عانس وعانسة في الجزائر، حيث إرتفعت نسبة ظاهرة الأمهات          9000000بلغت في الفترة الأخيرة حوالي      

لتصل إلى سـنة    % 05,45 بلغت نسبتهن    ] سنة 35 – 30[العازبات بشكل ملفت للإنتباه، فنجد الفئة العمرية        

ل العشرية الأخيرة يبين وجود هذه الظاهرة عند القاصر كما      ، وهذا الارتفاع الشديد خلا    %16,95 إلى   2003
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توجد عند العوانس، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدم المراقبة الوالدية أو الإفراط فيها يزيد من تفاقم هذه الظاهرة،    

وتواطأ بعض الأسر وتشجيع بناتهن على جلب الزوج نظرا للخوف من العنوسة، بالإضافة إلـى المـشاكل                 

الفقر، البطالة، التفكـك الأسـري   (ة التي عانت منها الأسرة الجزائرية خاصة في العشرية الأخيرة  الاجتماعي

هذا ما أدى إلى المماس بالبناء الوظيفي للأسرة في جميع الأنسقة التي يرتكـز              ...)سواء أكان كلي أو جزئي    

  .عليها البناء التحتي للمجتمع

  :مي الأمهات العازبات حسب المستوى التعلي4-6-3

المستوى التعليمي للفتيات له دور كبير في المحافظة على القيم والمعايير الاجتماعية للمجتمع وتحـد          

  [195] : كان عدد الأميين من الأطفال والأحداث كمايلي1989من ظاهرة الانحراف، إلآّ أنه من خلال عام 

  . من الأطفال الذكور74000 -

 على التوالي فـي     291000 و   100500، وكذلك   ] سنة 14 – 10[ من الإناث في الفئة العمرية       291000 -

  .] سنة19 – 15[الفئة العمرية 

  1989معدلات الأمية وفقا لفئات العمر والجنس لسنة ): 17(جدول رقم 
  إناث  ذكور  العمر

 سنة14 – 10
   سنة19 – 15

04,57%  
07,23%  

75, 18%  
30, 25%  

 تمس فئة مرحلة المراهقة المتقدمة والمتأخرة، ومـع         نلاحظ أن الفئة العمرية الموضحة في الجدول      

غياب المستوى التعليمي لهذه الفئة فإن هذا الدافع قوي بالالتحاق بجماعة المنحرفين، وهذا غالبا ما يدفع الفتاة         

المراهقة الأمية إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء، وانعدام الشعور بالمسؤولية يجعلها تقيم علاقات جنسية مـع                

صدقاء حتى تقع حاملا وتنظم إلى قائمة الأمهات العازبات والذي هو في تزايد مستمر كما هو موضح في                  الأ

  : الجدول التالي
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   وعلاقته بالمستوى التعليمي2003توزيع الأمهات العازبات حسب دراسة خلال سنة ): 18(جدول رقم 

  الأمهات العازبات
  المستوى التعليمي

  %  العدد

  ) متعلمةغير(أمية 
  مدرسة قرآنية

  إبتدائي
  متوسط
  ثانوي
  عالي

  التكوين المهني العالي
  المجموع

162  
07  

269  
254  
149  
31  
01  
873  

18,55 
0,80 
30,80 
29,10  
17,10  
03,55  
0,10 
100  

من خلال هذا الجدول نجد أن ظاهرة الأمهات العازبات ليست مقصورة على غيـر المتعلمـات أو                 

ولكن هذه الظاهرة مست جميع المستويات التعليمية، فنجد نسبة هذه الأخيرة عند غير          المتعلمات بدرجة قليلة،    

، يليها المستوى التعليمي    %30,8، وأكبر نسبة نجدها عند ذوات المستوى الابتدائي بـ          %18,55المتعلمات  

 نجـد   ، وعند ذوات التكـوين المهنـي      %13,55، وتقل النسبة عند المستوى العالي       %29,1المتوسط بنسبة   

الجهل والفقر ونقـص الـوازع الـديني        : ، ويمكن إرجاع ذلك إلى مجموعة من الأسباب نذكر أهمها         0,1%

والأخلاقي، والاختلاط في العمل والدراسة وسوء المعاملة الأسرية وغيرها التي تدفع بالفتـاة إلـى إقامـة                 

وما تعرضه من أفـلام جنـسية       علاقات جنسية غير شرعية، إضافة إلى أخذ بثقافة الآخر و وسائل الإعلام             

خصوصا مع الفراغ الكبير والروتين الذي يجعلهن يبحثن دائمـا  . "خليعة التي تتنافى وقيم المجتمع الجزائري   

عما يشغلهن في حياتهن، زيادة على أنهن يشعرن بالوحدة لعدم اتصالهن بالمحيط الخارجي، سواء في إقامـة     

 ـ         علاقات اجتماعية أو الحصول على منصب عمل        ل خاص بعد التكوين، إضافة إلى غياب ثقافة الحوار داخ

الأسرة، فغالبا ما نجد الأسر الجزائرية تتخذ أسلوب النسق المغلق في طرق المعاملة، مما يدفع الفتـاة إلـى                   

البحث عن الشخص البديل الذي يعوضها عن الحرمان العاطفي والإحساس بإثبات الذات فتقع فريسة العلاقات 

   [32] ."لعميقة إلى الارتباط الجنسي غير المشروعالعاطفية ا
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  :الحالة الاجتماعيةحسب  الأمهات العازبات 4-6-4

  [[[[32]]]] .2003الحالة الاجتماعية خلال سنة حسب الأمهات العازبات ): 19(جدول رقم 

  الأمهات العازبات
  الحالة الاجتماعية

  %  العدد
  بدون إجابة
  لم تعمل أبدا

  مرةتبحث عن عمل لأول 
  تبحث عن عمل

  متعاقدة
  دائمة العمل
  عمل ثابت
  المجموع

03  
561  
37  
54  
66  
67  
85  
873  

0,3 
64,3 
04,24 
06,26  
07,6 
07,7  
09,7 
100  

لجدول يبين لنا أن ظاهرة الأمهات العازبات ليست مقتصرة على العاملة من دون غير العاملة، بـل                 

، لكن نجد أعلى نسبة في الأمهـات    ةر العاملة والمتعاقد  أن هذه الظاهرة تحوي على جميع الفئات العامة والغي        

، ثم ذوات   %09,7تليها ذوات العمل الثابت بنسبة      % 64,3العازبات لدى النساء اللواتي لم يعملن أبدا بنسبة         

ويمكن إرجاع السبب إلى الاحتكاك الذي يحدث بين الجنسين في أماكن العمـل،             % 07,6العمل الدائم بنسبة    

  .نسية خارج إطار الزواج أدى إلى ظهور أطفال غير الشرعيين وبالتالي أمهات عازباتخلق علاقات ج

أما بالنسبة اللواتي لا يعملن فقد وصلت النسبة إلى أعلى قمتها خصوصا وأن للوضعية المهنية دور مهما                   

 ـ          ات اللـواتي لا  في تحديد سلوك الفتاة ومكانتها في الأسرة والمجتمع، لقد بلغت أعلى نسبة للأمهـات العازب

البيئة الأسرية  لدور"كما وضحته الدراسة التي قامت بها سلامي فاطمة % 71,42) ماكثات في البيوت(يعملن 

، التي أرجعت أسباب الظاهرة بأنه يعود للمستوى التعليمي الضعيف الـذي            "في ظهور فئة الأمهات العازبات    

 الثانوية أو الجامعية مما نجم عنه صعوبة إيجاد عمل،          تكتسبه تلك الفئة، حيث أن أغلبهن لم يواصلن الدراسة        

 تعاني منه الفتاة خاصة التي تعيش في أسر فقيرة أو ضعيفة الدخل يجعلها تبحث عن سـد                  يهذا الوضع الذ  

حاجياتها المادية أو حاجيات الأسرة بطريقة غير شرعية، حيث تجد نفسها أمام وضع يجعلهـا تـدخل فـي                   

ر الزواج، وبعض الحالات صرحن لنا أنهن بمجرد حملهن إضطررن للهروب من            علاقات جنسية خارج إطا   

البيت نظرا للعار والفضيحة التي ألحقتها بالعائلة فأصبحت الدعارة هي المنفذ الوحيد ومصدر رزقهن لـسد                

 يمارسن  إلخ، كما أكدت أن أغلب الأمهات العازبات لا       ... حاجيتهن اليومية من تكلفة الفنادق ومأكل وملبس        

 أم عازبة بدون أي نشاط مهني، أما في سنة          48.867 إلى   1981أي نشاط مهني، وقد وصل العدد في سنة         

  [33]. أم عازبة93.973فقد تطور العدد إلى أن وصل إلى  1989



178 

 

  "CENEAP"دراسة قام بها المركز الوطني للدراسات لتحاليل السكان والتطور 
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ظم الأمهات العازبات لم تصرح بطبيعة عملها واللواتي شكلن النـسبة           حيث نلاحظ من هذا الشكل أن مع        

، فهي تمثـل نـسبة الأمهـات        %09,70، أما النسبة التي تليها والمقدرة بـ        %64,27الغالبة والمقدرة بـ    

 لا  العازبات اللواتي يعملن بشكل دائم وتليها النسب الأخرى بشكل متقارب بالنسبة للأمهات العازبات اللواتي             

يعملن واللواتي يبحثن عن عمل واللواتي يعملن بشكل متعاقد، ومن هنا يتضح أن للحالة الاجتماعية لها دخل                 

على الإقبال على السلوك الانحرافي بإقامة العلاقة الجنسية غير الشرعية خصوصا إذا ما تعلق المر بالحاجة                

  .إلى المال واللواتي يعانين من سوء الحالة الاقتصادية
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    الأمهات العازبات حسب العمر والمستوى التعليمي4-6-5

  [[[[32]]]] .)2003(الأمهات العازبات حسب العمر والمستوى التعليمي ): 20(جدول رقم 

  

  غير متعلمة  مدرسة قرآنية  إبتدائي  متوسط  ثانويعالي           عالي جدا  المجموع

  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %

       المستوى
  التعليمي

               
       مستوى 
  السن               
  

  بدون إجابة  02 01,23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  02 0,23

   سنة15أقل من   02  01,23  -  -  02  0,74  04 01,57  -  -  -  -  -  -  08  0,92

   سنة20 – 16  10 06,17  -  -  39 14,50  39 15,35  14 09,40  03 09,68  -  -  105  12,03

   سنة25 – 21  24 14,81  02 28,57  54 20,07  70 27,56  44 29,53  12  38,71  -  -  206  23,60

   سنة30 – 26  25 15,43  -  -  50 18,59  51 20,08  50 33,56  40 32,26  -  -  186  21,31

  ة سن35 – 31  27 16,67  01 14,29  41 15,24  47 18,50  88 18,79  04  12,90  -  -  148  16,95

   سنة40 – 36  27 16,67  02 28,57  35 13,01  30 11,81  06 04,03  02  06,45  01  100  103  11,80

   سنة45 – 41  24  14,81  02  28,57  35  13,01  10 03,94  06  04,03  -  -  -  -  77  08,82

   سنة49 – 46  10 06,17  -  -  08 02,97  01 0,39  01 0,67  -  -  -  -  20  02,29

   سنة50أكثر من   11 06,79  -  -  05 01,86  02  0,79  -  -  -  -  -  -  18  02,06

  المجموع  162  100  07  100  269  100  254  100  149  100  31  100  01  100  873  100
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من خلال هذا الجدول الذي يجمع بين المستوى السني للأمهات العازبات ومستواهن التعليمي، نجـد               

 والفئة  ] سنة 35 – 31[في الفئة العمرية    % 16,67أن أعلى نسبة مسجلة للأمهات العازبات غير المتعلمات         

 بنـسبة  ]سـنة 45–41[ والفئـة ] سنة25 – 21[ المقدرة بنفس النسبة، ثم تليها الفئة العمرية    ] سنة 40 – 36[

 بنـسبة   ] سـنة  25 – 21[، أما المستوى المتوسط فنجد أن أعلى نسبة هي لدى الفئـة العمريـة               14,81%

  .] سنة30 – 26[، ثم تليها الفئة العمرية 27,56%

] 26ٍٍٍٍٍ -25[أكبر من (ومن هنا نستنتج أن ظاهرة الأمهات العازبات تنتشر بكثرة عن النساء الراشدات سنا                

، في حين نجد أن ذوات التعليم العالي أكبـر نـسبة للأمهـات              )فما فوق ذوات المستوى المتدني أو المعدوم      

 ] سـنة  30 – 26[الفئة العمريـة  عند  % 32,26و،  ] سنة 25 – 21[الفئة العمرية عند  % 38,71العازبات هي 

خصوصا وأنهن مقبلات على التخرج التي تصادف مشكل البطالة وتعودهن على الخروج للدراسة يسبب لهن        

الاضطراب النفسي الحاد عند مكوثهن في البيت وعدم تقبلهن لفكرة بقائهن بدون عمل يلجأن إلى سد فراغهن           

ن عددهن قليل بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخـرى التـي مـستواها             بإيجاد علاقة مع الجنس الآخر، ولك     

  .التعليمي منخفض

وعليه يتضح لنا أنه كلما كان المستوى التعليمي مرتفع إنخفضت نسبة ظاهرة الأمهات العازبات، بالرغم                 

تقل كلما إزداد   ) ظاهرة الأمهات العازبات  (من وجود هذه الظاهرة في جميع مراحل التعليم، لكن هذه الأخيرة            

المستوى التعليمي، ومن هنا يمكن القول أن الجهل سبب رئيسي في تفشي هذه الظاهرة خاصة إذا إرتبط هذا                  

 ىالجهل بطيش الشباب، وتبقى أسباب أخرى متشعبة ودخيلة وراء وجود هذه الظاهرة حتى و إن كان المستو      

 ومنهن مـن تعـاني مـن        يلحرمان المادي والعاطف  التعليمي متوفر لدى بعض الفتيات إلا أنهن تعانين من ا         

التصدع الأسري وتبقى الأسباب المختلفة تدفع بهن تتورط في إيجاد علاقات جنسية خارج نطاق الشرع بغية                

  .الحصول على زوج
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   الأمهات العازبات حسب العمر والحالة الاجتماعية 4-6-6

  [[[[32]]]] .الحالة الاجتماعيةالأمهات العازبات حسب العمر و): 21(جدول رقم 

  

تبحث عن عمل   تبحث عن عمل  متعاقدةدائمة العمل          عمل ثابت  المجموع
  لأول مرة

  بدون إجابة  لم تعمل أبدا

  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %

 الحالة    
الاجتماعية                    

       
            السن

  بدون إجابة  - -  02  0,36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  02 0,23

   سنة15أقل من   -  -  07  01,25  -  -  - -  -  -  -  -  01  01,18  08  0,92

   سنة20 – 16  - -  83  14,80  04 10,81  04 07,41 02 03,03  06 08,96  06  07,07  105  12,03

   سنة25 – 21  - -  143 25,49  07 18,92  16 29,63  08 12,12  12  17,91  20  23,53  206  23,60

   سنة30 – 26  01 03,33  122  21,75  09 24,32  13 24,07  15 22,73  11 16,42  15  17,65  186  21,31

   سنة35 – 31  01 03,33  78 13,90  08 21,62  13 24,07  19 28,79  12  17,91  17  20,00  148  16,95

   سنة40 – 36  01 03,33  53 09,45  07 18,92  05 09,26  13 19,70  14  20,90  10  11,76  103  11,80

   سنة45 – 41  -  -  48  08,56  08  05,41  03 05,56  09  13,64  09  13,43  06  07,06  77  08,82

   سنة49 – 46  - -  16  02,58  - -  - -  - -  01  01,94  03  03,53  20  02,29

   سنة50أكثر من   - -  09  01,60  - -  - -  -  -  02  02,99  07  08,24  18  02,06

  المجموع  03  100  651  100  37  100  54  100  66  100  67  100  85  100  873  100
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من خلال الجدول الذي يجمع بين سن الأمهات العازبات ومستواهن التعليمي، نجد أن أعلـى نـسبة            

، ثـم   % 29,63والمقدرة بنـسبة    ] 25ٍٍ – 21[للأمهات العازبات اللواتي يبحثن عن عمل عند الفئة العمرية ٍ         

 كما أن أعلى نسبة سجلت عنـد ذوي  عند المتعاقدة، % 28,79والمقدرة بنسبة   ] 35ٍٍ – 31[تليهاالفئة العمريةٍ 

، وبمعدل إجمالي في كلتـا الحـالات        %23,53والمقدرة بنسبة   ] 25ٍٍ – 21[العمل الثابت هي الفئة العمرية      

 ـ ةتمثل أعلى نسبة والمقدر    ]25ٍٍ – 21[ الفئة العمرية    الاجتماعية فإن  حالـة  ل% 23,60وبنـسبة    206ـ   ب

 ونجد من بين هذه الفئة نسبة %21,31والمقدرة بنسبة ] 30ٍٍ – 26[الفئة العمرية   الأمهات العازبات، ثم تليها     

  .تبحث عن العمل% 24,07

ومن هنا نستنتج أن ظاهرة الأمهات العازبات تنتشر بكثرة عند اللواتي لم يعملن أو يبحثن عن عمـل أو                     

لعمل الثابت والدائم، ومن خلال الجدول يتبين لنا أنه كلما كان العمل ثابـت              متعاقدة، وتقل النسبة عند ذوات ا     

  .ودائم تنخفض ظاهرة الأمهات العازبات بالرغم من وجود هذه الظاهرة عند العاملة والغير عاملة

وعليه يمكن القول أن البطالة سبب رئيسي في تفشي هذه الظاهرة، وذلك لأن الشباب البطال يلجأ إلى ملء   

قت فراغه بإقامة علاقات عاطفية تؤدي إلى علاقات جنسية غير شرعية، فقد قامت الباحثة سلامة فاطمـة                 و

توصلت من خلالها إلى أن فئة الأمهات العازبات اللواتي تتراوح أعمارهن           ) رسالة ماجستير (بدراسة ميدانية   

ي مهنة وهن ماكثات في البيت،      لا يعملن أي لا يزاولون أ     % 71,29 سنة بلغت أعلى نسبة      25و 20ما بين   

، واللواتي يقعن في مـشكل الإنجـاب غيـر          VV%28,57تليها نسبة العاملات في مختلف المجالات بنسبة        

الشرعي، ويمكن تفسير ذلك بإختلاط الجنسين داخل أماكن العمل وأسباب أخرى تبقى متداخلة ومتشعبة تدفع               

  .بهن إلى إقامة علاقات جنسية غير شرعية
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  :ةـتمالخا

مما نستخلصه من ظاهرة الأمهات العازبات التي نتج عنها وجود فئة الأطفال غير الشرعيين هي أنها 

في تزايد مستمر في جميع أنحاء العالم، سواء أكانت دول غربية أو عربية بدون إستثناء، وأصبحت مـشكلة                  

تماعية التي أدت إلى الاختلال الـوظيفي       إجتماعية يتوارثها المجتمع نتيجة المماس بسلم القيم والمعايير الاج        

للبناء الاجتماعي، وقد تعددت أسباب إنتشارها، كما أنها تختلف من مجتمع إلى آخر، وذلك حسب ثقافة كـل                  

  . مجتمع

ففي الدول الغربية نجد أن العامل الأساسي وراء إنتشار هذه الظاهرة هو إعطاء الحرية المطلقة للفتاة                

وع التنشئة الاجتماعية التي تبيح العلاقات الجنسية، إضافة إلى وجود قانون يحمـي      في التصرف إلى جانب ن    

الأم العازبة وطفلها في برنامج التبني والذي حصل على دعم كبير لصالح النظريات القائلة بإستعمال التبنـي        

  .كنوع من أنواع المراقبة الاجتماعية

رغم من وجود الرادع القوي الذي يمنع حدوث هذه الظاهرة أما فيما يخص البلدان العربية والاسلامية، فبال      

في المجتمعات الإسلامية، والمتمثل في نصوص الدين الإسلامي من جهة، والعادات والتقاليد والأعراف من              

جهة أخرى التي حرمت تماما العلاقات اللاشرعية بين الجنسين إلاّ في إطارها الشرعي القانوني، إلاّ أن هذه                 

انتشرت بصورة متزايدة في مجتمعنا الجزائري، وهذا ما يوضح أن هناك أسـباب ودوافـع قويـة                 الظاهرة  

  .مرتبطة بإنتشارها

فالعامل الأساسي لظهورها هو دور البيئة الأسرية ونوعية التنشئة الاجتماعية للفتاة، إضـافة إلـى               

ي لدى الفتـاة الأمـر الـذي        أسباب أخرى تتمثل في عامل التفكك والتصدع الأسري، وضعف الوازع الدين          

  .ساعدها على الانحراف وذلك بالبحث عن البديل والراحة النفسية خارج أسرتها

كما يوجد عامل آخر والمتمثل في غياب عامل التربية الجنسية سواء في الأسرة أو خارجها والـذي لـه                     

لإعلام المتطـورة مـن     الأثر الواضح في ظهور انتشار فئة الأمهات العازبات خصوصا مع ظهور أشكال ا            

البرابول ومواقع الانترنت، التي تعمل الدول الغربية على نشرها لتجسيد الثقافة العالمية، أما المبحث الثالـث                

والذي خصص لنظرة المجتمع الجزائري للأم العازبة من خلال عرض حالتها الاجتماعية والنفسية للإنجاب              

لادة، إلى جانب نظرة الدين الإسـلامي والقـانوني للعلاقـات           غير الشرعي ومعاناتها أثناء الحمل وبعد الو      

  .الجنسية خارج الإطار الشرعي، ومقارنتها بالإباحة الجنسية للفتاة خارج العلاقات الشرعية في الدول الغربية

المركـز  "كما تم توضيح الخصائص السوسيوديمغرافية لعينة من الأمهات العازبات التي كشف عنها         

وهـي دراسـة     2003 بالجزائر العاصمة لسنة     "CNEAP"" ت والتحاليل للسكان والتطور   الوطني للدراسا 
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مسحية شاملة على مستوى القطر الوطني التي وضحت العديد من الأسباب الدافعة لظهور هذه الفئـة مـن                   

يـة  الأمهات العازبات، والتي خلصت إلى أن المستوى السني، والمستوى التعليمي ومستوى الحالة الاجتماع            

تعتبر كمؤشرات بعدية وكدلالات إحصائية تعبر عن البعد الاجتماعي للحالة الشخصية لهذه العينة التي كانت               

  .ير الشرعيين في المجتمع الجزائريكنتيجة لظهور فئة الأطفال غ
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  5الفصل 

  التحصيل الدراسي وعلاقته بالانحراف السلوكي

  

  

  

  :دـتمهي

ة معقدة تختلط فيها عوامل عديدة منها المتعلقة بالأسرة ومنهـا مـا             إن ظاهرة التأخر الدراسي ظاهر    

 من بعـض    يتعلق بالمدرسة والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وقد تعود إلى التلميذ نفسه حيث يعاني            

ينتج عنها التأخر الدراسي خاصة إذا ما تعلق الأمـر بالأطفـال الـذين               التي   المشكلات النفسية والاجتماعية  

 بهم في دور ، وتم التخلي عنهم دون إلحاقهم بالنسب، والذين يتم التكفل من الاستقرار العائلي والأسريواحرم

  سنوات، وإما يتكفل بهم من طرف بعـض الأسـر          06 الحضانة ومراكز الطفولة المسعفة بعد بلوغهم ست      

  ه للتحصيل الدراسي؟، فنتساءل عن ما إذا كانت الرعاية البديلة لهذا الطفل تؤهل)الأسر الكفيلة(

 تقييمية أو أحكام    ومن أجل ذلك يجب النظر إلى هذه الظاهرة نظرة شمولية حتى لا نقع في أخطاء                

 ما اذا كان هذا الموضوع يتعلق بمستقبل هذه الفئة من الأطفال بتوافقهم النفسي والاجتمـاعي،                قيمية، خاصة 

وافقي الذي يدفعه غالبا إلى الانحراف بمختلف أشكاله        والاضطراب الت  ر فيما بعد التوت   فالتأخر الدراسي يتبعه  

وهذا ما يحول دون تكيفه المدرسي، وفي هذا الفصل سوف نتعرض إلى ماهية التحصيل الدراسي والمبحث                

 في عملية التحصيل، أما المبحث الثالث فقد تم التعرض فيـه إلـى              الثاني تم تخصيصه إلى العوامل المؤثرة     

ف وتم توضـيح    ، كما خصص المبحث الرابع حول أسباب سلوك العن        التكيف المدرسي أطفال الأسر البديلة و   

  . بالمخدراتنحرافيفيه علاقة السلوك الإ
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  :ماهية التحصيل الدراسي 5-1

من الفعل حصل، يحصل، تحصيلا، فنقول حصل الشيء، أي ثبت ورسخ، والحاصل هو ما تبقـى                ":  لغة -

  [196] ."لعلم، أي تحصل عليهثبت ما سواه، نقول حصل الشيء أو ا

تحديد مصطلح التحصيل بـصفة عامـة إذ        قبل تحديد مصطلح التحصيل الدراسي فإنه ينبغي        :  إصطلاحا -

، ويحدد  التحصيل ترادفه كلمة أكتساب وهو الحصول على المعارف والمهارات        "يمكن تحديد معناه كالتالي     

  ATTAINTMENT". [197]"زية وباللغة الإنجلي "ACQUISITION"باللغة الفرنسية بـ 

أنه بلوغ يهدف إلى مقارنة مستوى الفرد نفسه، أي مدى ما حققـه مـن               : ""نعيم الرفاعي "فقد عرفه   

  [198] ".في استيعاب المعارف المتعلقة بهذه المواد خلال فترة زمنية محددةنجاح وتقدم 

للمعرفة والمهـارة وهـذا مـن       أن التحصيل هو الاكتساب      ""عبد الرحمن حامد عبد القادر    "ويعرفه  

  [199] :"ناحيتين

  .تتصل بالمواد العلمية التي تقوم وتدرس بالمدارس على أنواع درجاتها: الناحية الأولى

، وخارج المدرسـة    تتصل بالنشاطات التي يدرسها الإنسان بجد ومهارة في المدرسة كالفنون         : الناحية الثانية 

  .كالمهن والصناعات

فيرى أن مدى استيعاب التلاميذ لما تعلموه من خبرات معينة في            "1971 موحسب صلاح الدين علا   

  [200] ".مادة دراسية مقررة وتقاس بالدرجات التي يحصل عليها التلميذ في الاختبارات التحصيلية

  ".أداء الطالب لعمل ما من ناحية الكم أو الكيف"أما ويستنر فيعرفه بأنه 

  [144] ".راكمي الذي حصل عليه الطالب في المرحلة الدراسيةالمعدل الت"ويرى الباحث بأنه 

نجاز أو براعة في العمل المدرسي يقاس من قبل المعلمين مستوى محدد من الإ"وقد عرفه جابلن بأنه 

  [201] ".أو بالاختبارات المقررة

فـي مجموعـة    بأنه إنجاز أو براعة في الأداء في مهارة ما أو           "أما كود فيعرف التحصيل الدراسي      

  [201] ".معارف

وعليه يعد التحصيل الدراسي مؤشرا من مؤشرات التفوق إذا ما ارتبط بمفهوم الدافعية والقـدرة العقليـة                   

وتوفير المؤهلات الاجتماعية التي تحقق له الاندماج والتوافق الاجتماعي، وهذا ما يبين لنا بحكم انتقالـه أو                 

  .رسوبه في نهاية السنة
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  :سر البديلة والتكيف المدرسيأطفال الأ 5-2

  : مفهوم أطفال الأسرة البديلة1- 5-2

وبين مفهوم الرعايـة    ) المنزل البديل (قبل كل شيء يجب أن نشير إلى الفرق الموجود بين الأسرة البديلة               

  :البديلة، فهذه الأخيرة أعم وأشمل من مفهوم السرة البديلة، فهي تشتمل على أشكال عدة نذكرها فيما يلي

  . الرعاية داخل بيوت التبني-

  ).ملاجىء ومراكز رعاية الطفولة( الرعاية المؤسسية -

  . الرعاية في أسر بديلة-

خرى تتبـع   أفي ثقافات   والشكلان الأخيران هما الشائعان في مجتمعنا، حيث أن الشكل الأول شائع            

  .ها غير معروفة في ثقافتنا، وهناك أشكال من الرعاية البديلة ولكن)المجتمعات الإسلامية(التبني 

فهي أحد الأنظمة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، كشكل من أشـكال الرعايـة               "أما الأسرة البديلة    

 من الرعاية السرية الطبيعية، ويهدف هذا النظام إلـى تـوفير الرعايـة              البديلة لرعاية الأطفال المحرومين   

عفت الكانت  " لأطفال الذين حرموا من النشأة داخل أسرهم الطبيعية       الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية ل    

)1988.(  

الأسرة البديلة هي الأسرة التي تتقدم لرعاية الطفل الذي يتناول حقوقه السرية            "أو بعبارة أخرى فإن     

امية كما وضحتها الدكتورة س   " المكفولة للأبناء في أسرهم الطبيعية من حضانة ورعاية ونفقة وتنشئة وغيرها          

  [7] ).1982(فهمي 

 أن الأسرة البديلة هي نظام اجتماعي لرعاية أولئك الأطفال الذين حرموا من الوالدين منذ               ومن هنا نستنتج    

ولادتهم بعد أن حرموا من أسرهم الطبيعية، وبذلك فهذه السر تسعى إلى رعايتهم رعاية نفـسية اجتماعيـة                  

  .وصحية

  ptation   aAd:  التكيف2- 5-2

 إلى توافق الكائن العضوي مع بيئته، وفي أثنـاء عمليـة          ر هذا المصطلح من البيولوجيا حيث يشير      أستيع  

، لكي يتلاءم مع بيئته للمتغيرات الأساسـية  التكيف الناتجة يمكن أن يطرأ تعديل على النشاط الكائن العضوي        

ل يحمل معنـى التوافـق أو       ، ولهذ أستخدم استخداما اجتماعيا ظ     على الكائن العضوي تساهم في بقاء النوع      

، ولكن إستبدال الكائن عامة بالبيئة الاجتماعية، أو الجماعات المحددة أو المجتمع بالأسرة، وقد وجـد                التلاءم

 مستويات مختلفة من علماء الاجتماع أنه من المناسب إبقاء الاستخدام البيولوجي والاجتماعي، لأنهما يواجهان
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عملية أو نتاج تغيرات عضوية، أو تغييرات في        على ذلك تعريف التكيف بأنه      التفسير والتحليل، ويمكن بناءا     

التنظيم الاجتماعي والجماعة أو الثقافة تسهم في تحقيق البقاء، أو استمرار الوظيفة أو إنجاز الهـدف الـذي                  

  [8] .سعى إليه الكائن العضوي أو الشخصية أو الجماعة أو الثقافة

  :مفهوم التكيف

لتكيف من المفاهيم الهامة التي شاع استخدامها، إلاّ أنه لم يستقر بعد على تعريف محدد، فقد                يعتبر مفهوم ا    

أستخدم بمعان متعددة كالتوافق في المجال البيولوجي، أو التوافق في مجال الصحة النفسية والعقلية، ويمكـن                

البعض به مـع زيـادة وكثـرة        وراي  القول بأن هذا التعريف المتعدد في هذا المفهوم يرجع إلى تباين فكر             

  . في العديد من ميادين الفكر الإنسانياستخدامه

ويشير ليزارس إلى أن التكيف والتوافق يمثلان معا زاوية وظيفية لفهم سلوك الإنسان والحيوان باعتبـار                  

  [202] .مع الحاجات النفسيةأن السلوك عملية تكيف مع الحاجات الفيزيقية، أو نوع من التوافق 

لذلك سوف نتعرض لأهـم   Social Adjustementنظرا لتعدد المفاهيم والتعريفات للتكيف الاجتماعي و  

  :هذه التعريفات

 التكيف الاجتماعي بأنه التغيرات الـضرورية لمواجهـة متطلبـات المجتمـع             Wolmenوولمان   يعرف   -

  .ومواقف العلاقات الشخصية

السعادة والامتثال والالتزام بأخلاقيات المجتمع ومـسايرة       " ويرى حامد زهران أن التكيف الاجتماعي هو         -

، وتقبل التغير الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي السليم       المعاييرالاجتماعية والامتثال لقواعد الضبط الاجتماعي    

 على تمتين العلاقات الاجتماعية والبحث عن السعادة الزوجية، مما يـؤدي إلـى تحقيـق الـصحة                  والعمل

  [203] ."الاجتماعية

فالتكيف الاجتماعي عملية اجتماعية وجانب طبيعي للنمو، ويتضمن نـشاط الأفـراد والجماعـات              

 والمواءمة والانسجام والتساهل بـين الأفـراد أو بـين الجماعـات         وسلوكهم الذي يرمي إلى تحقيق التوافق     

 أو بين الجماعات ببعضها     احدة، أو بين الأفراد وبيئتهم حتى لا يحدث تضارب بين أفراد الجماعة الو            المختلفة

، والغرض من هذا كله أن يصبح الفـرد جـزءا مـن المجتمـع     البعض، أو بين الاتجاهات القديمة والحديثة 

 بوطأة نظمها، ولا يضيف ذرعا بأوضاعها، بل ترسب هذه النظم والأوضاع        وعنصرا منسجما معه فلا يشعر    

  . التكيف يؤدي إلى الصراع حتماذا أن عدمفي تكوينه وتصبح جزء من من أهم مقومات الشخصية، إ

، ولهذا فإن والتكيف عملية ديناميكية ذلك أن المجتمع دائم التغير، وتعود إليه حالة التوازن أو عدم التوازن               

 باسـتمرار، والتكيـف ضـروري لاسـتمرار الحيـاة           الإنسان في حاجة إلى أن يكيف سلوكه مع المجتمع        
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، فكانت الأسرة هي أول من تقوم بهذه العمليـة  مام بتكيف الطفل اجتماعيا بتزايد  ، ولهذا أخذ الاهت   وإستقرارها

  .، فتأخذه بمختلف ألوان التربية الصحيحة التي تؤدي إلى تكيفه بالأنماط الثقافيةمنذ نشأة الطفل

 يصعب عليه عمليات المواءمة المـستقبلية       ولكن قد يعجز الطفل ويجد نفسه فاشلا عن مواجهة موقف ما            

  [204] ، لأنه يعتبر الفشل دائمـا قاعدتـه  وقلة فرص سعادته المقبلة، فهو يخشى الاقدام على حل أي موقف

  .بذلك ينتج عنه ردود أفعال وسلوكات ما يميزها الطابع الانعالي والإضطرابات

  :مفهوم التكيف أو سوء التكيف

من المواقف   وفخفي صورة ال   هروب الطفل من المواجهة لأسباب مختلفة ومتشعبة ونجد تجسيده           إن 

  ؟، فماذا نعني بهالتي يواجهها بل قد يتحاشى الوقوع فيه، وهذا ما نسميه بعدم التكيف أو سوء التكيف

 إن هذا المصطلح نسبي ويختلف من مجتمع إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى، كما                 

 وصفة عدم التكيف تنطبق على الذين يعارضون أو أنه يختلف من طبقة اجتماعية إلى طبفة اجتماعية أخرى،        

  .[205]   وقواعد وأخلاق وعادات وتقاليدمعاييرويتصارعون مع ما يمليه مجتمعهم أو بيئتهم من قيم 

هو أن يفتقد الفـرد الاسـتعدادات       فعدم التكيف بالنسبة للكائن الحي والانسان على وجه الخصوص          

 نتيجة حرمانهم من العناصر المـساعدة       قواعد وقيم مجتمعهم أو بيئتهم    اللازمة والقدرات لتوافق مع معاير و     

 هو أن أول أساس لصحة النفس إنما يستمد مـن العلاقـة الحـارة         عليهاالآن  على ذلك، فمن القواعد المتفق      

لاقة ، وأي حالة تحرم الطفل من هذه الع      الوثيقة الدائمة التي تربط الطفل بأمه، أو من يقوم مقامها بصفة دائمة           

  [206] :، وهذا الحرمان يأخذ شكلين"حرمان أمومي"تسمى 

 .إما أن يكون حرمانا كاملا، كأن يكون الطفل منفصلا عن أمه لسبب من الأسباب .1

يعيش معها ولكنها لا تستطيع أن تمنحه الحب الذي يحتـاج إليـه،             إما أن يكون حرمانا جزئيا، كأن        .2

 :ةوهذا الحرمان يحدث في إحدى الحالات التالي

ويحدث ذلك بسبب التقلب الانفعالي لوالدين، وعجزهمـا عـن إقامـة            : عدم وجود الجو الأسري إطلاقا     -1

 الـسوية،   ، ويرجع ذلك بدوره إلى أنهم حرموا أثناء طفولتهم من الحياة الأسرية           علاقات أسرية صحيحة  

رموا أبناءهم من هذه ، أطفال حرموا من الحياة الأسرية الصحيحة، فحوهكذا نرى أنفسنا أمام حلقة مفرغة

، الذين تنكرا والديهم في حق التصريح بهـم،  الحياة، وهذا ما يمكن قوله على فئة الأطفال غير الشرعيين  

وبالتالي التخلي عنهم بدون إلحاق النسب من جهة، ومن جهة أخرى حرمانهم من الاسـتقرار الأسـري                 

لب هـذه الحـالات لأن أسـاليب التنـشئة          والعاطفي الذي يحول دون اندماجهم وتوافقهم النفسي عند أغ        

 غائب عن دورها الالزامي، وأستبدل بأنماط أسرية جديـدة          الاجتماعية للمنطلق الأساسي للأسرة الحقيقية    
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، وإما عن طريق التكفل بهم من طرف الأسـر البديلـة،            كدور الحضانة ومراكز إيواء الطفولة المسعفة     

 من الأطفال، والتي تكون بمثابة الحل البديل للتقليص من حـدة            والذي يتمثل في تقديم الرعاية لهذه الفئة      

 .معاناتهم وإنحرافهم السلوكي، وهذا يقترن بشكل وأساليب المعاملة المقدمة من طرف هذه الأسر الكفيلة

 :وجود الجو الأسري مع عجزه لسبب ما عن آداء وظيفته أداء مستمر، ومن الأسباب المؤدية إلى ذلك -2

  ).الفقر(تصادية  الظروف الاق-

  . المرض المزمن-

  . الأم بعمل شاق كل وقتهالتحاقا إنهيار الجو الأسري بسبب -

  متى يكون الحرمان ضارا ؟

فيمكن تجنب ) أم بديلة(إذا حدث الانفصال خلال العام الأول من الحياة، وقام على العناية بالطفل بديل للأم   

 وجود الأم البديلة المناسبة التي تـوفر  كان هناك بعد هذا الانفصال، إذا ما [206] النتائج السيئة تجنبا جزئيا

للطفل المثيرات والاستشارة الكافية، أي الأم التي تنمي علاقة شخصية مع الطفل وتستجيب بحماسية لحاجاته               

ة، الفردية، وتوفير أمومة بديلة مباشرة بعد إنفصال الأم الحقيقية، وهذا ما يعمل على التخفيف مـن الـصدم                 

فـإن  ويمنع تطور و نمو الاضطرابات الخطيرة، ولكن إذا ما إنتقل الطفل بعد الانفصال إلى أمومة مشبعة،                 

  [7] .الأثر الخطير للانفصال يكون أقوى وأشد

 الأطفال الذين يعيشون في بيوت للكفالة والآخرين في المؤسسات الإيوائيـة،            أجريت دراسات حول  

، وعلى الرغم من ذلك فقد كـان  من رعم إنشغال الأمهات خلال هذه الفترةوكانوا يذهبون إلى دور الحضانة   

  .نمو الجماعة الأخيرة عاديا، بينما كان النمو في المجموعة الأولى متأخرا

الأطفال في المؤسسات يختلف عن نمـوهم       وقد استنتج الباحثون من هذه الدراسات المباشرة أن نمو          

 حرمان الطفل من عناية أمه يعطل نموه في النواحي الجـسمية يعني أن   أو في دور الكفالة، وذلك       في أسرهم 

  [206] .والذهنية والاجتماعية

 رونر ضمن الأساليب السلبية نظرا لتأثيراته السلبية على الشخصية، زمـن  – ب – وهذا ما يصفه رونالد    

 أو الإهمـال أو     ان تجاهه دون أن يتم هذا السلوك بوضوح على عدو        "مظاهر هذا البعد عدم قبول الأم للطفل      

، ويمكن أن يلمس ذلك غير واضح، ومنه رفض الطفل بشكل [207] "اللا مبالاة يشؤونه النفسية والاجتماعية

  ."إن أمي لا تحبني حقا"خاصة عندما يصرح الطفل مثلا 
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  : حاجات التكيف الاجتماعي3- 5-2

، غير أن الأول يمتاز بأنه يرمز على الـدوام      يتبين مفهوم التكيف الاجتماعي أنه امتداد للتكيف البيولوجي         

  .إلى مستوى معيار معين، وبعبارة أخرى أنه تكيف مشروط

، وكثيرا من السوسيولوجيين يتحدثون عن العملية الطردية المتعلقة بالتكيف والسعي لاستكمال الحاجـات              

 مع ظروف معينة أكثر ممـا        لتكيف الإنسان  وإن كان الإصلاح الأخير يستخدم أحيانا للإشارة بصفة خاصة        

 لأنفـسنا،   به تكيف هذه الظروف مع الإنسان، ولكن إذا كنا نريد أن نعيش على الطريقة التي نودهـا                يقصد  

، ولا يستطيع الإنسان أن     فينبغي أن نختار بين أمرين إما البحث عن البيئة التي تلاءمنا، وإما خلق هذه البيئة              

 لا   أن يختار بيئته ويعدل فيها، بحيث يؤدي التكيـف الـذي           بة لذكائه يفعل أكثر مما يفعل أي كائن حي بالنس       

 ينطوي التكيف حتما على تقويم لقـيم        يمكن من حاجاته وبهذا المعنى الاجتماعي     إستغناء عنه لسد أقصى ما      

  [202] . البحث لا يتضمن فكرة السعادة أو القيمة أو الأفضليةمعينة، بينما نجد التكيف الطبيعي

، حيث أنه يرتبط بالحاجات كما أشار كل الاجتماعي ينطوي على سد حاجات الإنسان ومثله العليا   والتكيف    

لذلك يشير الباحثان إلى تلك الحاجات      وإتفق على ذلك الكثير من السوسيولوجيين وغيرهم،        من ماكيفر و بيج     

أو الدوافع الفيزيولوجية، وهي     الإنسانية، ويشير مصطلح الحاجات الأولية تلك التي ترتبط بالدوافع الجسمانية         

هي  بالسلوك وأهمية دراسة الحاجات في ميادين التعليم والخدمة الاجتماعية           مهوقياالأساس في نشاط الإنسان     

  .التعرف على ميول واتجاهات وعادات الفرد والاهتمام بها بالإضافة إلى الاهتمام بالناحية الجسمية والعقلية

  :اعي معايير التكيف الاجتم4- 5-2

 ما إتفق عليه من أن ما يسلكه أو مـا           خلالمن  يطلق على الإنسان أنه سوي أو غير سوي، ويكون ذلك             

 من نشاط مقبول أو غير مقبول اجتماعيا، والانسان غير المتكيف هو المخـالف للقـانون والـضبط                  يقوم به 

  [208] . بدرجة تفسد أخلاقه الشخصية وأخلاق الآخرينالاجتماعي، بحيث يكون سلوكه

 فإننا نشير هنا     لذلك ،ق التكيف وسوء التكيف    والفعل اللامعياري يدخل في نطا     ل المعياري عفوطالما أن ال    

  :فيمايلي والتي حددها أحمد عزت راجع إلى المعايير التي يمكن أن يتحدد خلالها التكيف

 وبعبـارة أخـرى     ويرى أن الشخص السوي هو من لا ينحرف كثيرا عن المتوسط           :المعيار الاحصائي  -أ

أنه يراعـي  ، وهو الذي يتمثل سلوكه وفق المنحنى الاعتدالي، ومن مميزات هذا المعيار           السوي هو المتوسط  

  [209] . وسوء التكيفوسطة والعنيفةترج، فيميز بين الحالات الخفيفة والمما بين ضروب الانحراف من تد

 مـع المجتمـع أي   لشخص السوي هو المتكيـف وهذا المعيار يرى أن ا ):الحضاري(قافي  ثالمعياري ال  -ب

 ، ويشترط هذا المعيار الامتثال التـام قيمه ومعاييره مع خصائص المجتمع وقوانينه ومعاييره وأهدافه    تتماشى  
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تطلب من الفرد العمل على اصلاحها وتغييرها بدلا من التكيف لقوانين المجتمع وقيمه وحتى إن كانت فاسدة،    

  .يار أنه يختلف من ثقافة إلى أخرى، ومن عيوب هذا المعمعها

 الشاذة بـأغراض إكلينيكيـة معينـة كالمخـاوف الـشاذة            تياصسخالويرى أن    :جيوالمعيار الباتول  -جـ

، وإرتفاع مستوى القلق عند العـصبيين كالهلوسـات والاعتقـادات الباطلـة             والوساوس والأفكار المتسلطة  

  [209] .يين كالنزاعات الإجرامية والإنحرافات الجنسيةعند الذهانوإضطرابات التفكير واللغة والإنفعال 

ويؤخذ على هذا المعيار عدم تحديد الدرجة التي يجب أن يصل إليها إنحراف الـسلوك أو الـشذوذ يتـداخل               

 تحديدا حاسـما، غيـر أن هنـاك طـرازا مـن      بعضها في بعض لا يمكن أحيانا تحديد الحد الفاصل بينهما  

عند الأطفال الـذين    الشك إلى شذوذها، حيث نجد هذا المعيار يتضح بشكل كبير           الشخصيات الشاذة لا يرقى     

الموجودة على مستوى الأسرة، أو نتيجة لعدم       عندهم مخاوف نتيجة للتنشئة الخاطئة أو نتيجة لمظاهر العنف          

طرابات  ناتجة من الحرمان الأسري والعاطفي، فهذا يولد أمراض نفسية وإض          الإستقرار والتوافق الإجتماعي  

، حيث نجدهم منهارين نفسيا، وهذا ما يدفع بهم إما إلى الانحراف السلوكي وإمـا إلـى                 إنفعالية لدى الأطفال  

  .لكي لا يحتك بالناس الآخرين، ويحاولون دائما البحث عن الهدوء والإستقرار النفسي والاجتماعيالعزلة 

  :وكيعوامل سوء التكيف الإجتماعي وعلاقته بالإنحراف السل 5- 5-2

  [210]  :العوامل البيئية والاجتماعية -

، وهي العامل المشترك الـذي يقـف        تعتبر الأسرة من أهم العوامل البيئية المسببة للإدمان        :العوامل الأسرية 

 من إدمان على المخدرات، السرقة الإغتـصاب الجنـسي،          عنده كل باحث في طبيعة هذا السلوك الانحرافي       

لشاذة، فالأسرة هي التي تكون بمثابة الكيان الاجتماعي للطفل، وتدربـه علـى              من السلوكات ا   إلخ...عدوان

 الإنـسانية كالحـب      المتعارف عليها لسلوك الجماعة، كما تدربه على التجاوب مع المواقف          مواجهة المعايير 

ال والخوف والغضب، فغياب دور الأسرة وضياع السلطة الأبوية كثيرا ما يؤدي إلى نتائج سلبية، فالإنفـص               

 المختلفة فـي أمـاكن      مؤثرا إنفعاليا للأبناء مما يعرضهم للإدمان أو الإنحرافات       والطلاق في معظم الحالات     

خلافـات ومـشاجرات    غالبا ما تكون منحرفة، نجد العلاقات السيئة بين الوالدين والأبناء وما ينتج عنها من               

 الأسرة يعتبر في مقدمة العوامل البيئيـة        مستمرة تؤدي إلى سوء تكيف الصغار، وكذلك الإنهيار الخلقي في         

ونجد من أهم العوامل للإنهيار الخلقي داخل الأسرة هو إنحراف الوالدين أو أحدهما،             الإدمان،  التي تدفع إلى    

بالإنهيار الخلقي إنعدام القيم الروحية والخلقية وفقدان المثل العليا وإختلال المعايير الإجتماعيـة،             والمقصود  

، لا يحسون بمعنى الخطيئة لأنها سـتكون        لحياة داخل الأسرة مجردة من معاني الشرف والفضيلة       مما يجعل ا  

  .أمرا عاديا لا غضاضة فيه
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يرتبطون ببعضهم وجدانيا لهـم تـأثير قـوي          الأصدقاء والرفقاء الذين     إن): رفاق السوء (أصدقاء السوء    -

ر من الشباب الذين أدمنوا كان وراءهم أصدقاء ، وخاصة إذا كانوا من المنحرفين، والكثيوخطير على بعضهم 

ويعاني ، [210]، فمن يجالس المدمنين ويعاشرهم يصبح منهم بالتأكيد خاصة إذا كان ضعيف الشخصية        السوء

 النفسي غالبا ما يكـون سـببا فـي الإنحـراف            من الحرمان الأسري، فإن الفراغ العاطفي وعدم الاستقرار       

، وذلك بتعاطي المخـدرات وهـذا يعـد نـوع      أقوى للبحث عن هدوء الذات    ، وبالتالي يصبح دافعا     السلوكي

  .الهروب عن الفراغ النفسي والاجتماعي

والمغريات ونقصد بها مناطق الإنحراف والإدمان، إذ أن مناطق الجذب والاستثارة           : العوامل الإيكولوجية  -

رسة أو العمل يسعى إلى تلك المنـاطق        في البيئة تعتبر عاملا هاما، فالمراهق الذي هرب من المنزل أو المد           

أماكن مهجورة تعتبر بيئة    المكتضة بالسكان التي تنتشر فيها       الفقيرة   التي يتوافر فيها الإغراء، كما أن الأحياء      

  [210] .جاذبة للإدمان

  :العوامل الثقافية والحضارية

لتي تؤدي إلى الإدمان، فقد إهتمت      وهي أحد أهم العوامل ا    ): وسائل الإعلام والإتصال  (الصناعة الاعلامية    -

، كما في ذلك من أهمية وخطورة في نفس الوقت إذ أن مواضيع الأفلام              الدول المتقدمة بإستغلال وقت الفراغ    

 تدعوا إلى المجون وغيره من المجالات الإعلامية والجرائد الصفراء ومواقع للأنترنت التي تبـث               السينمائية

هذا ما يدفعهم إلى التعرف إلى عالم الجنس مما يدفع بلشباب إلـى إيجـاد               ، ف صور خليعة مجردة من الحياء    

، كما أن هناك أفلام في السينما تتنـاول قـصص     )غير محمية (أنفسهم في إقامة علاقات جنسية غير شرعية        

 فيكون الشباب عرضة للتأثر بأبطالهم، وبمـا أنهـا وسـائل            حياة مدمن أو تاجر مخدرات يعرف بهذا النوع       

، فهي تنقـل إلـيهم      [210]، فهي تجذب إنتباههم وتستحوذ على تفكيرهم      هية محببة كثيرا لدى المراهقين    ترفي

الكثير من الأحداث الإجتماعية والتغيرات التي تحدث في المجتمع والتي تندرج من وقائع الحيـاة اليوميـة                  

ولكن أصبح اليوم مفعولهـا     ،  [211]الإكتشافات الجديدة في جميع الحالات    العادية إلى أخبار الإختراعات أو      

بثقافة الآخر التي غالبا ما نجد هذه الثقافات لا تتماشى وقـيم            سلبي أكثر ما هو إيجابي، وأصبح الشاب يأخذ         

  .المجتمع ومعاييره

، أما  كلما كان دخل الفرد مرتفعا، كلما لجأ إلى إدمان الأصناف الجيدة من الهيرويين            : العوامل الإقتصادية  -

  ).اللصقة(خله منخفضا لجأ إلى الكحول والخمور وحتى إستنشاق الغراء إذا كان د

 تـسمح  تختلف مظاهر الحضارة بين بلد وآخر، فمثلا نجد بعض الـدول       :  العوامل الحضارية والاجتماعية   -

 على عكـس الـدول      كهولندا، مما يسمح بزيادة عد المدمنين     ) الحشيش(ببيع مقدار محدد من المواد المدمنة       
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  .ية التي لا تسمح بهاالإسلام

 تحـت   الهيئة الرسمية التي يتم إنـشاءها     المدرسة هي   : دور المدرسة في الإنذار المبكر لكشف الإنحراف       -

المعرفة المتنوعـة، إذ  إشراف المجتمع، وتقوم الدرسة بتنشئة الأفراد وتعليمهم المهارات المتخصصة وأنواع           

ي القيام بعملية التنـشئة الإجتماعيـة باعتبارهـا البيئـة           تمارس المدرسة في المجتمع الحديث دورا هاما ف       

، وأصبح يعتمد عليها في تربية أبنائه على أسس وقواعد  التربويةالمتخصصة التي أوكل إليها المجتمع العملية     

  [211] .علمية سليمة

لاشـك أن   ) المستشار التربوي بمنظمة اليونـسكو    (منير عبد المجيد السيد     .دبالإظافة إلى ذلك وكما يقول        

... المدرسة لكي تحقق أهدافها محتاجة إلى المدرس الواعي المستنير الذي أحـسن إعـداده لتربيـة أبنائنـا                 

يقول أن المشكلة الكبيرة التي وقعنا      ... من إستثارة أبنائنا للتفكير والنشاط والإنطلاق      وإكتساب مهاراته تمكنه  

مامنا هدفا أساسيا في المرحلة الإبتدائية هـو تعلـيم القـراءة    فيها أننا أهملنا المدرسة إهمالا كبيرا ووضعنا أ       

والكتابة والتحصيل المعرفي فقط في المراحل التي تليها، على أن يتحقق ذلك بأقل التكاليف وفي أسرع وقت،                 

... ، حتى قضت على الأنشطة الرياضيةوفي سبيل هذه الأهداف إزدحمت الفصول إلى حد التكدس والإكتظاظ

، هذه بعض أسباب الإنحرافات في المدرسـة        إلخ... المشاكل المتعلقة بالتسيير الإداري الفوضوي     وغيرها من 

 إلى  وذهبت المجتمعات ...  من أسباب ظهور مشكلة الإدمان المخفية في المجال التربوي         وفي المجتمع، وهي  

 هـذا    من أن نـولي    علاج مشكلة الإدمان عن طريق السجون والحبس ومراكز إعادة التربية، ولم نفكر يوما            

 أن جانبا هاما من عملية علاج المدمن هو جانـب تربـوي             الأمر بإهتمام كبير في مدارسنا، ومما لاشك فيه       

 الإجتماعي والنفسي أمور ضرورية لوقايته وعلاجه من        نفسي وإرشادي، فتربية المراهق وتوجيهه وإرشاده     

ن ذلك بدءا بوقايته من ظاهرة التدخين الـذي         ، في وقت لم يصبح فيه بمعزل ع       الإدمان والتعاطي للمخدرات  

  [212] .هو دخل لتعاطي المخدرات

، يتوجب عليـه أن     المعلم أو الأخصائي الإجتماعي الذي يطمح في أن تكون له وظيفة شاملة في المدرسة               

  الذي يعتبر المدرسة جزءا منه، إن فهم أسلوب        يتعمق في دراسة الخصائص المتميزة في المدرسة والمجتمع       

 إيجابية  على أي مربي ملتزم أن يؤدي عمله بصورة        التي يتعين    الحياة المدرسية ليعد من الأولويات التربوية     

، فعاة في هذه المدرسة الإجتماعية الهامة التي أعدها المجتمع لتزويد أبنائه بالمهارات الإجتماعيـة الملائمـة              

يش فيها، وكذلك وفي هذا الإطار فإن القدرة علـى          والتي تسمح بالتفاعل الاجتماعي المنتج مع البيئة التي يع        

  .تمييز أدق الظواهر السلوكية عند الحدث

 الهروب من   -ويعتبر الكثير من المربين أن بعض المظاهر السلوكية بين التلاميذ، كالغياب المتكرر           

 هـي بمثابـة     المدرسـية  مخالفة الأنظمة والقوانين     - إهمال الواجبات المدرسية   -أخر الدراسي  الت -المدرسة
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هذه الأسباب، والواقع أنها كذلك ولا ظواهر سلوكية حصلت نتيجة لأسباب معينة من الممكن أن تزول بزوال        

 إنحرافية، إلاّ أنها من جهة أخرى مؤشر مبكر ينبئ عن أن الطفل الذي يقوم بمثـل هـذه                   تعتبر بحق أعمالا  

  .التصرفات معرض ومستعد لإنحراف

 ـفي الكشف عن هذه المظاهر ذات المؤشر الإنحرافي، ودرا        وهنا يأتي دور المدرسة     "    هـذه الظـاهر    ةس

، ثم الإتصال بالبيت     في المدرسة إن وجد    سواءا فرديا أو جماعيا بالتعاون بين المعلم والأخصائي الإجتماعي        

نحرافـا  لمعرفة أسبابها وإتخاذ الوسائل الكفيلة لعلاجها قبل أن تـصبح إ          لتنظيم التعاون بين المدرسة والبيت      

  [213]."وتثبت

 ومتابعة الإبن في المدرسة     وفي هذا السياق لا يمكن أن نعفي البيت أبدا من مسؤولية التعاون مع المدرسة               

، ومع أن المدرسة تخذ عمليا بعض الإجراءات التي تعتبر          حضورا وغيابا وتلقيا للعلم وسلوكا وسمعة حسنة      

، دون تحسيسه بـذلك، وأن  [213]ع وضع تقرير عن سلوكهرسمية في واقعها مثل رصد الغيابات والتأخر م    

التي يعتبرها ملجـأ    نعتمد في ذلك أسلوب الحوار والتوجيه لكي لا ينعزل الطفل ثم ينتمي إلى جماعة الرفاق                

  .لملء الفراغ الذاتي الذي يعاني منه

  مظاهر الإنحراف السلوكي 5-3

  :العنف وعلاقته بالإنحراف السلوكي 5-3-1

، ويكون حيث عندما لا يحس الفرد بإندماجه في  سمات الطبيعة البشرية يتسم به الفرد والجماعةالعنف من   

 الذات، فالعنف ضغط جسمي أو المجتمع فيحس بالتهميش ونوع من الإغتراب الإجتماعي فيلجأ الإنسان لتأكيد

  .معنوي أو طابع فردي أو جماعي ينزله الإنسان بقصد السيطرة عليه أو تدميره

 قد تنطوي على إنخاض في      من ثم يمكننا تحديد العنف بأنه إستجابة سلوكية تتميز بطبيعة إنفعالية شديدة           و  

  .مستوى البصيرة والتفكير

وعما يمكننا أن نخلص إلى أن العنف ممارسة القوة أو الإكراه ضد الغير عن قصد، وعـادة مـا يـؤدي               

  [214] :، وبذلك يتم العنف بالآتيغيرال بالنفس أو العنف إلى التدمير أو إلحاق الأذى أو الضرر المادي

 .الجسدي عن عمد على نحو يحذدث ضررا أو أذى وما يقتضي من سوء معاملة النفس أو الغيرالإيذاء  -

 .إلحاق الأذى أو الضرر أو التدمير للذات أو الأشياء نتيجة إنتهاك معين -

 .يتمثل العنف في كونه فعلا مدمرا -

 .أو التعبير العنيف من خلال سلوك معينيقتضي العنف الشعور  -
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 .صعوبة تحديد الإجراءات الخاصة بالعنف لإعتبارات معينة مع كونها مكنة -

  :خطورة العنف فيقتضيأما عن 

 .النيل من قدرات الأطفال التعليمية والإنتاجية .1

 .تعريض الأمن والإستقرار النفسي للأطفال والمراهقين وتدمير حياتهم النفسية .2

  :أنواع السلوك 2- 5-3

  :العنف السلوكي

تقوم حياة الإنسان على إشباعات دائمة ودوافع أولية وثانوية وعند عدم توافر الإشباعات الكافية للـدوافع                  

فهم وقد يتـسم    الأولية أو الثانوية يحدث سوء التكيف للفرد ويختلف الأفراد عندئذ في سوية سلوكهم أو إنحرا              

 بعدم الانضباط والعنف والقسوة أو اللامبـالاة الإجتماعيـة والإفـراط             بعض الأفراد  السلوك المنحرف عن  

 فالإفراط في التنشئة    والتراخي في التنشئة الإجتماعية، كلاهما يؤدي إلى السلبية في عملية التطبيع الإجتماعي           

الـسلوك،   من عنف    والعدوانية وما تتسم به    .يؤدي إلى التبعية، والتراخي يؤدي إلى العدوانية وعنف السلوك        

ويختلف الرأي حول كونه فطرية أو متعلمة أو مكتسبة فالعدوانية إنفعال حقيقي قائم في حياتنـا الإنـسانية،                  

  : في سائر الإنفعالات الأخرى، ويتخذ العنف السلوكي مظاهر مختلفة منهاإضافة إلى أنها تؤدي دورا مهما

 ومخالف للحيـاة    ه وهو محرم قانونا وشرعا    الذي يتم في صورة عدوان من الفرد على غير        : العنف المحرم 

  .الإجتماعية المستقرة

 بذلك الفعل، والعنف الزائد     وهو نوع من العنف قائم على النفس ضد الإعتداء على الآخرين          : العنف الإلزامي 

، حيث نجد أن الصغير في تنشئته الاجتماعية قد عجز عـن  دليل على وجود سوء تكيف أساس في الشخصية  

ليب التعامل السليم مع البيئة، وأن إتجاهاته للعدوان تكون قوية لدرجة تمنعه من التصرف بطريقـة                تعلم أسا 

  [214] .أخرى

   ]142[ :يسلوك العنفالأسباب  3- 5-3

  :أسباب سلوك العنف التي ترجع إلى شخصية الطفل

 .الشعور المتزايد بالإحباط -

 .ضعف الثقة بالذات -

 .طبيعة البلوغ والمراهقة -

 .ف بالشخصية وقد يكون ذلك على حساب الغير، والميل أحيانا إلى سلوك العنفالإعترا -
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 .الإضطراب الإنفعالي والنفسي وضعف الإستجابة للقيم والمعاير الاجتماعية -

 .تمرد المراهق على طبيعة حياته في الأسرة والمدرسة -

 .عدم القدرة على مواجهة المشكلات -

  .انعدم الإشباع العاطفي يدفعه إلى العدو -

  :الأسباب الأسرية

 .التفكك الأسري -

 .الحرمان العائلي -

 ).البديلين(القسوة الزائدة من الوالدين البيولوجيين أو الوالدين المتكفلين  -

 .عدم متابعة الأسرة للأبناء -

 .الضغوط الاقتصادية -

  :أسباب متعلقة بالأصدقاء

 .رفاق السوء -

 .النزعة للسيطرة على الغير -

 .ة الرفاقالشعور بالفشل في مساير -

 .الهروب المتكرر من المدرسة -

 .الشعور بالرفض من قبل الرفاق -

  :أسباب ترجع إلى بيئة الدراسة

 .غياب القدوة الحسنة -

 .عدم الإهتمام بمشكلات التلاميذ -

 .غياب التوجيه والإرشاد من قبل المدرسين -

 .عدم كفاية الأنشطة المدرسية -

 .زيادة كثافة الفصول الدراسية -

  :ى طبيعة المجتمعأسباب تعود إل

 .انتشار سلوكيات اللامبالاة -

 .وجود وقت فراغ كبير وعدم إستثماره إيجابيا -
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 .ضعف الضبط الاجتماعي -

 [214] .انتشار أفلام العنف -

كل هذه الأسباب ترجع إلى شخصية الطفل وإلى ضعف أساليب التنشئة الإجتماعية في مراحل نمـو                

، إلى جانب الأسباب الأسرية وجماعـة الرفـاق والمدرسـة            العنف السلوكي  ، تجعله يتعرض لمشاكل   الطفل

 الذي قد يعرض الطفل إلى السلوك الإنحرافي المتمثل في العنف بسبب ضعف هيئة من               والمحيط الاجتماعي 

التي تفقد غالبا إلى الوازع الـديني       مؤسسات التنشئة الإجتماعية وبالخصوص الأطفال المحرومة من العائلة         

  . وتحس أنها فئة غير مرغوب فيها والنفسي لأنها تعيش حالة إقصاءوالإستقرار الأسري

  :الفشل الدراسي وعلاقته بالسلوك الإنحرافي 5-4

  :الإخفاق المدرسي 1- 5-4

إن الفشل الدراسي ينتج نتيجة التكرار في الرسوب المدرسي، فالإخفاق المدرسي يشكل أحد العوامل الهامة   

تسميته بالبوابة الواسعة التي قد تؤدي إلى الإنحراف، والذي          إلى ما يمكن     التي تفرض عليها دراستنا للتوصل    

  [212] :ترجع أسبابه إلى عدة عوامل هي

من مبادئهم مبدءا لنفسه، يفعـل مـا يفعلـون          إن المراهق يحتاج إلى جماعة رفاق يتخذ        :  ترك الدراسة  -1

د يحتك الفرد بجماعة رفاق لا صـلة لهـا          ويحاول تقليدهم لكي يحس بالقبول من طرفهم، في هذه المرحلة ق          

بالدراسة متخذين مبررات كثيرة، لذلك فيعتمد هو الآخر لترك المدرسة فاتحا بذلك بابا شاغرا لا يبقـى لـه                   

  .سوى تخطي الخطوة للدخول إلى عالم الإنحراف والمخدرات

ض المـشاكل مـع أحـد     ظهور بع–  الذي قد يرجع إلى سوء التوجيه المدرسي: عدم الإهتمام بالدروس  -2

  . عدم فهم الدروس لتأخره في التحصيل–الأساتذة 

 علـى نتـائج     رغم المجهودات إلاّ أنه قد يحدث وأن يفشل المراهق في الحصول          :  نتائج مدرسية ضعيفة   -3

حسنة، قد يكون ذلك راجع إلى الإضطراب يوم الإمتحان، وخاصة إذا كان ذو شخصية قلقة ومترددة، فيفقـد         

  .عة على المواصلةبذلك الشجا

ونشير هنا إلى إستقالة الوالدين مـن دورهمـا فـي المتابعـة             :  عدم إيجاد التشجيع من طرف الوالدين      -4

  . الإحساس باللامبالاةليتولد لدى الطفوالتشجيع، ف

 أمـر وارد    يمر الفرد في هذه السن بتقلبات عاطفية مختلفة، فالميل إلى الجنس الآخر           : الإخفاق العاطفي  -5

 وبناءة قد يفقد الفرد توازنه ودوافعه نحو النجاح، فتتقهقـر    يعي، فالفشل في تكوين علاقات عاطفية سوية      وطب
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  .نتائجه الدراسية

 كباقي رفقائه إذا تم الإحتكاك برفاق السوء، فيبدأ شيئا فشيئا يفقد الإهتمـام              قد يرغب المراهق بالتصرف     

 إلى نتائج دراسية ضـعيفة ويـصبح مـردوده          ية جيدة بالدروس فيتحول من تلميذ متحصل على نتائج دراس       

، فيبدأ بالإنعزال عن باقي زملائه، يؤدي نقص الإهتمام   التحصيلي يتضاءل حتى يصل إلى الرسوب المدرسي      

  .ضعف التحصيل الدراسيإلى 

  الواقـع   إدراك الفرد بالنظرة السلبية التي يلقيها المجتمع إلى الفاشل دراسيا يؤدي به إلى الهروب من                 إن

عن طريق تعاطي المخدرات التي تساعده على وضع مشاريع وهمية لحياة مستقبلية تعويـضا عـن الحيـاة      

  [212] .المدرسية

  :السلوك الإنحرافي والمخدرات 2- 5-4

يقصد بمخدر كل عقار محرم قانونيا، كما تعني كل عامل كيميائي يستطيع تغيير النشاطات   :مفهوم المخدرات 

و الفيزويولوجية لأنسجة الجـسم، إذا المخـدر هـو كـل عقـار يـستعمل لإثـارة الـنفس                    البيوكيميائية أ 

[PSYCHOACTIF].  

ما عدا المواد الغذائية التي تغير من وظائف         – به كل المواد المتناولة      فيقصد [Drugs]  المصطلح الغربي  -

  .الجسم أو النفس

 هي [Substance Psychoactive]ر النفسيةذات الأثا المادة أو[Psychotrope]  يالنفس مصطلح العقار -

، في حين تعرف منظمـة الـصحة         إتلاف الفكر والإحساس وسلوك الشخص     عقاقير بإمكانها تغيير أو حتى    

 أن العقار النفسي كل مادة تولد إعتماد أي حالة تكيف بعد التعاطي لمدة طويلة، فمجرد التوقف تظهر                  العالمية

  [215] .أعراض وإضطرابات جسدية شديدة

  :المساعدة المتعلقة بالفرد المدمن نفسهالعوامل  3- 5-4

 اللّذة، وتجنبا للألم وهـذه      قد يتعاطى المدمن المواد المخدرة بحثا عن      : الإدمان كسلوك إنتقامي لتحطيم الذات    

ذاء نوعية بعض المدمنين، وهناك من يتخذها سلوكا إنتقاميا لتحطيم الذات، نراه في من يعرضون أنفسهم للإي               

والمدمن يعلم بأنه يـأذي     " سلوك تحطيم الذات  "بأيديهم، كلها أنماط من السلوك تعرف في الطب النفسي بإسم           

نفسه هروبا من واقعه الإجتماعي، هذا الواقع الذي يشعره بالفشل ولا يشعره بالأمل، والواقع يؤكد لـه أنـه                   

، فإنه يصبح ينتقم لنفسه، وهذا ما يدفع        شخص منبوذ وغير مرغوب فيه خصوصا إذا كان المدمن يفتقد لنسبه          

  .به إلى العدوان لتحطيم الذات
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 وأحاسيس الفشل المؤلمة،    تصبح المادة المخدرة مضادا للألم ومضادة لخيبة الأمل       :  من الواقع المؤلم   الهروب

الأمور سهلة  لمشاكل لا حل لها فتبدوا      ) غير واقعية (وحلولا سهلة   والمادة المخدرة تقدم للمدمن أحلاما وهمية       

  .ا هو سوى عبارة عن الهروب من الواقعفي عينه وهذا كله م

 نفسه، ولإثبات هذا الرأي قام الباحثون بمراقبـة   إن أسباب الإدمان تتعلق بشخصية الفرد     :  شخصية المدمن  -

البشر من سن الطفولة ولمدة سنوات متتالية، وأجروا تحاليل نفـسية لكـل تلـك               ودراسة نماذج مختلفة من     

  [215] :لحالات وخرجوا منها بعدة آراء معقدة، وقسم كل من كيسل و والتون شخصية المدمن إلى مايليا

 .مدمن أناني -

 .مدمن ناقص النصح والإرشاد -

 .مدمن غير ناضج جنسيا -

 .مدمن مضطرب التوتر -

ا تحدثه  من الشباب إلى تجربة المخدرات وم     ، حيث يندفع الكثير     يهدف لإكتشاف المجهول  : حب الإستطلاع  -

المزيد من النشوة يجدون أنفسهم قد وقعوا فـي شـباك المخـدرات             من نشوة ولذة، وبتكرار التجربة لتحقيق       

  .وأصبحوا مدمنين

  .يقع في شباكها كل مجرب بتكرار التعاطي:  حب الإثارة-

، خاصة إذا قد يدفع الشخص إلى تعاطي المخدرات ليهرب من الملل والفراغ النفسي الذي يعاني منه:  الملل-

  .تعرض لأزمة عاطفية أو عائلية

النفـسي  ، أو مـلء الفـراغ      [215]قد يكون الإندفاع إلى التجربة بمجاراة رفاق السوء       :  الجهل بمخاطرها  -

 بلا نسب والمتخلى عنهم، فلا يجدون طريقة للتخلص من همومهم وخاصة ما يكون بشكل مكثف عند الأطفال

  .الإدمان لغرض التناسيسوى 

  : الوجهة الإجتماعية للإدمان على المخدرات 4- 5-4

السلوك الإجتماعي في    والسلوك المنحرف، ورأوا أن      إهتم علماء النفس والإجتماع بالأمراض الإجتماعية       

، سوي أو مرضي، ولكن الـذي يـصفه بهـذه    حد ذاته لا يمكن أن يقال أنه سلوك منحرف أو غير منحرف      

 للسلوك، وقـد     في ضوء مدى إلتزامه وخروجه عن المعايير الإجتماعية        الوصفة أو تلك هو تقييم المجتمع له      

 جهله وظروفه السيئة ويعتبر المنحـرف       يقع الإنسان في الإنحراف منجرفا في تياره أو مختارا له، أو نتيجة           

مريضا اجتماعيا، والمرض الإجتماعي سلوك سالب غير بنّاء وهدام، ويعتبر الإدمان مشكلة اجتماعية تهـدد               

ن الفرد والجماعة، ذلك لأن المنحرفين والجانحين وذوي السلوك المضاد للمجتمع يمثلون خطرا على حياة               أم
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، لأنهـم نتيجـة    ، وقد يعرضون فيه حياة الآخرين للخطر، وهم في نفس الوقت خطر على أنفـسهم              الآخرين

هم يمثلون مشكلة اجتماعية ، ولإنحرافهم يرفضهم المجتمع، مما يجعلهم عرضة لإضطرابات نفسية أقلها القلق

  [215]".فهم يعتبرون فاقد بشري بالنسبة لعملية البناء الإجتماعي الإقتصادي"إقتصادية خطيرة 

 المجتمعـات   ويعتبر الإدمان على المخدرات من المشكلات الإجتماعية الخطيرة التي تؤثر علـى تقـدم               

ولا تزول هذه الحالات إلاّ إذا تم معالجة مدمنين، ورقيها، كما تؤثر على الحالة الصحية والنفسية للأشخاص ال  

 ومده بالعلاج الـدائم، كمـا تعمـل         الحالة في مراكز مكافحة المخدرات، وعرض حاله على طبيب مختص         

      للحالة والتـي غالبـا مـا تكـون محـددة            مصلحة مكافحة الإدمان بمستشفى فرانتز فانون للعناية المركزة       

، ير من حالات الإدمان نجدها في حالة التخدير تقوم بالسرقة والإغتصاب الجنسي           الكثيوم، ونقول أن     21بـ

التعدي على الآخرين بالشتم والضرب، التحرشات الجنسية، وقد تصل بعض الحالات إلى مستوى عالي مـن    

 هـذه   أغلب فنجدها في حالة اليأس تفكر في عملية الإنتحار والهروب التام من الواقع، ويمكن إسقاط                التعقيد

 في مراكز إعادة التربية أو مراكز       أو المتواجدين ) المتشردين(الحالات على الأطفال المتواجدين في الشوارع       

إذا تعلق الأمر بفئة الأطفال المحرومين من العائلة من دون نسب           الطفولة المسعفة، وفي السجون وخصوصا      

 تصبح فـي ضـياع      ا لا تجد دعم مادي ونفسي     ، فنجد لهذه الفئة عندم    أو ما نسميهم بالأطفال غير الشرعيين     

، فنجد أن نسبة إندماجها في المجتمع قليلة نتيجة لفقدانها الإستقرار الأسري            نفسي بسبب عدم التكيف والتوافق    

  .إلى الإنحراف السلوكيوالدعم النفسي والإجتماعي الذي غالبا ما يدفعها 

، متسرب من المدرسة أو العاطل عن العمل       خاصة في أوساط الشباب ال      وتم الملاحظة على السلوك   

، ولهذا فقد قام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات        وأيضا عند الشباب الذي لم يستطيع تحقيق مشروع الزواج        

 بإحصاء الأشـخاص  Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie وإدمانها

يعهم حسب طبيعة عملهم، حيث كانت أعلـى نـسبة عنـد ذوي              وذلك بتوز  المتورطين في قضايا المخدرات   

الموزعة على الأشخاص ذوي % 15.99ثم تلتها نسبة % 62.60الأشخاص الذين بدون عمل والمقدرة بنسبة      

  : وكانت الدراسة مصنفة بالسنوات، ومحتوى هذه الدراسة كانت كالتالي)الدخل البسيط(العمل البسيط 
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 : المهنية في قضايا المخدرات وتوزيعهم حسب الأصنافء الأشخاص المتورطينإحصا):22(جدول رقم 

[216]  

  المهنة
  السنة     

  بدون مهنة
عمال 

  ومستخدمون
  طلبة  أعمال حرة  موظفون

أصناف 
  أخرى

  المجموع

1994  2019  523  253  472  43  131  3441  

1995  2731  626  132  448  60  67  4061  

1996  3008  850  201  1010  77  155  5301  

1997  4057  606  83  572  09  218  5545  

1998  5116  2220  381  949  164  317  10411  

1999  6996  1941  388  724  80  282  282  

2000  7407  1680  477  1270  109  753  11696  

2001  6254  1156  514  1100  185  927  10136  

  59741  2850  727  6545  2429  9602  37588  موعجالم

%  62.60  15.99  04.05  10.90  01.21  04.75  100  
  

 الإنحرافي يكثر عند الشباب العاطل عن العمل، لأن هـذا ينـتج             ومن هذه النسب يتضح أن للسلوك     

تالي الـدخل   لعنده فراغ في الذات، فيملء هذا الفراغ عن طريق الهروب من اواقع النفسي والإجتماعي، وبا              

  .في عالم الإدمان على المخدرات

  :ن المخدرات ومستواياتهااية مقطرق الو 5- 5-4

  :تعريف الوقاية وجهودها

 للحد من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات،       تعتبر الوقاية من الوسائل الهامة والأساسية الواجب الإهتمام بها          

  .الإجراءات المأخوذ بها لتفادي أو منع وقوع حدث ماحيث تعرف الوقاية أنها مجموع 

بمصطلح الوقاية هو الإشارة إلى أي فعل مخطط نقوم به تحسبا           على أن المقصود    ) 1996(سويف  ويرى    

، وذلك بغرض الإعاقة الجزئية أو الكاملة لهـا       لظهور مشكلة معينة أو مضاعفات مشكلة كانت قائمة أصلا،          

  [217] :وتتوزع جهود مكافحة المخدرات في شكلين
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، تمارسـه مـصالح الأمـن       تتمثل في قمع ومراقبة المتاجرة بالمواد المخـدرة       : جهود لخفض العرض    - أ

  .والدرك، الجمارك، القضاء، ووضع القوانين الصارمة في متابعة مهربي المخدرات

الـشباب بأخطـار المخـدرات، وهـي تظـم           تتمثل في عملية توعية وتحسيس       :جهود لخفض الطلب   - ب

 :الإجراءات التالية

  . الوقاية-

  . العلاج-

  . إعادة الإدماج والتأهيل-

  [217]  (Arif and Westermeyer 1988)  توزع إجراءات الواية في ثلاثة مستوياتت :مستويات الوقاية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   المستوى الأول

         مستويات الوقاية من المخدرات

   المستوى الثالث   المستوى الثاني

توعية وتحسيس الـشباب     -
   .بمخاطر المخدرات

الحد من ظهـور حـالات       -
  .جديدة للتعاطي

ــراد  - ــى أف ــاد عل الاعتم
ــصين ذ ــم متخص وي عل
  .وخبرة في الميدان

ــة  - ــد مجــال التوعي تحدي
  ).المدرسة، دار الشباب(

التركيز خاصة على فئة  -
  .الجماعات الهشة

ــات   - ــون المعلوم أن تك
  .صحيحة وثابتة

الأســـلوب المـــستعمل  -
  .حواري

ــة دون   - ــزام بالحقيق الإلت
  .المبالغة

  .تفادي التفاصيل الدقيقة -
مضمون الخطاب حـول     -

 مخدر واحد أو بيئة واحدة    
 .من المخدرات

تخص أفـراد تعرضـوا      -
  للتجريب على المخدرات

إستعمال نفـس أسـاليب      -
  .المستوى الأول

تخص الأفراد المـدمنين     -
بهدف الحد من مخـاطر     

  .الإدمان
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،  يكون خاصة بالمستوى الأول لتفادي ظهور حالات جديدةيتضح من المستويات الثلاث أّن الإهتمام  

  .دم المستويين الثاني والثالث، وباعتبار المستوى الأول يخوذلك ليس لإنقاص من أهمية المستويين المواليين

 أو نموذج وقائي عالمي، فلكل بلد إتجاه وقائي مكيف فمن خلال تطلعاتنا نرى أنه لا يوجد برنامج

، والعمل على تحسيس فئة الشباب والفئة المحرومة من يتلاءم مع متطلبات الوضع المهيئة لتلك الحالات

، وهذا ما نجده يهدد البناء الاجتماعي  عرضة للإنحراف، فهذه الحالات أكثر)المهمشة( الأسري الإستقرار

، وعلى كل المؤسسات التنشئة الاجتماعية أن تظافر ولهذا يستوجب وجود مبدأ التوعية والوقاية والمعالجة

 وحتى نضمن لها نسبة مقبولة من الاندماج الاجتماعي، وتحمي هذه جهودها لحماية هذه الفئة من الإنحراف

 من  الاندماج الاجتماعي الإدمان على المخدرات، ونحاول توفير لها محددات ومتغيرات من خواطرالفئة

نجاح مدرسي وعمل وسكن، وكل هذا يكون وفق أسلوب واعي وتربية صحيحة وفق مراحل النمو وهذا 

  . حقوقهميكون بتظافر الجهود لكي نضمن
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  :ةـخاتملا

 حصرها في العوامل الدراسية للعملية التعليمية فقط، ولكن إذا ن عملية التحصيل الدراسي لا يمكنإ

ومن خلال  فيها مختلفة ومتعددة، تفحصنا الموضوع من جميع جوانبه لوجدنا أن العوامل الحقيقية المؤثرة

ومتكاملة في تدعيم عملية التربية والمواظبة مع النظام  تلعب أدوارا مهمةالعرض السابق تبين لنا أنه هناك 

 والتي تعود إلى الفرد لنفسه وتشمل العوامل الجسمية والصحية التي لها تأثير المدرسي، بدءا بالعوامل الذاتية

 غالبا ما نجده يضطر إلى على التفكير السليم، فالتلميذ الذي يعاني من أمراض جسدية أو اضطرابات نفسية

 على ب عن الدروس بسبب عدم قدرتهاخمال واجباته فينطوي عن نفسه ونجده يفضل العزلة ونجده يتغي

المواجهة، وهذا نتيجة الهروب من الواقع النفسي والاجتماعي خصوصا إذا كان يفتقد إلى أسرة، وهذا ما 

نحاول كشفه عند فئة الأطفال المحرومة من الأسرة، وهذا ما يسبب نتائج لبرسوب المدرسي لأن الحياة 

على الصحة الجسمية والعلاقات النفسي هذا ما ينعكس تاثيره النفسية إذا كانت تعاني من عدم التوافق 

  .الاجتماعية

 وهي كل ما يحيط باللتلميذ ويتعامل معه ويؤثر فيه، وركزنا  تناولنا عوامل التحصيلزيادة على ذلك

 باعتبارهما مؤسستين يتأثر بهما نمو الطفل وتحصيله، وتتمثل العوائق الأسرية في سرة والمدرسةعلى الأ

 لها والمستوى الثقافي للوالدين، باعتبار هذه و الاجتماعي السائد داخل الأسرة، والمستوى الاقتصاديالج

، أما العوائق المرتبطة بالمدرسة شملت  من بين أهم المؤثرات في تربية الطفل وتحصيله الدراسيالعوامل

لتلاميذ المتكفلين به أو أعضاء  ا والاداريين وأولياء في المدرسة، والذي يظم المدرسينالبيئة الاجتماعية

 زيادة على هذه ، وأخيرا شخصية المعلم في العملية التربويةإذا كان في إحدى مراكز الطفولة المسعفةمركزال

 إذا كان  خصوصا،التحصيل، كما تطرقنا إلى كيفية العلاج من التأخر المدرسيالعوامل المؤثرة في عملية 

 الاجتماعي والمدرسي الذي يحول دون اندماجه الاجتماعي بسبب اصابته فهذا التلميذ يعاني من سوء التكي

 وجماعة الرفاق السوء والتي غالبا ما ينتج عنها بالانحراف السلوكي نتيجة العديد من العوامل السرية

سلوكات انحرافية منها العنف بمختلف أشكاله السلوكي والجنسي وغيرها من مظاهر العنف التي تظهر على 

تصنف في فئة متعاطي المخدرات، التتي ترمي ى فئة الأطفال المحرومة من العائلة، كما نجد فئة منهم مستو

 مغتربا عن الواقع تنحصر علاقته الاجتماعية أو يفقد معايير التقييم بالشخص المتعاطي في عالم جديد يجعله

ألامه وواقعه وإثبات ذاته ، والآخر نتيجة احساسه بأنه شخص غيير مرغوب فيه، فيحاول تناسي للذات

  .بالخروج عن معايير الضبط الاجتماعي
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  6لفصل ا

  ية للدراسةالمنهجالأسس 

  

  

  

  : المنهجية والتقنيات المتبعة6-1

  : المناهج المستخدمة في الدراسة1- 6-1

كل دراسة تفرض على الباحث اختيار منهج بحث خاص الذي يتطلـب دراسـة نظريـة وميدانيـة                  

بأنه الأسلوب " METHOD"شكالية البحث والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ويعرف المنهج      تفرضها عليه إ  

أو الطريقة أو الوسيلة التي يستعملها الباحث بهدف الوصول إلى المعلومات التي يريد الحصول عليها بطرق                

  [219]."طريقة ملموسة لتصور وتنظيم البحث"، كما أن المنهج هو [218]علمية وموضوعية مناسبة

وبصفة عامة المنهج هو إتباع مجموعة من الأساليب والقواعد العامة التي يسعى بفضلها لاكتـشاف               

الحقيقة العلمية والموضوعية، فالمنهج هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث في دراسته أو تتبع ظاهرة مـن                

ل من السهل التعرف عليها     الظواهر يقصد تشخيصها أو وصفها وصفا دقيقا وتحديد أبعادها بشكل شامل يجع           

  [220] .وتمييزها

" المنهج الكمـي  "وانطلاقا من طبيعة الموضوع يتبين لنا بأنه من الأفضل الاعتماد في دراستنا على              

، حيـث   "قواعد المنهج في علم الاجتماع    "في كتابه   " إميل دور كايم  "الذي يقوم على المقارنة، وهذا ما قام به         

  [221] .ف الإحصاء في دراسة ظاهرة الانتحار مستعملا المقارنةيعد أول من اعتمد على توظي

هذا ما يساعدنا على تحديد مجمل التغيرات المرتبطة بهذه الظاهرة ومحاولة تحديد الظروف المحيطة              

بها ومدى تأثيرها على البناء الاجتماعي، من خلال الاعتماد على الإحصائيات الكمية مع إجراء المقارنة من                

اول والمعطيات، دون إهمال المنهاج الكيفي الذي يعد ترجمة لمعطيات الكمية من خـلال إجـراء                خلال الجد 

التعليقات وتحليل المعطيات، فالتحليل الكيفي في إطاره الطبيعي يساعدنا على القيام بالبناء المنهجي للبحـث               
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  [222] .وهو أمر ضروري منهجيا

كمي في العلوم الاجتماعية الذي يحتاج للتحليل الكمـي         وبالتالي يتضح التكامل بين المنهج الكمي وال      

للمعطيات ثم يأتي بعد ذلك التحليل الكيفي لتلك المعطيات أو المعلومات المتحصل عليها ميدانيا، فهـذا هـو                  

  [223] .الإطار المنهجي للبحث

           د من  وتتعدد المناهج المستعملة لأغراض سوسيولوجية، فطبيعة الموضوع هي التي تفرض نوع محد

المناهج، أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو منهج دراسة الحالة بالإضافة إلى مناهج مكملة اعتمـدنا                  

، المـنهج   )التتبع التاريخي لظاهرة الأطفال غير الشرعيين     (على المنهج الوصفي التحليلي، المنهج التاريخي       

  .الإحصائي والمنهج المقارن

  : منهج دراسة حالة1-1- 6-1

  مناهج دراسة الحالة تستخدم كوسيلة هامة للوصول إلى فهم خاص للحالة الفردية فهو يمكن الباحث من     إن 

الإحاطة الشاملة للموضوع بحيث تيسر له إجراء دراسة أكثر عمقا رأسيا وأفقيا، معنى ذلك أن الباحث يلجـأ           

مكنّه من فرض الفروض، ولكي يكـون   إلى دراسة الحالة لا ليختبر فروضا، وإنّما ليحصل على المادة التي ت           

  .أقدر على تحديد المشكلات وترتيبها على حسب أهميتها

ويعرف هذا المنهج بأنه المنهج الذي يقوم على أساس تعمق في دراسة مرحلة معينـة مـن تـاريخ                   

الوحدة الوحدة أو مؤسسة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها، وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات متعلقة ب

  [224] .المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة بطريقة تفصيلية ودقيقة

وقد تم اعتماد هذه الطريقة وذلك لغياب قاعدة سبر كافية، ولهذا تم دراسة الحالات الموجودة بالتركيز    

 ـ   25على كل حالة بمفردها، وقد تم استخدامه في دراستنا هذه، وقد تم تطبيقه على                ال غيـر    حالة من الأطف

الشرعيين، ثم تحليل كل حالة على حدا، ثم التركيب بينهما للوصول في الأخير إلى مقارنتها عـن طريـق                   

نتائجها وبالتالي الوصول إلى نتيجة واضحة ودقيقة بشأن كل حالة في تحديد معاناتها والظـروف المؤديـة                 

وى الفرضيات، ومحتوى دليـل     للوصول إلى الوضعية الجديدة، وذلك من خلال طرح أسئلة تدور حول محت           

  :المقابلة هو عبارة عن أسئلة تتعلق بـ

  .البيانات العامة للحالة -

 :ظروف ونشأة الحالة، وهنا قد يظهر مجالين من الدراسة -

 ).البديلة (ة دراسة تتعلق بالأطفال الذين تم التكفل بهم من طرف الأسر الكفيل - أ

 دخالهم إلى مراكز الطفولة المسعفة؟ دراسة تتعلق بالأطفال غير الشرعيين الذين تم إ - ب
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  : دراسة أبعاد التكفل البديل والنتائج المترتبة عليه وذلك بمعرفة-     ج

 .مدى انحرافهم في المجتمع -

 .مدى اندماجهم في المجتمع -

 .درجة تحصيلهم الدراسي -

 مـع بعـض   ثم إجراء مقابلات مع كل من الأمهات العازبات والأسر الكفيلة، كما تم إجراء مقابلات             

ممثلي النخبة في المجتمع من خلال نظرة المتخصصين في كل من القانون والدين وعلم الاجتماع وعلم النفس 

والعمل على دراسة هذه الجوانب لمحاولة تدعيم البحث والإلمام ببعض جوانبه وهذا بعد التوصل إلى دراسة                

وكذا أعادة التعرض للحادثـة بكثيـر مـن          حالة من الأطفال غير الشرعيين من خلال مناقشة الأجوبة،           25

  .التعمق بهدف الوصول لبعض من الحقائق الموضوعية

ولقد اعتمدنا على هذا المنهج لأنه يرتبط بموضوع دراستنا للكشف عن معاناة هذه الـشريحة مـن                 

 ـ               ل حالـة   الأبناء، وعن تأثير نظرة المجتمع إليها، وذلك قصد التعمق والتفصيل في فهم الأسباب الحقيقية لك

مدروسة، والأثر النفسي والاجتماعي الذي يخلّفه فقدان الهوية وعدم إلحاق النسب وتهميـشه مـن طـرف                 

المجتمع وتحسيسه بأنه طفل غير مرغوب فيه، وما ينتج عن هذه المعاناة من انحرافات سـلوكية وعدوانيـة       

ة بأهداف الموضوع باعتبـار أن      وتأثير ذلك على اندماجه اجتماعيا، وذلك من خلال جمع معطيات لها علاق           

هذا المنهج يتطلب منا وقتا وجهدا، فالمقابلة مع المبحوثات والمبحوثين مكنتنا من معرفة وضعية كل حالـة،                 

  .، والابتعاد عن التعميم)الأسباب والنتائج(وهذا ما سهل علينا تصنيف الحالات 

  : منهج الوصفي التحليلي1-2- 6-1

يهدف إلـى جمـع الحقـائق       "ملنا المنهج الوصفي التحليلي وهو الذي       نظرا لطبيعة الموضوع استع     

دراسة "وهو أيضا   . [225]"والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا            

الحقائق الوضعي الراهنة المتعلقـة بطبيعـة الظـاهرة الاجتماعيـة أو موقـف أو جماعـة مـن النـاس                     

  [226]."والأحداث

والهدف من الوصف هو بناء صورة تمثيلية للواقع بأدق صورة ممكنة، إذ يشكل مرحلة وسيطة هامة      

، وهو ذلك يساهم في الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفـصيلية لعناصـر             [227]ما بين الملاحظة والتفسير   

وفير البيانات والحقائق   ويهدف هذا المنهج إلى ت    ... المشكلة أو الظاهرة القائمة للوصول إلى فهم أفضل وأدق        

  [228] .عن مشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دلالاتها

مبينا أسبابها والآثار الاجتماعية وباتباع هذا المنهج يستطيع الباحث تحليل الظاهرة ووصفها،   
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 من خلال والاستنتاجات التي وصل إليها من خلال دراسته، وذلك بتحديد ومعرفة الدور الذي تلعبه الأسرة

عملية التنشئة الاجتماعية وغيرها من المؤسسات التنشيئية التي ساهمت في إدخال ثقافات جديدة تتعارض 

والمعايير الاجتماعية، وتأثير ذلك على سلوك الفراد والذي أدى إلى إقامة علاقات جنسية غير وسلم القيم 

لذي أدى بدوره إلى ظهور فئة الأطفال غير مشروعة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمهات العازبات، وا

  .الشرعيين

إمكانية الحصول على بيانات عامة من النساق المجتمعية والمظاهر المتجلية من تغيير ذهنيات الفئة  -

  .المدروسة

  .تفسير وتحليل أسباب الظاهرة بشكل علمي ومنظم للتحقق من صحة الفرضيات -

 فالمنهج الوصفي بطبيعته يستدعي ضرورة إستخلاص  وصف الظاهرة وإبراز مختلف خصائصها،-

 والمعلومات عن طريق تفسيرها وتحليلها والمقارنة بينها الدلالات المختلفة التي تنطوي عليها البيانات

لإكتشاف العلاقة بين المتغيرات للوصول إلى النتائج التي تخدم الإشكال المطروح حول موضوع الدراسة، 

لأطفال غير الشرعيين وتحديد خصائصها ومعرفة مدى تاثير نظرة المجتمع والعزلة وقد يتم توظيف ظاهرة ا

المفروضة عليهم والتي غالبا ما تدفع بهم إلى الإقبال على السلوك الانحرافي، وذلك بمعرفة الأسباب والدوافع 

ى البناء الاجتماعي الحقيقية الكامنة وراء حدوثهان بالإضافة إلى مدى تأثيرها وتأثرها كمشكلة اجتماعية عل

م بعدم الانتماء، وبالتالي خاصة ما إذا كان الأمر يتعلق بفقدان الهوية وجهل النسب الذي غالبا ما يشعره

  .يحول دون إيجاد قاعدة من التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي

  : المنج الاحصائي1-3- 6-1

باحث إليها في علم الاجتماع خاصة في فالمنهج الاحصائي يعرف بانه من أهم الأدوات التي يلجا ال  

 .الدراسات الميدانية وذلك لتفسير النتائج، بالإضافة إلى أنه يمكن من معرفة حجم العينة التي قمنا بإختيارها

[229]  

من خلال التكميم بدلا من كما أن المنهج الإحصائي هو تعبير عن معطيات الظواهر الاجتماعية ومعالجتها   

يمة، كما ينظر هذا المنهج للظاهرة الاجتماعية على أنها وقائع احصائية تتسم دوما بالتكرار المعالجات القد

  [230] .والديناميكية

 الكيفية إلى بيانات كمية وذلك وتم توظيف هذا المنهج في هذه الدراسة بغرض تحويل المعطيات والبيانات  

 من أجل قياس وبناء طا تفسيريا واضحايتم خلالها ربط المتغيرات رب) بسيطة ومركبة(ببناء جداول 

المقارنات السوسيولوجي للوصول إلى تحليل علمي وموضوعي، وذلك من خلال عرض إحصائيات وأرقام 
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 وتم اعتماده بصفة خاصة في الجانب النظري وفي مستوى )الأطفال غير الشرعيين(حول هذه الظاهرة 

  .راسةتحليل محتوى بعض المقابلاتن وعلى مستوى نتائج الد

  : المنهج التاريخي1-4- 6-1

يهدف المنهج التاريخي إلى إعادة بناء الماضي بدراسة الحداث الماضية، معتمدا في الأساس على الوثائق   

، ويتضمن المنهج التاريخي كأي منهج مسعى خاصا ينبغي على الباحث في بادئ المر أن يقوم والرشيف

  [231] .و نقدهابجمع الوثائق المتنوعة ثم يقوم بتقييمها أ

 .الماضي تبعا لما تركه من آثارويعرفه رابح تركي بأنه المنهج الذي يقوم به الباحث بمحاولة إسترداد   

[232]  

ومن هذا المنطلق يعتبر هذا المنهج عصب علم الاجتماع حيث يهتم بسيرورة الظاهرة الاجتماعية بهدف   

هتم بتتابع وتعاقب الظاهرة الاجتماعية، فهذا المنهج يقوم فهو يالوصول إلى تفسيرات موضوعية لما آلت إليه، 

من أجل الوصول إلى ) الجغرافي( بسياقها الزمني والمكاني على أساس فهم الوقائع والأحداث وربطها

يتم من خلاله تناول السيرورة إكتشاف القوانين العامة التي قد تحكمت فيها، ويتم توظيف هذا المنهج كأسلوب 

للأطفال غير الشرعيين من خلال التتابع التاريخي لهذه الظاهرة وفق إطار زمني ومكاني مختلفين الاجتماعية 

من اجل تكوين فكرة عامة وشاملة حول هذه الظاهرة من خلال سياقها التاريخي قصد التحكم في القوانين 

 الماضي لتتبع التي تسير وفقهان فالباحث في أي ظاهرة من هذه الظواهر لا غنى له من الرجوع إلى

  .السيرورة التاريخية للاتجاهات العامة التي مرت بها الظاهرة

  : المنهج المقارن1-5- 6-1

إستخدمنا هذا المنهج في دراستنا على أساس إجراء مقارنات وإكتشاف أوجه التشابه والإختلاف بالغضافة   

  .إلى الوصول إلى المتغيرات الأكثر وزنا في تفسير الظاهرة

يعة الموضوع الذي تناولناه في دراستنا تطلب منا إستخدام المنهج المقارن خصوصا وأن ونظرا لطب  

 المتواجدون في مراكز الطفولة المسعفة والأطفال المتكفل بهم طفالالأدراسة البحث هي دراسة مقارنة بين 

 الاجتماعي، وذلك لهذه الفئة على إندماجهمسر الكفيلة وذلك بصدد معرفة مدى تاثير نظرة المجتمع في الأ

مختلف الجنسين لفئة الأطفال غير الشرعيين ومعرفة ظروف وأسباب التخلي عنهم، وكذلك الكشف عن بأخذ 

هم وإقبالهم على السلوك العدواني واقعهم الاجتماعي للوقوف على المتغيرات الساسية الواقفة وراء إنحراف

بين البناءات  علمي بفضل إجراء مقارنة وصعوبة إدماجهم اجتماعيا للوصول إلى تفسير سوسيولوجي
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  .والوقائع الاجتماعية

التعرف على العناصر الثابتة والمتغيرة في الظواهر فالهدف من إستخدام وسيلة المقارنة هو محاولة   

  [226] .الاجتماعية

لطبيعية وتبقى المقارنة في العلوم الاجتماعية مقترنة ببعض الصعوبات في البحث الميداني عكس العلوم ا  

، فنفس السباب ليس بالضرورة تؤدي إلى نفس النتائج، وهذا ما باعتبار هذه الخيرة تقوم على وقائع ثابتة

اشار إليه ابن خلدون في إمكانية إجراء المقارنة على اساس تاريخي أو جغرافي، وتبدو هذه المقارنة صعبة 

ماعية والثقافية والاقتصادية، وتبقى هذه وشاقة بسبب عامل نوعية الواقعات الاجتماعية والظروف الاجت

  [233] .الظروف متقلبة ومتغيرة

  : الأدوات والتقنيات المنهجية المستعملة2- 6-1

تعتبر التقنيات وسيلة لجمع المعطيات وتحليلها فهي بمثابة طريقة تسهل عملية البحث للوصول إلى نتائج   

يات الميدانية بإختلاف المنهج المستعمل، وفي هذا عملية وموضوعية، وتختلف التقنيات ووسائل جمع المعط

  :البحث تم إستخدام التقنيات التالية

  : الملاحظة2-1- 6-1

وهي تعتبر مفتاحا للبحث العلمي، فهي التي تمهد دخول الباحث إلى الميدان وتجعله يتعرف أكثر على   

لانتباه اتجاه ظاهرة معينة محل مجتمع البحث، كونها تقنية من تقنيات جمع المعطيات وتوجيه الحواس وا

  [234] .مباشرة وغير المباشرة، بسيطة ومنظمةالدراسة، وذلك للكشف عن حقائقها، وللملاحظة عدة أنواع 

والملاحظة هي عملية إدراك فكرة ما أو ظاهرة ما عن طريق الفحص الدقيق لها بهدف الوصول إلى 

  .معرفة كل ما يتعلق بهذه الظاهرة

اجتماعية زادت حدتها بفعل تصاعد الظروف حظة ظاهرة الأطفال غير الشرعيين كظاهرة ولهذا تم ملا  

الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالفرد، بالإضافة إلى ملاحظة ما نتج عن هذه الظاهرة من الوقوع في 

حول دون انحرافات اجتماعية عديدة خاصة وأن اغلب الحالات تعاني من اضطرابات التوافق النفسي الذي ي

الاندماج الاجتماعي نتيجة الإحساس بالتهميش والاقصاء من طرف المجتمع الذي يشعرهم بأنهم غير 

 الحالات، وقد تم استدراج في الدراسة الميدانية مرغوب فيهم، وهذا ما تم ملاحظته على مستوى الكثير من

  .لعرض الحالات أداة شبكة الملاحظة

لعملية  اة للدراسة الميدانية وفي المرحلةدراسة الاستطلاعية الممهد استخدمت هذه الأداة في الوعليه  
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 الحالات، وهذا من خلال جمع الملاحظات التي تخص عينة البحث حيث تم جمع الكثير من المعطيات ينةالمع

التي تخدم موضوع الدراسة والتي تساعد في تصميم خطة منهجية تخدم غرض البحث وبذلك تم تصميم دليل 

  .ة وتم استخدام هذه الملاحظات في التحليل وعرض النتائجالمقابل

  : المقابلة2-2- 6-1

المقابلة أو الاستجواب هي تقنية لجمع المعطيات، تستعمل في حالة ما إذا أردنا أن نجمع أكبر قدر من   

ة إجراء تدخل علمي يستعمل سيرور"المعلومات المفصلة والمعمقة من ظاهرة مان وقد تم تعريفها بأنها 

  [219] ".اتصال شفهي لجمع المعلومات، التي لها علاقة بالهدف المسطر

كما أن المقابلة المعمقة أو الموجهة تعتبر واحدة من الدوات الهامة التي يستخدمها العالم المختص في   

العلوم الاجتماعية، كما يستخدمها المواطن العادي أيضا والذي سوف يبدأ بسؤال شخص ما مجموعة من 

سئلة العامة وعندما يتلقى اجابته فإنه يتبع نقاط معينة عن طريق طرح أسئلة أكثر تحديدا إلى أن يصل إلى الأ

  [235] .حد فهم الموضوع

 السائل فالمقابلة هي التقاء مباشر بين فردين وجها لوجه وتتم في الدراسات الميدانية بطرح اسئلة يلقيها  

  [236] .مال تبادل لفظيلمعرفة رأي المجيب في موضوع محدد بإستع

ويتم توظيف هذه التقنية مع حالات من الأمهات العازبات من أجل الكشف عن الدوافع والسباب الحقيقية   

الكامنة وراء التخلي على اطفالهم، وكيف يتم مواجهة المجتمع أثناء الحمل وبعد الحمل وما إذا كانت لم 

اقعها الاجتماعي خصوصا وأن المجتمع الجزائري يرفض تتخلى على طفلها وفضلت التكفل به فكيف تواجه و

مثل هذه القيم الدخيلة والتي تتعارض وديننا الإسلامي، وعن طريق حمايته وعن مكانتها الاجتماعية ودورها 

 ادراجها في المقابلة التي تم توجيهها لبعض الحالات من ، فهناك بعض الأسئلة التي تم)الولادة(بعد الوضع 

  .عازباتالأمهات ال

وقد تضمنت المقابلة دليلا متكون من أسئلة مفتوحة، كما قمنا بتقسيم المقابلة إلى أربعة محاور أساسية   

 بعد ظهور الحمل والولادة، للبحث عن الأسباب الدافعة وراء الحمل وعلاقتها مع الأسرة ومحيطها الاجتماعي

لتنشئة الاجتماعية في التربية الجنسية، كما أردنا وهذا ما تم ربطه بالتربية الجنسية للفتاة ودور مؤسسات ا

  :توضيح علاقة الأم العازبة بالطرف الآخر، وتم توضيح هذه البيانات على النحو التالي

  . بيانات خاصة بالمبحوثة-1

  : محاور03 بيانات خاصة بالبيئة الأسرية للمبحوثة، والتي تضمنت -2

  .العلاقات داخل الأسرة: المحور الأول
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  .التربية الجنسية للفتاة: حور الثانيالم

 وأين )كيف تمت العلاقة(علاقة الأم العازبة بشريكها موضحين أسباب العلاقة وشكل العلاقة : المحور الثالث

  تمت العلاقة ؟

 حتى نتمكن من جمع أكبر عدد من المعلومات على الحالات وقد كانت صياغة الأسئلة تفصيلية وبسيطة  

  .هداف دراسة الحالة المعتمدةالمدروسة وتحقيق أ

  :وقد تضمنت المقابلة إستجواب الحالات التالية): الأطفال غير الشرعيين( مقابلة موجهة مع عينة الدراسة -

 DAS أطفال غير شرعيين متكفل بهم في السر الكفيلة وتم مقابلتهم في مديرية النشاط الاجتماعي -1

  .-) الطفولة المحرومة( مكتب الطفولة المسعفة –بمصلحة الأمومة 

  . ذكورFEA متواجدين غي مراكز الطفولة المسعفة أطفال غير شرعيين -2

  ).المخصص للفتيات( بنات CSRإعادة التربية  أطفال غير شرعيين متواجدين في مراكز -3

 ، وهي بدرارية الجزائر"SOS enfant"كما تم توزيع نموذج من الاستمارة بالمقابلة في قرية الأطفال   

القرية الوحيدة الموجودة على المستوى الوطني، ولكن تم إلغاء مجال الدراسة نظرا لعدم قبول توزيع 

 أشهر من الأعذار المتواصلة تم توقيف الدراسة المخصصة 06 وبعد إنتظار مدة لا تقل عن ستة الاستمارات

  .للحالات المتواجدة على مستوى القرية

  :حث والمقسمة إلىوقد تم تحرير إستمارة مقابلة الب  

  . بيانات عامة حول المبحوثة أو المبحوث-

خاصة بسن الدخول إلى مركز الطفولة المسعفة وبسن التكفل بالنسبة إلى الأسر الكفيلة وعن  بيانات -

  .ظروف نشأة هذه الحالات وأسباب التخلي عنها إذا ماكانت على إتصال بالأم الحقيقية

 .بيانات خاصة بالفرضيات الأولى -

 .بيانات خاصة بالفرضية الثانية -

 . بيانات خاصة بالفرضية الثالثة -

سر الكفيلة التي استفادت بالتكفل بالأطفال غير الشرعيين الذين تم كما تم إجراء مقابلة مع بعض الأ

 عنهم بالامضاء على محضر التخلي أو تم التخلي عنه بطريقة غير قانونية ثم قامت السرة المتكفلة التنازل

كالمحكمة (لاغ عنه ثم تسوية ملفه الاداري وذلك في مديرية النشاط الاجتماعي أو إحدى الجهات الوصية بالإب

  ...)أو وزارة العدل أو عند المحضر القضائي

 أساسية أسئلة مفتوحة، كما قمنا بتقسيم المقابلة إلى أربع محاور) دليل المقابلة(وقد تضمنت المقابلة 
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  :دراستنا وهي كالتاليحسب الفرضيات المفتوحة في 

  . بيانات خاصة بالأسرة المتكفلة-1

  : محاور03 بيانات خاصة بطريقة التكفل بهذه الفئة من الأطفال، والتي تضمنت ثلاثة -2

  .طريقة إتصالها مع الطفل المتكفل به في الأسرة وأساليب المعاملة: المحور الأول

  . وفي أي سن يتم إبلاغه عن الحقيقةكيفية التحضير النفسي والاجتماعي: المحور الثاني

الطفل غير الشرعي بمحيطه الأسري البديل وبجماعة الرفاق وبالمدرسة وعن النتائج علاقة : المحور الثالث

  .الدراسية المتحصل عليها وكيفية اندماجه في المجتمع

 الجانب الديني الذي نسىكما تم إجراء مقابلة مع أساتذة في القانون، علم الاجتماع وعلم النفس بدون أن ن  

مقابلات مع مجموعة من يعتبر جانب مهم في إنشاء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، وعليه تم وضع 

وباعتبارها " بالنخبة"الأساتذة في الشريعة الاشلامية والأئمة بإعتبار أن هذه الفئات من المجتمع تمثل ما يسمى 

أردنا من خلالها تفسير هذه الظاهرة من منظور ديني قانوني نفسي  وديناميكية في المجتمع وفئات فاعلة

  .إجتماعي

وتم ذلك بوضع استمارة مقابلة عبارة عن ): الأطفال غير الشرعيين ( نظرة الدين للأطفال مجهولي النسب-1

  سؤال مع إضافة سؤال متعلق بالاقتراحات المدعمة لهذا البحث والمعروض في26أسئلة مفتوحة محددة بـ

  :الشكل المختصر في الجدول التالي

  :عرض النموذج المختصر للمقابلة الموجهة الخاصة بنظرة الدين للأطفال غير الشرعيين): 23(جدول رقم 

  مدة المقابلة  التساؤلات  الموضوع

  تقديم
  تقديم الباحث -1 
 تقديم الموضوع -2 
  رأيك سيدي في الموضوع -3 

   د10

) ةالشريعة الاسلامي(نظرة الدين 

  للأطفال غير الشرعيين

  )عضو المقابلة(بيانات عامة حول المبحوث  -1 
   د30  أسئلة مفتوحة حول الموضوع -2 

  خاتمة
   تشكرات- 
   د10   إقتراحات- 

لمعرفة كيف يفصل القانون في مسألة الأطفال غير :  مقابلة موجهة مع بعض المختصين في القانون-2

والمعروض في ...) أنظر الملحق رقم( سؤال مفتوح 15تكون من الشرعيين وقد تضمنت المقابلة دليلا م
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  :الشكل المختصر في الجدول التالي

  : للأطفال غير الشرعيين القانونعرض النموذج المختصر للمقابلة الموجهة الخاصة بنظرة): 24(جدول رقم 

 مدة المقابلة التساؤلات الموضوع

 تقديم
  تقديم الباحث -1
  تقديم الموضوع -2
 ي في الموضوعرأيك سيد -3

  د10

 للأطفال غير القانوننظرة 

 الشرعيين

  )عضو المقابلة(بيانات عامة حول المبحوث  -1
  د30 أسئلة مفتوحة حول الموضوع -2

 خاتمة
   تشكرات-
  د10  إقتراحات-

  

لمعرفة الحالة النفسية لهذه الفئة :  مقابلة موجهة مع بعض الأخصائيين النفسانيين للأطفال غير الشرعيين-3

 لهذه الحالات من الأطفال ودوره في معالجة الاضطرابات النفسية والجوانب الانفعالية لتحقيق التوافق النفسي

  :والمعروض في الشكل المختصر في الجدول التالي...) أنظر الملحق رقم(ومحاولة إدماجها في المجتمع 

 للأطفال الأخصائيين النفسانيينة عرض النموذج المختصر للمقابلة الموجهة الخاصة بنظر): 25(جدول رقم 
  :غير الشرعيين

 مدة المقابلة التساؤلات الموضوع

 تقديم
  تقديم الباحث -1
  تقديم الموضوع -2
 رأيك سيدي في الموضوع -3

  د10

 الأخصائي النفسانينظرة 

 للأطفال غير الشرعيين

  )عضو المقابلة(بيانات عامة حول المبحوث  -1
 د 30 أسئلة مفتوحة حول الموضوع -2

 خاتمة
   تشكرات-
  د10  إقتراحات-

 لفئة الأطفال غير الشرعيين بقصد معرفة الحالة الاجتماعية: مقابلة موجهة للمختصين في علم الاجتماع -4

وكيف يتم تأهيلها وإدماجها اجتماعيا وكيف يعالج الأخصائي الاجتماعي مثل هذه المشكلات الاجتماعية 

أنظر الملحق  ( الظاهرة وكيفية التعبير عنها بالطرح السوسيولوجيبالبحث عن أسباب ودوافع وجود هذه

  :والمعروض في الشكل المختصر في الجدول التالي...) رقم
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 جتماعيينعرض النموذج المختصر للمقابلة الموجهة الخاصة بنظرة الأخصائيين الا): 26(جدول رقم 
  :للأطفال غير الشرعيين

 مدة المقابلة التساؤلات الموضوع

 تقديم
  تقديم الباحث -1
  تقديم الموضوع -2
 رأيك سيدي في الموضوع -3

  د10

نظرة الأخصائي الاجتماعي 

 للأطفال غير الشرعيين

  )عضو المقابلة(بيانات عامة حول المبحوث  -1
  د30 أسئلة مفتوحة حول الموضوع -2

 خاتمة
   تشكرات-
  د10   إقتراحات-

  :الاستمارة 6-1-2-3

 مجموعة من الأسئلة توجه  تبنى عليها مختلف الدراسات السوسيولوجي، إذ تظمهي الآداة الأساسية التي  

فمن مزايا الاستمارة أنها قليلة "للمبحوثين قصد الحصول على المعلومات الكافية حول الموضوع المدروس 

  [229] ".التكاليف والجهد، وتعطي فرصة للمبحوث بأن يجيب بحرية ودقة

أو من خلال المقابلة، تتمثل استمارة الملء ) أي من المبحوث نفسه (إما ذاتياويمكن للإستمارة أن تملء   

في توزيع هذه الاستمارة من المبحوث أن يبذل جهدا كبيرا، لأنه يجب عليه قراءة الأسئلة وفهمها الذاتي 

جابات، هذا الإ وتسجيل فتتم عن طريق الطرح الشفوي للأسئلةعنها، أما الاستمارة بالمقابلة ير الإجابة وتحض

 .، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الذين أو اللواتي يقومون بتقديم الاستمارة وقتا وتدخلا أكثريتطلب من الباحث

[231]  

إليها، وهي عبارة عن إذن الاستمارة تعتبر أحد الأساليب العلمية للحصول على المعلومات التي نحتاج   

اضح وسهل لملئها بسهولة، وتتنوع أسئلة الاستمارة مجموعة من الأسئلة محددة ومنظمة ومصممة بشكل و

 لفتح مجال للمبحوث للإدلاء برأيه، وهذه بتعدد الإجابات والمفتوحة أو مركبة) الإجابة بنعم أو لا(بين المغلقة 

  . بفرضيات الدراسة وهي أدلة فعالة للحصول على المعطيات المرتبطة بالموضوعالأسئلة يجب أن ترتبط

  : استمارة البحث مقسمة إلىوقد تم تحرير  

وسن دخولهم إلى القرية ومعلومات " SOS " الأطفالبيانات عامة حول الأطفال المتواجدين في قرية -

  .خاصة بالأم البديلة

 .بيانات خاصة بالفرضيات الأولى -
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 .بيانات خاصة بالفرضية الثانية -

 ).01أنظر الملحق رقم. (بيانات خاصة بالفرضية الثالثة -

 باعتبارها تجربة جديدة على المستوى الوطني وذات بعد "SOS enfant"ا لقرية الأطفال وتم اختيارن

ومابين الشكل التنظيمي ) الأم البديلة (عالمي من جهة، ومن جهة أخرى كونها خليط ما بين الأسرة المتكفلة

  ).مسيرة بقوانين(والاداري المقنن 

  :العينة وكيفية اختيارها 3- 6-1

ا تحدد أطر الدراسة ويقوم عليها البحث، تيار العينة خطوة أساسية في البحث لأنهتعتبر عملية اخ  

، فلا يجد غير وسيلة بديلة يستطيع الباحث نفسه لا يستطيع القيام بدراسة شاملة لجميع مقررات البحثفيجد 

كانيات المادية  حدود الوقت والجهد والامالاعتماد عليها وهي الاكتفاء بعدد من المقررات يأخذها بمراعاة

  [229] .درات الجسمانية والنفسية المتوفرة لديه ويبدأ بدراستها وتعميم صفاتها على مجتمع الأموالق

  :إختيار العينة

فطبيعة الموضوع والظروف الحيطة به هي التي تفرض تختلف طريقة اختيار العينة من بحث لآخر، 

نة بحثهعلى الباحث عي.  

ديمغرافيا شاملا ولا معلومات عن حجم هذه  لا نملك مسحا  ولما كنا موضوع بحثنا،ونظرا لطبيعة

 لصعوبة الحصول على مجتمع أصلي نتيجة، وكذلك العينة، إذ أن ومضوع دراستنا يفتقر لقاعدة سيرشاملة

 وجدنا أن أفضل عينة تخدم أغراض البحث هي العينة العمدية، وفي هذا النوع من العينات للدراسة، ولهذا قد

  [226] .ها تمثل المجتمع الذي يتناوله البحث| بعض الحالات التي يعتقد أنتار الباحثيخ

 تقوم احتمالية والتيكما أن نوعية العينة المستخدمة في البحث هي العينة المقصودة الموجهة غير 

  .[227] " أفرادها إلى حد ما مع مجتمع البحث المقصودعلى تشابه

  [228] .ه إلى المعلومات ويختار عينته بما يحقق له غرضهأي أن الباحث يقدر حاجات

 "Boule de neige"ولأجل ذلك استدعى الأمر أن نستخدم طريقة العينة التراكمية أو الكرة الثلجية 

حيث تسمح هذه الطريقة بالحصول على المعلومات حول مجموعات يصعب تحديدها أو الاتصال بأفرادها، 

تلف عن الأنواع الأخرى من حيث أنه لا يمثل المجتمع الأصلي تمثيلا صحيحا كما وهذا النوع من العينات يخ

  .ذكرنا سابقا، وإنما يمثل العينة نفسها فقط
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فهي إحدى العينات غير احتمالية يضطر الباحث إلى استعمالها عندما لا تكون لديه فكرة عامة عن 

ظروف بالقيام باختبار عينات احتمالية أو أن تكون معالم المجتمع المطلوب دراسته أو حدوده، ولا تسمح له ال

وهذه العينات تتناسب عادة لدراسة ظاهرة معينة وخاصة "الإمكانيات المطلوبة لإجراء البحث متواضعة 

بعض الظواهر الاجتماعية أو الانحراف الأخلاقي لبعض الأفراد يصعب على الباحث معرفة جميع أفرادها 

  [218] ".أو مقابلتهم

 ، والذي عرفه موريس أنجرس"Tri boule de neige") أو التراكمي(ز بشكل الكرة الثلجية والفر

ننا إلى عناصر ومن أفراد مجتمع البحث والذين يقودإجراء غير احتمالي للمعاينة معزز بنواة أولى "على أنه 

لثلجية عندما نكون ، وقد نجري فرزا بشكل الكرة ا[219] "أخرى، يقومون هم بدورهم بنفس العملية وهكذا

بفضلهم من الاتصال بالآخرين، هكذا فإن أفراد ع البحث المستهدف والذين سنتمكن نعرف بعض أفراد مجتم

  .مجتمع البحث هم الذين سوف يساعدوننا في بناء العينة

وقد يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب عندما يكون الوسط غير معروف كليا أو أن هذا الوسط منغلق على 

، مثل دراستنا المتمثلة في إجراء المقابلة مع عينة [219]  نسبيا، أو عندما نريد دراسة شبكة التأثيراتنفسه

البحث المطلوبة لفئة الأطفال غير الشرعيين، ففرضت الدراسة اختيار العينة المقصودة فكان هذا الاختيار 

طفال، إلاّ من خلال متابعة بعض الحالات يعتمد أكثر على الصدفة لعدم معرفتنا بمكان تواجد هذه الفئة من الأ

بولاية البليدة وبالضبط مصلحة الأمومة " DAS"تمكننا من معرفة ترددها إلى مديرية النشاط الاجتماعي 

الحالات (لسحب شهادة الكفالة بالنسبة للأطفال المتكفل بهم من طرف الأسر الكفيلة " مكتب الطفولة المسعفة"

وهذا من أجل إجراء مقابلات مع هذه الحالات مع احترام شروط العينة ) نونيةالمسجلة بالاجراءات القا

  . سنة فما فوق12المأخوذة لكلا الجنسين على أن يكون كلا من المبحوثة أو المبحوث يتجاوز سن 

ومن خلال نزولنا إلى الميدان لم نجد المبحوثات والمبحوثين مرتبطون بوقت محدد في طلب شهادة 

إلى ذلك بهدف مقابلة الحالات المطلوبة  اضطررنا للانتقال إلى أماكن مختلفة استدعت الضرورة لهذالكفالة، 

وقلّة ترددهم إلى المكتب في الدراسة وجمع المعطيات التي تتطلبها الدراسة، ونظرا لصعوبة الاتصال بهم 

 الكفيلة وباعتبار أن الدراسة  حالات من فئة الأطفال غير الشرعيين المتكفل بهم في الأسر10اكتفينا بمقابلة 

 في مراكز الطفولة  في الأسر الكفيلة والأطفال المتواجدينهي دراسة مقارنة ما بين الأطفال المتكفل بهم

 للذكور المتواجد ببلدية بن شكاو ولاية المدية، "FEA"المسغفة، فاستدعت التوجه إلى مركز الطفولة المسعفة 

، وهنا قد نكون قد انتقلنا إلى انتهاج دة في المركز واختيار عينة البحثبغرض البحث عن الحالات المتواج

للحالات المتواجدة في المركز، والعينة التي تم سحبها من المركز تقدر بالنسبة " أسلوب العينة العشوائية"
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جهولة  وتم متابعة بعض الحالات م، كما تم التوجه إلى مركز إعادة التربية المخصص للفتياتحالات 10بـ

النسب وتم إدخالها إلى المركز بسبب قلّة مثل هذه الحالات في مركز إعادة التربية، وعليه يصبح مجموع 

  حالات متكفل بهم03 حالات خاصة بمركز الطفولة المسعفة و10( ذكور13 منها  حالة25عينة دراستنا هو 

 حالات خاصة بمركز اعادة 05يلة و حالات متكفل بهم في الأسر الكف07 (  إناث12و) في الأسر الكفيلة

  .)التربية

  :مجالات الدراسة 6-2

  :المجال البشري 1- 6-2

الوحدة المعاينة أو الوحدة الإحصائية وهي المجال المتعلق بالعناصر الممثلة لوحدات العينة، "تعتبر 

  [224] ." المجتمع الذي نريد معرفته وتكوين فكرة عنه ومن هم الأشخاص الذين يسألونتعبر عن

ال غير الشرعيين حددنا فيه  حالة من أطف25وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على عينة تتكون من 

  :شروط العينة المطلوبة وهي

  .]سنة فما فوق 12[ سنة 12 العينة أن يتجاوز أفراد:  السن-1

  ).ذكور و إناث( كلا الجنسين : مؤشر الجنس-2

  .، أرامل أو مطلقاتاء أكانوا متزوجين أو غير متزوجينكل الحالات سو:  الحالة الاجتماعية-3

  .الحضر أو شبه الحضري أو الريفسواء أكانت الحالات من :  الأصل الجغرافي-4

المتكفل بهم في الأسرالكفيلة اضطررنا ونظرا لغياب قاعدة السبر بالنسبة للأطفال غير الشرعيين 

 بمصلحة الأمومة "DAS"ه إلى مديرية النشاط الاجتماعي للبحث عن أفراد هذه العينة وذلك من خلال التوج

  . ذكور03 بنات و07منهم  حالات 10مكتب الطفولة المسعفة التي تم فيها إجراء مقابلات مع 

كما تم التوجه إلى مركز إعادة التربية المخصص للبنات، بالاظافة إلى الإستدلال عليهن عن طريق 

  ).إناث(ت  حالا05المعرفة الشخصية وتم مقابلة 

بولاية المدية، حيث قدمت لنا " بن شكاو"ثم تم التوجه إلى مركز الطفولة المسعفة المخصص للذكور 

قوائم الأطفال الذين تم اسعافهم من طرف المركز والذي توجد فيه فئات عمرية متباينة ومختلفة من حيث 

طفال ضحايا العنف، الطلاق، أسباب التواجد في المركز من حالات أطفال غير شرعيين، حالات من أ

إلخ، والمسجلينن على المستوى المركز ...التشرد، الإهمال السري، الكوارث الطبيعية وغيرها من الحالات
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حالة طفل غير شرعي والموضحة في 36  طفل مسعف منهم 87 والمقدر عددهم بـ 2006-2005لسنة 

  :الجدول التالي

  :المخصص للذكور - المدية – الطفولة المسعفة بن شكاو  الأطفال المسعفين بمركز): 27(جدول رقم 

  
  الحالات  الفئات العمرية  الجنس

 32   سنة18         06

  ذكور 55   سنة35         أكثر من  18

 87  المجموع

  :طفال غير الشرعيين المسعفينحالات الأ): 28(جدول رقم 

  
 الحالات الفئات العمرية الجنس

 12  سنة18         06

 ذكور 18  سنة35         أكثر من  18

 30 المجموع

  

هذا العدد غير مستقر قد يتزايد أحيانا وقد ينخفض أحيانا نتيجة لدوافع العمل أو التكوين المهني أو : ملاحظة

  ).الزواج(تكوين أسرة 

ف أي  طفل مسع87حالة من بين  30ومن هذا الجدول يتضح أن عدد الأطفال غير الشرعيين هو 

         من مجموع الأطفال المسعفين % 34,48يمثل عدد الأطفال غير الشرعيين بنسبة 

T=n/N =30/87= 34,48 

 سنة، ثم نزع عدد الحالات 12ونظرا لوجوب شروط عينتنا التي تستدعي أخذ الفئة العمرية أكثر من 

 العينة التي تتوفر فيها الشروط  حالة ليصبح عدد08والتي تقدر بـ ] 6-12[التي ما بين الفئة العمرية 

   T=n/N %45,45 =10/22=.     حالات 10 حالة وتم مقابلة22المطلوبة في البحث هو 

 حالة، وهذا يعود إلى طبيعة الموضوع وخصائص العينة 25وعليه قد حدد مجموع أفراد العينة بـ 

  .التي تتلاءم مع دراستنا
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  :ت المطلوبة كميدان للدراسة كما يليوبهذا قسمت عينة دراستنا حسب المجالا

، مصلحة الأمومة، مكتب الطفولة المسعفة "DAS"تم سحبها من مديرية النشاط الاجتماعي حالات 10  -

 .بولاية البليدة

 .حالات تم سحبها من مركز إعادة التربية إناث بولاية البليدة05  -

 ).المدية(ن شكاو  للذكور ب"FEA"حالات تم سحبها من مركز الطفولة المسعفة  10 -

ونظرا لوجود عناصر أخرى باعتبارها مجالات فرعية ولكنها فاعلة من جهة، ومن جهة أخرى 

محاولة منّا الإلمام بالموضوع من جوانبه المتعددة، وخاصة أن الموضوع المخصص لهذه الدراسة من 

، ثم اختيار بعض اتالدراسفي هذا النوع من المواضيع الطابوهاتية خاصة وأن الأرقام تصبح غير دالة 

 الممثلة والمدعمة لعينة دراستنا، وعليه تم تبيننا للنماذج التالية باعتبار هذه العينات تخدم اغراض الحالات

  :موضوع دراستنا، ولهذا تم إستدراج المقابلات الموجهة التالية

 قاعدة سبر إضطررنا للبحث عن إجراء مقابلات مع فئة الأمهات العازبات، ونظرا لغياب:  النموذج الأول-1

، وذلك من خلال التوجه إلى المستشفيات وعيادات الولادة ومديرية النشاط الاجتماعي، أين أفراد هذه العينة

تم الإمضاء على محضر التخلي على الطفل غير المعترف به من طرف والده، وبالتالي يصبح غير معترف 

 حالات من الأمهات 05ن عن طريق المعرفة الشخصية، وتم مقابلة به قانونا، بالإضافة إلى الإستدلال عليه

  .العازبات

ة  إجراء مقابلات مع بعض الأسر المتكفلة وتم إجراء مقابلات مع الأب أو الم أو المربي: النموذج الثاني-2

الات  ح05باعتبارهم يشكلون أطراف رئيسية للإحتكاك بهذا الطفل غير الشرعي، وتم سحب عيذنة تقدر بـ 

  .من السر المتكفلة

نظرا لحساسية الموضوع وأبعاده ونظرا لصعوبة قياس نظرةالمجتمع وتاثيرها على :  النموذج الثالث-3

الأطفال غير الشرعيين، أردنا من خلال فئة النخبة الممثلة لأفراد المجتمع، أن نكشف عن اهتماماتها 

سي اجتماعي وان نحاول طرح الموضوعع بكل  نف– قانوني –وتفسيرها لهذه الظاهرة من منظور ديني 

أبعاده الأربعة حتى نحاول إعطاء صبغة جديدة للموضوع وبنظرة ملامسة للواقع الاجتماعي لهذه الفئة من 

 بشكل دقيق وموضوعي حتى يتجاوب )ظاهرة الأطفال غير الشرعيين(الأطفال حتى نحلل هذه الظاهرة 

  .وطبيعة الموضوع المدروس

لمعرفة موقف ونظرة ودور الدين في فئة الطفال غير الشرعيين، حيث :  مع المختصين في الدينإجراء مقابلة
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يتم توجيهنا إلى وزارة الشؤون الدينية ومديرية الشؤون الدينية للإحتكاك بالعينة المطلوبة، وقد تم معرفة 

م وقد تم إختيار الحالات بشكل  إما65العدد الإجمالي للأئمة على مستوى ولاية البليدة والمقدذرين حاليا بـ 

 وقد تم الإتصال بهم عن طريق تليغراف لكل مبحوث إلى مكان إقامته على أساس – غير منظم –عشوائي 

 القليل منهم، وبالتالي كانت المقابلات معهم في مديرية كن لم يستجاب إلى هذه الدعوة إلادعوة من المديرية، ل

نة كالتاليمقابلات   08بإجراء، وقد اكتفينا نين والإعلامالشؤون الدينية في مكتب خاص بالمكووتم تمثيل العي:  

   T= n/N = 04/65 = 6,15 %  

لمعرفة وجهة نظر القانون بالنسبة للأطفال مجهولي النسب من : إجراء مقابلة مع المختصين في القانون 

 الحماية القانونية من ناحية الكفالة  المخولة لصلاحية هذه الفئة من أجل توفيرناحية النصوص التشريعية

، حيث توجهنا إلى كلية الحقوق بجامعة سعد دحلب بالبليدة لإجراء وكيفية إثبات النسب وكيفية تأهيلها قانونيا

مقابلات مع بعض الساتذة في تخصص قانون الأسرة والقانون المدني لمحاولة تمثيل هذه الفئة قانونيا، وقد تم 

  :أستاذ جامعي والموزعين على حسب درجة التأهيل العلمية التالية 102ة من مجموع مقابلة أربعة أساتذ

  . أساتذة2بـ  أساتذة التعليم العالي يقدرون -

  . أساتذة08:  أساتذة محاضرون-

  . أستاذ44:  أساتذة مكلفين بالدروس-

  . أستاذ46:  أساتذة مساعدين-

  . أساتذة02:  مساعدين-

 102 الإجمالي للمجتمع الأم المتحصل عليه من كلية الحقوق يساوي وعليه يصبح مجموع العدد

   T= n/N = 04/102 = 03,92 %       %  03,92: وبالتالي فإن نسبة هذه العينة تساويأستاذا 

  : بالدروسونظرا للنسبة غير الممثلة تم سحب سوى عينة من الأساتذة المحاضرين والأساتذة المكلفين

 . أساتذة08:  أساتذة محاضرون-

 . أستاذ44:  أساتذة مكلفين بالدروس-

  : أستاذ وعليه تم أخذ النسبة التالية52من مجموع  أساتذة 04وعليه تم أخذ 

T= n/N = 04/52 = 07,69 %                                                                                    

لمعرفة وجهة نظر علم النفس في المعاناة النفسية :  في علم الننفسإجراء مقابلة مع الأساتذة المختصين

الحالات لإيجاد نوع من التوافق النفسين ولذلك توجهنا إلى كلية الأداب والعلوم ومعالجتها لمثل هذه 

T=6,15 %  
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 بالبليدة لإجراء مقابلات مع بعض الاجتماعية بقسم علم النفس والأرطوفونيا وعلوم التربية بجامعة سعد دحلب

  :الأساتذة في هذا التخصص، وتحصلنا على الإحصائيات التالية

والموزعين على  أستاذ 42حيث أن العدد الإجمالي للأساتذة الدائمين في قسم علم النفس يقدر بـ 

  :حسب درجة التأهيل العلمي التالية

 . محاضرونأساتذة02 -

  . مكلف بالدروسأستاذ 14-

  .أستاذ مساعد26 -

                               % T= n/N = 04/42 = 09,52 :ة سبر بالنسبة التاليةوقد تم أخذ قاعد

  % 09,52وعليه تمثل نسبة عينة أساتذة علم النفس بـ 

 لمعرفة وجهة نظر علم الاجتماع في تحليل ظاهرة الطفال غير الشرعيين :عينة الأساتذة في علم الاجتماع

جراء مقابلات مع بعض الأساتذة الدائمين في قسم علم الاجتماع ، تمت الدراسة بإتحليلا سوسيولوجيا

والموزعين على حسب درجة  أستاذ 50والديمغرافيا بحيث أنذ العدد الإجمالي للأساتذة الدائمين يقدر بـ 

  :التأهيل العلمي التالية

 .أساتذة محاضرون03  -

 . أستاذ مكلف بالدروس 24-

  . أستاذ مساعد23 -

                               % T= n/N = 04/50 = 08 :عدة سبر بالنسبة التاليةوقد تم أخذ قا

  .% 08وعليه تمثل نسبة عينة أساتذة علم النفس بـ 

  :المجال المكاني 2- 6-2

صعوبة كبيرة في تحديد موضوعها بدقة نظرا للطابع المعقد لظاهرة لقد اعترضت هذه الدراسة  

ال المتكفل بهم من ن وجدنا صعوبة في الحصول على العينة خصوصا فئة الأطفالأطفال غير الشرعيين الذي

 وهن لا  وخاصة فئة الفتيات اللواتي لم يجدن تأهيل أسري فوقعن في الانحراف السلوكييلةطرف الأسر الكف

ن طرف إليه م لولاية البليدة، والذي تم توجيهنا إلى مركز إعادة التربيةيزلن قاصرات سنا فتم ادخالهن 

 الأمر الذي استدعى أن نبقىى على اتصال دائم مع مركز إعادة التربية" DAS "مديرية النشاط الاجتماعي

"CSR " وتشمل إجراء بعض المقابلات مع 2004-10-20ولقد تم إجراء الدراة الاستطلاعية للبحث بتاريخ 

 أكثر من سنة وإمتدت هذه المرحلةفتيات مجهولي النسب، وفي انتظار حالات أخرى مشابهة لذلك فقد امتدت 
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  .2006مدة معاينة هذه الحالات إلى غاية ماي 

كما أنه تم توجيهنا من طرف مديرية النشاط الاجتماعي ومركز إعادة التربية إلى مركز الطفولة المسعفة   

ية المدية،  بعين المرج لولابن شكاو بولاية المدية، فقمنا بالاتصال بمديرية النشاط الاجتماعي – ذكور –

 وقدموا لنا كل "FEA "-ذكور– وتمت الموافقة على إجراء البحث وذلك بتوجيهنا إلى مركز الطفولة المسعفة

 حالة، لكن تم 12وتم تزويدنا بـ  2006 وذلك بتاريخ جوان التسهيلات للبحث، وتم تزويدنا ببعض الحالات

 12ا على شروط المقابلة باعتبارها أقل من الأخرى كانت لا تتوفر فيه حالات 05 حالات لأن 07مقابلة 

، ولهذا فقد اجلنا تاريخ المقابلة أما بقية الحالات الأخرى كانت قد غادرت المركز أثناء العطلة الصيفيةسنة، 

  . حالات أخرى03مع ، وقد تمت مقابلتنا 2006 سبتمبر 12حتى إلى غاية 

 بدرارية، وتمت "SOS enfant"رية الأطفال كما أدرجنا في هذه الدراسة استطلاع ميداني آخر في ق

، ولكن نظرا للظروف 2003 المشروع التمهيدي للدراسة جوان المرحلة الاستطلاعية للبحث أثناء عمل

 لكن 2006 جويلية 15الميدانية داخل قرية الأطفال بتاريخ الخاصة بالبحث فكان الانطلاق الفعلي للدراسة 

 تم اقتراح وضع طريقة ، ونظرا لصعوبة مقابلة الحالات2006بتمبر  س12 موعد المقابلة أجل إلى غاية

 للأعذار المتواصلة تم وضع الاستمارات في انتظار توزيعهم وسحبهم من الاستمارة بالمقابلة، ولكن نتيجة

، ورغم التردد والاتصالات 2006 أكتوبر 09طرف المسؤولة المكلفة بالجانب البيداغوجي وذلك بتاريخ 

 بقت متواصلة في سحب الاستمارات، ونتيجة للوقت المحدد للدراسة إلى القرية، إلاّ أن الأعذار المستمرة

 وأثناء انظارنا لسحب 2006 ديسمبر 09اضطررنا للإكتفاء بتحليل الحالات المتحصل عليها وذلك بتاريخ 

ختصين في الشريعة  في الدين من أئمة وأساتذة مالاستمارات انطلقنا في إجراء مقابلات مع المختصين

 29 إلى غاية 2006أكتوبر 01، وتم ذلك بتاريخ الإسلامية لمعرفة ومقف الدين من الأطفال غير الشرعيين

  . حالات08وتمت المقابلة مع ، 2006ديسممبر 

 مع كل من المختصين في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس، وتم وبعدها انطلقنا في إجراء مقابلات

، ليتم تحليل محتوى هذه المقابلات لمعرفة كل من النصوص والمواد 2007 فيفري 21ذلك إلى غاية 

 بهم قانونيا ، وإثبات النسب ومحاولة الإعترافالتشريعية التي تفصل في ظاهرة الأطفال غير الشرعيين

 كيفية  وعن في تحليل هذه الظاهرةوبالتالي اجتماعيا، كما أردنا معرفة نظرة المختصين في علم الاجتماع

مع محاولة إيجاد إدماج هذه الفئة اجتماعيا وكذا النظرة النفسية في معالجة هذا النوع من الحالات محاولة 

  .نوع من التوافق النفسي للتخفيف من حدذة معاناتها في المجتمع
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  :المجال الجغرافي 3- 6-2

ط مجال وحساسيته ارتبفيه إجراء الدراسة الميدانية، ونظرا لصعوبة الموضوع هو المكان الذي تم 

  .الدراسة الجغرافي بعدة أماكن مختلفة

، وتم أخذ الموافقة من مدير المستشفى وتم لقد تم إجراء البحث في مستشفى بن بوالعيد بولاية البليدة

للإحتكاك مع حالات من الأمهات ) مصلحة الولادات (تعاملنا مع المساعدة الاجتماعية بمصلحة الأمومة

 الإحصائيات لبعض السنوات لعدد حالات الأمهات العازبات وما يقابلها من ولادات غير العازبات واخذ

  ).أنظر الفصل الثالث والرابع (شرعية لتدعيم الجانب النظري

 ومقابلة السيد عيسى دمانها بالجزائر العاصمةديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإكما توجهنا إلى ال

ديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها لتزويدنا بالاحصائيات عن عدد قاسمي مدير التعاون الدولي بال

 بتأثير الإدمان على مستوى التحصيل الدراسي المدمنين والمنحرفين وتدعيمنا ببعض المحاضرات الخاصة

  ).أنظر الفصل الخامس(

 النشاط  بمديرية بعض الحالات المتكفل بها من طرف الأسر الكفيلةكما تمت الدراسة بمعاينة

 بالبليدة "CSR"لولاية البليدة، ومركز إعادة التربية ) مكتب الطفولة المسعفة(الاجتماعي مصلحة المومة 

 ولاية المدية، بالإضافة إلى محاولة إجراء مقابلات مع - بلدية بن شكاو-ذكور–ومركز الطفولة المسعفة 

مجال البحث في القرية بسبب الصعوبات إلغاء بدرارية ولاية الجزائر، والتي تم " SOS enfant"أطفال قرية 

  .الوطني خاصة وأنها القرية الوحيدة على المستوى  سابقاتم ذكرهاالتي وجهتنا كما 

 بصفة دقيقة وموضوعية من أهل  إجراء مقابلات تدعيمية للبحث لمحاولة الإلمام ببعض جوانب الموضوع-

 ختصين في الدين والذين تمت مقابلتهم في كل من مديريةالاختصاص وتم ذلك بالقيام بمقابلات مع كل من الم

الشؤون الدينية لولاية البليدة والجزائر وجمعية العلماء المسلمين ووزارة الشؤون الدينية بالجزائر بهدف 

ظاهرة المهات العازبات وفئة الطفال غير معرفة نصوص الفتاوى المقررة من الوزارة التي تخص 

  .الشرعيين

  .راء مقابلات مع المختصين في القانون والذين تم سحب العينة من كلية الحقوق بجامعة البليدة كما تم إج-

-نة من معهد علم الاجتماع والديمغرافيا  إجراء مقابلات مع المختصين في علم الاجتماع وتم سحب العي

  .بجامعة البليدة

ن معهد علم النفس وعلوم التربية بجامعة  إجراء مقابلات مع المختصين في علم النفس وتم سحب العينة م-

  .البليدة
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 et" "وكل شيء ممكن" كما تم الالتحاق بمقر التلفزيون الجزائري لمقابلة السيد سعيد عولمي مخرج حصة -

tout est possible" والاحتكاك بمجموعة البحث المساعدة في التغطية حول المواضيع المتعلقة بالنداءات ،

هولي النسب في البحث عن أهاليهم ومقارنتها بالنداءات الخاصة بالأمهات العازبات المخصصة للأطفال مج

، إلا أن المخصصة للبحث عن أطفالهم، ورغم أن المواضيع المعروضة تعتبر من الطابوهات في المجتمع

ي أفادتنا الحصة تريد من خلال بثها تحويلها إلى الطابع المعلن، فتم تسجيل بعض الملاحظات والمعلومات الت

  .في تحليل هذا الموضوع

                  من طرف مركز الربط من أجل العمل والتكوين  تم حضور ندوة وذلك بدعوة-

 "Centre de Laison pour lemploi et lq formation" CLEF 2006مارس 23، وبذلك بتاريخ  

تمع المدني في التكفل بفئة النساء دور المج: وكان عنوان هذه المحاضرة حول- الجزائر–بمكتبة الحامة 

  .ضحايا العنف المتطرف

Le role de la societe civile dans la prise en charge des femmes de violences extremes. 

  .وتم إجراء كل هذه المقابلات بهدف تدعيم البحث وملامسة الظاهرة لواقعها الاجتماعي

  :التعريف بميدان البحث

يقع المستشفى بشارع بن بوالعيد بولاية البليدة، يحتوي  ):مصلحة التوليد(عيد مستشفى بن بوال -

على الكثير من الأقسام ومختلف التخصصات لطب الأطفال، ومصلحة التوليد من بين تلك 

المصالح التابعة للمستشفى وهي تحتوي على قسم التوليد، قسم الجراحة ومكتب خاص 

الاجتماعية، وجناح خاص بالأطفال المولودين، ففي مستشفى بالأخصائية النفسانية وبالمساعدة 

بن بوالعيد وجدنا في مصلحة التوليد المساعدة الاجتماعية، ويتم دورها بالقيام بإستقبال 

الأمهات المقبلات على الوضع ومنهن فئة الأمهات العازبات والعمل على محاولة معالجة 

رعية، وبالتحديد المتخلى عنهم، حيث يتم احالتهم حالتهن نفسيا، والاهتمام بالولادات غير الش

إلى مديرية النشاط الاجتماعي مصلحة الأمومة مكتب الطفولة المسعفة ليتم توجيههم من طرف 

هذه الأخيرة إلى المربيات اللواتي يتعاملن مع المديرية في انتظار التخلي النهائي من طرف 

 ما إذا ظهرت الأم قبل المدة المحددة للمراجعة الأم ليسلم إلى الأسرة الطالبة للتكفل، ولكن

  .، وقررت أخذ إبنها، فإن القانون الجزائري يمنحها حقها في التكفل) يوم91المحددة بـ (
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  :لمحة عن المركز محل الدراسة

  :الموقع الجغرافي

واقية بحوالي يقع مركز الطفولة المسعفة بن شكاو شرق الطريق الوطني رقم واحد بين مدينة المدية والبر  

وغربا تحده السكة الحديدية وشمالا ) غواطالجزائر والأ( كلم لكل منهما، الذي يربط الشمال بالجنوب 11

الطريق الولائي الذي يربط بين المدية وبلدية بن شكاو وثكنة الدرك الوطني ومدرسة محمد ابراهيمي ومركز 

لى قسمين، قسم خاص بالطفولة المسعفة والقسم  هكتار، مقسمة إ09البريد، ويتربع على مساحة تقدر بـ 

  .2002الثاني خاص بدار المسنين الذي فتح أبوابه في جويلية 

  :نشأته

 أي أن تاريخ بداية 1954يعود تاريخ افتتاح مركز الطفولة المسعفة إلى العهد الاستعماري، أي قبل سنة   

الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة  خصص لاستقبال منكوبي 1954، وفي سنة 1951النشاط كان سنة 

الأصنام سابقا والشلف حاليا، وبقي على هذا الحال بالإضافة إلى استقبال أبناء الفقراء واليتامى والوافدين من 

، وأمر بتحويله 1976كل أنحاء القطر الجزائري إلى أن زار المركز الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 

 83-80ذلك حول إلى مركز الطفولة المسعفة بقرار وزاري تحت مرسوم إلى مركز الأبناء الشهداء وبعد 

  .15/03/1980المؤرخ في 

حيث تعتبر مؤسسة ذات طابع اجتماعي تربوين تخضع إلى قانون داخلي تحت وصاية وزارة التشغيل 

قتة  بصفة نهنائية أو مؤوالتضامن الوطني، وهي دار للرعاية والتكفل بالشباب المحرومين من العائلة

 بـ أما العدد المتواجد حاليا في المركز يقدر) سرير( طفل 150والمعوقين حيث تمثل طاقة استيعاب المركز 

 شاب 11 سنة منهم 19 سنة، والباقي شبان أكثر من 19 طفل متمدرس أقل من 29 طفل وشاب منهم 84

  . شاب بطال35 شبان عاملون و10، ومعوق

ن، أما الأطفال  طفل غير شرعي12 سنة كما ذكر من بينهم 19إلى  سنوات 06ويتكفل بالأطفال من سن   

، ومن بين شبام بطالين9 شبان عاملون و6 شبان معوقين و3 سنة فيوجد 19غير الشرعيين الذين يفوق سنهم 

 في المركز فهي تعمل على مستوى المركز  سنة في ادماجها33 حالات يفوق سنها 05العاملين الستة يوجد 

  . واستقلت عن المركز وذلك بالزواج"STUDIO"نين وتم منحها غرف فردية أو دار المس
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  :  الامتيازات-3

  :طفال خلال السنة الدراسية بمايلييستفيد الأ

 .دروس مسائية للأطفال المتمدرسين -1

 .تدريبات وتطبيقات على الإعلام الآلي -2

 .إجراء نشاطات تربوية ورياضية -3

 .حفظ القرآن الكريم -4

  :غوجي المبدأ البيدا-4

  يعتبر هذا المركز مؤسسة تربوية بصفة عامة، تتكفل بالفئة المحرومة من السرة سواء كان:دور المؤسسة

أو تم  أو الطرد أو اليتم، أو في حالة الإصابة بالإعاقة يعد إهمال أسري أو حالة طلاق أو هجر أحد الوالدين

، كما  الدراسة والتي تهمنا في مجال البحثالتخلي عنهم وعدم الاعتراف بنسبهم، وهي الفئة المخصصة في

  : أهداف التكفل في النقاط التاليةيعمل المركز على حماية الأطفال بصفة خاصة، ويمكن أن نلخص

  : أهداف التكفل-5

هذا الجانب يعتبر الهدف الأهم في عملية التكفل، حيث نجد هذه الشريحة من المجتمع  : الجانب المعنوي-

، ولهذا على المركز مراعاة هذا الجانب والعمل على تحقيق جانب النفسي والاجتماعيغير متوازنة من ال

  : هذه الأهداف فيمايليالرعاية الكاملة، ويمكن تلخيص

 .العمل على إدماج الطفل في الحياة المدرسية وكذا تعويض نقصه ����

 . ونفسيا وذلك بمحاولة دمجه في الحياة الاجتماعيةإعداد الطفل عقليا ����

 .وذلك بتوفير جو عائلي مناسبلحنان للطفل الذي فقده تعويض ا ����

، وكذلك السلوكيات وكذا تعلم حب تعليم الطفل لشؤون دينه في حفظ القرآن وتعليم آداب المعاملة ����

 .الوطن والدفاع عن حرمته

 أسرهم، وكذا في محيطهم الاجتماعي، أو عدم قدرةإيواء الأطفال الذين تعارضهم بعض المشاكل في  ����

  . على التكفل بهمسرةالأ

 العمل على التوفير للطفل شروط الحياة الأولية وتتمثل في المأكل والمشرب والملبس، وكذا : الجانب المادي-

  .بعض الأدوات الأخرى كاللعب للصغار، وبعض المرافق الأخرى للتسلية، والترويح عن النفس
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   : الإمكانيات البشرية-6

، المقتصد، تقني سامي  مستخدمين منهم المدير07ستخدمي الإدارة يقدر بـ  فإن العدد الإجمالي لم: الإدارة-

  .في الإعلام الآلي، كاتب راقن وعون راقن

  : عامل منهم13 يقدر بـ :جيةالمصلحة البسيكوبيداغومستخدمي  -

 . أخصائي نفساني تربوي01 �

 . أساتذة تعليم متخصص02 �

 . مربي رئيسي01 �

 . مربي متخصص01 �

 . ممرض مؤهل01+ على شهادة دولة  ممرض حاصل 01 �

 . مربين05 �

 . مساعد مربي01 �

 عامل مؤقت، وعليه يصبح مجموع العمال 14 عامل منهم 35يقدر عددهم بـ :  مستخدمي المصالح العامة-

  . عامل55المؤهلين للمركز هو 

  : وصف المركز-7

  :طوابق) 03(المركز يتكون من عمارة تحتوي على ثلاث   

  .مخصص للإدارة وكل ما يتعلق بها بالإضافة إلى المخازن والبياضة : الطابق الأول-

الابتدائي، المتوسط، الثانوي والتعليم ( مخصص للأطفال المتمدرسين في جميع الأطوار : الطابق الثاني-

، إضافة إلى غرفة المربي وغرفة الدراسة والأشغال  سرير12 مراقد، في كل مرقد 05، يحتوي على )العالي

  .وية بالإضافة إلى دورة المياهاليد

 موظفين 10 فردا من بينهم 50 سنة فما فوق، وعددهم 20مخصص للفئة العمرية ما بين  : الطابق الثالث-

  . حالة المصابة بإعاقات11مع نزع عينة  ) شاب34أي ما يقارب (في المركز، والباقي بطالين 

 توضع زانية خاصة لتسيير شؤونها وهي ميزانية مؤقتةتعتمد المؤسسة على مي : الموارد المالية للمؤسسة-8

تتمثل في الايرادات والنفقات ) وزارة التضامن والحماية الاجتماعية (بداية كل سنة من طرف الوزارة الوصية

  : كالتالي2006 – 2005وكانت ثمثل في سنة 
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  :الإيرادات

  .)يار سنتيم مل2 ( دج20.000.000: إعانة التسيير الممنوحة من طرف الدولة -

  . دج1.600.000:  فائض السنوات المالية السابقة-

  . دج21.600.000:  المجموع-

   CSR(ion   taSpecialise de ReeducCentre( :عادة التربيةإالتعريف بمركز 

تمثلت الدراسة الاستطلاعية في التوجه إلى مركز إعادة التربية المخصص للبنات بولاية البليدة التابع 

توجيهنا إلى  المتواجد في ولاية البليدة الذي تم "DAS" الي تقوم به مديرية النشاط الاجتماعي الهيكليللنظام 

  .المركز من طرفها

 تحت وصاية وزارة التضامن 1976-09-25 المؤرخ في 76/10نشأ المركز بمقتضى المرسوم رقم 

ير من الانحرافات السلوكية للفتيات ، وتم تخصيصه للذكورونتيجة لظهور الكثالوطني والحماية الاجتماعية

ة الاغتصاب وكثرة المشاكل الأسرية، ونتيجة لغياب مركز مخصص لهذه الفئة من الفتيات، وتعرضهن لعملي

 وتوزيعهم على مراكز أخرى من تحويله إلى مركز مخصص للفتيات في حين تم تحويل فئة الذكورتم 

 ووزير التضامن  بقرار مشترك من وزير العدل2002 الوطني، وتم تخصيصه للبنات في سنة المستوى

  .الاجتماعي والشغل

 ببلدية بن عاشور، بالقرب من دائرة -بنات– خصص في إعادة التربيةت يقع المركز الم: موقع المركز-1

 ذو مساحة شاسعة محكم الإغلاق، يحده داخل إقليم ولاية البليدة، ويقع في منطقة جملية نوعا مااولاد يعيش 

يحده مركز التوجيه التربوي في الوسط المفتوح لجانبين مركز للصم البكم ومن الجهة السفلى من ا

"SOEMO."  

فما فوق، ويحدد بأقل من )  سنة12( السن القانوني للقبول من سن الثانية عشر : شروط القبول في المركز-2

ة وذلك على الضرورة التي يراها  سن19 سنوات إلى 08 إيجاد فئة اقل أو أكثر من  سنة، إلاّ أنه يمكن18

-09-25 المؤرخ في 76/10وصاية وزارة التشغيل والتضامن الوطني طبقا للمرسوم القاضي وهو تحت 

 والتوجيه فقط، أما القانون الداخلي للمركز  والوزارة هي المسؤولة عن هذا المركز من حيث التمويل1975

تم وضع الفتيات بامر من قاضي الأحداث، فلا يتم إدخالهن أو ، ويهو المخول للتسيير والتنظيم داخل المؤسسة

  ).وضع الحفظ أو الخروج(إخراجهن من المركز إلاّ بقرار من القاضي 

العدد ( حدث، إلاّ أن طاقة الاستيعاب الفعلية 120أما عن طاقة الاستيعاب النظرية فإنها تقدر بـ 
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ذلك يرتبط بوجود  حدث ويبقى العدد غير مستقر و50ر بـ أثناء إجراء البحث الميداني فكان يقد) الحقيقي

  ).الأحداث(الحالات 

 هكتارات 03 هكتارات مبنية و04 هكتارات منها 07يتربع المركز على مساحة تقدر بـ  : مكونات البناية-3

  ).عبارة عن مساحات خضراء(غير مبنية 

  . طبقات لمراقد الأحداث03 تحتوي على 01البناية رقم  -

  . تحتوي على طبقتين، الطبقة الأولى تمثل مرقد للحداث والطبقة الثانية مخصصة للعمال02 البناية رقم -

  :ورشات) 04( بناية أخرى مخصصة للإدارة وبجانبها بناية مخصة للورشات تتمثل في أربعة -

 .ورشة مخصصة للحلاقة �

 .ورشة مخصصة للطبخ �

 .ورشة مخصصة للأشغال اليدوية �

 .خياطةورشة مخصصة لل �

بالإضافة إلى مرافق )  أسرة04( بنات 04بالنسبة للغرف المخصصة للمبيت فإن كل غرفة تحتوي 

خاص في التدريس، تتمثل في قاعة الاستقبال، قاعة التدريس مجهزة بالوسائل الضرورية ويتم إتباع برنامج 

لة من الأولى متوسط إلى غاية  ثم المراس مستويات من محو المية إلى التعليم الابتدائي07حيث تقسم إلى 

 شديدة الثالثة ثانوي، وتتم الدراسة في الفترة الصباحية وبالنسبة للحالات الجديدة والتي هي في حالة انفعال

 مخصص للملاحظة وتوجيه توضع تحت الملاحظة في قسم خاص) بنسب عالية(والفتيات المنحرفات بقوة 

 أقسام الدراسة العادية تبعا لمستواها الدراسي، أما الفترة المسائية السلوك، وبعد التحسن في السلوك توجه إلى

الأشغال (، الطبخ، الحلاقة، الطرز الإعلام الآلي، الخياطة، الرسم فيتم تقسيمهن على ورشات التكوين

، بالإضافة إلى ذلك يحتوي المركز على مرافق كالمطعم ومكاتب خاصة بالادارة والسكرتارية )اليدوية

، ويشرف على المركز هيئة من المزظفين والعاملين، بدأ من مدير المركز ورئيس المصلحة، صديةوالمقت

في تقديم يشكلون أفواج تتدداول )  مختصين في علم النفس02(المقتصد ومكاتب الأخصائية النفسانية 

  . والنهارخدماتها، إلى جانب المربين والمساعدين التربويين الذين يشكلون أفواج تتداول في الليل

 يحمل كل ملف أما بالنسبة للقانون الداخلي للمركز فغنه يتم استقبال الفتيات من خلال أمر قضائي  

 ،لقضائيةز مع محضر مدون من طرق الشرطة اأسباب الوضع في المركالمعطيات اللازمة للحدث، كتدوين 

يب شرعي يقوم بفحص الحالة يفصل في كيفية وجود الحالة مع تقرير يوضح سلوكها مع عرضها على طب

المركز وذلك بعد ويكتب تقرير حول الحدث، ثم تضاف إلى الملف المعلومات التي يتم أخذها بعد دخولها 
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جمع كل  أشهر ويحاول قاضي الأحداث والمركز 03من خلال قسم الملاحظة لمدة وضعها تحت المراقبة 

 تساعد في  ولأن هذه المعلومات،حث حول عائلتهاالمعلومات المتعلقة بهويتها وأصلها الجغرافي ووضع ب

تحدد في يومي الاثنين ) زيارة الأهل (معالجة الحالة النفسية والعصبية والسلوكية للحدث، كما أن أيام الزيارة

  .والخميس مساءا ويوم الجمعة كاملا

هي ميزانية مؤقتة وتعتمد المؤسسة في تسيير شؤونها على ميزانية خاصة : الموارد المالية للمؤسسة -5

، وقدرت )وزارة التشغيل والتضامن الاجتماعي(توضع بداية كل سنة من طرف الوزارة الوصية 

، كما توجد مساعدات غذائية وألبسة تأتي  مليار سنتيم02 بما يقارب 2006-2005الميزانية لسنة 

حمر الجزائري، ، وكذلك تقدم مساعدات من طرف الهلال الأ)الشركات الخاصة(خاصة من الخواص 

 .اللبسة والغذاء والأغطيةفي خاصة وجمعيات أخرى تتمثل 

  :البرنامج اليومي للمقيمات في المركز): 29(جدول رقم 

  

  البرنامج  الفترة

  الفترة الصباحية

   الاستيقظ-
  08:00تناول الفطور على الساعة  -
  08:30 بدء فصول الدراسة من الساعة -
  12:00 تناول وجبة الغذاء الساعة -
   يتوجهون إلى أقسام الدراسة12:00 و08:00ما بين  -

  الفترة المسائية

 بالنسبة للفتيات المتحصلات على مستوى دراسي جيد -
تدعيمية أو إلى وحدة الإعلام الآلي يلتحقن بالدروس ال

  14:00على الساعة 
  17:30 تناول وجبة العشاء إبتداءا من الساعة -
  . النوم-
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  7الفصل 

  )عرض وتحليل الحالات وتقديم نتائج الفرضيات(اسة الحالات در

  

  

  

   :ديـتمه

بتحديد الارتباطات الـسببية التـي      "من هذا الفصل سوف نقوم بتحليل فرضيات الدراسة وهذا          إبتداء  

  [239] ."تفسر العلاقة بين المتغيرات

قـراءة  لهـا وقراءتهـا   وهذا من خلال دراسة العلاقة السببية بين متغيرات البحـث، ومحاولـة تأوي          

  .سوسيولوجية

وهذا ما تم ادراجه في عرض الحالات بعد ذكر خصائصهان وكذا جمع وتحليل المعطيات والبيانـات   

جـراء دراسـة    إالمتعلقة بعينة البحث، وهذا ما تطلب منّا تنظيم وتفريغ هذه المعطيات والبيانات من خـلال      

، ثم كـل مـا يتعلـق        )البيانات العامة (راء تقديم المبحوثات    منفردة لكل حالة بصفة معمقة ودقيقة، وذلك بإج       

  .بالحادثة من أسباب ونتائج وتحليل محتوى الإجابات بقصد الوصول إلى النتائج والحقائق الموضوعية

  .ثم طرح النتائج المتوصل إليها ومدى تحقق فرضيات البحث من خلالها
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  :عرض شبكة الملاحظات 7-1

حـالات  (لتي أردنا أن تكون كمدخل لعرض الحالات المطلوبة فـي البحـث             تم عرض شبكة الملاحظة ا      

، وهذا ما تم استطلاعنا عليه خلال البحث الميداني، وتم وضع هذه التقنيـة كـأداة                )الأطفال غير الشرعيين  

ة للبحث، وهذه التقنية وجدنا أنها تكشف عن حقيقة معاناة هذه الفئة، وهذا من أجل أن يكون للبحث قيمة فعال                  

  :في تحليل الحالات، ومن خلال ملاحظتنا أردنا توضيحها في الجدول التالي

  :جدول يوضح شبكة الملاحظة المعتمدة خلال مجال البحث الميداني والتي كانت نتائجها كالتالي -

  

نوعية 

 الملاحظة
 مكان الملاحظة تاريخ الملاحظة تسجيل محتوى الملاحظات

ملاحظة 

مقصودة 

لمعرفة 

النظرة 

لمخصصة ا

من طرف 

المجتمع 

وانعكاساتها 

على نفسية 

 المبحوث

 التوجه إلى مصلحة الحالة المدنية بغرض تـسجيل الـردود           -

الانفعالية لبعض الحالات مجهولة النسب أثناء طلب اسـتخراج         

شهادة الميلاد فغالبا ما يظهر عليها القلق والانفعال والاضطراب         

لوثائق، وبعض الحالات   الشديد والتردد في الكلام بمجرد طلب ا      

 لكـن بمجـرد أن   les gichesلاحظنا أنها تتقرب من الشبابيك 

يحين دورها نجد هذه الحالات تبتعد وبعدها تصبح تراقب فـي           

الأشخاص المتواجدين أمامها وسجلنا هذه الملاحظات خصوصا       

بالنسبة للفتيات، وعندما تقربنا مـن بعـض الحـالات أجـابوا            

شيء أسوأ مـن اسـتخراجهم للوثـائق        بأنه لا يوجد    "معظمهم  

باعتبار أن الناس كامل عندهم الدفتر العائلي وحنا عندنا ورقـة           

 ".نتمشوا بها والمجتمع بالنظرة والكلام نتاعوا ما يرحمش

أثناء المرحلة 

الاستطلاعية 

للبحث بداية شهر 

 2005جوان 

بلدية البليدة 

مصلحة الحالة 

 المدنية

ملاحظة غير 

مباشرة 

 بةبالتجر

 -المدية– أثناء توجهي إلى مركز الطفولة المسعفة ببن شكاو          -

 بدرارية، أني بمجرد أنني أطالب بموقف       SOSأو قرية الأطفال    

الحافلة أمام المركز أو القرية لاحظت حركات غريبة بـالهمس          

وفي غالـب الأحيـان     ) صاحبة البحث (والنظرات موجهة إلي    

 إذا ما كان لـي طفـل        كانت بعض الفتيات أو النسوة يسألونني     

متخلى عنه داخل المركز أو قرية الأطفال، وهذا ما لاحظته في           

كل مرة من الذهاب إلى ميدان البحث وهذا ما يوضح الأفكـار            

السوداء التي يحملها المجتمع اتجاه هذه الفئة من الأبنـاء غيـر            

 .الشرعيين

خلال الاستطلاع 

الميداني وأثناء 

مقابلة الحالات   

 2006من جوان 

إلى غاية ديسمبر 

2006 

في حافلة النقل 

وأثناء دخولي 

إلى المركز أو 

 القرية
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ملاحظة 

 مباشرة

 DAS لاحظنا بعض الحالات في مديرية النشاط الاجتمـاعي          -

بمجرد وصولها إلى سن المراهقة تبدأ بالبحث عن أمها الحقيقية          

 وخاصة الحالات الذين لم يتم إبلاغهم في سن مبكر أو لم يكـن            

التحضير لنفسيتهم بشكل جيد جعلهم يرفضون واقعهم الاجتماعي        

البديل ويبحثون عن أحضان الأم الحقيقية خاصة إذا ما كانـت            

الأم معلومة في شهادة الميلاد ومنحت لقبها لطفلهـا، فبمجـرد           

 . النظر إليهم تشعر بالحزن و الألم في نظراتهم وكلامهم

أثناء معاينتي 

للحالات المتكفل 

خلال شهر بها 

جوان وجويلية 

 2006وأوت 

وذلك يومي الأحد 

والثلاثاء 

باعتبارهم أيام 

 الاستقبال 

مصلحة الأمومة 

مكتب الطفولة 

المسعفة بمديرية 

النشاط 

الاجتماعي 

 لولاية البليدة

ملاحظة 

 مباشرة

عند طلب شهادة الكفالة مـن مكتـب        % 98 لاحظنا أن نسبة     -

أتي لوحدها بل تأتي مع أسـرتها       الطفولة المسعفة بالمديرية لا ت    

التي تكفلت بها، وأن معظم الأسر كانوا يأتون لوحدهم من دون           

الأطفال الذين تم التكفل بهم وذلك بسبب جهلهم بحقيقة وضعهم،          

 سنة وهي لا تعلـم      14 و 13حتى أن بعض الحالات بلغت سن       

بحقيقة وضعها رغم أن السن القانوني بالتصريح بحقيقة الوضع         

ع سنوات، فلا توجد متابعة لا من طرف المديريـة ولا مـن     أرب

 .طرف الأولياء للتحضير النفسي للحالات

تاريخ نفس 

الملاحظة من 

شهر جوان إلى 

 2006غاية أوت 

مديرية النشاط 

الاجتماعي 

مكتب الطفولة 

 المسعفة

ملاحظة 

 مباشرة

 حالات أي ما يعادل نـسبة       05 حالات من بين     04 ملاحظة   -

تابعة ملاحظة سلوكها فوجد أنهن يتـصفن بالـسلوك        ثم م % 80

العدواني والاسترجالي، يدخن، شاذين جنسي وأنهن يعتدين على        

وذلك بحرق أو تقطيع أجـسادهن      ) أسلوب تدمير الذات  (أنفسهن  

وخصوصا عند الفتيات اللواتي كـن  ) la lame(بشفرة الحلاقة 

معالجتهن يمن ويتعاطين المخدرات قبل دخولهن المركز ولم تتم         

من طرف المصالح المعنية بذلك منها مصلحة مكافحة الإدمـان          

 .والمخدرات بمستشفى فرانتز فانون

خلال تتبع 

الحالات اللواتي 

تم إجراء مقابلة 

معهن خلال 

إجراء البحث 

الذي استمر من 

 2004نهاية سنة 

إلى غاية جوان 

2006 

مركز إعادة 

 CSRالتربية 

 بولاية البليدة

ملاحظة 

 شرةمبا

 تم ملاحظة أن كلا من مركز إعادة التربية ومركز الطفولـة            -

المسعفة يفتقرا إلى أخصائية اجتماعية وإنهما أكتفا بوضع سوى         

المحللة النفسية وعددهن قليل بالمقارنة مع العدد الكبير للحالات         

فـي  ) مختصة نفسانية (ففي مركز الطفولة المسعفة توجد واحدة       

 . تهممعالجة الحالات ومتابع

خلال إجراء 

 مقابلات الدراسة

مركز إعادة 

بولاية التربية 

البليدة ومركز 

الطفولة 

 المسعفة بالمدية
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ملاحظة 

 مباشرة

 تم ملاحظة أن العزلة المفروضة من طرف المجتمع على فئة           -

الأطفال المسعفين داخل المركز دفعت بهم للتـشوق لمحـادثتهم          

رنا للمقابلة مـن اجـل      فبمجرد السماع بحضورنا نجدهم بانتظا    

التخفيف من معاناتهم وهذا يدل على إكسابهم لثقتنا ورغبة الكثير          

من الحالات غير المطلوبة في بحثنا مقابلتها والإدلاء بأسرارهم         

 . لنا والكشف عن معاناتهم لنا

من بداية شهر 

جوان إلى غاية 

 2006سبتمبر 

مركز الطفولة 

المسعفة بن 

شكاو ولاية 

 المدية

ص المخص

 للذكور

ملاحظة غير 

 مباشرة

 لاحظنا أن نفسية الكثير من الحالات مـضطربة وخـصوصا         -

فقـال  ) الـشيخوخة (بالنسبة للحالات التي تعمل بمركز المسنين       

إن حياتنا تم تسطيرها فبعد سنوات حتما سـندخل هـذا           "أحدهم  

المركز، فإن هذا المركز يعد برنامج مكمل لحياتنا وأنـا بـين             

وهذا مـا   " خيل بعد سنوات قليلة أنني في هذا المركز       جدرانه أت 

 . سنة24البالغ من العمر " رابح"قاله 

 2006في جوان 

مركز الطفولة 

المسعفة بن 

شكاو ولاية 

 المدية

المخصص 

  للذكور

ملاحظة غير 

 مباشرة

 لاحظنا خلال استطلاعنا للبحث الميداني أن إحدى الأمهـات          -

دي إلى ابنهـا بلقبـه، وأن الثقافـة         كانت تنا ) أم بديلة (البديلات  

المنتشرة في القرية هي ذات أهداف غربية في طريقة الكـلام،           

 سنة يفصل الـشاب     14اللباس والتعامل وأنه بمجرد بلوغ سن       

 .عن أمه البديلة ويأخذ إلى نادي الشباب

خلال المرحلة 

الاستطلاعية 

خلال (للبحث 

المشروع 

التمهيدي للدراسة 

 )2003جوان 

ة الأطفال قري

SOS enfant 

 بدرارية

وعليه استخدمت هذه الأداة في الدراسة الاستطلاعية الممهدة للدراسة الميدانية وفـي المرحلـة العمليـة                  

لمعاينة الحالات، وهذا من خلال الملاحظة المباشرة وغير المباشرة المقـصودة وغيـر المقـصودة لكيفيـة       

لكثير من المعطيات التي تخدم موضوع دراستنا وساعدتنا في         التحضير لهذه الدراسة حيث ساعدت في جمع ا       

تصميم خطة منهجية ترتكز عليها دليل المقابلة، كما ساعدتنا تقنية الملاحظة في جلب المعلومـات الخاصـة                 

  .بالموضوع دون التأثير على المبحوثين والمبحوثات

  

  



237 

  

  )الأطفال غير الشرعيين(دراسة الحالات  72.

  :عرض الحالات 7.21.

  2006 جويلية 10: تاريخ إجراء المقابلة:                                           01عرض الحالة 

  CSRمركز اعادة التربية : مكان المقابلة

   - ولاية البليدة -                                                                          بن عاشور

  )      د60(ساعة : مدة المقابلة:                 ت عامة حول المبحوثةبيانا: المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

  ي:  الرمز-

   سنة16: السن-

  )آداب(الأولى ثانوي :  المستوى التعليمي-

  )شبه حضري(المدية :  الأصل الجغرافي-

  عزباء :  الحالة المدنية-

  مجهولة الأبوين:  تحديد النسب-

  -:رة المتكفلة للمبحوثة بيانات تخص الأس-

  )                  غرف03(شقة :  نوع السكن-

  الوحيدة في الأسرة :  عدد الإخوة-

   "célibataire "عزباء   :  الحالة المدنية للأم المتكفلة-

 متوسط :  المستوى الدراسي للأم المتكفلة-

   سنة                 59:  سن الأم-

  متقاعدة:  مهنة الأم-

  حسنة: ضعية الاقتصادية الو-

  -) مركز إعادة التربية: ( بيانات حول ظروف دخول المركز-

  المرة الأولى:  عدد مرات الدخول إلى المركز-

  2006 جوان 20:  تاريخ الدخول إلى مركز إعادة التربية-

  إقامة علاقات جنسية ومخالطة رفاق السوء:  سبب الدخول إلى المركز-

  2006جانفي ): العلاقة الجنسية(لسلوك الانحرافي  تاريخ الإقدام على ا-

  عن طريق قاضي الأحداث:  طريق الالتحاق بالمركز-
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  :تقديم المبحوثة

  : المحور الثاني

 ، ما كان يخصني والوا ناكل مليح، نلبس la belle vieكان صغري بزاف مليح عشت : "صرحت الحالة  

 ضربتني وكنت نقرا بالـ jamaisا جبهالي في الحين، و مليح، نحوس ومفشتني يما، الحاجة لي نحوس عليه  

bien   وكنت منخرطة ... وعشت صغري كيما لبنات لخرين   ... والشيوخة أيحبوني ... ، وعندي بزاف أحبباتي

في واحد الجمعية للهلال الأحمر الجزائري، وكنت نتردد بزاف على المستشفى لزيارة بعض المرضى لـي                

 حتى جا النهار وين اكتشفت بلي  la retraiteعمل في المستشفى قبـل مـا تاخذ تعرفت بيهم لأن يما كانت ت

 نصيب مكتوب la posteمن " mondat"وعمرها لا تزوجت خطش كي كانوا يبعثولها " Melle"يما هي أنسة 

وزدت تحققت كي كنا نروحوا بـزاف       ...  سنة 13وهذا كي كان في عمري      ... اسم يما وقداموا كاتبين أنسة    

 سـنة  14وكي كان في عمري ... بالمدية، ويعطونا شهادة الكفالة" la DAS" مديرية النشاط الاجتماعي إلى

coincidence) بـين زوج   ... طاحت في يدي شهادة الميلاد وين لقيت لا بابات ولا يمات مكتوبين           ) صدفة

... نا مرانيش بنتهـا   مشطبين وحوست على الدفتر العائلي ملقيتوش ثم زدت تأكدت أن أمي غير متزوجة وأ             

 سنة تعرضت إلى عملية اغتصاب وبعدها كانت ترفض         15وحكاتلي الحقيقة نتاعها وهي عندما كان عمرها        

 كانت خدامة ودارت التاويل لعمرها وشرات en plus سنة، 42كل من كان يتقدم ليها حتى ولى في عمرها 

"Appartement ..."      ومن ثما وليت مقلقة بزاف أو لـو  ... اوجبتني رباتني ماش نونسها ونحي على خطره

وعندما تقلقت يما مني ولات تضربني وتعايرني وتقولي خرجتي ليمـاك           ... كان نصيب ما نقعدش في الدار     

... أنا ما شبعت حياتي على جالك أو لوكان غير مجبتكش راني مهنية           "وكانت تقولي   ... تحبي زنق وتسوفيج  

وليت ...  بصح كان كلامها يجرحنيmaisرغم أنها كانت متهليا فيها تقول ياسمين " ربي هناني والعبد شقاني

 ملّي ضربني خالي كي شافني نـتكلم        surtoutمنخش رايها ونحس بديت وليت نكرها وكرهت هذيك الدار و         

بلي أنا بنت ملقطة وفرخة غلطت أختي كي جابتك رباتك، أو حوزني من          "وقالي  ... مع وليدو في بيت وحدنا    

من هذاك نهار وليت مقلقة بزاف ونحوس غير نخرج ونحي على بالي ومـاش              "... زوجة نتاعو دارو هو وال  

ونلبس مليح ونخرج من دارنا ولا من عند حباباتي ماش نتلاقى مع            ) maquillageندير  (ننسى وليت نمكي    

  .وليد خالي لي كنت متعلقة به بزاف

  :المحور الثالث

 فيا وليت مانرقدش في الليل نبات نخمم وزادت حتى المعاملة      ملي عرفت حقيقة وضعي بلي والديا سمحوا        

وليـت نحـس    ... تاع يما تبدلت معايا ولات تحسسني غير بالذنب وأنا سباب المشاكل لي راهي تعاني منهم              

وفـي  ...  نتاعي ويكون يحبنـي    passéوليت نحوس على شخص ينسيني في الـ        ... بفراغ كبير في حياتي   
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وكـي  ... télephoneليد خالي، كان يخرجني معاه ماش ننسى ويعيطلي فـي           هذيك الظروف صبت غير و    

كنت نخرج معاه كنت نروح عند حبيبتي وثما في دارهم تسلفلي حوايجها وندير الماكياج ونسقم مليح ونخرج                 

 خطرات  04درتها  ... ليد خالي وكي نجيو نجوز على دار حبيبتي ماش نحي حوايجها ونلبس حوايجي            ومع  

 معرفتش مع من راني نخـرج       maisحتى وين فاقت يما     ... وكانت يماها ما تقولي والو    ... رجكي كنت نخ  

حتى وين شافني خالي مع وليدوا كي دخلنا لوحد الدار كانت مهجورة نقعدوا فيها غير وحدنا وكانـت جيـا                    

ل مـرة نتلقـاه     وكان ك ... وهذي المرة الثالثة وين جيو ليها     ... issolé في بلاسة خالية     centreبعيدة على   

 هو كـان    maisيقبلني ويعنقني من بعد ينزعلي ملابسي ونمارسو العلاقة الجنسية سطحيا، أنا مكنش نعرف              

 سنوات وفي المرة الثانية كانت العلاقة الجنسية كاملة رغـم أنـي             06يعلمني خطش هو كان كبير عليا بـ        

ثقت فـي كلامـو وزدت      ... حيل ونديك وقالي متخافيش ندير المست   ... محبيتش بصح فورساني وضغط عليا    

 وكانت هذيك المرة لي كشفنا فيها خالي وخلانا حتى كي دخلنا لهذيك الدار ومبعد وقت قصير                 ،خرجت معاه 

، وكي سمعت يما لي ربانتي جـات إلـى مركـز    la police بلغكسر الباب ودخل وفي هذاك الوقت راح 

محضر وعرضوني على طبيب شرعي فأكد الطبيـب   فوقعت la jujeالشرطة وثما جاءت قاضية الأحداث 

يدخلوني إلى مركز إعادة التربية بالبليدة، وبقـي   ويما باش la jujeوثم قررت ... أني فقدت العذرية نتاعي

 أشهر سجن ومـازال  06وحكمت المحكمة على وليد خالي بـ       ... الملف نتاعي على مستوى المحكمة يمشي     

  . المركز نتعالج نفسيا وراني في قسم الملاحظةوأنا راني في هذا... الشرع يمشي

  :المحور الرابع

أنا لي درتها بيـدي كـي كـان         ...  حتى درت لمشاكل لعمري وليما     tranquilleكنت لباس عليا عايشة       

 مـع وليـد   Rendez-vous لــ    fixi وزادت حبيبتي شجعتني وساعدتني ماش نــ         moralهباطلي الـ   

يما رماتني وأنا زدت رميت روحي ولي كانت خايفة منها يما درتها،            ... يراني ندمانة ندامة عمر   ... خالي

وهنـا فـي   ... ومزيا مرانيش بالحمل ولا راني في الزنقة مرمية" elle est choquer"راهي مشوكية مني 

centre كاين بزاف les cas كيما حالتي وكاين pire ... أي وحدة دخلت ونقول أنle centre  مـدخلهاش 

المجتمع ما يرحمش وما كانش كيما الدار، وعلى الأمهات يحنوا على بنـاتهم ومـا يـضيعوهمش                 الخير، و 

 plaisire ملازمش تحس عند الناس لي رباوها راهم دايرين فيهـا  dorigine sensible الطفلة surtoutو

جيـب   كنت نقرا مليح ون    malgréلخطرش تولي تغلط أو ما تجيبش الخبر، وعلى هذا راني ضيعت قرايتي             

 كنت نجيب غير تشجيع وتهنئة، حتى وليـت مرميـة فـي             15 و 13نتائج جيدة وكان المعدل نتاعي ما بين        

... كي نخرج نولي للدراسة ولا صبت مساعدة من طرف يما والأساتذة نتـاعي            " إن شاء االله   "maisالمركز  

نت منروحش ندرس وكنت    على جالو ك  ... وكي نكمل دراستي نتزوج بوليد خالتي     ... ونكون المستقبل نتاعي  
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والحاجـة لـي    ... ونتمنا يما وخالي يسمحولي ونعاود نولي لدارنا      ... نتغيب بزاف وضيعت الشرف نتاعي    

مقدرتش ننساها هي كي سبني وشتمني خالي قدام العايلة بلاك هذاك الدافع لي خلاني ننـتقم ومـا نـديرش                    

اهي في القلب المهم يمـا كـي راهـي تجـي          المهم لي صرا صرا ولي راهي في القلب ر        ... اعتبار للعايلة 

تزورني وبدات تحن عليا وراني مستحقتها أكثر من الوقت لي فات نتمنى تزيد تفتحلي بابها ونوعدها مـاش                  

وتقـول  ...  المركز ماراحش يدوملي والبنات هنا قباح بزاف ويـضربوني         puisqueمانزيدش نكرر الغلطة    

  ".تهرب من الأسرة نتاعها بالمليحة ولا بدونيةأنها لازم تبعد على دعاوي الشر ومزيدش "

  :تقديم بعض الملاحظات

متوسطة القامة، ممتلئة الجسم، كانت تتكلم ببطء " Mate" كانت المبحوثة عادية الملامح داكنة اللون بشرتها -

  .ولكن كان يظهر عليها الاضطراب والقلق والخجل الشديد من خلال حركاتها وكلامها

ي جو أسري هادئ ومرت بطفولة مرحة مع أمها التي تكفلت بهـا، خـصوصا وأن الأم                  عاشت الحالة ف   -

  .عازبة ولم تتزوج بعد اغتصابها في سن مبكر فإن كل عاطفتها كانت موجهة إلى ابنتها

انصدمت بالواقع، وتحطمت أحلامها وتوقعاتها المستقبلية خصوصا       ) مجهولة الوالدين ( بعد اكتشاف الحقيقة     -

) من الأقرباء إليها  (فعالها عند سبها وشتمها بأنها فتاة لقيطة وإبنة الحرام من طرف خالها وعائلتها              مازاد إن 

  .ونظرة المجتمع الدونية والمحتقرة التي أثرت في نفسيتها

وابن خالها، غير أن أمها الكفيلة ) زملائها( كثرة الشجار العائلي خصوصا بعد معرفة علاقتها برفاق السوء -

معاملتها وصارت توبخها لأتفه الأسباب جعلها تنفر من أسرتها وتبحث عن بديل لمواساتها والعطف غيرت 

عليها وذلك بإقامتها للعلاقة الجنسية مع ابن خالها ظنا منها أنه يحبها ويريدها زوجة له، فتطورت العلاقة                 

 والتعرض لصدمة La dollessanceإلى حد اكتمالها ألزمها فقدان لعذريتها خصوصا مع مرحلة المراهقة 

  .حقيقة وضعها

للحالة دفعها إلى طريقة الانتقام من الذات ومن الآخرين وخصوصا ) البسيكولوجي( غياب التحضير النفسي -

سرة والتدليل المفرط للحالة جعلها تتمرد على واقعها وقيمها         بوية داخل الأ  في مقابل غياب الرادع والسلطة الأ     

اعي، خاصة وأن الأم المتكفلة بالحالة لم يسبق لها الزواج وكما تقول المبحوثة أمـي               ومعايير الضبط الاجتم  

وكرست كل أمومتها لإبنتها، وفي مقابل ذلك تعد الأم المتكفلة أما عازبة أي أنها تعرضت لحادث                " أنسة"هي  

ا أو وجودها لا تـؤثر      إغتصاب في سن مبكر وهذا ما جعل الحالة لا تقدس معنى العذرية وتعتبر أن بفقدانه              

   استمرت حياتها بشكل عادي وتحصلت في مقابـل زواجهـا          ورغم انعدامها    أمها   على استمرارية الحياة وأن

  .طفلة جاهزةعلى 
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هـا، والـشك   منجعلها تشك في تضامن أمها لها بسبب سحب الثقة ) جهل نسبها ( عدم تقبل الحالة لوضعها      -

  . قرارات نفسها لم يسمح بتماسكها أسرياالدائم والبحث عن عائلتها الحقيقية في

 عدم تقبل وضعها الحالي في مركز إعادة التربية جعلها تعيد مراجعة نفسها والندم على مخالطتها لرفـاق                  -

السوء الذين شجعوها على الانحراف وربط المواعيد لإقامة العلاقة العاطفيـة التـي تطـورت واصـبحت                 

لها الذي وضعت كل ثقتها فيه، في الوقت الذي كانت فيه منهـارة            ممارسات جنسية غير مشروعة مع ابن خا      

  .نفسيا واجتماعيا وهذا ما أفقدها إندماجها في المجتمع

 سلوكاتها الانحرافية جعلتها تتغيب عن المدرسة وتهمل دروسها لتسجل في آخر السنة بسوء سلوكها ويـتم         -

  .فصلها عن المدرسة

في ملاحظاتنا أن ظاهرة التكفل بالأطفال غير الشرعيين من طرف عوانس ليس ظاهرة قديمـة                كما نشير    -

فإن الإحصائيات قدرت نسبة الجزائريون الذين يقبلـون علـى كفالـة الأطفـال              "عن المجتمع الجزائري    

دية عن  عبارة عن عوانس اللواتي يتمتعن بإستقلالية ما      % 20منهم يعانون العقم و   % 40المسعفين يمثلون   

أسرهن، ويملكن سكنا منفردا وهذا ما تؤكده السيدة زواني إنصاف المختصة النفـسانية لمركـز الطفولـة                 

) زواجهـن ( سنة عادة، وبسبب عدم ارتباطهن       47-40بيار، وتقول أن سنهن يتراوح ما بين        المسعفة بالأ 

  [240] ".ص حظوظ أمومتها الطبيعيةوبالتالي تقل" بسن اليأس"يلجان إلى الكفالة خاصة إذا ما ارتبط طلبها 

  

   2005 مارس 02: تاريخ إجراء المقابلة                                      :02عرض الحالة 

  2006 جويلية 12: متابعة الحالة إلى غاية                                               

  مكتب المساعدة الاجتماعية: ان المقابلةمك                                               

    بالبليدةCSR – بنات -بمركز إعادة التربية :             بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

  غ:  الرمز-

   سنة17:  السن-

  متوسط:  المستوى التعليمي-

  حضري:  الأصل الجغرافي-

  عزباء:  الحالة المدنية-

  )x(مجهول : الأب)               متوفية(معلومة : مجهولة النسب           الأم: نسب تحديد ال-

  أصغرهن:  بنات                         الترتيب بين الإخوة03:  عدد الإخوة الحقيقين-
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  -: بيانات تخص الأسرة المتكفلة للمبحوثة-

   غرف07:  عدد الغرففيلا                                     :  نوع السكن-

  أصغرهن :  بنات وطفل            الترتيب بين الإخوة02:  عدد الإخوة غير الحقيقين-

  متزوجة:  الحالة الاجتماعية للأم المتكفلة-

  متوسط: أمية                  المستوى الدراسي للأب:  المستوى الدراسي للأم المتكفلة-

  متقاعد:                        مهنة الأبماكثة بالبيت        :  مهنة الأم-

   سنة67:  سنة                                    سن الأب59:  سن الأم-

  )لهم مداخيل فلاحية معتبرة(جيدة :  الوضعية الاقتصادية-

  بجاية:  منطقة السكن-

  -) مركز إعادة التربية: ( بيانات حول ظروف دخول المركز-

  المرة الثانية: ل إلى المركز عدد مرات الدخو-

  )بجيجل (2004ماي :  تاريخ دخول إلى مركز إعادة التربية في المرة الأولى-

  )بالبليدة (2006 جوان 02:  تاريخ دخول إلى مركز إعادة التربية في المرة الثانية-

  مخالطة رفاق السوء وإقامة علاقات جنسية:  سبب الدخول إلى المركز-

  2006جانفي ): الإغتصاب(لى السلوك الانحرافي  تاريخ الإقدام ع-

  :تقديم المبحوثة

  :ظروف نشاة المبحوثة: المحور الثاني

يما تحرمت منها نهار لي زدت في هذه الدنيا في الدقيقة لي ولدتني لفظت أخر أنفاسـها ورحلـت                   "

 desوخياتي زوج حنا أنا ... بدون رجعة وخلاتنا نواجهو مصيرنا لوحدنا وصبحنا من نهارنا قفة بلا يدين

vraie soeur ...   وبين الثلاثة مراهوش مستعرف بنا بابا لي كان على علاقة غرامية بالأم نتاعنـا وكانـت

وكان ... Livret de famille وكان كل مرة يطمعها أنو يعترف بنا ويحطنا في sans papierتعيش معاه 

ه ثلاث بنات لي كبيرة فينا راهي عنـدها ذرك          متزوج من جهة وحد أخرى قبل ما يتزوج بيما لي جابت معا           

 سنة هي ثانيك عاشت في الزنقة والخلاط وعاشت متشردة عند الناس كل مـرة ويـن تبــات وذرك                    24

 أولاد 03 تعرفت على شاب مطلق وعندوا dernierement سنـوات وهي عايشـة في الزنقة و08عندهـا 

 سنة متكفلين بها وحد الناس في سـطيف  18ا في عمرها أما أختي الوسطى عنده... حب يسترها فتزوج بها   

جـات  "... BAC" وهذا العام راهي دات البـاك  la belle vieعايشة لاباس عليها مي خصها والو عايشة 

أما قصتي أنا درتها بيديا والديا غلطوا في حقنا         ...  ومن ذاك تعيطلي في التليفون     centreخطرة شافتني في    
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... كنت عايشة لاباس عليا ميخصني حتى شئ مع خالي وإمرأة خالي في بجاية.. .وأنا زدت غلطت في حقي 

جة نتاعو نعيطلها جدتي وكانت حكاتلي على بابا أنه كان رجل مدمن علـى           وزالوخالي كنت نعيطلوا جدي و    

 المخدرات وشرب الخمر ودايما كان يهدد يما بفضح سرها وإلحاق العار بأسرتها الكبيرة وهكذا بقات علـى                

وتقـول  "... االله يرحمهـا  " سنة وقالتلي بلي كانت شابة بـزاف         41اتصال به حتى توفيت عن عمر يقارب        

 كـان فـي   mais... وطفل)  بنات02( مع بنات خالها Ba bien نتاعها Lenfanceالمبحوثة أنها عاشت 

ر في الـسن     كانت جداتي وجدي كبا    surtout سنة تزوجو أو ثما بديت نحس بالفراغ في حياتي           12عمرها  

 وكي عاودت الـسنة الـسابعة       fois 02وليت منقراش مليح ورسبت في دراستي       ... ومنتفهموش في العقلية  

وفي هذاك الوقت تعرفت على واحد      ...  بزاف Absenterقريت مدة شهرين وليت نكره المسيد وليت نتغيب         

la jean fille في عرس la famille وكانت دير ... عامين سنة كانت تفوتني ب18 كانت في عمرهاstage 

وكانـت  ...  وهني عمـرك stageدخلي ديري ...  وقاتلي واش رايحة ديري بقرايتك     Linformatiqueتاع  

mileu                  ،لي كانت عايشة فيه حبيبتي لامية تاع خلاط حتى في دارهم ما يرقبوهاش تخرج ودير واش تحب 

 حتى فاتني الوقت قعدت نبات عنـدها،        وليت ما نروحش نقرا ونروح ليها، وحد نهار خرجت نحوس معاها          

صبت كلش تبـدل عليـا      ... وغد مذاك خفت نروح لدار جدي يضربني قعدت عندها وليت منروحش لدارنا           

 surtout ماش ننسى ظروفـي و la drogue صعيب بزاف تاع mileuوماكانش لي عسني ودخلت لواحد 

 بـصح   bien كنت عايـشة بلــ       malgreلي و عايشة بلا والدين وبابا سامح فينا وحطناش في الدفتر العائ         

toujoursنحس روحي مخصوصة حنانة وعايشة واحدانية في هذي الدنيا و surtout ملي دخلت للمركز في 

  كي هربت من دارنا ماش نحوس على بابا وأختي الكبيرة دخلوني إلى مركز إعادة التربية قعدت فيه                   2004

وزيد كلام الناس ما يرحمش وحباباتي كامل نحسهم        ... م فيا  يوم ومن ثما حسيت حتى واحد ما صار يهت         21

وعلى هذا درت الثقة في حبيبتي ولات تخرجني معاها وتعرفت بأصدقاء بـزاف،             ... يجبدو في روحهم مني   

 فارغـة ونمارسـو العلاقـة       Appartementوكنت نخرج مع واحد مرفه وشباب وكان يديني لواحد الدار           

 حتى وين صبت روحي     drogueنا حتى وليت نبات معاه وكان يخدرني بالـ         الجنسية وطورت العلاقة نتاع   

وكان جدي صـرح  ...  سنة23وكان هو طالب جامعي في السنة الثانية تجارة عندو     ... فقدت العذرية نتاعي  

 أشهر حكمتني الشرطة القضائية     presque 05ومبعد  ... Rechercherعند الشرطة بالهروب نتاعي وكنت      

 وقاضية الأحداث وقرروا إدخالي إلى مركز إعادة التربية ثانية وبعدوني على الولاية نتاعي              وإستدعت جدي 

  ". وراني هنا عندي أكثر من عامcentreوجابوني لهذا 

  :المحور الثالث

 ألي عاشت فيه صعيب وما يخرجش وما ينفع غير الصح ورانـي نادمـة     milieu"أن  : تصرح المبحوثة   
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رانـي  ... لطت في ارتباطها بعشيقها وضيعتنا وحنا رانا نعاودوا في نفس الغلطة          يما غ ... على وشت درت  

وخسرت السمعة نتاع العايلة،    ) عذريتي(حاسة روحي ضايعة وتبعت طريق يما وأختي الكبيرة ففقدت شرفي           

ن راني عايشة فيها، وجدي قالي نتبرا منك إلى يوم الـدين وكـا  لي منطقة الفوليت حديث العام والخاص في     

 كمل خيرك وهي طفلة معندهاش وين تـروح  ا حلوه وقالولوla familleرافض ماش نزيد ندخل داروا غير 

وراني فرحانة لي سامحني وعن قريب نخرج ... يخي حن قلبو وجا يزورني مؤخرا... والمجتمع ما يرحمش

  ".centreمن هذا 

  :المحور الرابع

هنا تحسي روحك دايما مقيدة     ... centreا، الدار أرحم من      مراهي بديل للمعيشة نتاعن    centreالحياة في     

 في الدار تاخذي الاستقلالية في التـصرف وتـاكلي واش تحبـي وتعيـشي               maisوتسيري بنظام المركز،    

tranquille  ،mais    هنا في centre   وتزيدي تشوفي حاجات غريبـة بـزاف عنـد         ...  دايما تحسي بالنهي

 ويحرقوه بالدخان، وكاين بنات يعتديو علـى  la lameطعوا لحمهم بـ  تصيبيهم يقpar exemple... لبنات

 رانـي  malgre tout، بـصح  centreوهذي الحاجة ماشي مليحة في )... الجنسية المثلية(بعضهم جنسيا 

 ماش نكمل قرايتي jai deciderو) أداب(تعلمت بعض الأشغال اليدوية وراني نقرا بالمراسلة السنة السابعة 

 un deplome مستوى السنة النهائية ماش ندير تكوين ويكون عندي تكوين ويكون عنـدي  ou moiونلحق 

  ". مرانيش طامعة ماش نتزوجpuisque نتاعي la venireماش نصيبو 

  :بعض الملاحظات

 كانت المبحوثة فتاة جميلة المظهر طويلة القامة، بيضاء البشرة، وأثناء مقابلتي معها في المرة الأولى كانت  -

، وكانت تسريحة شعرها أنيقة تظهر وكأنها سيدة شـأن فـي            noire وسروال   boudiترتدي ملابس ضيقة    

مظهرها، وإتضح أن محتوى المقابلة الأولى كانت غير جادة في كلامها ولم تـصرح بإنحرافهـا وبفقـدانها             

انت تصرح بوضعها بدون     أشهر ك  05لعذريتها كما هو موضح في ملفها، ولكن المقابلة الثانية أي بعد عام و            

مناقشتها في الأسئلة، وهنا يتضح أن المقابلة الأولى كانت في حالة إضطراب نفسي حاد وأنها كانت ترفض                 

خدعوني وظلموني وجابوني لـ    "التصريح بواقعها الاجتماعي فكانت تتستر على انحرافاتها السلوكية وتقول          

centre       لكن بعد مرور فترة على انفعالها ومعال ،           جتها النفسية أدركت مدى الأخطـاء التـي ارتكبتهـا وأن

 فرصة ضعفها وإضطرابها النفسي ودفعوا بها إلى ربط الكثير مـن العلاقـات              ستغلوامخالطة رفاق السوء إ   

الجنسية وتم تشجيعها على الهروب من المنزل ولنسيان معاناتها وعدم الإحساس بالذنب تم إدخالها إلى عالم                

  .دراتالإدمان على المخ



245 

  

 لم يكن هناك تواصل قبل انحرافها خصوصا وأن محيطها الأسري كان يسوده الكثير من الضبط والمراقبة                 -

فلم تتقبل المبحوثة هذا الوضع خصوصا مع الفـراغ         ) أبناء خالها (وقلة التفاعل خصوصا بعد زواج إخوتها       

 وفارق السن يحـول دون مـصاحبة     ،سنالعاطفي الذي عاشته، وأن أمها والأب المتكفلان بها طاعنان في ال          

عتراف الأب لبناته وعـدم     إالمبحوثة والتقليل من حدة معاناتها خصوصا وأنها حرمت في معرفة الأم وعدم             

اخوتيها وخصوصا معاناة أختها الكبرى التي لم تجد مكان تجعله مأوى لها غير  إلحاق نسبه لهن، وبعدها عن 

  .والخاصالشارع الذي أصبحت فيه حديث العام 

ومحاولة نسيان ماضيها عـن     ) البغاء( إن عملية اغتصابها جعلت منها فتاة تبحث عن المال وحياة الترف             -

طريق تناولها وتعاطيها للمخدرات، فأضاعت فرصة مواصلة دراستها، كما فقدت أي علاقة تربطها بأسرتها              

) خالهـا ( إن عادت إلى منـزل جـدها         ومحيطها الاجتماعي السابق، خوفا من العقاب القاسي الذي ينتظرها        

  .المتكفل بها

 نظرة المجتمع المحتقرة إليها وإحساسها بأنها فتاة غير مرغوب فيها من طرف أسرتها الكفيلة ومن طرف                 -

محيطها الاجتماعي وزميلاتها في المدرسة جعلها تنفر منه وتسحب ثقتها من الشخاص المقربين إليها، وهذا                

صيلها الدراسي وأدى إلى رسوبها مرتين فأدى إلى إحساسها بأنهـا غيـر مقبولـة               ما إنعكس على نسبة تح    

  .اجتماعيا

 مواصلة العلاقة مع الشاب بالرغم من أنه إغتصبها بوضع بعض المسكرات، وذلك إما خوفا منه أو خوفا                  -

  .من إنكشاف أمرها خصوصا تحت تهديده، أو لثقتها الزائدة بوعوده وانه سيتزوج منها

لها إلى مركز إعادة التربية وبقائها فيه لمدة تجاوزت سنة ونصف، جعلها تعيد مراجعة نفسها وتنـدم                  إدخا -

لو كان صبت ندفن    "على أخطائها، والدليل أننا لاحظنا أنها تخدش جسدها وعند استفسارنا عن الأسباب قالت              

يعت صغري وقرايتـي فـي      روحي وأنا حية، ماكفاش والديا سمحوا فينا وأنا زدت انتقمت من روحي وض            

"  بصح خلصتها غالية وراني زدت ضيعت حتى الشرف نتاعي واش ما حياة بقـاتلي              maisحاجات تافهين،   

  . وكانت كثيرة التنهد والاستغفارن وتطلب دائما السماح والغفران من االله ومن أسرتها

تها وتـدرك أنهـا لا تعيـد         تنتظر المبحوثة بفارغ الصبر إخراجها من المركز والعودة إلى أحضان اسر           -

الاختلاط برفقاء السوء، وأنها تحاول إعادة بناء نفسها وذلك بالقيام بتكوين مهني تأمل من خلاله الحـصول                 

  .على ديبلوم يؤهلها للحياة المهنية
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  :تقديم المبحوثة

  : المحور الثاني

أنا بنت السبيطار سمحت فيا يما وانا في عمري يومين وكتب المكتوب تديني إمرأة وتتكفل بيا، وكانت "    

...  سنوات وهي تعاني من العقم وتوفي زوجها كي كان في عمري عامين09ي بـمتكفلة ببنت أختها أكبر من

 بصح يما   mais من الجانب المادي كنا ناكلو مليح ونشربوا مليح،          Normaleونشفا في صغري كنا عايشين      

على جالكم لو كان نـصيب  "وتقولنا .. la plupart de tempsكانت تخرج بزاف ومجيش حتى نص الليل 

حتـى كـي    ... exactementبصح كنت صغيرة منعرفش واش راهي تخـدم         "... الليل وفي نهار  نخدم في   

 des fois فـي تلفـون و  cote dhomme سنوات وليت نشوفها تتكلم بزاف مع 08كبرت ولى في عمري 

وفي ... كانوا يجيوا ليها حتى لدار ماش تشوفلهم زهرهم نقصد كانت شوافة تضرب الكارطة في دارنا الثانية            

كـانوا نتـائج   ...  لي عشت فيه ما سعدنيش ماش نقرا milieuوهذا  ... لعراس وحفلات تروح تخدم رقاصة    

 وعلى هاذيك عاودت مرتين وفي المرة الثانية حبستني من قرايتي ماش نقعد في الدار     faibleالدراسة نتاعي   

، ورفـضت  primaireعة  سنة الرابniveauحبست ...  نزيد نونسهاen plusنعاون أختي في شغل الدار و

... la broderie سنة ماش خرجتني نتعلم الخياطـة  16حتى كي ولا في عمري ... stageماش ندير كاش 

 أشهر حبستني من    04منبعد  ... كانت هذاك الوقت أختي الكبيرة لي رباتها معي تزوجت وبقيت غير وحدي           

 يخطب فيا كان يشوفني كي كنـت  le jeuneلخطرش جا وحد ...  نتاعيstageالخياطة أو مخلتنيش نكمل 

 بصح أنا كان عاجبني وكنت حابة نتزوج بيـه          mais... وكانت رفضاتو أو محبتش تقبل بيه     ... نروح نتعلم 

ou moins تتبدل حياتي ونعيش la vieكانت متخلينيش كامل نخرج من الدار عشت أشـبه مـن   ...  نتاعي

وفي هذيك  ... خدم غير عليك ولازم واش نقولك ديري      الجحيم وكانت تقولي واش راهو خاصك معايا راني ن        

la periodeأو ...  ولات متخلينيش نخرج من الدار ومنطلش حتى من تاقة وتظل تعس فيا malgre مقبلتش

... المرة الأولى عاود ولى ماش يخطبني المرة الثانية وزادت رفضاتو بدون تفسير وبقات الأمور غامـضة               

 جابت واحد الراجل في des quelque jours apres واش راهي تخطط لي وأنا كي الجايحة مكنتش نعرف

وهي ضغطت عليا وقالتلي أنا ... رفضت  أو ما حبيتش نشوفو...  سنة وهو مرفه ماش يتزوج بيا     54عمرو  

قالتلي يا جايحة المهم عندو     ...  سنة قلتلها هو كبير عليا بزاف      17لي نحكم ماشي أنت، وأنا كان في عمري         

 مليـون   26كان عطاها   ... منبعد يمات قالتلي رانا درنا الفاتحة وغير هو لي يديك         ... ة وجيبو سخون  الشكار

...  أيام ثم سافر04وأنا كنت صغيرة منعرف والوا في أمور الزواج وبقا معايا  ... وتزوج بيا بلا عقد رسمي    

الدنيا يما ولدتني وسمحت فيا   هذا هو حظي في هذي      ... وهاذوك الدراهم داتهم هي قالتلي حق ما تعبت عليك        

 ولات تاجر بيا وتبيع في شرفي في مقابل أنها تجني أمـوال             plaisireوإمرأة لي رباتني وزعما دارات فيا       
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ويمات منبعد زادت جابت راجل واحد آخر في        ... وقالتلي جا الوقت وين تعاودي ترديلي واش خسرت عليك        

 ولات يما لي رباتني تخدم quelle domage... يا نهار ملاين وبات معا05 سنة وعطاها 43عمرو حوالي 

، plusieur foisكنت رايحة ننتحر خممت فيه ...  لي نوا فيا الحلال رفضاتوjeune نتاعي والـ corpsبـ 

mais                  ح ماكنش عندي دراهم وعـلا ذيـكعاودت راجعت روحي منبعد خممت ماش نهرب من الدار بص 

لي كان جا يخطبني وقلتلوا jeune   مليون وإتصلت بـ 60جبت فيهم ... سرقتلها المجوهرات نتاعها وبعتهم

 لي كان يحبني راح معايا وإستأجرت شقة في         tellementلازم تهربني خير ما ندير حاجة في روحي وهو          

sept  ةوكانت يما في هذاك الوقت شكات ... أشهر معاه06 الواقعة أمام البحر في ولاية تيبازة وقعدت فيها مد

 وأنا ماش نخذ الاحتياط نتاعي كنت نلبس جلباب ماش ما la recherche عليا la policeا وكانوا دايرين بي

 نحيه حتى وين تعرف عليا واحد الراجل كان جارنا فـي الحومـة   la chembreيتعرفوش عليا وكي ندخل 

حكمت عليا مـاش    وكي خرجت الهدرة جاو الشرطة حكموني مع صديقي وسلمونا إلى قاضية الأحداث وين              

 وعشيقي حكمت العدالة عليه ماش يـدخل إلـى الـسجن            mineurندخل إلى مركز إعادة التربية لأني كنت        

puisque   هو majeur     أشـهر  06 سنة وحكمولوا سنة سجن ثم تم تخفيف العقوبة إلـى    25 كان في عمرو 

  .ي رباتنيأة لمرخطرش كنت أنا نظل ندافع عليه وكان هو بريء وهو لي حماني من شر ال

  :المحور الثالث

  ننذل قدام الإنسان لي راني je preferenceمرانيش نادمة على اليمات لي عشتهم مع الإنسان لي حبيتو "  

راضية بيه ولا ذل تاع يما لي باعتلي شرفي، ولات تخدم بيا الحرام وضيعتلي قرايتي وصغري ورفـضت                  

 centre كي زدت دخلت لــ       surtoutياة قعدتلي   واش من ح  ... الإنسان لي حبيتو وزادت ضيعتلي شرفي     

خصوصا وأن الناس متقدرش الأمور وتلومني أنـا،        ... الملف نتاعي زاد توسخ وليت حديث الخاص والعام       

 خير من الزنقة ودارنا، نقـول أنcentre        وراني قاعدة في    "... بنت الزنقة ومصيرك للشارع   "ولاو يقولولي   

centreني قاعدة في ورا...  أرحم من الزنقةcentreحتو وين تحكم المحكمة  ...mais الأمور زادت تعقدت 

puisque                   يما اتهمت الإنسان لي حماني ووقف معايا بلي هو لي فقدلي العذرية نتاعي ونفات كل ما يتعلـق 

 وتقول المبحوثة أن أمي راهي تسيف عليا ماش نتهم الإنسان         ...  مليون 26بالانسان الأول لي دات من عندو       

لي حبني بلي هو لي إغتصبني والانسان المغتصب الحقيقي راهي تقولي لازم تبرئيه وفي مقابل ذلك نكتبلك                 

  ".لكن هذا مستحيل نديروا منقدرش نظلم الإنسان لي وقف معايا في محنتي... الدار الثانية بإسمك

  :المحور الرابع

بعـد  "الافراج عليه من السجن تقول الحالة       بعد سنة من متابعة أحداث القضية اتضح أن صديق الحالة تم              

وطلب الزواج مرة أخـرى مـن      ... الخروج من السجن جا ماش يشوفني منعاتو قاضية الأحداث من رؤيتي          
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... droguer وكان يدمن لـ en chomage فتبين لها أنه كان بطال enqueteقاضية الأحداث فدارت عليه 

 حتى وين تحكملي المحكمـة      centre غالب راني قاعدة في      االله... وعلى هذا ما قبلاتوش ماش يكون زوجي      

  ".ولا جاني وليد الحلال نروح نتزوج ماش نتهنى... بالخروج

وبعد بلوغها السن الثامنة عشر حكمت المحكمة بعد الخروج من الحالة من مركز إعادة التربيـة أن                 

وجها من المركز التقينا بها داخل المركز تعود لتعيش مع أمها المتكفلة بها، ومن باب الصدفة بعد عام من خر 

تبدلت كامل  "جاءت لتزور صديقاتها فسألناها عن جديدها بعد الخروج من مركز إعادة التربية فأجابت تقول               

غير يا سـراقة عـاودي      "وتعايرني وتقولي   ...  عادت تحوس على غير دراهم     pireالمعاملة نتاع يما ولات     

فهربت من الـدار وبقيـت يمـات فـي          ...  عليك كرهت من هذاك الكلام     عزميلي دراهمي بالمليم، منكذبش   

 يخلينا نباتو فيه فـي الليـل، وهـو    une caveالشارع، ثم تعرفت على شاب في الثلاثينات في العمر عندو 

 راهو يخدم بينا وفي الليل نتحاسبو       safiيتعامل مع الفتيات اللواتي يمارسن العلاقات الجنسية غير مشروعة          

منكذبش عليك معيشة الزنقـة ولا  ...  نتاعنا ماش نعيشوcorpsلدراهم وفي النهار نروحوا نخدموا بـ      على ا 

 لي راني عايشة فيه     milieuخلاص والفت   ... معيشة الذل تاع المرا لي رباتني ضيعتني واش ملحياة بقاتلي         

surtout         زدت والفت نشرب هذاك السم ماش ننسى passe     كيف قـارو مـور      نتاعي وليت كي منصيبش نت

راني كارهة حياتي موتي خير من حياتي معندي حتى مستقبل ما يهمني غير المـال حتـى نفـشش       ... خوه

  ".عمري

كانت هذه المرة الأخيرة التي تم قبولها للدخول إلى المركز لزيارة صديقاتها عند معرفتهم بسلوكاتها               

روفة في نواحي بوفاريك خاصـة وأن حالـة   الاانحرافية التي أصبحت بها كلام العام والخاص وأصبحت مع   

كانت تحمل في زيارتها الأخيرة الكثير من المخدرات والسجائر التي كانت تريد إعطائها لـبعض            ) المبحوثة(

صديقاتها من الحالات المنحرفة المتواجدة على مستوى مركز إعادة التربية، ولكن بعض العاملين بـالمركز               

ردها من المركز نهائيا خاصة وأن سنها قد تجاوز السن القـانوني المؤهـل              تفطنوا للمشكل وتم معاقبتها وط    

لقبولها في المركز وهي الآن لا تزال تتكسب من جسدها، وما يزيد من تعقيد المشكل أن حالتين من اللـواتي    

لمبحوثة تم معالجتهم في المركز بعد فترة من خروجهم تم التحاقهن بمستوى الشبكة المنحرفة التي تنشط بها ا                

وهذا حسب المعلومات التي تم الاعتراف بها من بعض الفتيات الجانحات المتواجدات داخل مركـز إعـادة                 

  .التربية

  :تقديم بعض الملاحظات

 كانت المبحوثة فتاة جميلة المظهر والقد، كانت تبدو أكبر من سنها في طريقة حديثها وتعاملها معنا، كانت                  -
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م يحدث لها، أخذنا وقت أكبر لمعرفة حالتها خاصة وأن حياتها معقدة جـدا،              هادئة في حركاتها وكأن شيء ل     

  .وهي تحكي يخيل إليك أنها تحكي عن قصة فيلم وهي بطلته

 عاشت الحالة حياة أسرية تفتقد إلى الكثير من الضبط الاجتماعي خاصة وأن الأب توفي بعد سنتين مـن                   -

  .ب العقم التي كانت تعاني منه الأمالتكفل بالمبحوثة والتي تم التكفل بها بسب

 وجود إبنة أخت الأم المتكفلة ساعد الحالة على تجاوز مرحلة الطفولة بسلام خصوصا وأن الحالة كانـت                  -

ملازمة لأختها من التكفل كل الوقت بسبب توقفها على الدراسة مبكرا وكانت تجهل ما يدور فـي المحـيط                   

  .الخارجي

اة تركها تثق في كل من حولها وبذلك لم تتفطن لما تخطط لها أمها من عمـل                  نقص تجربة الحالة في الحي     -

  .تتكسب به من جسدها مستقبلا

 عدم تفطن المبحوثة لعمل أمها خارج البيت إلاّ بعد الاتصال المستمر والدائم مع جنس الرجال وحضورها                 -

  . المقبلين على البحثلحفلات الرقص، وزيارة بعض الأشخاص المنزل من أجل الإطلاع على غيبيات

 زواج أخت المبحوثة الكبرى من الكفالة ترك فراغا كبيرا عند الحالة خصوصا وأنهـا تفتقـد للمـؤهلات                -

العلمية والمهنية لإستثمارها في مجال حياتها لتحقيق بعض طموحاتها وأهدافها في الحياة، دفع بها إلى البحث                

  .بتكوينها في مجال الخياطةعن أسلوب جديد لملأ فراغها وبهذا سمحت الأم 

 رغم الوقت القصير الذي إحتكت به الحالة في ميدان الخياطة إلاّ أنها استطاعت التعـرف علـى صـديق           -

  .ولاسيما أنها كانت في مرحلة المراهقة

 التقدم للخطبة من طرف صديقها فاجأ الأم المتكفلة بالحالة ودفع بها إلى التفكير في كيفية الاسـتفادة مـن                    -

لحالة لأن قبولها لتزويج المبحوثة وتركها وحيدة مع بداية تقدم سنها وبالتالي نقص الطلب نحوهـا لعمليـة                  ا

البغاء والدعارة والشعوذة والرقص، فكرت في تأهيل إبنتها المتكفلة بها خاصة وأنها تتوفر فيها كل الصفات                

  .من جسدهاالآخر لربط علاقات جنسية وبالتالي الإكتساب الطرف المطلوبة من 

 العرض المربح للأم مقابل تزويجه بإبنتها المتكفل بها بدون عقد رسمي أو عقد شرعي إلاّ لغرض المتعة                  -

والعيش معها تحت سقف واحد متى أتيحت لهذا الرجل الفرصة ويعرف هذا النوع من الزواج بالمخادنـة أو                  

قليد أعمى لما يقوم به الغرب والذي يعيش ، ماهي إلاّ ت[241] الزواج على الطريقة الغربية تحت سقف واحد

 بالنتائج المترتبة عن ذلـك الـسفاح   [241] أهله في الحرام وينجبون أطفالا في الحرام بدون وعي وإدراك

  ).عملية الزنا(

 نتيجة لهذا العرض تم الضغط على الحالة لقبول هذا النوع من المخادنة، وبذلك تم إغتصاب المبحوثة لأنها       -



251 

  

 سنة وهذا لغرض المتعة خاصة وأنه رجل أعمـال لا  37هذا الشخص خاصة وأنه يفوقها بأكثر من    لم تقبل ب  

  .يهمه كم يدفع المهم هو الوصول إلى المتعة

 سنة دفع بالحالة إلى التفكير في       43 إعادة عرضها وبيع شرفها للمرة الثانية مع رجل آخر يبلغ من العمر              -

 نتيجة السأم من حياتها خاصة وأن الأمر تعلق بالشرف وفقدانها لـه             الهروب وأخذ حريتها بطريقتها الخاصة    

من خلال تعريضها للإغتصاب في مقابل الكسب السريع من جسدها وحلّها لمشكلتها دفع بهـا إلـى سـرقة                   

مجوهرات الأم التي تكفلت بها وعن طريقها يتم كراء شقة تسكن فيها مع صديقها الذي عرض عليها فكـرة                   

  . أشهر06ذه المرة بشكل آخر، وتمت فترة معاشرتها غير المشروعة مدة الزواج ولكن ه

  . من أجل عدم التعرف عليها من قبل الناس ومن الشرطة جعلت من ارتداء الجلباب حلا لمشكلتها-

 سنة من مركز إعادة التربية فتح لها أفاق جديـدة للبغـاء             18 القانون الصارم في خروج الحدث بعد سن         -

  .والدعارة

  

   2005 أكتوبر 20: تاريخ إجراء المقابلة:                                           04عرض الحالة 

 CSRمركز إعادة التربية : مكان المقابلة                                                       

                                                                 - ولاية البليدة -      بن عاشور                                                                    

 أكثر من ساعة ونصف     : مدة المقابلة                                                            

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

  ف: ز الرم-

   سنة12:  السن-

  ) السنة السادسة(ابتدائي :  المستوى التعليمي-

  حضري:  الأصل الجغرافي-

  عزباء :  الحالة المدنية-

  )x(مجهول : معلومة                     الأب: الأم:          تحديد النسب-

  -: بيانات تخص الأسرة المتكفلة للمبحوثة-

   غرف03: ات                   عدد الغرفشقة في إحدى العمار:  نوع السكن-

  أصغرهن :           الترتيب بين الإخوة05:             إناث02: ذكور:       عدد الإخوة-
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  أرملة:  الحالة الاجتماعية للأم المتكفلة-

   سنة59:  سن الأم-

  أمية                  :  المستوى الدراسي للأم المتكفلة-

  مربية                           : فلة مهنة الأم المتك-

  متوسطة :  الوضعية الاقتصادية-

  -) مركز إعادة التربية: ( بيانات حول ظروف دخول المركز-

  المرة الأولى:  عدد مرات الدخول إلى المركز-

  2004منذ جوان :  تاريخ دخول إلى المركز-

  معنويحماية المبحوثة من الخطر ال:  سبب الدخول إلى المركز-

  2003منذ نوفمبر :  تاريخ الإقدام على السلوك الانحرافي-

  

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

عاشت الحالة عند إحدى الأسر الكفيلة وكانت أمها الكفيلة هي إحدى المربيات التي تتعامل مع مديرية   

ي تكفلت بها بعد فترة التقاعد ، فشاءت الأقدار أن تكون مربية المبحوثة هي الأم التDASالنشاط الاجتماعي 

التي قتمت بإمضائها مع مكتب الطفولة المسعفة، فتعلقت المربية بالمبحوثة، وفي تلك المدة كانت الأم الحقيقية 

المدة القانونية التي يمنحها القانون للأم (على اتصال مع المربية، ولكن المدة القانونية للمراجعة انتهت 

، ونظرا للظروف الصعبة التي كانت تمر بها الأم خاصة فيما يتعلق ) يوم91ـ لمراجعة نفسها والمقدرة ب

بإخفاء الأمر على أسرتها وتفاديا للفضيحة والعار التي تلحقها بأسرتها، فضلت الأم الحقيقية للمبحوثة 

بإبنتها التسترعلى خطئها، فقررت الأم أن تعطي للمربية حق التكفل بإبنتها عند الموثق، وتبقى على اتصال 

  .متى سمحت لها الظروف بذلك

كنت " سنة أبلغتها المربية بحقيقة وضعها، وفي هذا تصرح المبحوثة بقولها 11عندما بلغت المبحوثة سن   

هذي الصدمة أثرت فيا ... نشوف يما كي كانت تزورنا بصح مكنتش نعرف بلي هذيك هي يما الحقيقية

وليت نظل ... وليت منقدرش نركز مع قرايتي... ار والمدرسةمن هذاك نهار وليت مقلقة في الد... بزاف

نظل نسأل عليها وين ... حياتي ولات عبارة عن أسئلة على يما... نخمم منبعد قررت ماش نحوس على يما

ورحت ...  أشهر من البحث عرفت وين راهي تسكن03بعد ... تسكن بلا ما نبين بلي راني نحوس عليها
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  ".ليها للدار

 laخسارة ما توقعتش تستقبلني بهذيك "يف كان اللقاء مع أمك فصرحت المبحوثة بقولها سألتها ك

facon ...أنا نعنق فيها وهي تقول يا وخذتي على ... رماتني كي كنت صغيرة ورفضتني كي كبرت

فضيحتي علاش جيتي ماش دمريني وتهديلي لي بنيتو في حياتي، أنا مرانيش يماك، مزيديش تجي، منحبش 

  ".منبعد مدتلي الدراهم أو حوزتني... د نشوفك هنا دورينزي

عندها ... راهي متزوجة ذرك"سباب تنهدت وقالت سألنا المبحوثة لماذا رفضتك امك؟ وما هي الأ

راهي ...  نتاعهاLhistoireراجلها مراهوش عارف ... عندو طونوبيل جديدة...  ذكور أو رجلها مرفه02

حسيت روحي بلي راني ... واش من حياة منبعد يما رفضتني... بتها بالحراممخبية عليه بلي عندها طفلة جا

... كنت لاباس عليها عند يما لي رباتني وحسبت رايحة تتغير حياتي نحو الأحسن... ضايعة تاع الصح

رماتني كي كنت صغيرة أو زادت ...  متقبلتهاش من عند يماsurtoutأو ... مكونتش عارفة بلي القلوب ماتو

 قاضية الأحداث وطلبت منها ماش دخلني لمركز إعادة la jujeوزادت راحت لعند ... ت فيا وأنا كبيرةسمح

  .التربية ماش منزيدش نقلقها

... وليت مقلقة بزاف نحب غير نهرب من الدار"سألتها لماذا لم تبق عند أمك المربية؟ تنهدت وقالت 

وليت ... د الحومة وندابز مع خاوتيوليت نضرب ولا... حبست قرايتي وليت منروحش للمدرسة

Agressife ...شفت بلي حياتي ما بقاتلها حتى قيمة... مرة هربت وبت في الزنقة."  

  :المحور الثالث

لوكان كنت عارفة واش ... أنا لي حوست عليها... يما رماتني وسمحت فيا... غلطة درتها في حياتي"  

يما لي ... هذي الدنيا تمشي بالمقلوب... وأنا حييت الجرحهي نساتني... صرالي مع يما مكنتش نحوس عليها

وكانو يحبونا وديريني كيما ...  معاها ومع أولادهاla belle vieعشت ... رباتني كانت حنينة بزاف معايا

كنت نقرا ...  ما أداوسو والدينا قدامنا أنا وخاوتيjamaisو...  والمفاهمةcalmeكان الـ ... اختهم الصغيرة

حتى جا ...  كيما لبنات لخرينla dolessanceعشت ...  وعندي بزاف أحباباتي والشيوخة يحبونيbienبـ 

لوكان غير كانوا قالولي أو قنعوني بلي .... la veriteمن قبل مكنتش عارفة ... نهار وين عرفت يما وحدي

بين ليلة ونهار تبدلت حياتي ... centreمكنتش ندير واش درت أو ما نوصلش لهذا ... يما راهي سامحة فيا

 بصح mais... شفيت خطرة قالتلي يما بلي ما رانيش يماك الحقيقية... centreأو وليت مرمية في هذا 

وكي سمعت بلي رايهة حيةثما لي ... ماتت كي زيدت بيك وحنا جبنا ربيناك... كانت قالتلي يماك راهي ميتة

وراهـي ...اكي تشـوفي زادت دمـرت حياتـيوالنتيجة كيمـا ر... انصدمت وليت نظل نحوس عليها
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منبعـد يديوني للقريـة ... centre المحامية نتاعي ماش نكمل هذا الشهر في هذا la juje  حكمـت علـيا

الحاجة لي ...  ماش نكمل نعيش حياتي في القرية-الجزائر– لي جيا في درارية SOS enfantتـاع 

واش رايحة نقولك ... ني نخرج نقرا ونعاود نولي للمركزرا...  هي قرايتيCSRشجعتني ماش نقعد في 

...  الزنقة ما ترحمشpuisque وهو خير من الزنقة la securiteالحاجة لي مليحة فيه هي ... centreعلى 

maisالحاجة لي قلقتني معاهم أنهم ... البنات كامل كبار عليا وأنا الصغيرة فيهم...  فيه صوالح ماشي ملاح

يعتديوا على بعضهم جسديا، راني ... يسرقو بعضهم بعض ويضاربوا... Les Mafiaما قباح بزاف كي

 علا centreلو كان نطول هنا في ... لي يخالطهم يزيد يضيع... centreمخلوعة واش راني نشوف هنا في 

وفي  ظرmais...  ماكانش بلاصة تجيك كيما داركمcentre نخرج من هذا je prefereبالي نولي كيما هما، 

  ".هي لي دفعتني ماش نوصل لهذه الحالة لي راني فيها

  

  :المحور الرابع

كانت المبحوثة تجيد علاقاتها مع محيطها الداخلي والخارجي فكانت فتاة محبوبة عند أمها المربية،   

وعاشت في وسط احتكت فيه مع كثير من الأطفال باعتبار أمها المتكفلة كانت مربية للأطفال في أشهرهم 

ولى وكانت تساعدها بناتها في تربية الأطفال من أجل اعانة الأسرة على قضاء حاجياتها، فلم تجد المبحوثة الأ

غرابة في ذلك، وهذا ما ساعدها على سهولة التفاعل والتأقلم مع محيطها الاجتماعي، ولكن اكتشاف بأن أمها 

تها شكلّ صدمة للفتاة وجعلها تنفر من لا تزال حية دفع بها للبحث عنها، ولكن رفض الأم الحقيقية لإبن

... كنت نقرا مليح"المدرسة، وهذا ما أثر على نتائج تحصيلها الدراسي، وفي هذا تصرح المبحوثة في قولها 

وليت نظل نحوس ...  كي عرفت بلي يما مازالت حيةmaisكانوا يساعدوني خاوتي في الواجبات المنزلية، 

هبطت في المعدل نتاعي من معدل ... وليت منركزش في الدروس. ..عليها، وليت نتغيب من المدرسة

... 20/04 في الفصل الثاني، وفي الفصل الثالث ديت معدل 20/09 في الصل الأول إلى معدل 20/14

bien surوليت ... وليت مقلقة بزاف... ضيعتلي يما حياتي وقرايتي...  عاودولي العام تاع السنة الخامسة

 حتى واحد ما puisqueوليت ما ندير ثقة في حتى واحد ... كرهت الناس... وحدينحب نقعد غير 

  ".يما ما رحمتنيش كيفاش حبيتي الناس ترحمني... يستهل

بعد اتمام المقابلة توجهنا إلى مكتب المساعدة الاجتماعية واستفسرنا عن حالتها النفسية والاجتماعية فقالت   

، وفي نفس الوقت أحيل ملفها إلى une psychologieيب نفساني مثل هذه الحالة هي تحت معالجة طب"

 SOS في قرية الأطفال ) المبحوثة(العدالة التي قررت فيه المحكمة بطلب من أمها الحقيقية بوضع ابنتها 

بدرارية التي تعد القرية الوحيدة على مستوى الوطن لكي تجد الرعاية الكافلة من جهة، ومن جهة أخرى أن 
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، وخاصة أن أمها تخفي حقيقة خطأها )زوج أم المبحوثة(كي لا تسبب لها بعض المشاكل مع زوجها تبعدها ل

  .كما وضحنا سابقا في المحور الثاني من تقديم المبحوثة

  :بعض الملاحظات

 كانت المبحوثة نحيفة الجسم، لكنها كانت جريئة في كلامها، تحكي عن معانتها بطريقة تفوقها سنا، لم نجد -

صعوبة في الحديث معها، لكن كان يبدو عليها الكثير من القلق والاضطراب، كانت كثيرة التنهد ويبدو أي 

  .عليها الأرق والحزن، كما أنها غالبا ما كانت تدمع عيناها من شدة الألم والمعاناة

  . عاشت الحالة في جو أسري هادئ ومرت بطفولة مرحة عند الأسر المتكفلة بها-

 التي لها تجربة كبيرة في تربية Les Nourricesم المتكفلة هي إحدى المربيات للأطفال  كانت تعد الأ-

  .الأطفال، وهذا الدور ساعد المبحوثة على سرعة التأقلم مع هذه الأسرة المتكفلة

 اضطراب الحالة بعد اصابتها بالاحباط واليأس والقنوط نتيجة الصدمة التي تلقتها من طرف أمها الحقيقية، -

يجة رفضها الكلي لقبولها وعدم الاعتراف بأمومتها للمبحوثة بالإضافة إلى أنها قدمت شكوى ضد ابنتها نت

  .والتي أدخلتها إلى مركزاعادة التربية عن طريق قاضي الأحداث

  . إحساس الحالة بالإحتقار من طرف أمها الحقيقية لم يساعدها على إعادة الاندماج اجتماعيا-

سي للمبحوثة من طرف أسرتها المتكفلة بها لإخبارها عن حقيقة وضعها لتفادي مثل هذه  عدم التحضير النف-

الصدمات النفسية لمثل هذه الحالات ألزمها دفع ثمن تهورها، خاصة في مثل سنها والتحاقها مباشرة للبحث 

وأن الأم لم تكشف عن أمها، وعدم اشعار الأم بمطالبة اابنتها لها كان بمثابة مفاجأة غير سارة لها، خاصة 

عن سر خطأها لعائلتها وزوجها، وهذا ما دفع الأم إلى الرفض المباشر لإبنتها خوفا من الفضيحة والعار 

الذي يلحق بها، خاصة وأنّها أعادت بناء حياتها بشكل مدروس ودقيق لتفادي حياة الفشل، وهذا ما دفع الأم 

ه في علاقتها الزوجية، وبهذا تتخلص الأم البيولوجية من إلى طرد ورفض ابنتها لكي لا تهدم ما أعادت بنائ

  ).المبحوثة(ابنتها 

 إصطدام المبحوثة بواقعها الاجتماعي المر خاصة، وأن أمها تخلت عنها وهي لا تزال رضيعة، لتنكر -

  . سنة خوفا من الفضيحة والعار الذي يلحق بها11وجودها بعد 

 فلة نتيجة احساسها بأنها فتاة غير مقبولة اجتماعيا، أدى بها إلى  حالة العزلة والانطواء التي تعيشها-

العدوانية، والذي جعلها تفقد مبدأ الثقة بنفسها وبالآخرين، مما انعكس بصورة سلبية على نتائج تحصيلها 

  .الدراسي

م بقاء  بدرارية لكي تضمن الأSOS enfant إمضاء أم المبحوثة على ملف قبول ابنتها في قرية الأطفال -
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  .ابنتها في القرية حتى بلوغ السن الثامنة عشر

 شعور المبحوثة بالخوف الدائم وباليأس على ماضيها، جعلها متقلبة المزاج، كثيرة البكاء، تميل إلى العزلة، -

وتفضل قضاء وقتها خارج المركز، هذا ما دفع بالمساعدة الاجتماعية لدى مركز إعادة التربية بتعيين 

psychologueلمعالجة الحالة النفسية للمبحوثة وتبقى تحت المراقبة .  

 الشخص الذي تراه الحالة مناسبا لرعايتها هو المربية، كما أن طموحها المستقبلي هو العودة إلى أحضان -

  .أمها المربية التي تكفلت بها منذ صغرها

  

   2006 سبتمبر 03: جراء المقابلةتاريخ إ:                                           05عرض الحالة 

 CSRمركز إعادة التربية : مكان المقابلة                                                       

                                 - ولاية البليدة -                                                                          بن عاشور

 ساعة وربع     : مدة المقابلة                                    

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

  م.ن:  الرمز-

   سنة19:  السن-

  ابتدائي:  المستوى التعليمي-

  ريفي:  الأصل الجغرافي-

  عزباء :  الحالة المدنية-

  )x(مجهول : الأب  )x(مجهولة : الأم:      سب تحديد الن-

  -: بيانات تخص الأسرة المتكفلة للمبحوثة-

   غرف                 07: فيلا                                        عدد الغرف:  نوع السكن-

  : /إناث: /                 ذكور:     عدد الإخوة الحقيقيين-

  الصغرى: الترتيب بين الإخوة: /                 إناث06: ذكور:     يين عدد الإخوة غير الحقيق-

  )توفيت الأم مؤخرا(متزوجة        :  الحالة المدنية للأم المتكفلة-

   سنة   57:  سنة              سن الأب54:  سن الأم-

  أمي: أمية        المستوى الدراسي للأب:  المستوى الدراسي للأم المتكفلة-

  فلاح:   ماكثة بالبيت                        مهنة الأب: مهنة الأم -
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 جيدة:  الوضعية الاقتصادية-

  -) مركز إعادة التربية: ( بيانات حول ظروف دخول المركز-

  المرة الثانية:  عدد مرات الدخول إلى المركز-

  2004ماي :  تاريخ الدخول إلى مركز إعادة التربية-

  )عملية اغتصاب(اعتداء الأب المتكفل على المبحوثة   : المركز سبب الدخول إلى -

  2006بعد الخروج من المركز في جويلية :  تاريخ الإقدام على السلوك الانحرافي-

  2006أوت :  تاريخ الدخول إلى المركز للمرة الثانية-

  :تقديم المبحوثة

  : المحور الثاني

أحنا عايشين فـي    ...  واحدة من بين خاوتي الستة     لخطرش أنا طفلة  ... Normaleكنت عايشة صغري    "  

يما كانت تحبنـي ياسـر وتخـاف        ... ماكناش ملاح معاهم  ... يعيشوا بحذانا خوالي ونساهم   ... عايلة كبيرة 

حبست قرايتي في السنة السادسة ابتدائي االله غالب مانفهمش         ... كنا عايشين كيما الناس عادي خلاص     ... عليا

مام صحباتي ما نتفـاهمش     ... وعلاه يبقى يصرف عليا بابا غير في الباطل       ... سيماتدخليش القراية في را   

من نهار حبست   ... كانت المدرسة بعيدة علينا وكان بابا يخاف عليا       ... كنت نحب نقعد غير وحدي    ... معاهم

 ـ ... لا خرجة ولا حتى شيء    ... قرايتي وأنا غير في الدار     ات حتى في المراهقة نتاعي ماعشتهاش كيمـا لبن

...  مطـاح فـي يـدي   jamaisعمري ما ستحقيت شهادة الميلاد نتاعي ولا شفتها، الدفتر العائلي     ... لخرين

وكنت نقول علاش منشبهلهمش، كانوا هما جـايين كامـل          ... مكنتش دايرة في بالي مرانيش بنتهم الحقيقية      

منبعـد  ... نـي بـزاف  كانت تغيـر م ... كنت منتفهمش مع بنت خالي  ... سمورا غير أنا بيضة في وسطهم     

غير روحي حوسي على يماك ويـن       ... أنت ما تصلحي لحتى حاجة ياوحد ملقطة      "تخاصمنا وسبتني وقاتلي    

وليت منرقدش  ... وليت نظل غير نبكي وتبدلت حياتي لجحيم      ... أنا قعدت غير نسمع ما فهمت والوا      " رماتك

منبعد عرفت بلي ما عندي لابابات ولا .. .la veriteوطالبت يما ماش تحكيلي ... نظل غير نخمم ... كامل

 puisqueداروا غلطتهم ورماوني وجابوني من سبيطار ملي كان في عمري يـومين أو ربـاوني                ... يمات

  ".ماكنش عندهم لبنات عندهم غير الذكورة

هو غير كانت معرفة الحقيقة من طرف أمها المتكفلة بها بمثابة صدمة، كانت تتمنى أن ما قالته ابنة خالها        

 سنة، كانت الأم جد متأثرة بابنتها المتكفل بها حتى أنها أصيبت مباشرة بعـدها               16حقيقي، كانت تبلغ آنذاك     

من هذاك النهار وخاوتي وبابا يلوموا فيا بلي        "بجلطة دماغية دفعت بها إلى الموت بعد أيام قليلة من إصابتها            

لاو يظلوا يحوزوا فيا وطردوني من الدار، غير بابا لي          خاوتي و ... بياأنا لي درتلها هذا المشكل وماتت بسب      
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... كنت نية بزاف وثقتي في الراجل لي رباني كبيرة ودرتوا كيما بابا تاع الـصح              ... حن عليا ومحبش عليا   

... في الليلة لي مبتوش فالدار هو تعدى عليا واغتـصبني بعنـف           ... دار على ولادوا وحوزهم وأنا خلاني     

غير طلع النهار   ... وقالي ما تخافيش ذرك نحط اسمك عليا ونتزوج بيك        ...  ما سمعني  قعدت غير نعيط واحد   

أنا رفضت ... قدامهم استعرف وطلب الزواج بيا... أنا هربت ورحت خبرت الشرطة  ... هو راح يحلب البقر   

مـن ثمـة تبـدلت حيـاتي        ...خـدعني واالله مـا نـسمحلوا ضـيعلي صـغري          ... ومقدرتش نشوف فيه  

complatement. ..   منبعد قاضي الأحداث حكم عليا ماش يدخلني لـcentre ...   تـاع إعـادة التربيـة ...

 ما عندي لا بابات لا      puisqueالمشكل أني كنت في خطر معنوي وكان يتوجب على القانون ماش يحميني             

رانـي حـايرة ومـرانيش      ... معرفتش بلي الناس خلاصت الرحمة من قلوبهم      ... يمات تدافع عليا وتحميني   

... صدقة بلي الراجل لي تكفل بيا ويديرني كيما بنتو كي تموت الزوجة نتاعو يدور عليا ويطعني في شرفيم

لوكـان  ... راني نتأسف على الحالة لي وليت فيها لا والدين لا شرف قعدلي           ... مبقاش لامان في هذا الوقت    

 وكي خرجت   centreن هنا في    قعدت عامي ... موتي خير من الحياة نتاعي    .... معيشتي لاه ... نصيب ننتحر 

ودروني غير للخدمة كرهت حياتي عندهم حتـى صـبت          ... وليدهم زاد طمع فيا   ... قعدت عند وحد الناس   

خير ...  ماش يشدوني عندهم ولاّ يبعثوني لمركز آخرcentreوراني عاودت وليت لهذا ... روحي في الزنقة  

  ".ملي نزيد نضيع في الزنقة

  :المحور الثالث

 الأغلبية لي نتفاهم معـاهم وقفـوا        maisبعمال المركز مليحة بصح كاين لي منتفاهمش معاهم،         علاقتي  "  

كي دخلت لهنا كنـت     ...  لو كان الذئاب تاع الزنقة راهم كلاوني       centreلو كان ماشي هذا     ... معايا بلبزاف 

choquer... قعدت قريب شهر وأنا ميجينيش النعاس ونشوف غيرles cochemare ناكل نحس  ومنقدرش

كي نتفكـر واش صـرالي تحكمنـي        ... وليت غير نوقف نطيح   ... lanemieروحي مخنوقة حتى حكمتني     

langoise ...        واش مـن   ... ويح لي طفرت فيه   ... الراجل لي اغتصبني دخل للحبس وخرج وأنا طفرت فيا

وزاد حتى  ...  ريحتهم معندي حتى والدين نفتخر بيهم ونشم     ... معندي حتى ديبلوم نخدم بيه    ... مستقبل قعدلي 

هذي ...  سنة19 سنة وأنا راني في 18 ما يقبلوش فوق centreوحتى هنا في ... الشرف نتاعي ضيعوهولي

... الخطرة راهم يخدموا في الملف نتاعي ماش يبعثوني لسطيف فيها جمعية للتضامن النسوي ماش نقعد ثما               

  ". ولا المزية تاع الناسcentreالمعيشة تاع ... confienceالناس موليتش ندير فيهم 

  :المحور الرابع

لوكان جا عندي غير كاش ...  لو كان صبتها كي طاحت بياau moins... ندمت على قرايتي لي حبستها"  

 حيـاتي راحـت غـلاط فـي     mais domage... نخدم على روحي ونعيش بلي كانت... ديبلوم منخممش
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...  والناس زادوا داسوا عليا كي شافوني بـلا والـدين          والديا ما رحموني وأنا مارحمت روحي     ...... غلاط

... راني خايفة لانزيد نضيع أكثر من هكذا مزيا جا ايماني بربي قوي  ... ماصبتش كامل لي يوريلي صلاحي    

نحس روحي ما عندي حتى قيمة في هذي        ...  تاع الحرام  milieuلو كان راني رحت فيها وراني عايشة في         

 هي الخياطة، بصح معنديش     centreحاجة واحدة تعلمتها في حياتي داخل       ... videعايشة غير في    ... الدنيا

les moyenنتمنى ماش يسهلولي في الخدمة ...  ماش نواصلau moins نصيب باه نعيش ومنبقاش نتحي 

وراني نخمـم   ... والأمل لي قعدلي هو يما دير نداء وتحوس عليا        ...  الناس ما يعذروش   surtoutفي الناس   

نعرض النداء نتاعي في حصة وكل شيء ممكن لعل وعس يظهروا والديا ويكون عندي دافـع جديـد                  ماش  

  ". لقعدت هكذا راني نحس في روحي نموت بشويةpuisqueلحياتي 

  :بعض الملاحظات

 أخذت وقت طويل لكي تأتي للتحدث معنا، أخذنا معها وقت أكبر لإقناعها بالتحدث، حيث كانت جالسة لم -

  .ا، ولاحظنا عليها الخجل الشديد لدرجة أنها تلعثمت وأحمر وجهها عندما بدأت تحكي قصتهاترفع عيناه

كانت المقابلة مع هذه المبحوثة صعبة نوعا ما، وأخذت منا وقتا وجهدا لإقناعها بضرورة التحدث وأخذ  -

  .المعلومات

حسب ما صرحت به المبحوثة،  كانت هذه الفتاة تعيش في وسط أسري بديل، يغلب عليه الهدوء والتفاهم -

وقد كانت الأسرة التي تكفلت بها ليس بسبب العقم الذي نجده كدافع قوي للتكفل عند أغلبية الأسر، ولكن في 

ولهذا )  ذكور06(هذه الحالة كان كنتيجة لعدم وجود بنت على مستوى الأسرة، فكل أفراد الأسرة هم ذكور

اعدة الأم في أشغال البيت، فكان ذلك على حساب دراستها وتقول بنت بغرض مسالببفي التكفل سرة فكرت الأ

هذا مما يوضح أن الفتاة كانت تعيش في حالة انغلاق تقريبا كلي " ما عشت حياتي كيما لبنات لخرين"أنها 

  .ودرجة ثقتها بعائلتها المتكفلة بها كانت اقوى وهذا ما لم يترك المجال لمعرفة حقيقة وضعها الاجتماعي

دم التفاهم مع ابنة خالها دفع بالحقيقة أن تنكشف وهذا من خلال طبيعة الكلام الموجه إليها أثناء الشجار  ع-

  . سنة16مع ابنة خالها كسر تابوا إخفاء الحقيقة بعد 

جبار المبحوثة الم على توضيح نقطة التكفل والتساؤل عن مصدر التقاطها، دفع الم إلى كشف الستار عن إ -

 وخوف الأم على المبحوثة من الهروب قد شكل حالة من الخوف عند الم الذي الزمها الفراش هذه الحقيقة

  .م توفيت متأثرة بهذه الحالة المرضيةوتسبب في ظهور جلطة دماغية للأ

 حالة السخط واللوم التي قدمت للمبحوثة باعتبارها كانت سبب مباشر في ظهور حالة المرض عند الأم ثم -

 جعل الأب ينتقم لزوجته من الفتاة المتكفل بها عن طريق الاغتصاب بالقوة وعرض عليها الوفاة، هذا ما

  .الزواج لتحل محل الزوجة المتوفية

تزامن مباشرة بصدمة أخرى وهي ) حقيقة هويتها( الصدمة التي واجهتها الفتاة في معرفة حقيقة وضعها -
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  .لمتكفلانتهاك شرفها عن طريق الاعتداء الجنسي من طرف الأب ا

 الحالة ما لا تزال معقدة نتيجة هذه الصدمات النفسية بالرغم عرضها على المحلل النفساني ومتابعة العلاج، -

والذي جعلها تفتقد إلى حالة التوافق النفسي والاجتماعي خاصة وأن المبحوثة لم تجد سبل الدعم التي تؤهلها 

قدان عذريتها وأنها لم تتابع دراستها، وأنها لم تجد فرصة للاندماج فهي تفتقد إلى الوالدين بالإضافة إلى ف

للعمل ما عدا الأسرة الثانية التي تكفلت بها بعد خروجها الأول من المركز، إلاّ أن مطمع الكثيرين في جسدها 

  .دفع بها إلى الهروب والعودة إلى أحضان المركز لحمايتها واستقرارها

  .ة على مستقبلها وهو إيجاد أسرتها في حصة وكل شيء ممكن الأمل الكبير التي علقته المبحوث-

                                                             2006 جويلية 11: تاريخ إجراء المقابلة                                   :      06عرض الحالة 

   FEAمركز الطفولة المسعفة : مكان المقابلة                                                            

                  - ولاية المدية –بن شكاو  ذكور                                                                          

   د 55:                                                            مدة المقابلة

                  :بيانات عامة حول المبحوث: ور الأولالمح

  ذكر:  الجنس-

  ذ.ر:  الرمز-

   سنة24:  السن-

  )متوسط( أساسي 08:   المستوى التعليمي-

  ريفي:  الأصل الجغرافي-

  : / الشهادة المتحصل عليها-

  عون متعدد الخدمات في إطار الشبكة الاجتماعية:  المهنة-

  بزـأع:  الحالة المدنية-

  )x(مجهول : الأب)             x(مجهولة : الأم:                    تحديد النسب-

  -: بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

   سنوات06:  سن الدخول إلى المركز-

  دار الحضانة بحيدرة:  مكان تواجد المبحوث قبل دخول المركز-

  1988سنة :  تاريخ الدخول إلى المركز-

  : م المبحوثتقدي

  : المحور الثاني
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 أو نشفى كـي     -الجزائر العاصمة – حيدرة   تاع في دار الحضانة     centreعشت حياتي قبل ما ندخل لـ       "  

 سنوات كانت معاملة تاع المربين طيبة وكانوا حنان عليا بصح كنت دايما نحس أنـي                6-5كان في عمري    

 سـنين   06وكي ولا فـي عمـري       ... يما حنا راني مضيع حاجة، كنت نحسب الناس كامل راهم عايشين ك         

 ـ  كـي   normale ...surtoutثما وين بديت نفيق بلي حياتي مـراهيش         ...  لي راني فيه   centreجابوني ل

وليت نقرا نشوف كامل لي يقراو معايا عندهم والديهم ودارهم وانا معندي لابابات لايمـات وعـايش فـي                   

centre       مركز وكل واحد كيفاش قصتو،       مع صحابي هما ثاني ماجبهومش الخير للmais      لي همـا حيـاتهم 

pireلي ما عندهمش والديهم و surtout الغياب تاع اليمات ما يتعوضش بكنوز الدنيا  ...quelle domage 

 بصح الاسم لي خلاتو في محضر التخلي خطأ وشهادة الميلاد لي تحصلت عليها ما               maisيما أعطاتني لقبها    

 اسم الأب مشطبين بين زوج، والحاجة لي عرفتها أني زدت فـي عيـادة دورانـدو                 فيها لا اسم اليمات ولا    

durandou       الجزائر العاصمة (التابعة لبلدية باب الواد     " ابراهيم غرافة " سابقا وراهي تسمى حاليا بعيادة ...(

ن نظرة  ودايي... والأمل نتاعي نصيب يما لخطرش الناس ميعذروش ويردوا اللوم علينا وكلامهم ما يرحمش            

ما تشوف العـين مـا      " ماش   centre حتى تعقدت وليت منحبش نخرج من        centreماشي مليحة على أولاد     

معندي حتى هدف نعـيش علـى جـالو        ... كرهت حياتي دايما نحس روحي حزين وضايع      "... ينضر القلب 

لت أربعـة   المرة الأولى شربت الدواء قديم ودخ     ...  لي كنت مضرور خممت ماش ننتحر مرتين       tellmentو

أيام الكومة في المستشفى والمرة الثانية جرحت العرق تاع يدي بصح ما صرالي والو لأن الجرح ما كـانش        

 ما  jamaisو... المركز بالنسبة ليا أشبه بجحيم    ... وتمنيت لو كان مت خير ما نقعد نتعذب ونتألم          ... غامق

وماش ننسى همومي وليت نعمر ...  وماش ننسى همومي مشيت في طريق الانحراف  Alaiseحسيت روحي   

 غير ماش ننسى بلي راهو محكوم عليا نعـيش فـي   la biereالفراغ لي كنت عايش فيه وليت نشرب بيرة 

centre ...                 كنت مرات نشري البيرة مدراهمي لي نخدم بيهم وكي معنديش المـصروف وتكـون عنـدي

Loccasion    ماش نقريسي Agresser       هـو نـسكر مـاش ننـسى          ما نكذبش عليك همي الوحيدPasser 

هذي هي  ...  واثنين من خارج المركز    centreولي زاد شجعني ماش نشرب صحابي لي معايا في          ... نتاعي

وكي مرضت من الأعصاب وليت نـداوي فـي مـصلحة أمـراض             ... الغلطة ما تجيب غير وجع الراس     

 وراني بديت نتحسن علـى  la psychiatreالأعصاب بالمهدءات وراني مازلت نتابع في العلاج نتاعي عند 

  ".لي كنت

  :المحور الثالث

 وكانو يشتيكو مني بزاف وكنت منتفاهم مع حتى واحد دايما ca va pasعلاقتي مع عمال المركز كانت "  

والشخص لي وليت نثيـق فيـه هـو المـدير           ...  ذرك علاقتي بدات تتحسن معاهم     mais... نداوس معاهم 
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puisque تسامح معايا بزاف malgre غلطت معاه plesieure fois  ح أنـاكان دايما يوريلي صلاحي بص 

تبع الراي لـي يبكيـك      "كنت طايش ومقلق بزاف هذا وين بديت نمشي في طريق الصح وكيما يقولك المثل               

ودخلوني في المركز نخدم كعون متعدد الخدمات في إطار الـشبكة الاجتماعيـة             "... ماشي لي يضحك عليك   

Filet socialeهو صح ... وخدمتي في مركز الشيخوخة نعتنيو بالمسنين ونقومو بيهم ...  دج3000بلغ  بم

ونقولـك  ... عمل انساني بصح الشهرية قليلة بزاف ولـمورال دايما هابط ونظل نخمم على المستقبل نتاعي             

عندو )... عفةمركز الطفولة المس( يزيدو يبنيو مركز المسنين قدام المركز نتاعنا cest pas logiqueالصح 

وليت دايما نتخيل لو كان نطيح في       ... زاد هبطنا المعنويات نتاعنا   ... 2002 سنين ملي تفتح في جويلية       04

نحس بلي راهم وجدونا المشروع لي نكملـو فيـه          ... صحتي ولا نكبر شوية يدخلوني في مركز الشيخوخة       

... ين لي كي تشوفهم تتألم وتحيي الجـرح  ومع الناس المحرومla rotineحياتي كامل جوزتها في ... حياتنا

 كي راني نداوي على مرض الحساسية لي زادت تضاعفت ولا عندي            surtoutوزادت حتى صحتي قلقتني     

واش تحبي راهي   ... formation لي هو مرض مزمن وبسبابو مقدرتش ندير تكوين          Lasmeمرض الربو   

  ".إن شاء االله يبدل الساعة بالخيرالمومن مصاب وربي " بصح واش يقولك maisتلاقات عليا 

  :المحور الرابع

نحس روحي معندي حتى مستقبل قرايتي ومكملتهاش عودت السنة السادسة والسنة الثامنة ومبعد وليـت               "  

وليت عايش غير في الفراغ وروتـين       ... نتغيب ومنحبش نقرا حتى طردوني من المدرسة ودروني مفصول        

 سنة وزاد المرض أثر     16كان في عمري    ... ليت نعمر راسي بالشراب   نتاع المركز ثم زدت تقلقت بزاف و      

مل نتاعي هو الأ...  تاع خدمة مضمون معندي حتى هدف نسطر به حياتيpostوحتى مرانيش حاكم ... عليا

تصلت بمخرج الحصة سليم سعدون فـي حـصة         إنصيب يما وراني درت العام الماضي نداء في الاذاعة و         

وكل "وراني نحوس نقدم نداء في التلفزيون في حصة        ... لي قدمها العربي بن دادة    " لاتأبحاث في فائدة العائ   "

هذا واش  ... للمخرج سعيد عولمي فإتصلت بهم عبر الهاتف ووعدوني ما يدرسو الملف نتاعي           " شيء ممكن 

ار وما دام معنديش منصب عمل وما عنـديش د ... راني متمني في حياتي هو نلقى يما أو نخرج من المركز    

ما نجيبش بنت الناس ونضيعها ونضيع ولادي كيمـا ضـيعوني           ... وين نستقر عمري ما نخمم في الزواج      

  ".ولي خلق ما يضيعش... مرانيش قادر على شقايا في الوقت لي راني فيه... والديا

  :تقديم بعض الملاحظات

لق والانفعـال مـن خـلال        كان المبحوث بسيط في مظهره، أسمر البشرة، متوسط القامة، يظهر عليه الق            -

  .حركاته وكلامه، لكن بعد مرور فترة من الوقت استعاد حيويته
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 06 إن المبحوث لم يعش حالة استقرار نفسي ولا اجتماعي فعاش مرحلة طفولته من الولادة حتى إلى سن                   -

ربيـات  سنوات في دار الحضانة فكانت تنشئته في محيط الروضة غير مستقرة وغير متواصلة، فبتعـدد الم               

تعددت أساليب التنشئة الاجتماعية، وهذا ما نتج عنع عدم التناسق في بناء شخصيته فأصبح نموه الاجتماعي                

والحسي والنفسي غير متوازن وغير مكتمل وبالتالي فقد الثقة بالأشخاص المحيطين به وأصـبح لا يحـس                 

  .بالاستقرار النفسي والاجتماعي

نذ دخوله إلى المركز بالتحديد ومع دخوله إلى المدرسة التي كانت موجهة     النظرة الدونية والمحتقرة بدأت م     -

إليه من طرف زملائه وإمتدت إلى خارج المركز أين أصبح يحس المبحوث بتهميش المجتمع له وتحسيـسه                 

 laبأنه شخص غير مرغوب فيه والذي دفع به إلى الوقوع في الانحراف والذي توضح في تناوله للمسكرات 

biere لتي دفعت به حتى إلى السرقة لكي يلبي رغباته في النسيان والهـروب مـن واقعـه الاجتمـاعي                    وا

  .ومحاولته للانتحار مرتين كل هذا ناتج عن اضطرابه النفسي ونقص الوازع الديني

 الفشل المدرسي هو الآخر قضى على فرص النجاح الاجتماعي وحال دون الالتحـاق بمراكـز التكـوين                  -

التي أصبح يعاني منها ) الحساسية(ه تزامن مع اصابة الحالة بمرض العصاب ومرض الربو المهني خاصة أن  

  .المبحوث وأصبح يتلقى علاج متواصل

 عدم الاستفادة من منصب عمل دائم من طرف المركز أو جهات أخرى سوى الدخول في إطار خـدمات                   -

  .التفكير في مستقبله دج شهريا حال دون 3000الشبكة الاجتماعية بمبلغ رمزي يقدر بـ 

ضاعف من حدة اضطرابه النفسي وجعل تفكيره منصب إلا في حيـاة           ) دار المسنين ( عمله بمركز العجزة     -

المركز أين يقيم وفي عمله لدار العجزة أين يواجه الحالات المحرومة والتي أصبح يبني به إفتراضاته في أنه        

  .ت كل أفكاره سلبية في الحياةبعد سنوات سيزج به في دار العجزة وبالتالي أصبح

 شعور المبحوث في قرارات نفسه أنه لا هدف له في الحياة وأن محددات إندماجه الاجتماعي تكاد تكـون                   -

منعدمة وذلك بسبب فشله الدراسي وأنه غير متحصل على تكوين مهني وأنه لم يستفد من منصب عمل دائم                  

  .التصرففي نفسه ليشعر بالاستقرار والحرية  يستقل به لstudioوعدم توفره على شقة صغيرة 

 عدم الحصول على اية معلومات عن أمه من خلال ندائه الأول في الاذاعة دفع به إلى التفكير في تقـديم                     -

وهذا ما يوضح أن هدفه في الحياة حصره في البحث عن           " وكل شيء ممكن  "نداء في التلفزة وذلك في حصة       

يتمكن من الخروج من المركز وهذا ما يوضح أن المبحوث هدفه لا يمكن             حتى   هويته لإثبات نسبه، وبالتالي   

تسطيره إلاّ إذا عثر على أمه وأن أفكاره السلبية عن المركز وفقدانه لهويته حال دون توافقه النفسي وإندماجه     

  .الاجتماعي
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   2006 سبتمبر 17: ابلةتاريخ إجراء المق:                                        07عرض الحالة 

  FEAمركز الطفولة المسعفة : مكان المقابلة                                                    

  ولاية المدية – بن شكاو –ذكور 

                                   ساعة ونصف      :  المقابلةةمد  

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  ذكر: نس الج-

  د.ن:  الرمز-

   سنة42:  السن-

  ابتدائي:  المستوى التعليمي-

  ريفي:  الأصل الجغرافي-

  شهادة الكفاءة المهنية طباخ:  الشهادة المتحصل عليها-

  طباخ بالمركز:  المهنة-

  متزوج:  الحالة الاجتماعية-

   studioشقة صغيرة :  نوع السكن-

  مطبخ+ غرفة :  عدد الغرف-

  )x(مجهول : الأب)                   x(مجهولة :  مجهول الوالدين        الأم: سب تحديد الن-

  متوسط:  المستوى المعيشي-

  00:             بنات02:                 ذكور02:  عدد الأولاد-

  - بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

   سنوات ونصف05:  سن الدخول إلى المركز-

  :واجد المبحوث قبل دخوله إلى المركز مكان ت-

  1969نوفمبر :  تاريخ الدخول إلى المركز-

  

  

  – بيانات تخص زوجة المبحوث -

   سنة38:  السن-

  أمية:  المستوى التعليمي-
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  ريفي:  الأصل الجغرافي-

  ممعلو: معلومة     الأب:  معلومة النسب   الأم:  تحديد النسب-         ماكثة بالبيت:  المهنة-

  

  :تقديم المبحوث

  :  المحور الثاني

... قصتي مأساوية بزاف شربتلي لمرار...  صرالي ماشي حقيقةfilmeقصتي سهلة أو وعرة تقولي "  

 نتاعي في بيت الدعارة تاع وهران، كانت يما تخدم البغاء أي أنها كانت عايشة بالجسد l'enfanceعشت 

 بصح كل واحد وباباه maisحنا كامل خاوة غير من اليمات،  safi... وجابت ثلاثة ذكورة وطفلة... نتاعها

وعلى حساب المعلومات لي عرفتها على يما أنها تزوجت في ... وكامل حطتنا في شهادة الميلاد بإسمها

 سنة والراجل لي تزوجت بيه كان يتاجر في المخدرات، وكانت عايشة في الضيق عندها بيت 16عمرها 

وكانت عندها صديقة كانت ديرتها كيما أختها ... منو طفل واحد في إطار شرعيوأنجبت ... واحدة كريتها

وكي كانت بالحمل عرفت يما الحقيقة وطلبت الطلاق من ... تبات عندها حتى خانتها مع زوجها وحملت منو

ها يما والمرا الثانية فتح عليها بالفاتحة تاع الطالب وتزوج بها في نفس الغرفة لي كانت في... رجلها فرفض

 وكان يجامع la drogueومكفاش الميزيرية لي كانت حملتها معاه، كان يحتم على يما ماش تشرب معاه 

 متحملتش يما هذا الوضع فسمحت في وليدها وهربت ولات la chembreالمرا الثانية مع يما في نفس 

 لدار الدعارة تاع وهران تعرفت على ناس وداوها... عايشة برا في الزنقة وراكي عارفة الخلاط واش يجيب

وكي ولات بالحمل تاع أختي الصغيرة مقدرتش للمسؤولية فسمحت في خوتي الزوج ... ولات عايشة فيها

متقبلش ...  تاع المديةcentreلوحد الناس وأنا هذاك الوقت كان في عمري خمس سنين ونصف جابتني لهذا 

وتعلمت ... وحدي ولي يقرب مني كنت نضربوالوضع نتاعي نحس روحي دايما مقلق وكنت نحب نقعد غير 

وكي كبرت ... كنت نبيع في السوق ولا نحمل ونشري الدخان...  سنة11ندخن وأنا صغير كان في عمري 

 كلام surtout نتاعي، ونظل نخمم على المستقبل نتاعي وla situationوليت نعرف وليت نحس بزاف بـ 

وليت نحس ..." ، ملقط، وليد الزنقةlassistanceوليد "يقولولي الناس ما يرحمش وكانو يظلو يعايرو فيا و

 ماشي دايم وكان في عمري هذاك centreوعلى هذا خممت ماش نبحث على يما لخطرش ... روحي ضايع

 لي كانت la placeثم عرفت ...  سنة رفدت شهادة الميلاد نتاعي وقصدت البلدية لي زدت فيها20الوقت 

 سنة كانت 33قالولي ماتت كي كان في عمرها ...  لقيتها توفاتmais، )لدعارةدار ا(عايشة فيها يما 

فقفز بها فسقطت وهي حامل في ) الجمل(بالجوف تاع أختي الصغيرة وراحت لصحراء وركبت في البعير 

 واش صرالي متقاقتش وبقيت malgreو... شهرها التاسع وفي هذاك الوقت زيدت أختي وتوفات على النفاس
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 الحاجة لي mais... وبقيت نحوس عليهم حتى وين صبتهم) جدودي وخوالي(ى العايلة الكبيرة نحوس عل

بصح خوالي كي عرفو بلي أنا وليد أختهم ... زادت ضرتني وكواتني بزاف هي غير جداتي لي فرحت بيا

لوكش تزيد دور يماك خلتنا غير العار ومنقب... إذهب يا واحد ملقط يا وليد حرام"طردوني وشتموني وقالولي 

مبعد حوست على "... واش يدير الميت في يد غسالو"أسفت بزاف بصح كيما يقولك ...  نقتلوكsi nousهنا 

كانت متربية عند وحد الناس مبعد طردوها ... اختي الصغيرة فصبتها هي الأخرى سلكت الطريق تاع يما

 بصح maisعة أكثر مني قال أنا راجل المسكينة راهي ضاي... ومصبتش مأوى تعيش فيه غير بيت الدعارة

خسارة مجاش عندي التاويل لو كان صبت راني جبتها عندي ... هي راهي تعاود في الغلطة لي دارتها يما

ومن هذاك الوقـت وليت نعمر ... تعيش خير من راهي في وسط الذئاب عايشة وراهم ينهشو من لحمها

 la(دمة في وهران وليت نبيع ونشري فيها  غير ماش ننسى وكي مصبتش خla drogueراسي بـ 

drogue ...(أنا ضايع وما كانش الحاجة لي نفتخر بها ونعيش على جالها ولي تمنيتو كامل ما تحققش ...

نشم نضرب الكاشي والابرة المهم نشرب هذاك السم ماش ننسى ... كنت نشرب هرويين وكوكايين بزاف

 laوكي صراتلي هذي ) 1995-1990من ( سنوات 05م منبعدها صرالي انهيار عصبي ودا... همومي

depression nerveuseبقيت نعالج حتى بريت ."  

  :المحور الثالث

 سنة وفي المقابل كان 46 سنة كان في عمرها 15 كانت تفوتني بـ Emigranteتعرفت على ميقرية "  

لت ماش نتزوج بها غير وقب... كانت عايشة في وهران وكانت تسكن غير مع يماها...  سنة31في عمري 

 enبالفاتحة وعشت معاها مدة عامين مبعد انفصلت عليها كي عرفت بلي كانت تخدعني مع شخص آخر و

plus ح الحاجة لي قلقتنيكانت تتعاطى المخدرات ومدمنة على الخمر وأنا منت حبست هذاك الرهج بص 

ش هذاك الوضع فإنفصلت عليها وفضلت متحملت... بزاف كانت مازلت مع إتصال بزوجها الأول وتقيم معه

عشت يمات في كنت نبات في الشارع نوسد الكارطون ونرقد ... أني نعيش في الزنقة ومنحملش الخدع والذل

 sauf مصبتش حل آخر centreوكي ولا زمان الشتا مرضت ومقدرتش نقاوم خممت ماش نعاود نولي لـ 

 تاع الطبخ هو لي أهلني "le diplome"ن عندي ديبلوم  كاeuresementو... المركز ماش نكمل فيه حياتي

 35حتى ولى في عمري ...  سنين خدمة عندهم في المطعم07ماش يقبلوني في المركز نخدم وذرك عندي 

 و وكنت صارحتMoraleكان عندي زميل عزيز عليا وكان هو يطلعلي ... سنة ماش بديت نخمم في الزواج

 بصح المشكل هو وين mais حب نكمل بهم مشروع حياتي ونتزوج، بلي راني لقطت شوية دراهم وراني

بعد جا نمبعد قعد صاحبي يحوسلي ويمات م... نلقى بنت الحلال لي تقبل بيا وتقسم معايا المليحة والدونية

 la بصح كنت خايف لا ما يقبلونيش mais)... المدية(وبشرني بالخير وقالي راني صبتلك فتاة من وزرة 
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familleتاعها  نsurtoutو...  كي معنديش بابا وماشي مستعرف بيا ومعنديش دار خاصة بياmalgre 

وحتى والديها ناس ملاح مشرطولي حتى حاجة ... الظروف لي راني عايش فيهم قبلت بيا وتقدمت وخطبتها

يت  المسؤولين شجعوني وعطاوني بcentreوكي عرفو في ... وقالولي المهم أن تكون راجل وتبني حياتك

والحمد الله طحت في ...  وتزوجتcentre وعاونوني الناس لي سمعو ودارولي العرس في studioوكوزينة 

 سنين 04 سنين والصغير عندو 06 ذكورة الكبير عندو 02وعندي ذرك ... بنت الفاميليا راهي رافداتني

زواجي ولات تتعامل ذرك وليت نحس كلي زدت من جديد وحسيت بلي الناس مبعد ... راني في نعمة كبيرة

 passeeراني في نعمة كبيرة والـ ...  كي يكونوا ولادي معاياsurtout ولات تحترمني وNormaleمعايا 

  ".نتاعي مبقاش يأثر عليا كيما كان

  :المحور الرابع

قريتش وكنت طايش ومعرفتش لي وريلي صلاحي ومع الظروف لي عشتها ومخالطة تاع ا أنا صح م"  

بصح الأمل ... الدنيا صعيبة لي ما حكمش فيها عقلو الريح داه... بت روحي ضايعلصحاب حتى وين ص

تسوى عندي بمال الدنيا كامل منبدلهاش شحال نتاعي كامل لازم نغرسو في أولادي متتصوريش كلمة بابا 

سان راني مستعد ماش نربيهم أحسن تربية ونقريهم مليح ونكون إن... تحرمت منها بصح عوضتها مع أولادي

وراني متمني أنو الحاجة لي ما حققتهاش في حياتي يحقوها ... قريب ليهم وما نخليهمش يخالطو رفاق السوء

 الأم surtoutما ينفع غير الصح الوالدين يديروها والذرية تخلصها و... أولادي وتخرج ذرية صالحة

طفال واش ذنبهم ماش هما ملزمش تتخلى على أولادها هذي نصيحتي لكل الأمهات مهما كانت ظروف الأ

لازم قبل ما نديروا حاجة نخموا في العواقب واش راح يصرا لازم ... يخلصوا الخطأ لي داروه والديهم

نكونوا واعيين بالمصير نتاعنا ونتاع أولادنا هما نعمة وكنز كبير لازم نحافظو عليه ونحميو المستقبل 

  ".نتاعهم

  :تقديم بعض الملاحظات

يف الجسم، طويل القامة، يظهر عليه الكثير من القلق خصوصا عندما إسترجع ماضيه  كان المبحوث نح-

  .وبدأ في سرد واقعه المؤلم

 إن هذا المبحوث كان يعيش في وسط أسري يسوده كل أنواع المحرمات من فساد أخلاقي والمتاجرة -

 أن بلغ من العمر خمس بالجسد وذلك في بيت الدعارة خصوصا وأن الحالة نشأت في بيت الدعارة إلى

سنوات ونصف، ثم انتقل المبحوث للإقامة في المركز عند التخلي عليه من طرف أمه ليعيش في عزلة 

  .اجتماعية بحكم طبيعة نظام المركز الذي ترعرع فيه
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 النظرة الدونية والمحتقرة من طرف المجتمع دفعته إلى أن يرفض واقعه الاجتماعي وبالتالي إلى البحث -

  .مه التي إكتشف من خلال بحثه عن أسباب إنحرافها ومكان ممارستها للدعارةعن أ

 أمله في البحث عن أمه لم يتوقف بمجرد معرفة وفاة أمه بل جمع كل المعلومات التي تخصذ عائلته التي -

رد عن طريقها توصل إلى إيجاد عائلة الأم لكنه لم يجد الترحيب من طرفها فتم رفضه من طرف أخواله بمج

معرفتهم بأنه إبن أختهم خاصة وأن الأم لما إلتحقت ببيت الدعارة كانت قد تلقت الكثير من الادانة والرفض 

من طرف أسرتها باعتبارها كانت بمثابة العار المدنس لسرتها وكان في نظر أخواله لابد من التخلص بكل ما 

تمه والنظر إليه بمثابة الفاعل المحرك للعار كما يتعلق بحياة أم المبحوث، فهذا ما دفع بأخواله من طرده وش

) يما(وضح الباحث في قوله أن عقلية خوالي خشينة بزاف ويخافو من الفضيحة هما ما صدقو أن أختهم 

توفات والعار ندفن معاها، والذي صرح به الباحث هو الذي دفع بأخواله إلى رفضه لأن ظهوره في نظرهم 

  .جرحمجلبة للعار ولإحياء ال

 الإحباط النفسي للمبحوث نتيجة لمعرفته بالظروف القاسية التي تمر بها أخته والتي دفعت بها إلى إعادة -

  .خطا الأم وإقامتها في دار الدعارة والتي تعتبر كمأوى لها خاصة بعد طردها من طرف الأسرة المتكفلة بها

لتي كشفت في نتائجها عن الواقع الاجتماعي  نظرا للأحداث التي واجهها المبحوث في البحث عن عائلته ا-

المؤلم بعكس ما كان المبحوث يتوقعه، هذا ما دفع به إلى الإحتكاك بجماعة رفاق السوء التي من خلالها 

 وليس هذا فحسب بل أيضا أصبح كعضو في la biereأصبح يتعاطى المخدرات ويدمن على شرب الخمر 

  .نواعهاشبكة المتاجرة للعقاقير المخدرة بكل أ

 الضغوطات النفسية والاجتماعية للمبحوث وتعاطيه للمخدرات والمسكرات دفعت به إلى الإصابة بمرض -

  .العصاب الذي الزمه هذا العلاج إجباره عن التوقف عن تعاطي المخدرات

مرأة  محاولة تناسيه لماضيه وعدم توفر المبحوث عن مكان يستقر فيه دفع به إلى التفكير في الزواج من إ-

تفوقه سنا ومن أصل فرنسي ورغم هذا تم عقد الزواج بعقد الفاتحة فقط، لكن لنتيجة لخيانة هذه المرأة له مع 

شخص آخر وتعاطيها للمخدرات والمسكرات خلق نوع من لا تفاهم وبالتالي كان من الصعب إستمرار هذا 

  .الزواج بعد سنين الذي حال دون إستمراره وادى إلى الانفصال

يجة لفشل المبحوث في الإتصال بعائلته وفشله في الزواج لم يجد المبحوث حلا آخر غير العودة إلى  نت-

  .أحضان المركز الذي وفر له منصب عمل وهذا يعد كمحاولة لإعادة إدماجه في المجتمع

واج  الإحساس بالإستقرار الاجتماعي نتيجة للحصول على منصب عمل دفع بالمبحوث إلى التفكير في الز-

لإيجاد نوع من الإستقرار النفسي وقد اعاد الزواج وفق شروط موضوعية التي تتوافق بين الطرفين وقد 

 وبعض studioتحقق هذا الزواج وذلك بتقديم بعض المساعدات من طرف المركز الذي وفر له شقة صغيرة 

من خارج المركز وهذا المساعدات تمثلت في قضاء تكاليف العرس التي ساهم فيها مجموعة من الأشخاص 



269 

  

  .ما يدل أن رموز التضامن الاجتماعي ما لا تزال حاضرة في المجتمع الجزائري بشكل قوي

 يصرح المبحوث في آخر مقابلته أنه رزق بطفلين اللذان أعطانه دفع نفسي وإجتماعي قوي للحياة الذي -

  .ساهم في توافقه النفسي وإندماجه الاجتماعي

  

   2006 جويلية 11:  تاريخ إجراء المقابلة                                          :   08عرض الحالة 

  FEAمركز الطفولة المسعفة : مكان المقابلة

  ولاية المدية – بن شكاو –ذكور 

                                          ساعة    :  المقابلةةمد  

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  ذكر:  الجنس-

  ط.ب:  الرمز-

   سنة32:  السن-

  الأصغر:       الترتيب بين الإخوة01:                   ذكور0: إناث:   عدد الإخوة-

  )ثانوي(نهائي :  المستوى التعليمي-

  "T.S"تقني سامي في الإعلام الآلي :  الشهادة المتحصل عليها-

  شبه حضري:  الأصل الجغرافي-

  أعزب: تماعية الحالة الاج-

   Location des voituresتأجير السيارات     :  المهنة-

  المطالعة:  الهواية-

  .الثانوية التابعة لمقاطعة المركز:  مكان متابعة الدراسة-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-

  -ولة المسعفة بيانات تخص ظروف دخول مركز الطف-

  1980سنة :  تاريخ الدخول إلى المركز-

   سنوات06:  سن الدخول إلى المركز-

  كان متكفل به من طرف الأم الحقيقية:  مكان تواجد المبحوث قبل دخوله إلى المركز-

  عن طريق قاضي الأحداث:  طريقة الدخول إلى المركز-

  –) تعاطي المخدرات( بيانات حول ظروف الانحراف -

  )1990سنة ( سنة 16: ن أول تعاطي المخدرات س-
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   سنوات07:  مدة تعاطي المخدرات-

  مع مدمنين كان يتقاسم معهم الغرفة داخل المركز:  مكان تعاطي المخدرات-

  .الحشيش في البداية ثم الأقراص المهلوسة:  نوع المخدرات-

  :تقديم المبحوث

  : المحور الثاني

 سنوات ثم أدخل إلى المركز عن طريق قاضـي        06لحقيقية ما يقارب    نشأ هذا المبحوث في أحضان أمه ا        

الوالدين يديروها والذرية تدفع ثمـن الغلطـة التـي      "الأحداث نتيجة عدة أسباب يصرج بها المبحوث ويقول         

 كانت صغيرة، كان في عمرهـا       puisqueيما تزوجت غير بالفاتحة أو موثقتش الزواج نتاعها         ... ارتكبوها

ت طفل ومنبعد ثلاثة أشهر حملت بيا فرفض بابا هذا الحمل ومحبش يستعرف بينا وإتهم يمـا                  سنة وجاب  16

وعاودت الزواج أو سمحت فينا أنا وخويا وجابتنا        ... وهذا ما دفع يما ماش تتخلى علينا      ... بالخيانة وطردها 

اتنـا كامـل    حي...  سـنوات  08 سنوات وخويا كان في عمرو       06هذاك الوقت كان عمري     ... centreلهذا  

الحاجة لي  ...  عادي كيما الناس لخرين    Ladollessance أو   lenfanceتش عشت   يعشناها في المركز مشف   

 يحسونا بلي رانا مرفوضين في المجتمـع        centreكانت تقلقني بزاف هي نظرة الناس لينا كي نخرجوا من           

comme les escrocs  ت فـي   المجتمع ما يرحمش وحتى الدولة ماشي موفرتنـا تـسهيـلاles papiers 

 ثـاني  centreفـي  ... partout وصعوبات نوجدوها la nationalite فـي الجنسيـة surtoutنتاعـنا 

 كـانوا دايمـا يداوسـو معانـا     la chembreبعض الحالات في مع  أو منتفهمش Alaiseمنحسش روحي 

puisque           نخـالطهم ومـدريتش      المشاكل كانت مؤثرة فيهم بزاف وخلاتهم يعمروا راسهم بالرهج وكنـت 

 وليت نضرب الحـشيش فـي البدايــة ثـم     la drogue تاع milieuبروحي حتى وين لقيت روحي في 

لـو  ...  غير ماش ننسى همومي ونعيش لحظة سعادة كيما الناسla biereالأقـراص المهلوسـة ومن ذاك 

نخمم على مصيري   نظل  ... كان مجاش عندي بربي قوي لو كان راني انتحرت ومجبتش خبر زعاف يخدم            

 16 نتاعي وحوست على يما ملي كان في عمري possibleدرت ... centreوين نكملو منبعد ما نخرج من 

 سنين تاع البحث عرفت بلي يما راهي عايشة في كندا، وحاولت ماش نتصل بالسفارة لكن ما                 6سنة وبعـد   

الناس لي نعرفهم قطعت علاقتـي      حتى  ... تحصلت على أي معلومات، منبعد قطعت لياس مبقالي حتى أمل         

 المعلومات لي متعلقـين بـل   surtout نتاعي les secretمعاهم أو موليتش نثيق فيهم وليت منحكيلهومش 

passe             سبعة سـنين   ...  نتاعي وليت نخاف كاش ما نقول ويدوروا عليا أو يضربوني بسلاحي مبقاش اللمان

 23 بصح كي ولا في عمري  mais سنة،16عمري  ملي كان في la drogueوانا في طريق الانحراف في 

  ".سنة عرفت بلي هذيك طريق متخرجش وحبست هذاك الرهج
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  :المحور الثالث

كنت وحد الوقـت طـايش منعـرفش        ... علاقتي مع عمال المركز علاقة احترام والحق كامل مقدريني        "  

رايتي وكي مديتش الباك  وحطيت راسي في قla drogueمنبعد كي حبست هذاك السم نتاع  mais صلاحي،

 في المعهد الوطني للتسيير وتحصلت على شهادة stage مرات ومكانش الحظ معايا، دخلت درت        03عودتوا  

...  أو وقفـوا معايـا  centreالحق كانوا يشجعوني بزاف هنا فـي      ... في الإعلام الآلي  " T.S"كتقني سامي   

 يـورولي صـلاحي   toujours كانوا la psychologueوالشخص الذي وليت نثيق فيه هو خويا والمدير و

 توقفتش الإرادة نتاعي عنـد هـذا الحـد          mais ومديتوش، Bacكنت متمنى ندي    ... وشجعوني في دراستي  

كان ذلك في ...  سنين03 نتاعي في مركز بالمدية، وتحصلت على الشهادة نتاعي بعد la formationودرت 

 كـان فـاتني   malgre ماش نروح للخدمة الوطنية la convocationوفي هذا العام بعثولي ... 1999سنة 

كنت مؤهـل   ...  دخلت نكاجي في العسكر    2001وكي كملت العامين نتاوعي في سنة       ... الوقت تاع التجنيد  

 03وخـدمت  ... Sergent (sous-officier)بدنيا وسمحلي المستوى نتاعي ماش نتحصل على رتبة رقيب 

 تاع بن شكاو لي راني فيه ذرك أو centre من convocation وا بعثوليسنوات وفي العام الرابع نتاعي كان

 un depressionخبروني بالحالة الصحية نتاع خويا الكبير عليا بعامين كان صـرالوا إنهيـار عـصبي    

nerveuse ... الغياب نتاعي عليه زاد أثر فيه، متعودش على الغياب نتاعي الطويل وكان متفاهم معايا بزاف

ووقفت مع خويا ... وعلى هذا السبب قدمت الاستقالة نتاعي...  centreم عليا ماش نعاود نولي لـوكان لاز

puisqueالحمد الله راهو تحسن خير ملي كان،...  ما عندوا حتى واحد من غيري قريب ليه mais   راهـو 

toujoursـ وحتى حاجة ما جاتني خير من خويا علـى  ...  تحت رعاية الطبيب وفعول الأدوية   جـالوا نـ

sacrifierبحياتي ونوقف معاه، بقالي غير هو نشم فيه ريحة الوالدين."  

  :المحور الرابع

عمري في حياتي ولا حسيت روحي مستقر نفسيا، دايما نحس حاجة راهي مقلقتني كي هذاك لي تضيعلوا "  

 le لي جينا في euresement أنا وخويا يعنيهو لي ضالمشكل هذا ... حاجة أو معلابلوش وين راح يلقاها

meme centre ... كنت نقرا مليح والشيوخة ... نت صغير مكنتش نعرف قيمة الحاجة لي راني فقدهاككي

وكي وصلت إلى الثانوية خالطت جماعة السوء ... دايما يشجعوني، وكنت دايما نتحصل على المراتب الأولى

surtout كي كانوا يباتو معايا في la meme chembre ...الحاجة لي تنسيك في همومك وتنسيك "ولي ويقول

 laحتى وين وليت نضرب الكاشيات معاهم، وفـي هـذي   "  هذه يما هذا باباla drogue نتاعك passeفي 

periode      ل نتاعي منل       16 انخفض المعدمن عشرين وننتقـل بدرجـة       11 و 10 حتى وين وليت ندي معد 

 راني على   mais ما كنتش نقدر نركز مليح ومديتوش،        Bacمقبول، وهذا لي أثر عليا في السنة الأخيرة تاع          
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 يأجروا فيها السيارات، وأنا حاكم فيها une societe priverالأقل درت ديبلوم في يدي وراني نخدم بيه عند 

 unورانـي فـاتح   ... المشكل ما زالوا ماداروليش البطاقة تـاع التـأمين   mais وظيفة في الإدارة نتاعهم،

cheque bancaireراني حاب نشري ... راني نحط فيه بشويةAppartement أنا وخويا ونخرج من هذا 

centre                 على الأقل يحس الواحد راهوا مستقر في داروا أو مراهوش مراقب ويأخذ الحرية تـاع التـصرف 

م  ولا كانت الدولة منحتنا شقة ماذابيا وهاذوك الدراه        ، نحس روحي مازلني صغير    centreدايما في   ... نتاعو

راهي عندي علاقة بفتاة راهي عندي علاقة ،  ولاّ نتزوج بيهمun petit projetلي راني نحط فيهم ندير بيهم 

بفتاة راهي تواصل في الدراسة نتاعها في الجامعة وراني على اتصال بها عبر الهاتف، وفي بعض الأحيان                 

ربي وتسقمت لي الظروف نتاعي وتـاع       راني ناوي فيها الخير لاكتب       أو   نروح نشوفها في الاقامة الجامعية    

 مراني رايح ندير غلطة كيما داروها والديا ولاّ ناس أخـرين أو سـمحو فـي أولادهـم                   jamais... خويا

الزواج هو استقرار نفسي وفي نفس الوقت هو مسؤولية علـى  ... وممنحولهمش أدنى حق وأعطاولهم اسمهم 

  ".كل فرد أن يتحمل أعبائها

  :بعض الملاحظات

أة وصراحة المبحوث في الإجابة بدون أي حساسيات وإدراكه وتقديره للأمور راجع لمستواه العلمـي                جر -

والثقافي، وإكتسابه لعلاقات جيدة داخل المركز وفي محيط العمل، إلاّ أن هذا لا يمنع مدى تأثيره من الناحية                  

  . وحسب ملاحظتنا نحن أعضاء البحث– كما صرح بذلك المبحوث –النفيسة 

 لم نجد أي صعوبة في مقابلة هذه الحالة، ونخص بالذكر جرأته وتفهمه لطرح الموضوع، الـذي شـجعنا                   -

مثل الأسباب التي دفعت بأمه للتخلـي       (على طرح العديد من الأسئلة كنا نعتقد أنه سيمتنع عن الإجابة عليها             

  ).عن طفليها وهذا ما يشير إليه تقرير الحالة في ملفه الشخصي

  .يرفض واقعه الاجتماعي خاصة وأنه عاش مرحلة طفولته ومراهقته داخل المركز الحالة -

 يوضح المبحوث ويكشف عن قلقه وانفعاله نتيجة للنظرة المحتقرة والدونية من طـرف المجتمـع الـذي                  -

يشعرهم دائما بأنهم أطفال غير مرغوب فيهم، إلى جانب العراقيل والصعوبات التي تواجهها هذه الفئة فـي                 

  .لب الوثائق، وتعتبرهم دائما أنهم حالة خاصة واستثنائية، إذا ما قبلت ملفاتهمط

 مشاركة بعض الحالات المدمنة على شرب الخمر والإدمان على المخدرات غرفة المبحوث ومخالطتهم له               -

 لنفسه  استطاعوا بأن يقنعوا المبحوث على الإدمان وبذلك ينسى ماضيه وحزنه وبالتالي يخلق جو من السعادة              

  .خصوصا وأنه تزامن ذلك مع مرحلة المراهقة

 الإرادة القوية والعزيمة التي يتمتع بها المبحوث جعلته يدرك أن الطريق التي اتبعها في الانحراف لا تجلب -

له إلاّ تحطيم لمستقبله وهلاك لصحته، وبهذا استطاع المبحوث الإقلاع عن طريق المخدرات ليعوض ذلـك                
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ن العاطفي بإندماجه في سلك التكوين المهني الذي استطاع من خلاله أن يضع شاشة الإعلام               الفراغ والحرما 

  .الآلي تعويضا لألمه ومعاناته

 إدراك المبحوث لخطر جماعة رفاق السوء الذين كادوا أن يضيعوا مستقبله وقطع علاقته معهم، والعلاقات                -

  .االتي بقيت ما هي إلاّ عبارة عن صداقة سطحية في شكله

 إتضح من مقابلة المبحوث عن علاقاته مع عمال المركز علاقة احترام متبادل وتقدير وتشجيع لدراسـته                 -

  .وتكوينه، والأشخاص الذين يثق فيهم المبحوث هما أخوه والمدير والمحللة النفسانية

 واصـل تدريباتـه     تأدية المبحوث واجبه في الخدمة الوطنية، ونظرا لمؤهلاته العلمية والبدنية ورغبة منه            -

 التي من خلالها أراد تأمين مستقبله ومـستقبل         Surgantوإندمج في السلك العسكري التي منحته رتبة رقيب         

أخيه، ولكن نظرا لإصابة هذا الأخير بإنهيار عصبي، كان على المبحوث أن يوقر الرعاية لأخيـه وإختـار                  

ان يعتبر بالنسبة للمبحوث شيء ثمين لا يقدر بثمن،         المبحوث الاستقالة مقابل الوقوف إلى جانب أخيه، لأنه ك        

  .أي أنه فضل رابطة الدم على درجة ترقيته في العمل

 إنحراف المبحوث وهو في مرحلة المراهقة أثّر على مستوى تحصيله الدراسي، مما أدى إلـى انخفـاض                  -

 مـرات فـي اجتيـاز امتحـان         03ب  معدلاته في السنة الثانية والثالثة من التعليم الثانوي، كما جعلته يرس          

  .البكالوريا

  . الشهادة المتحصل عليها المبحوث كتقني سامي في الإعلام الآلي أهلته للعمل-

  . عزم المبحوث لشراء شقة صغيرة يسكن فيها هو وأخيه-

ى  يأمل المبحوث في تقديم بعض المساعدات من طرف وزارة التشغيل والحماية الاجتماعية التي تساعده عل-

  .التفكير في الزواج

 تأكيد المبحوث على أن الزواج هو استقرار نفسي وفي نفس الوقت يعد مسؤولية على صاحبها أن يتحمل                  -

  .أعباءها

 وبالتالي يمكن القول أن طريقة تفكير المبحوث كانت صائبة وموضوعية في تقدير الحقائق، خاصة بعدما                -

 بلد أجنبي، وهي ترفض الاتصال مع أبنائها نهائيا خوفـا مـن             اتضح أن أمه قد تزوجت وهي الآن تقيم في        

ظهور مشاكل مع زوجها الثاني إذا علم بالأمر، وهذا ما نكتشفه في الكثير من الحالات، ليبقى طابع التخلـي                   

  .عن الأبناء ظاهرة اجتماعية معقدة الأبعاد والنتائج

   2006 جويلية 11:  تاريخ إجراء المقابلة                               :       09عرض الحالة 
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 FEAمركز الطفولة المسعفة : مكان المقابلة                                                  

   ولاية المدية – بن شكاو –ذكور                                                                      

  ساعة    : مدة المقابلة:              ول المبحوثةبيانات عامة ح: المحور الأول

  ذكر:  الجنس-

  ر:  الرمز-

   سنة16:  السن-

  الأصغر:       الترتيب بين الإخوة00:                   ذكور01: إناث:   عدد الإخوة-

  )متوسط(السابعة أساسي :  المستوى التعليمي-

  )شبه حضري(الجلفة :  الأصل الجغرافي-

  أعزب: ة الاجتماعية الحال-

  لا يوجد     :  المهنة-

  رياضة كرة القدم:  الهواية-

  .المتوسطة التابعة لمقاطعة المركز:  مكان متابعة الدراسة-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

  2000مارس : اريخ الدخول إلى المركز ت-

   سنوات10:  سن الدخول إلى المركز-

  في الأسرة المتكفلة:  مكان تواجد المبحوث قبل دخوله إلى المركز-

  عن طريق قاضي الأحداث:  طريقة الدخول إلى المركز-

  –) تعاطي المخدرات( بيانات حول ظروف الانحراف -

   سنة15:  سن أول تعاطي المخدرات-

  تقريبا سنة:  مدة تعاطي المخدرات-

  مع مدمنين أكبر منه سنا كانوا معه في نفس الغرفة:  مكان تعاطي المخدرات-

  .la biereالتدخين في سن مبكر ثم تناول المسكرات :  نوع المخدرات-

  :تقديم المبحوث

  :  المحور الثاني

مجهول النسب، أعطته كل الحنان يصرح المبحوث على أنه نشأ في أسرة كفيلة وجدته في المستشفى   

 سنة، يقول 20والعطف، وإعتبرته بمثابة الابن الحقيقي لها رفقة فتاة أخرى متكفل بها من قبل تبلغ من العمر 
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اشتدت درجة الخلاف بين يما وبابا ولا دايما "... ولكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن"المبحوث 

م وكانت حياتنا في جحيم، دايما المشاكل ما نشفاش على نهار جاز بلا كان يستحيل يواصلوا حياته... يضربها

بابا دايما غايب ... وطفرت فينا أنا وأختي... دارنا دايما شاعلة بالعراك... حتى العيد ورمضان... دواس

ح ماشي ص.:. يما مسكينة ما بيدها حيلة... الحنانة ما يعرفهاش mais ...يجيبلنا ناكلوا ونلبسوا... على الدار

وهذاك الوقت مكنتش نعرف بلي يما الحقانية سمحت فيا وجابوني من ... يما الحقيقية بصح كانت تحبنا

ولكن ... وبقينا أنا وأختي مع يما لي تكفلت بينا... وكي بابا لي تكفل بينا طلق يما وعاود الزواج... السبيطار

سرطان "كان عندها سرطان ... خطيرالمرض نتاعها كان ... لسوء الحظ نتاعنا مرضت بعدما طلقت

... مصبناش حل آخر غير نرجعوا لعند بابا لي تكفل بينا...  سنين ملي مرضت توفات03وبعد "... الثدي

متفهمناش معاها، كانت يما مفشتنا أو متحبش علينا ... قعدنا عندوا وقت قصير ثم رفضتنا الزوجة نتاعوا

par contreبابا "... يا أنا يا هما في هذي الدار"منبعد رفضتنا وقالت لـ بابا . .. هذه المرأة معلابلهاش بينا

وبقينا على اتصال مع ابنة أخت يما لي تكفلت بينا ... centreملقاش حل آخر غير ماش يجيبنا لهذا 

أختي راني على اتصال بها، هي كانت في مركز الطفولة المسعفة تاع مليانة، وغير كيما بدلوها ... وجداتي

راني على اتصال بها عبر الهاتف، وفي بعض المرات نتلقاو في بيت جداتي من ... كز تاع سطيفللمر

وحتى العايلة لي داتني صراولها ...تصدمت بزاف في حياتي، يما سمحت فيا ورماتني في السبيطار... يما

 نعيش فيه centreر ما بقالي غي... وزوجة بابا حوزتنا من الدار... مشاكل، وزادت يما لي تكفلت بيا ماتت

كنت عاقل بزاف أو منخلطش، بصح المشاكل أثروا ... بين ليلة ونهار كلشي تبدل في حياتنا... ونكمل حياتي

نظل نخمم على روحي ... من ذاك نحسب روحي راني في منام أو ذرك نفطن... عليا أو متقبلش هذي الحياة

س متعذرش أو ما ترحمش بكلامها يقولونا غير أولاد  الناsurtoutوعلى أختي وين نكملوا المستقبل نتاعنا 

Lassiatance ... أول مرة سمعتها كي دخلت لـcentre ... وغير كيما داوست مع واحد وقالي يا وحد

بصح حسيت كي لي واحد ضربني ... حسيت روحي ضايع أو مقدرت ندير والوا... ملقط يا وليد الناقوس

 ولاو يعطوني نتكيف معاهم الدخان la chembreابي لي معايا في وليت نحكي مع صح... بخنجر في قلبي

حتى صبت روحي نسكر معاهم ... متعمرش راسك بكلام الناس، عمر راسك بحاجة لي تنسيك"ويقولولي 

حبست قرايتي أو وليت نبيع مع ... قلبي تعمر بهموم الدنيا...  غير ماش ننسىla biereونشرب الشراب 

 عاقبوني centreكي سمعو بيا المسؤولين في ... الدخان ماش يعطيني مصروفواحد في الطابلة تاع 

وعلى هذا ... لا سمعت بيا أختي رايحة تزعف منيsurtout خفت لا يسمع بابا أو يضربني و... وحذروني

هذا هو حال الإنسان لي ما عندو ... راني جبدت روحي من هذه الجماعة، وزدت بدلت الغرفة لي عايش فيها

  ".ابات لا يماتلا ب
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  :المحور الثالث

كلش تبدل في ... ماكنش مضرب يجيك خير من داركم... centreكان صعيب عليا ماش نوالف هنا فهذا "  

على "...واش راح يدير الميت في يد غسالوا"بصح واش راح ندير كيما يقولك لمثل الشعبي ... رمشة عين

علاقتي مع عمال المركز بزاف مليحة ...  ومتربيشالزنقة مترحمش...  خير من الشارعcentreكل حال 

surtoutدايما يوريولي صلاحي وينهيوني كيما المرة التالية ...  كي دخلت المرة الأولى كامل تعاطفوا معايا

كامل وقفوا معايا وزقاوني ومن ثم ولاو يراقبوني بزاف أو ميخليونيش ... لي غلطت وليت نتكيف ونشرب

 وراني نحس في روحي خير la psychologuesرانـي نتبـع عنـد ... لـطوحدي مـاش منزيـدش نغ

 leراني حاب نولي كيما زيدان ... نحب كرة القدم... والفراغ لي عندي نمارس فيه الرياضة... ملي كنت

joeurراني خايف ... ونخرج من هذا المركز ونشري دار ونعيش فيها أنا وأختي...  ونحقق الشهرة نتاعي

 وراهم داوها لدار التضامن في -مليانة– مؤخرا راهم غلقوا المركز تاع زوقالة puisqueبلبزاف على أختي 

راهي أمانة في رقبتي أو منسمحش ... الدنيا راهي ما ترحمش نخاف عليها تهرب ولاّ تنحرف... سطيف

 centre... لمستقبل نتاعنابقينا غير حنا الزوج ولازم نديروا اليد في اليد أو نبنيوا ا... فيها مهما كان الثمن

الحياة مراهيش غير ماكلة وشراب كاين ...  راهم موفرين الجانب الماديmalgreمراهوش حل دايم لحياتنا 

لازم ...  كيما الإحساس بالاستقرار، الحرية، الحنان، السعادةcentreحاجات معنوية لي مقدرش يوفرهم 

وعلى هذا لازم نبحثوا عليهم ... شروش وما ينتباعوش هذوا الصوالح ما ينpuisqueحنايا نحوسو عليهم 

 centreحتى ولو كان نعيش مليح هنا في ... لو كان نقعد هكذا نبقى دايما مقلق وكاره... ونضيفوهم لحياتنا

راني نخمم ماش ندير نداء في التلفزيون ... بصح نحس روحي دايما مضيع حاجة ولازمني نحوس عليها

راه عندي أمل ماش نشوفها ونسقم ... ونبحث فيه على يما... يء ممكنالجزائري في حصة وكل ش

... الهوية نتاع الإنسان هي الصح في حياة الإنسان، وحنا حرمونا منها والدينا وسمحوا فينا... كواغطي

معليش لو كان غير ... نتمنى ضميرهم يصحى ويحوسو عليا لخطرش الحياة بلا والدين ما راهي حياة

  ".ا بزاف عليا ونقول الدنيا راهي مدتلي كلشنصيب غير يم

  

  :المحور الرابع

... حتى وين ماتت... حتى وين متفاهموش وصرا الطلاق... كنت عايش لاباس عليا مع يما وبابا وأختي"  

 مراهومش والديا يثم وين عرفت بل... centreحتى وليت عايش في ... حتى ولات زوجة الأب تطردنا

... هذا ما خلاني نفقد الثقة في نفسي وفي الناس... ن الصدمة جازت عليا في حياتيشحال م... الحقيقيين

هذه الظروف ... الجرح راهو عميق في قلبي...حتى وين انحرفت غير ماش ننسى همومي والألم نتاعي

... وليت منقدرش نركز في قرايتي... وليت نتغيب في المدرسة ونحب نقعد غير وحدي... أثرت فيا بزاف
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 bien sur... الحاجة لي زادت أثرت فيا هي نظرة وكلام الناس لي ما يرحمش... بطت بزاف في المعدله

هذا ما شكّلي ... واحد يضربك ما يضركش كيما لي يجرحك في المشاعر نتاعك، صعيب الإنسان ماش ينسى

ثم طردوني من أعدت السنة السادسة والسابعة ... عقدة في الدراسة وليت نظل نخمم أو منحبش نقرا

بدات النتائج نتاعي تتحسن ... وراني عودت وليت نقرا هذا العام... غير المدير لي عاود دخلني... المدرسة

وراني ) 20/11( من عشرين 11كنت ندي إنذار وهذا العام راني تحصلت على ملاحظة لا شيء بمعدل 

 unمنبعد ندير ... Lycee نتاعي حتى Niveauونتمنى نكمل قرايتي ونطلّع ... انتقلت إلى السنة الثامنة

stageالزواج مازلني ... ماش نحس بالاستقرار...  ونولي نخدم ماش نعوض لي فات عليا وعلى أختي

الزواج ... منتزوجش غيرا توفرت الخدمة والدار، منجيبش بنت الناس ونضيعها... صغير ماش نخمم فيه

... ورماوني في السبيطار حتى وليت نترامى في المراكزوما نديرش غلطة كيما والديا ... راهو مسؤولية

  ".نقول للناس لي سمحوا في أولادهم حاسبوا ضميركم وخموا على مصيرهم

  :بعض الملاحظات

 كان يبدو على المبحوث أكبر من سنه في طريقة حديثه وتعامله معنا، فكان هادئ جدا، حاول معرفة طبيعة -

هل هناك حالات مثله تمت مقابلتهم، وهل تم العثور على والديهم، وما الموضوع الذي نحن بصدد تناوله، و

  هو مصيرهم بعد الخروج من المركز؟

 وذلك من أجل أن يشعر بالاستئناس، وأنه ليس الوحيد الذي تخلى عنه والديه وتنكرا لإلحاق النسب به، -

و علاقات جنسية غير شرعية ولم وقبل مقابلته لكي تكون حكايته عبرة لمن كانوا في حالة والديه، وأقام

يتحملا مسؤولية خطأهم ورموا بأولادهم في الشوارع أو المستشفيات ضانين أنهم مسحوا العار وتخلصوا من 

  .ماضيهم الأسود

 تم التكفل بالمبحوث من طرف أسرة كانت تشكو من العقم وكان لها من قبل إن استفادت بتكفل فتاة كانت -

 سنوات من التكفل 07كانت الحياة بالنسبة له عادية داخل الأسرة، ولكن بعد  سنوات و04أكبر منه بـ 

بالمبحوث ظهرت شجارات عنيفة بين الزوج وزوجته إلى أن حصل الطلاق بينهم، وتم التكفل بهم من طرف 

م أمهم وبعدها مباشرة أصيبت بمرض ألزمها الفراش، توفيت بعد ذلك متأثرة بمرضها، وبعد ذلك تم التكفل به

من طرف زوجة الأب التي كانت رافضة لتربيتهما، هذا ما جعل المبحوث وأخته يعيشا حالة لا استقرار 

النفسي ومعاناة كبيرة، وفي هذه الفترة الصعبة علم بأنهما متكفل بهم فكانت هذه الحقيقة بمثابة الصدمة 

  .للمبحوث، وفي هذه الفترة تم ادخالهما إلى مركز الطفولة المسعفة

  .م التحضير النفسي لحقيقة وضع المبحوث جعله يرفض فكرة البقاء في المركز عد-
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 المعاناة النفسية للمبحوث وعدم تقبله للواقع الاجتماعي دفع به إلى مخالطة رفاق السوء، خاصة وأن نظرة -

المجتمع بالنسبة للمبحوث هي نظرة احتقار وتهميش وإقصاء، والتي تتضح من خلال ضعف التواصل 

لحوار بينه وبين الأشخاص الآخرين الذين كانوا يعبرون عن رفضهم للمبحوث عن طريق أيضا الكلام وا

إلخ، ووضح المبحوث من ... ، وليد سبيطار، الناقوسLassistance، وليد "اللقيط"الجارح مثل التفوه بكلمة 

وإقامة علاقات معه وإن خلال مالاحظه من تعاملهم له أنهم كانوا في أغلب الأحيان يتحاشون معاملته، 

  .وجدت فهي عبارة عن علاقات سطحية

 إدراك المبحوث لخطأ سلوكاته الانحرافية مع رفاق السوء من قبل مسؤولي المركز، ومعالجته نفسانيا من -

قبل المحللة النفسانية التي تابعت الحالة، حيث أعطت نتائج ايجابية للمبحوث في الإقلاع عن سلوكه 

  .الانحرافي

لاقته الجيدة مع عمال المركز ساعدته على التفكير السليم والشعور بالخطأ، والتفكير في مستقبله ومستقبل  ع-

  .أخته بعد الخروج من المركز

 تفكير المبحوث في عرض نداء للبحث عن أمه في حصة وكل شيء ممكن، بإعتباره يمثل الأمل في -

ن الاستقرار النفسي والاجتماعي من خلال توضيح العثور على أمه، وهذا ما يوضح أن الحالة تبحث ع

  .هويته

 تقبل المبحوث للنصائح المقدمة إليه وإبتعاده عن محيط الإدمان ساعده على تحسين نتائج دراسته والتفكير -

  .في رفع مستواه الدراسيسي لكي يؤهله هذا الأخير إلى ميدان العمل

  .يش مع أخته التخطيط لمستقبله بعد الخروج من المركز والع-

 كان المبحوث في كل مرة يعمل على تمرير رسالته فيما يخص الأمهات اللواتي يسمحن في فلذة أكبادهن، -

  .ويريد من خلال صيحته أن يعمل على تحريك ضميرهن بعدم التخلي على أبنائهن

  

   2006جويلية  11: تاريخ إجراء المقابلة:                                        10عرض الحالة 

 FEAمركز الطفولة المسعفة : مكان المقابلة                                                   

   ولاية المدية – بن شكاو –ذكور                                                             

                           دقيقة    57:  المقابلةة مد  

  :بيانات عامة حول المبحوثة: ر الأولالمحو

  ذكر:  الجنس-

  ط.م:  الرمز-
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   سنة49:  السن-

  )ابتدائي(السنة الرابعة :  المستوى التعليمي-

  عون إداري في المركز :  المهنة-

         comptableمحاسب :  الشهادة المتحصل عليها-

 المطالعة:  الهواية-

  شبه حضري:  الأصل الجغرافي-

  متزوج: لاجتماعية الحالة ا-

  الوحيد:       الترتيب بين الإخوة00:                   ذكور00: إناث:   عدد الإخوة-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-

   غرف02: لغرفشقة                         عدد ا: نوع المسكن

  - بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

  1962سنة :  تاريخ الدخول إلى المركز-

   سنوات06:  سن الدخول إلى المركز-

  في الأسرة المتكفلة:  مكان تواجد المبحوث قبل دخوله إلى المركز-

  عن طريق قاضي الأحداث:  طريقة الدخول إلى المركز-

  –لانحراف بيانات حول ظروف ا-

   سنة 15:  سن أول تعاطي للمسكرات-

   سنوات09:  مدة التعاطي-

  .le whisky من نوع  la biere: نوع المسكرات-برفقة زميل مهاجر   :  مكان تعاطي المسكرات-

  – بيانات عامة تخص زوجة المبحوث -

  سنة47:  السن-

  ابتدائي:  المستوى التعليمي-

  شبه حضري:  الأصل الجغرافي-

  ماكثة بالبيت: المهنة -

   00:           اناث00:ذكور:        عدد الأبناء الحقيقيين-

  01:           إناث01:ذكور:    عدد الأطفال المتكفل بهم-
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  :تقديم المبحوث

  : المحور الثاني

كـانوا  ...  سـنين  05عشت أيام الطفولة نتاعي في أحضان الأسرة لي تكفلت بيا مـدة             "يصح المبحوث     

 puisqueوكانت تكفلت بيا ... كانت هذه الأسرة محافظة... وني من السبيطار كي كان في عمري يومين       جاب

 04كي كان في عمري     ... وكانوا والديا لي تكفلوا بيا طاعنين في السن       ... ما مانش عندها أولاد بسبب العقم     

منبعـد بابـا أو مرضـت    ومزدتش يما بـزاف  ... سنين بابا لي كان متكفل بيا مرض ومنبعد شهرين توفى    

المرض نتاع يمـا والإعاقـة      ...  كنت مصاب بإعاقة على مستوى الرجلين      surtoutومصبتش لي يتكفل بيا     

فقررت يما ماش تخلينـي فـي   ... نتاعي كانوا يطلبوا مصاريف كبيرة للعلاج ومتابعة مستمرة للحالة نتاعي      

بعد ... ت وسمحت فيا وخلاتني في السبيطار     ظروفها الصحية زادت تعقد   ... المستشفى نواصل العلاج نتاعي   

درسو الملف نتاعي وقرر قاضي الأحداث مـاش يـدخلني          ... تقريبا سنة من العلاج وأنا غير في المستشفى       

في هذاك الوقت كان المركـز      ... للمركز، ونبقى من جهة أخرى تحت متابعة الطبيب المعالج بسبب اعاقتي          

ر الذي ضرب مدينة الأصنام سابقا والشلف حاليا، بالإضـافة إلـى    مخصص لاستقبال منكوبي الزلزال المدم    

 leكانوا المـسيرين تـاع   .... الحالات لي كيما أنا قلال... استقبال أبناء اليتامى والوافدين من أنحاء الوطن

centre    ،ل لديهم يحمي الفئة لي كيمـا الحالـة نتـاعيالأغلبية هم أجانب، وكان القانون المخو en pplus 

 بصح الإعاقة نتاعي كانـت      mais...  داخل المركز من الناحية التضامنية     Accepteعاقة نتاعي خلاتني    الإ

...  في الكرسي المتحرك نشوف غير بعينياtoujoursكنت ... مؤثرة عليا بزاف وخلاتني ننطوي على نفسي

د بابا لي تكفل بيا توفى ويما       كنت متأثرا كثيرا بالوضعية نتاعي ما كفاش ما عندي لا بابات ولا يمات، أو زا              

دايما كنت نحس الناس راهم يساعدوا فيا بدافع الـشفقة ودايمـا نـسمع كلمـة                ... مرضت وأنا زدت معوق   

 ولاّ فـي    centre كي نخـرج مـن       surtoutكانت تأثر فيا هذي الكلمة وتجرح المشاعر نتاعي         ... مسكين

ر نتفكر بلي راني رايح نخرج ونتلاقى بالناس في          بصح غي  maisكنت نحب نقرا    ... المدرسة وين كنت نقرا   

... جمـاعتي قليلـة  ... ما نحكيش بزاف... وليت منغلق على روحي ... الخارج نتعقد ومنحبش نواجه الناس    

صـبرت  ... وخطرات نضحك على سـعدي ... خطرات نبكي...  غالق على روحيla chembreديمة في 

 نظل نخمم غير على صحتي أو علـى يمـا لـي             videصبت روحي عايش في     ... صبرت بصح مقدرتش  

وليت غير ماش ننسى نـشرب  ... كانت الأمل نتاعي، ونخرج من الأزمة لي راني عايش فيها   ... سمحت فيا 

 نتاعي ويحكي معايا ونحس معـاه  la chembre  يجي Immigreكان وحد القاوري ... la biereالشراب 

في هذاك الوقت كان في عمري    "...  نتاعك لازم تشرب   passeماش تنسى الـ    " ويقولي   degagerبلي راني   

... الفراغ قتلني وليت نعمـر راسـي غيـر بالـشراب          ... منبعد حبست قرايتي ومقدرتش نكمل    ...  سنة 15
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  ".محبستوش غير في الوقت لي وليت نخدم وخممت ماش نبني حياتي ونتزوج

  :المحور الثالث

 يكذب عليك la famille تاع la vie يعوض centreش  مقدرmais خير من الشارع centreالحياة في "  

في هذه الحالة يكون كيما لي يحب يبدل حياتو الطبيعية بحياة اصطناعية            ...  خير من الدار   centreلي قولك   

Artificielle ...           علاقتي مع عمال المركز كانت ودية وكانوا يتعاطفوا معايا بزافsurtout   بسبب الإعاقة 

كنـت  ... راني تحسنت خير ملي كنت... الجوا فيا في المستشفى ويتابعو في العلاج نتاعي      كانوا يع ... نتاعي

 le وفي رجلي اليمنى فيهـا  pilierذرك راني نمشي بـ ... منوقفش كامل قاعد غير في الكرسي المتحرك

pilon ...                كاين ناس شجعوني داخل المركز كي توقفت من الدراسة ونصحوني مـاش نواصـل دراسـتي

 laتقبلت الفكرة وخيرت ماش ندير تكوين في المحاسـبة  ... un stage ندير est en paralleleاسلة بالمر

comptabbilite ...  كسرتLobstacle     نتاعي تاع الخوف والحشمة و complesce ...    وتحـصلت علـى

 ـ     ... في هذاك العام دخلوني نخدم    ... 1977الديبلوم نتاعي في سنة      ل وليـت   الفراغ لي كنت نعاني منوا كام

... شفت روحي راني نخدم بصح نصيب صعوبات بزاف كي نروح الغرفة نتـاعي            ... نستثمروا في خدمتي  

في هذاك الوقـت خممـت      ... فكرت باش نطم دراهمي بالدورو ونتزوج     ... صعيب ماش نغسل ماش نطيب    

 سـنين طلبـت مـاش يـساعدوني بــ      03منبعـد  ... la biere الشراب completementماش نحبس 

Appertement   في centre ...     درسوا الملف نتاعي وعطاوليStudio   وكـي سـمعوا    ...  مع مبلغ مالي

 مـاش ننجبـوا   la chanceمنبعد عامين زواج مكنش عندنا ... 1980الناس زادوا عاونوني وتزوجت في 

.. .كان الحل نتاعنا هو نجيبـوا طفـل نربيـوه   ... مكنش نتيجةmaisعرضنا روحنا على الأطباء  ... أطفال

 04ديتو كان في عمروا     ... تحصلت على طفل  ... وضعت الملف نتاعي  ... اتصلت بدار الحضانة تاع حيدرة    

... تبدلت بزاف حياتي بعد ما تزوجت وتكفلت بهذا الطفل...1982جبتوا وربيتو وكان هذا في عام     ... شهور

راني نعـاملوووو كيمـا   ... اجربيتوا أحسن تربية أو وفرتلوا واش يحت  ... راني نحس بلي وليدي تاع الصح     

...  سنين بلي أنا مرانيش الأب الحقيقي نتاعو       06قلتلو الحقيقة ملي كان في عمرو       ... صاحبي يحكيلي كلش  

وعملت مجهودي ماش يواصل الدراسة نتاعو، ولكنه كان ضعيف في النتائج الدراسية وتم فصله في الـسنة                 

 ما يضيعش ويحط راسو في الخدمة، زوجتو كي كان فـي            ماش... فتحتلوا محل وراهو يبيع فيه    ... التاسعة

الفرحة كانت كبيرة عندي ... زاد عند وليدي طفل راهو في عمرو شهرين...  سنة والآن راني جد    22عمرو  

جبتها كان في   ... تحصلت عليها من دار الحضانة تاع الأبيار      ... كنت ثاني متمني طفلة   ... متتصوريش كيفاه 

... متفوقة في الدراسـة   ... راهي تدرس في السنة الثالثة متوسط     ... 1991في سنة   زايدة  ... عمرها شهرين 

 المرأة لازم   surtoutراني نشجع فيها ماش تكمل الدراسة نتاعها في الجامعة وتتحصل على الشهادة نتاعها              
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حتى يمـا   ... واش تمنيت ربي راهو حققهولي    ... الديبلوم هو السلاح في هذا الوقت     ... يكون ديبلوم في يدها   

...  لأشهر توفات وهي عندي    06جبتها عندي بعد    ...  في صحتها كانت مريضة    maisحوست عليها ولقيتها،    

في هذي الـدنيا بـرك   ... راني مستراح... دعاتلي دعاوي الخير... أنا لي دفنتاه ورفدتها كي كانت مريضة   

  ".قتهاوهي كل حاجة تجي في و... يصبر واالله يفرج عليه... واحد ملزمش يتقلق

  :المحور الرابع

كان عندي ذكاء مميز كنت نفهم بسهولة ما كانش عندي أشكال           ... كانت عندي إرادة قوية وعزيمة جادة     "  

 بـصح علامـة     mais... كان يساعدني وحد المربي في بعض الأحيـان       ... وصعوبات في الدراسة نتاعي   

 la cote وليت منقدرش نركز مع قرايتي . ..الاستفهام لي كنت عايشها كانت تديلي كامل وقتي في التفكير

de sante surtoutكنت قريب ما ننشل في النصف السفلي مـن جـسدي  ...  نتاعي كان زايد مأثر عليا ...

... لو كان منصيبش لي يديني منقدرش نروح وحـدي        ... وهذا ما تركلي صعوبات في الذهاب إلى المدرسة       

هذا لي تـرك النفـسية نتـاعي    ... روا ليا نظرة نقص واحتقارنحسهم ينظ... ويزيد كلام النايس ما يرحمش   

ورغم "... ما يحس بالجمرة غير لي كواتو     "كنت نحس روحي دايما مقلق، وكيما يقولك        ... منفعلة ومضطربة 

عرفت بلي كي نهرب من الواقـع       )... الشراب(حبست السكرة   ... هذه الصعوبات لي تليقيتها لكن ما فشلتش      

وعرفت هذا ابتلاء مـن عنـد ربـي سـبحانه           ... دير ولازم نواجه المشاكل لي عندي     نتاعي ما عندي ما ن    

 quelleو... ودرت تكوين مهني في المحاسبة وراني نخدم بيه، هو لـي أهلنـي مـاش نعمـل    ... وتعالى

domageتمنيت وليدي يخرج قاري ... mais راهي كاينة أخته راهي تقرا مليح وراني مشجعها بلبـزاف ...

الدراسة هي الصح ماش تؤهل الإنسان للعمل ... اجة لي ما توصلت ليها بنتي تعوضها وتلحق ليهاونتمنى الح

 تاع لي   complesceبعد ما تزوجت ولات الناس تحترمني ونحيت هذاك         ... وتفتحلو الباب ماش يبني حياتو    

ومهمـا كانـت    ... حيلازم الإنسان قبل ما يدير حاجة يخمم في النتائج ويكون ضميرو            ... سمحو فيا والديا  

  ".الغلطة ماراهوش مبرر ماش يسمحو في أولادهم

  :بعض الملاحظات

 يعتبر المبحوث من بين الأشخاص العاملين في المركز فهو يعمل كعون إداري في إدارة المركـز، وأنـه                   -

  .1976/1977شغل هذه الوظيفة منذ سنة 

، وهو من كان يبلغ الحالات المطلوبة في البحث  كان المبحوث من بين المساعدين الذين قدموا لي يد العون       -

بالدخول إلى المكتب لتشخيص حالتهم وبعد ملاحظته لطريقة العمل تدخل بكل تلقائية وعرف بنفسه وطلـب                

مني القيام بإجراء مقابلة معه وكان جد متحمس للموضوع وأعجب بطريقة العمل، حتى أصبح هو الآخر من                 



283 

  

حث، وكان يتكلم بكل عفوية وتلقائية، كما أفادنا بـبعض الملاحظـات لـبعض              بين الحالات المطلوبة في الب    

  .الحالات التي كانت تخدم غرض البحث وأهدافه

 كان يظهر على المبحوث من خلال طرحه للموضوع وتقديمه للإجابات أن مستواه الدراسي جيد، كما أنه                 -

  .يتقن اللغة الفرنسية بشكل ممتاز

  .في إحدى المستشفيات وتكفلت به إحدى الأسر التي كانت تشكو من العقم تم التخلي على الحالة -

  . سنوات من التكفل توفي الأب ونتيجة للصدمة التي تلقتها زوجته أصيبت بمرض ألزمها الفراش04 بعد -

  . سنوات لم يتمكن المبحوث من المشي بسبب الإعاقة الموجودة على مستوى رجليه03 بعد -

تي مرت بها الأم المتكفلة ومرضها دفع بها إلى ترك الابن المتكفل به في المستـشفى                 الظروف الصعبة ال   -

  .خاصة وأن مصاريف علاجه تتطلب مبلغا معتبرا

 نظرا لعدم حضور الأم المتكفلة لزم على المستشفى بالتبليغ لحالة المبحوث، الـذي تطلـب مـن قاضـي       -

ك كانت تمر بحالة حرب المـستعمر الفرنـسي، وأن      الأحداث وضعه في المركز خصوصا وأن الجزائر أنذا       

  .المراكز كانت تعد قليلة أنذاك

 الحالة لم تعرف حالة استقرار نفسي وأسري فتم نقل الحالة من الأسرة المتكفلة إلى المستشفى ومن هـذه                   -

  .الأخيرة إلى المركز، إضافة إلى حالته الصحية السيئة

فروضة عليه بسبب اعاقته دفع به إلى الانطواء وسـحب الثقـة مـن               نظرة المجتمع المحتقرة والعزلة الم     -

  .الأشخاص الآخرين، وأدى به إلى توقيف دراسته وهذا ما جعل المبحوث يعيش حالة فراغ عاطفي

 لنسيان همومه le Wisky من نوع la biere عدم تقبله لواقعه الاجتماعي جعله يلجأ إلى تناول المسكرات -

  .ن حياتهوألامه في سن مبكر م

 إدراك المبحوث لخطأ سلوكاته الانحرافية مع رجل مغترب وهو من أصل فرنسي لـه ديانتـه وعقيدتـه                   -

الخاصة به الذي أقنعه بشرب الخمر، وبتفطنه لخطئه تم الإقلاع عن هذا الخطأ مع الجهد المعتبر الذي قدمه                  

  .لم القيم الاجتماعية لمجتمعناله بعض العاملين في المركز من نصائح وتوجيهات موضوعية تتماشى وس

 العلاقة الجيدة مع عمال المركز ساعده على القيام بمواصلة الدراسة بالمراسلة، كما فتح له المركز فرصة                 -

  .التكوين المهني وإختيار التخصص الذي يتلاءم وقدراته الصحية ومستواه الدراسي

كز وذلك بالقيام بتوفير له منصب عمل داخـل   إعادة الإدماج النفسي والاجتماعي للمبحوث من طرف المر        -

  .المركز
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 التخطيط السليم للمبحوث في بناء مستقبله ساعده على الزواج بعد سنوات قليلة من العمل، بالإضافة إلـى                  -

المساعدة من طرف المركز بتوفير له شقة صغيرة للزواج ومبلغ مالي، كما لاحظنا الحالة التـضامنية مـن                  

  .ذين قدموا له يد المساعهدة في بناء أسرته الفتيةطرف أشخاص آخرين ال

  . عدم الانجاب بسبب العقم دفع بالمبحوث في التكفل بطفل ثم بطفلة أحضرها من دار الحضانة-

نتيجة للفقدان الأسري للمبحوث تم تعويضه للأبناء وهو في قمة السعادة لما حققه لزوجته وأبنائه خاصـة                 -

  .ي سن مبكر خوفا من الانحراف، والذي مكنّه مؤخرا من أصبح الجد في الأسرةوأنه زوج ابنه المتكفل به ف

 06 تمكن المبحوث من تحقيق أمنيته في التعرف على أمه بعد بحث طويل والتي شاء القدر أن تتوفى بعد                    -

  .أشهر من لقائها في بيته ويقوم بدفنها

من النتائج الايجابية لمشروع حياته وبـذلك        صبره المستمر وتخطيطه المنطقي لحياته جعله يحقق الكثير          -

  .استطاع أن يحقق التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي

  

   2006  جويلية11: تاريخ إجراء المقابلة:                                       11عرض الحالة 

  FEAفولة المسعفة مركز الط: مكان المقابلة                                                  

  ولاية المدية – بن شكاو –ذكور                                                                 

  ساعة ونصف     : مدة المقابلة                                                         

 :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  ذكر:  الجنس-

  م: رمز ال-

   سنة35:  السن-

  )متوسط(الثامنة أساسي :  المستوى التعليمي-

  موظف في المركز كعون متعدد الخدمات :  المهنة-

  لاء معماريط:  الشهادة المتحصل عليها-

  رياضة الكراطي:  الهواية-

  ريفي:  الأصل الجغرافي-

  متزوج:  الحالة الاجتماعية-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

  مطبخ+ غرفة :                عدد الغرف Studioشقة صغيرة   : المسكن نوع -
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  )x(مجهول : الأب)                  x(مجهولة :  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

   29/12/1982:  تاريخ الدخول إلى المركز-

   سنوات10:  سن الدخول إلى المركز-

  )قصر الشعب(دار الحضانة بالجزائر العاصمة :  مكان تواجد المبحوث قبل دخوله إلى المركز-

  عن طريق قاضي الأحداث:  طريقة الدخول إلى المركز-

  –) تعاطي المخدرات( بيانات حول ظروف الانحراف -

  1987سنة :  سن أول تعاطي المخدرات-

  )1995نة س( سنوات 08:  مدة تعاطي المخدرات-

   ثم لوحدهMafiaمع جماعة من المافيا :  مكان تعاطي المخدرات-

  استنشاق اللصقة) + الحبة الزرقاء(الأقراص المهلوسة :  نوع المخدرات-

  – بيانات عامة تخص زوجة المبحوث -

  سنة31:  السن-

 السنة الثالثة ثانوي:  المستوى التعليمي-

  ريفي:  الأصل الجغرافي-

  ضرب على الألة الراقنة كعون إداري ال:  المهنة-

   00:           إناث01:ذكور:        عدد الأبناء-

  :تقديم الحالة

 :المحور الثاني

، وعندما بلغ سن السادسة )قصر الشعب(عاش المبحوث مرحلة طفولته بدار الحضانة بالجزائر العاصمة "  

 بالمدية، وهو شاب مجهول الوالدين حيث –او  بن شك–أحيل ملفه إلى مركز الطفولة المسعفة )  سنوات06(

وحتى كي نشوف شهادة الميلاد نتاعي بالنسبة ... ما عندي لا بابات لا يمات تربيت وحداني: "تصرح الحالة

... رمتني يما في الزنقة قدام وحد الدار... السبيطار أو مسويتوش كيما الناس... ليا ما تعنيلي حتى شيء

الدولة هي لي عطاتني لقب ...  أيام03ي محضر في الشرطة وأنا في عمري وبلغو عليا الناس ودرول

...  نتاعيpasseمنحبش نتفكر ... واحد اعتبرتو اسم والثاني نعتبرو كلقب... اسمي فيه زوج أسماء... واسم

 على الأقل تكون يما فيها الرحمة maisبابا محبش يعترف بيا، ... نحس روحي مجروح في العمق نتاعي

كانوا المربيات حنان ... عشت مرحلة الطفولة نتاعي في دار الحضانة... ولدتني ورماتني... يلي اسمهاوتعط
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كي وليت نقرا عرفت بلي زملائي في الدراسة كامل ... عليا بصح كنت دايما نحس حاجة راهي خاصتني

 منبعد Lassistannceليد  ووcentreكانوا يعيطولي غير وليد ... وأنا والديا سمحوا فيا... عندهم والديهم

نحس روحي عايش غريب في هذي ... وإنتبهت كان حتى واحد ما يزورني... وليت منحبش نروح للمدرسة

"  واش جابك لعندناcentreأنت وليد "كنت كل ما نروح نحوس على صحابي في دارهم يقولولي ... الدنيا

وليت ... نحب نقعد غير وحدي... مدرسةوليت منحبش نروح لل... ويحذروا أولادهم ماش ميلعبوش معايا

وليت ننسى بزاف أو منقدرش نحفظ الدروس نتاوعي حتى عاودت ... منقدرش نركز في القسم مع الشيخ

منبعد فصلوني ... بعثولي انذارات... وليت نتغيب بزاف أو منحبش نروح... السنة السادسة وزدت السابعة

 مما عندي حتى puisque منقادر حتى واحد أو منحترمهمش كنت... من المدرسة كي شفوني نتكيف الدخان

القلق والانفعال لي ... وليت نحب ننتقم من الناس بلا ما نجيب خبر... واحد لي نحشم منو ولي راح يحاسبني

 بزاف في حياتي بعدما طردوني من videوليت نحس بـ ... Aggressiveكنت فيه خلاني ماش نولي 

الخدمة ...  والزنقةcentreصبت روحي ضايع بين ...  سنة15 في عمري كان... 1986الدراسة سنة 

يا وليد " يزيد يخدم الراس، وغير يشوفوني أولاد الحومة يبداو يخلطو فيا ويقولولي chomageمكانش و

وليت نشري من ... la drogueحتى صبت روحي خالطت جماعة تاع ..."... Mafiaالزنقة، ملقط، مافيا 

 روحي calmeوليت غير نشوف روحي مقلق لاوم نـ ...  دج500الحبة الزرقاء دير ... عندهم الكاشيات

 la تاع milieuدخلت ... وليت نحب غير ننسى الماضي نتاعي وحياتي كيفاش راني عايشها... بيهم

drogueكي صرات بيعة ... ولي يحقرني ندي حقي منو...  ماش نحي الخوف من قلبي ونحس بالرجلة

 لا centre معاهم وخفت يحوزوني من contacteخفت وليت معنديش ... خلوهم للحبسلصحابي أو د

نديرها في شكارة تاع الحليب ونحك الشكارة بيدي ونولي نطلع في ... وليت نمص اللصقة... سمعوا بيا

الأماكن لي كنت نتعاطى ... حتى نحس روحي دخت ونكرر العملية كل مرة ماش ننسى... النفس ونخرج

 lesداخل المرحاض ...  في الأماكن المعزولةou bien...  وين نرقدla chembreللصقة في فيها ا

toilettes ... وقعدت في هذاdoumaine سنوات03 أكثر من .  

  :المحور الثالث

نستعرف بلي ...  حتى واحدRespectكنت ما ندير ... علاقتي مع عمال المركز كانت ضعيفة بزاف"  

... الظروف كانت أقوى مني أو ما يحس بالجمرة غير لي كواتو... عذروني بصح يmais كنت طايش، 

دخلت لمركز التكوين المهني في البرواقية ولاية ...  والارادة نتاعيcentreوبفضل الناس لي معايا في 

كان  ... la drogueشفت روحي ضايع ودراهمي قاع نخسرهم على هـذاك الرهـج تـاع ... المدية

"... طلاء معماري" تاع الصبيغة Formationخممت مليح ودرت تكوين ... نحبس اللصقةصعيب عليا ماش 
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واصلت التكوين نتاعي ...  ريحة الصبيغة نساتني في ريحة اللصقة حتى بطلتهاpuisqueخيرت هذا التكوين 

  ".حتى تحصلت على شهادة الكفاءة المهنية في الطلاء المعماري لمدة عام ونصف

أن يحسن سلوكه وخاصة عندما احتك مع زملاء في مركز التكوين المهني كانوا استطاع المبحوث   

يلازمونه في تكوينه، كانوا يعتبرون كجماعة مرجعية سوية وفعالة استطاعت أن تغرس في المبحوث طموح 

 الحمد الله بعد تكويني"الإرادة والتغلب على الصعاب ومواجهة الواقع الاجتماعي، وفي هذا يقول المبحوث 

استفدت من ... حطيت الملف نتاعي في المركز لي متواجد فيه... chomage en عام وأنا  Presqueقعدت 

رغم هذا المبلغ البسيط "... 1997/1998 دج لسنة 3000 بمبلغ Filet Socialeخدمات الشبكة الاجتماعية 

طفولة المسعفة ذوي إلاّ أن المبحوث استطاع أن يحافظ على عمله كعون متعدد الخدمات في جناح ال

، ..."الحالات المصابة بالاعاقة على المستوى الذهني أو الحركي، الصم البكم، المكفوفين"الاحتياجات الخاصة 

وتم تشجيعه أيضا منطرف إحدى الفتيات اللواتي يعملن بالمركز وهي متحصلة على شهادة الضرب على 

 المدية، فلقد أعجب المبحوث بهذه الفتاة وفي هذا  سنوات وهي من ولاية04الألة الراقنة، وهي تصغره بـ 

قدرت بفضلها نسيان ... هذه الفتاة أعطاتني دفع جديد للحياة وأنارت طريق وجودي"يصرح المبحوث 

كان للمبحوث ما "... وليت نخمم غير ماش نلقط شوية دراهم ونروح نخطبها من عند والديها... الماضي

ربي عطاني على ... خايف من البداية لا يرفضوني كي يعرفوا حقيقة هويتيكنت "تمناه وذهب لخطبة الفتاة 

ثم تزوج المبحوث في سنة "... ما شرطولي حتى حاجة غير الهنا لبنتهم... حساب نيتي رحبوا بيا وعاونوني

 سنوات، وعلاقته بزوجته يسودها 04 سنة ورزق بطفل يبلغ الان من العمر 31كان في عمره ... 2001

وهي لي دفعتني ... الخير امرأة والشر امرأة... رزقني ربي ببنت الحلال هذاك ما نحوس" والتعاون التفاهم

  ".ماش ننجح في حياتي

  :المحور الرابع

لقد فشل المبحوث في مواصلة دراسته بسبب الظروف الصعبة التي مر بها خاصة وأنه لم يعرف   

ع وعزلته عن المجتمع كذلك ولد فيه عدوانا الذي دفع به الاستقرار النفسي في حياته خاصة وأن نظرة المجتم

إلى الانحراف بسبب إقامة علاقات مع رفاق السوء الذين ساعدوه على الدخول في عالم الإدمان، وهذا ما 

جعله يفقد ثقته بنفسه وبالآخرين وبالتاي انخفض مستوى تحصيله الدراسي الذي أدى إلى الرسوب المدرسي 

الناس ... الدنيا ما زالها بخير مادام كاين وجوه الخير"، وفي هذا يصرح المبحوث بقوله وفصله من المدرسة

 لي شجعوني ماش ندير التربص centreلي وقفوا معايا في المحنة والضيق من بينهم المسؤولين في 

بركلي  دج، ربي 3000 المنحة قليلة تاع شهر malgreلي أهلني ماش نلقى عمل داخل المركز، و... نتاعي

... الإنسان لازم يتزوج ماش يخلي اسمو من بعد ما يموت... راني تزوجت أو سهلتلي في كلش... فيهم
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وفي "... الإنسان في حياتو لازم ينظر نظرة تفاؤل ولي يصبر ينال... وراهم مؤخرا رقاوني في العمل نتعي

 إلاّ أن الحفا centreاني وليد رغم "الأخير نقول أن المبحوث يأمل في الحصول على شقة دائمة ويقول 

الناس مقعدتش ... والشر هو لي رباني وبيه يعوض الإنسان ما فات ويحس بمعنى الأبوة والأمومة مع أولاده

راني نحس في روحي وصلت إلى ... ولاو يحترموني... تنظر ليا نظرة احتقار كيما في السابق بعد الزواج

  ".تقرار نفسي ولازم نعرفو كيفاش نستثمروه في حياتناالزواج هو مسؤولية واس... قمة السعادة

  

  :بعض الملاحظات

 جاء الشاب بعدما غسل وجهه وأطرافه بالماء، كان الماء يتقاطر من وجهه وكأنما يريد أن يطفئ نارا -

  .كانت مشتعلة بداخله، وكان يبدو عليه القلق والحزن في عينيه، وكان كثير التنهد والاستغفار

حوث في جو دار الحضانة والذي لم يعرف حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، فنجد أن  عاش المب-

المربيات والمساعدات كن يتغيرن من حين لآخر، وسرعان ما تم تغيير المحيط الذي يعيش فيه المبحوث 

 ما أثر في نفسية جذريا عندما تم نقله من دار الحضانة بالجزائر إلى مركز الطفولة المسعفة بالمدية، وهذا

  .المبحوث وجعله يجد صعوبة في عملية التكيف

 عدم الاعتراف بالمبحوث لا من طرف الأب ولا من طرف الأم جعله يفقد مبدأ الاحترام لنفسه وللآخرين -

خصوصا بعد اطلاعه على محضر التخلي وتقرير الكشف الموضح في ملفه الذي يشرح فيه حالة التخلي عنه 

ن ترك أي وثيقة تدله على والديه، فمعرفة مثل هذه الحقيقة أثر بدرجة كبيرة على الحالة في الشارع بدو

  .النفسية للمبحوث التي حالت دون اندماجه اجتماعيا

 حالة الانطواء والعزلة التي عاشها المبحوث أثرت على مستوى تحصيله الدراسي والذي أدى به إلى -

بب غياباته المتكررة وسلوكاته العدوانية مع أصدقائه في المدرسة الرسوب المدرسي ثم فصله من المدرسة بس

  .وتعاطيه للتدخين داخل المدرسة بدون احترامه لأي كان سواء أكان المدير أو الأساتذة أو زملائه

 الفراغ الذي وجده المبحوث بعد فصله من المدرسة أدى به إلى الاحتكاك مع رفاق السوء الذين سماهم -

 بإعتبارهم كانو يتاجرون في المخدرات، والذي أصبح عن طريقهم يتعاطى Mafia المافيا المبحوث بإسم

  .المخدرات وهذا منتيجة حتمية للفشل المدرسي

 هروب المبحوث من واقعه الاجتماعي لنسيان ألامه ومعاناته جعله يتمسك أكثر بميدان الإدمان على -

لمجتمع للمبحوث كان فيها نوع من الاحتقار المخدرات خصوصا وأن النظرة المتخصصة من طرف ا

  .إلخ...، الملقط، الفرخLassistanceوليد "والدونية التي تمس كرامته كقولهم له 

  . النظرة الخاطئة لمعنى الرجولة التي أراد المبحوث تحقيقها من خلال عملية الإدمان على المخدرات-

رف المركز المتواجد فيه أعطت له دوافع أقوى  مساعدة المبحوث على القيام بالتكوين المهني من ط-
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  .للاندماج في الحياة الاجتماعية والذي أهله للدخول في عالم الشغل

 توفير منصب العمل من طرف مركز الطفولة المسعفة فتح الباب للمبحوث في التفكير في مشروع الزواج -

  .شبكة الاجتماعيةرغم المبلغ الشهري الرمزي الذي كان يتقضاه المبحوث في إطار ال

 مساعدة أهل الزوجة للمبحوث وتفهم أوضاعه سهلّ له عملية الزواج خاصة وأن الفتاة كان لها دور فعال -

  .في قبوله كزوج، وإنجابه للطفل أعطى له دافع قوي للتوافق النفسي والاندماج الاجتماعي

  

   2006 جويلية 11: إجراء المقابلةتاريخ :                                        12عرض الحالة 

 FEAمركز الطفولة المسعفة : مكان المقابلة                                                    

  ولاية المدية – بن شكاو –ذكور                                                                 

 ساعة    : مدة المقابلة:               ةبيانات عامة حول المبحوث: المحور الأول

  ذكر:  الجنس-

  م.أ:  الرمز-

   سنة15:  السن-

  الثالثة متوسط:  المستوى التعليمي-

  )غرداية(شبه حضري :  الأصل الجغرافي-

  أعزب:  الحالة الاجتماعية-

  لا يوجد     :  المهنة-

  أشغال يدوية:  الهواية-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

  يتقاسم الغرفة مع زملاء من المركز: وع المسكن ن-

  )x(مجهول : الأب)                     x(مجهول : الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

  1997في سنة :  تاريخ الدخول إلى المركز-

   سنوات06:  سن الدخول إلى المركز-

  : اجد المبحوث قبل دخوله إلى المركز مكان تو-

  عن طريق امرأة مجهولة:  طريقة الدخول إلى المركز-

  –) تعاطي المخدرات( بيانات حول ظروف الانحراف -

   سنة14:  سن أول تعاطي المخدرات-
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  تقريبا سنة:  مدة تعاطي المخدرات-

   معه الغرفةداخل الغرفة في المركز مع زملاء يتقاسمون:  مكان تعاطي المخدرات-

  الأقراص المهلوسة:  نوع المخدرات-

  

  :تقديم المبحوث

  :  المحور الثاني

وجد المبحوث في المركز بطريقة غامضة، فهو مجهول النسب، رغم التحقيقات التي أجريت من طرف   

نعرف أو "الشرطة وقاضي الأحداث، لكن دون جدوى فهو يقول كلام متناقض عن حياته، فتارة يقول أنه 

وكانت تديني معاها واسمها ) تمارس التسول(يما كانت تخدم طلابة "، وأحيانا يقول "كر حاجات على يمانذ

، ولكن هذه المعلومة غير متأكد من صحتها، وجد المبحوث في المركز عن طريق إمرأة مجهولة "ع.خ"

لحافلة ماش كي نوصل يما وصاتها كي طلعتني ل"جاءت من ولاية غرداية إلى ولاية المدية، يقول المبحوث 

أن هناك أمرأة " ع.ش"و" ب.ش"، وفي السنوات الأخيرة صرحت أم المبحوثين " تنزلني معاهاcentreلـ 

  .ولكنها توفيت في حادث مرور وهو طفل غير شرعي" ع.خ"بهذا الاسم 

ه أسرة، خصة المبحوث متأثر كثيرا بحالته الاجتماعية، فهو ينظر إلى نفسه نظرة ناقصة، كونه لا توجد ل  

أن معظم أصدقائه يذهبون لزيارة أمهاتهم، وتارة الأم هي التي تقوم بالزيارة، وهذا ما أدى إلى تأثره وغيرته 

 سنين وأنا 09عندي ... الناس كامل عندهم بابهم ويماهم وأنا تحرمت من كلمة بابا ويما"في بعض الأحيان 

ما ... واش من حياة راهي تتسنى فيا... س روحي ضايعنح... في هذا المركز أو ما بان والو على والديا

كيفاش ... يما رماتني ومكنتش حنينة عليا... راني مقطوع من شجرة... عندي حتى وثائق تثبت أصلي

كواتني يما بنار مازالت تلهب ... راني متوشي ومضرور بزاف في قلبي... حبيتي الناس يكونو حنان عليا

 كلام الناس ما surtoutوليت نشوف بلي موتي خير من حياتي ... واش معندهاش حتى رحمة... فيا

دايين علينا نظرة ما هي مليحة وشحال من خطرة نسمع ... الناس دايما يلومونا... يرحمش وقاسي بزاف

وليت ... إلخ، حتى وليت نكره الناس... ، ملقطين، فروخة، أولاد الزنقةLassistanceوليد "منهم يقولولي 

بصح كي كبرت ... كانو يحقروني بزاف... لي يسكت على حقو في هذي الدنيا كلاه بوبي... مندي حقي منه

خطرات ... وليت لي يخلط فيا نضربو ولا مقدرتلوش نعمر راسي...  سنة بديت نحس بالرجلة14وبلغت 

.. .كي نشربها نحس روحي ولات عندي القوة ماش نضربهم... بالحبة الزرقاء وخطرات بالحبة الحمراء

 عندي قريب عام بصح ماشي حاكمة فيا drogerملي بديت نـ ... وهكذا نجيب حقي بيدي ونخرج زعافي

دراهم ماشي مشكل ندبرهم من عند وحد ... la drogueديرها وسيلة ماش ندافع بها على روحي ... بزاف
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 قعدت على اتصال وكي تعارفت بيه... كان يزور المركز ماش يتبرع بمالو... الراجل مرفه عندو شكارة

... هو مراهوش عارف بلي راني نعمر بهم راسي... كي نحتاج المصروف نروح ليه ماش يمدلي... معاه

صحابي كامل كبار عليا هما ثاني ... ماش نهرب ونوح ليه... centreمرتين شجعوني صحابي لي معايا في 

رانا كامل حال ... tranquileهم  والديهم ما رحموهمش والناس ما خلاوpuisqueيعمروا راسهم بالسم 

 toujours laماكنش الجديد ... centreنحس روحي مقلق بزاف نحب غير نخرج من هذا ... واحد

routine ... راني كاره حياتي عايش غير فلـvide ... لو كان جات عندي دارنا مرانيش ضايع كيما

طول علا بالي بلي نروح ندير في لو كان ن... centreلازم نصيب حل لعمريي ونخرج من هذا ... هك

  ".راني نتمنى ماش تتغير ظروفي... Suiciderفي شك كبير نروح نسوسيدي ... روحي حاجة

  :المحور الثالث

أنا ... علاقتي مع عمال المركز مليحة بزاف غير هما راهم مشجعيني ماش نكمل قرايتي أو ما نضعفش"  

 laعرضوني عند... يق العوجة نصحوني بزاف كي سمعو بيا راني في طرmaisثاني نقادرهم، 

psychologueراني بديت نحي في هذا ...  ماش نتابع عندها العلاجle complexe .... راهم بدلولي هذيك

la chembre أو حطوني في جماعة وحد أخرى خاطيها صوالح تاع la drogueأو مراهيش في    le 

milieuحتو وصلت روحي للضرب أو سجلو عليا ملاحظات  الغلطة واش تجيب غير البلا ووجع الراس 

قريب ... تغلط غلطة تخلص... هذا حال لي معندوش والديه...  المدير كان داير فيا ثقة كبيرةsurtoutسيئة 

ملزمش الإنسان يضعف لازم يقاوم ماش يدي نتيجة .. la drogue تاع milieuضيعت قرايتي كي دخلت 

بلا ما نحس حتى نصيب ... الحاجة لي راهي مقلقتني ذرك هي يما... مليحة في حياتو أو ملازمش يخالط

راني ... نظل نخمم على حياتي وين نكملها...  على يما وبديت نحكي فيه مع روحيsujetروحي جبت 

نقول للأمهات لي راهم يسمحو في أبناءهم لازم ضميرهم يأنبهم ... خايف لا نضيع لا قعدت هنا في المركز

...  الزنقة ولا المركز ما يربيش أو يتعلمو غير صوالح لي ماشي ملاحpuisqueلادهم ويحوسو على أو

"... وكل شيء ممكن"خممت ماش ندير النداء نتاعي في حصة ... نتمنى ماش تكون عندي أسرة كيما الناس

، centreربما هذي الحصة تمسح لي دمعتي وترسم لي ابتسامة ونصيب العايلة نتاعي أو نخرج من 

puisqueراني متمني ماش نعيش كيما صحابي ."  

  :المحور الرابع

 في المتوسط  كي وليت نقراmais 16/20 و 15 كنت نتحصل على معدل primaireنشفى كي كنت في "  

بلا والدين واحد يضيع ... راني في وقت محتاج لها ...  الحرمان من الأم وليت نعرف واش معناه
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facilement ...  لي ينصحني راني كملت في هذاك أو لوكان ماصبتشmilieu لوكان راني ضيعت 

 بصح في الفصل الثالث راني تحصلت 10/20 و 9المعدل في الفصل الأول والثاني كان مابين ... قرايتي 

حلمي ماش نتخرج ونولي صحفي ماش نكتب ... راني حاب نكمل الدراسة نتاعي ... 13/20على معدل 

ى أبنائهم ونوعي الأمهات والأباء ماش يتحملو مسؤولياتهم ومايخليوش مواضيع خاصة بتخلي الأمهات عل

  ."أولادهم للمصير المجهول يضيعوا

  :بعض الملاحظات

 كان المبحوث عادي الملاممح متوسط الطول، نحيف الجسم، له ضربات على مستوى الوجه، تسريحة -

 ومن الخلف مطول، يحاول la mecheشعره مختلفة عن زملائه فتسريحة شعره من الأمام مطول بوضع 

  .المبحوث من خلال كلامه تخشين صوته والتكلم برجولة، وهو كثير الحركة

يبدو من .  كان يتكلم معنا بكل حرية وعفوية، وكانت الابتسامة لا تفارق وجهه تصل درجة إلى حد القهقهة-

  .خلال ذلك أنه يحاول تناسي آلام الماضي والتخفيف عن معاناته

 المبحوث في شدة لوم زائد لنفسه لأنه لم يستطع تفكر ماضيه وصحة المعلومات التي أكدها تبدو  إن هذا-

غير صائبة بدليل أن المبحوث تتبادر في ذهنه عدة أفكار كلها مختلفة عن سابقتها، ولهذا لم يتمكن المركز 

  .من ضبط معلومات دقيقة عن حالته ووضعها في ملفه

 المبحوث في المركز جعلته لا يتقبل وضعه ويرفض واقعه الاجتماعي لأن  طبيعة الجو الذي عاش فيه-

معرفته بحقيقة وضعه شكلت عليه ضغوطات نفسية حالت دون قبول وضعه في المركز خاصة وأنه اعتاد 

  .مدة ستة سنوات على العيش خارج المركز، فدخوله كان بمثابة صدمة نفسية

 سوى بدافع الشفقة والرحمة، وهذا ما أثار غضبه وسحب ثقته  احساس المبحوث أن تعامل الآخرين معه-

من المحيطين به وإذا ما كانت هناك علاقات صداقة تكون عبارة عن علاقات سطحية وغير ثابتة وهذا ما 

  .أثار غضبه نحو الآخرين

حالات  نظرة المجتمع للمبحوث ينظر إليها على أساس أنها ماهي سوى نظرات استهزاء وإحتقاره له ولل-

  .المثيلة له، وهذا ما جعله يحس بأنه شخص غير مرغوب فيه وليس له أي قيمة في المجتمع

 ظهور السلوك العدواني لدى المبحوث نتيجة لإحتقاره وضربه وشتمه، هذا ما دفع به إلى التفكير في وسيلة -

در للدفاع عن كرامته وإعتبرهم كمص la mafiaيدافع بها عن حقه، فإحتك بجماعة المنحرفين كما سماهم 

والذين أقنعوه بأن نسيان الهموم والآلام والتغلب على الآخرين لا يكون سوى ببلع الأقراص لتعطيه شحنة 

  ).الرجلة(فعالة يقاوم بها وتعطيه معنى الرجولة 
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 كما  طريقة تفكيره السلبية أثرت على علاقته الحميمية بأعضاء المركز وبأصدقائه في المدرسة وبأساتذته،-

  .أنها أثرت على مستوى مردوده الدراسي التي أدت إلى ضعف في مستوى نتائجه الدراسية

 la إدراك المركز لتغير سلوكات المبحوث ألزم عليهم مراقبته ونصحه وعرضه على المحللة النفسانية -

psychologue الإدمان المفرط العاملة بالمركز لمتابعة الحالة وإخراجها من أزمتها قبل دخولها في حالة.  

 محاولة المركز أن يجعل المبحوث مندمجا في المجتمع من خلال تنظيم رحلات على مستوى المركز -

بالإضافة إلى العمل على إيجاد نشاطات مقدمة داخل المركز لتغطية الفراغ الذي يعاني منه المبحوث وعدم 

  .ترك له فرصة أخرى للإنحراف

ية في الفصل الثالث وهذا ما أدى به إلى الرفع من مستوى تحصيله  تحصل المبحوث على نتائج ايجاب-

الدراسي، وهذا ما يعبر عن مساهمة المركز ومحيطه المدرسي والمحللة النفسانية في إيجاد نسبة من الاندماج 

  .الاجتماعي لدى المبحوث التي أهلته إلى مراقبة سلوكه وتعديله

  

   2006 جويلية 22:                 تاريخ إجراء المقابلة:                       13عرض الحالة 

 FEAمركز الطفولة المسعفة : مكان المقابلة                                                   

  ولاية المدية – بن شكاو –ذكور                                                             

  ساعة وربع   :  مدة المقابلة                               

 :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  ذكر:  الجنس-

  ع.ش:  الرمز-

   سنة13:  السن-

  )متوسط(الثامنة أساسي :  المستوى التعليمي-

  رياضة كرة القدم:  الهواية-

  )غرداية(شبه حضري :  الأصل الجغرافي-

  أعزب:  الحالة الاجتماعية-

  لا يوجد: د الإخوة الحقيقيين عد-

  الثاني بعد الأخت:       الترتيب بين الإخوة02:             ذكور01: إناث:   عدد الإخوة من الأم-

  ضعيفة/ متوسطة :  الوضعية الاقتصادية-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-
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  -خاصة بالأم بيانات عامة -

  )لا تزال على قيد الحياة(حية :  الأم-

   سنة38:  السن-

  إبتدائي:  المستوى التعليمي للأم-

  ماكثة بالبيت:  المهنة-

 - بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

  2004 مارس 31:  تاريخ الدخول إلى المركز-

   سنة11:  سن الدخول إلى المركز-

  بحوزة الأم الحقيقية بغرداية:  قبل دخوله إلى المركز مكان تواجد المبحوث-

  عن طريق قاضي الأحداث:  طريقة الدخول إلى المركز-

  .الاكمالية المجاورة للمركز:  مكان متابعة الدروس-

  

  :تقديم المبحوث

  :  المحور الثاني

 حاولنا الإطلاع على اندهشنا لوجود شقيقين له من الأم، ولهذا" ع.ش"عند محاولتنا لمقابلة المبحوث "  

دون إجراء مقابلة مع الأخ الأصغر لهما " ب.ش"و" ع.ش"الملفات الخاصة بكل مبحوث، ثم إجراء مقابلة مع 

 سنوات، ونظرا لصغر سنه فإنه لم تحدده شروط عينتنا وقد اتضح من خلال 06والذي يبلغ من العمر 

وين من أبوين مجهولين تخليا عنهما بعد الولادة الإطلاع على ملف المبحوثين، أنهما نشأ مع أمهما وهما أخ

مهددة بالانهيار في أي وقت ) مستودع(دون الاعتراف بهما، وبقيا يعيشان مع أمهما في غرفة صغيرة الحجم 

كانت يما حنينة "من الأوقات، كما أن الأم كانت مصابة بمرض الأعصاب، وفي هذا صرح المبحوث بقوله 

 بصح كي كثرت عليها المسؤولية ولات مقلقة بزاف mais... تش تسمح فينامعانا كي كنا صغار ومحب

Surtoutظروف السكن مكنتش ملائمة ولات تعجن ... زادت حاوزتها المرأة لي كانت تخدم عندها...  أن

الخبر وحنا نروحو نبيعوه ولا نروحو نحملو السلعة تاع التجار ماش يعطيونا السلعة ولا الدراهم ماش ناكلو 

وليت نحس روحي نتعب ... كي منروحش نخدموا كانت تضربنا وتعاملنا معاملة سيئة... ونشريو الأدوات

أصبحت نخمم بزاف على حياتنا واش ناكلو واش نشربو ... بزاف وكي نروح للمدرسة منقدرش نركز مليح

نتاعها نخرجو قاريين كان الأمل ... يما كي شافتنا ولينا ما نحبوش نقراو حبستنا من خدمة... واش نلبسو

ماتجيش ... ولات تخرج بزاف وتخلينا غير وحدنا... ونتحصلو على شهادات ماش نعوضلها واش ضاعلها

كي نوليو ...  كانو رجال يوصلوهاCest normale... كانت تقريبا كل ليلة يجيبها واحد... حتى نص الليل
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نتاعها ما ) الهاتف (portableكان "...  جالكم علىsacrifierهذا كامل على جالكم راني نـ "نبكيو تقولنا 

كي كنا نسألوها ... les render-vousيتوقفش وهي تحكي غيـر مع الرجـال وتعطيلهـم فـي المواعيـد 

"... بابكم راهو جاي من السفر راني نحكي معاه ماش يجي"كانت تقولنا ... شكون لي راكي تتكلمي معاه؟

كانو الجيران  ... Livret de familleاعنا سمح فينا أو محطناش حتى في حنا ماراناش عارفين بلي الأب نت

كنا غير ...لي معانا غير يصيبونا نلعبوا مع أولادهم ما يحبوش وكانو يحرشو أولادهم ماش ما يلعبوش معانا

لاد الزنقة، ردوا بالكم زيدو توقفو هنا يا وحد الملقطين، فروخة، أو"نوقفو قدم باب الجيران يحوزونا ويقولونا 

... كنت نروح ليما نقولها... ، كي كانو يشتموني مكنتش نعرف علاه راهم يقولنا هكذا..."يا أولاد الحرام

... أنا كانت تأثر عليا بزاف هذيك الهدرة وتظل تخدم في راسيmais ...كانت تقولنا ما ديروش على كلامهم

وليت كي ... مذابيا ما نشوف حتى واحدنحب نقعد غير وحدي ... وليت منحبش كامل نخرج من الدار

كي ... ولات تظل تضرب فيا أنا وخاوتي... تندهني يما ماش نخدم ولا نروح نشري منحبش أو نهرب

بسباب المعاملة السيئة معانا وثاني على السلوكات ... سمعونا الجيران راحو قدموا شكوى ضد الأم نتاعي

فقرر قاضي الأحداث ماش ... دخل في نصاف الليل وتخلينا وحدنانتاعها لي ما كنتش تحترم بها الجيران أو ت

هكذاك واش صرا، بصح ...  خافوا علينا لانضيعو ونزيدو ننحرفو مع يماcentre ...puisqueيجيبنا لهذا 

شراتلي هاتف نقال وراهي تكلمنا من ذاك وجي للزيارة نتاعنا مرة في كل ... مازلنا مع اتصال بالأم نتاعنا

 كي شافو أختي الكبيرة Surtoutقالنا قاضي الأحداث لازم نوفرلكم الحماية والمساعدة ... ربعة أشهرثلاثة أ

 سنة أنّها إنحرفت ولات ضايعة في الزنقة ومنبعد هربت للخارج مع واحد تعرفوا 20لي راهي في عمرها 

نقراو مليح وكونوا هنا في المركز يظلو ينصحو فينا ماش ... وذرك راهو تزوج بها راهي عندها طفل

، بصح والفنا نعيشو كيما الناس وراهي وعدتنا يما ماش كي centre راهم مساعدينا هنا في malgreعاقلين 

  ".centreتصيب خدمة تخرجنا من 

  :المحور الثالث

 واش عشت malgre... برك المشكل نتاع المادة حتى كرهت يما حياتها... الحمد الله تربيت أحسن تربية"  

 Normale بصح كنت نحس روحي عايش mais...  أو في الميزيريةla souffranceا أو خاوتي في مع يم

يما ظروفها هي لي خلاتها تضربنا أو تقسو علينا بصح غير يروحاها القلق تحن ... كيما أنا كيما كل الناس

ني نخمم عليكم وعلى أسمحولي يا ولادي هموم الدنيا هي لي خلاتني نقسي عليكم بصح را"علينا وتقولنا 

مكنش واحد من غير الأم ...هذا لي خلانا نتعلقو بيما"...  ما رايحة نسمح فيكمjamaisالمستقبل نتاعكم أو 

اللوم كامل نرجعو على بابا لي سمح فينا أو مقدرش يعطيلنا ... لي يقدر يحن عليك ويعوضلك الحنان نتاعها

غير يما لي مسكينة ... يستعرف بينا ويصحح الخطأ لي دارودار الغلطة نتاعو ومحبش ... حتى الاسم نتاعو



296 

  

راهي وعدتنا غير تصيب الخدمة وتوفر لنا السكن ... مسمحتش فينا رغم الظروف الصعبة لي مرت بها

تظل تنصح فينا ماش ما نقباحوش وتقولنا ... راهي تجي وتدينا نعيشو معاها، ورانا في اتصال دائم معها

قلين وخذوا الراي تاع العاملين بالمركز وعلاقتنا معاهم في المركز مليحة وكامل أقراو مليح أقعدوا عا"

يحبونا والحاجة لي عجبتني هنا في المركز هي كي جمعونا أنا وخاوتي في غرفة واحدة، هذا لي خلاني نأخذ 

حية كي تليفوني يما وتتكلم معنا أو تسأل على ظروفنا المادية والصsurtout  راحتي أو منتقلقش و

 أنا وخاوتي centreهذا لي خلاني ندير ثقة كبيرة في يما أو يعطيلي الأمل ماش نخرج من ... والمدرسية

  ".ونعيشو مع يما

  :المحور الرابع

 ما سمحتش en plusعشنا بلا بابات بصح يما تحملت مسؤولية الخطأ نتاعها وعطالتنا الاسم نتاعها "  

مكانتش ... عطات لكل واحد حقو... بابا ورباتنا على الحب والاحتراميما لعبت الدور نتاعها وتاع ... فينا

تروح للمدرسة وكانت ... كانت مشجعتنا بزاف في قرايتنا... رباتنا كامل سواسية... تفضل واحد على واحد

كانت ترجعلنا في الامتحانات ... كانت تراقب المحافظ نتاعنا والأدوات... توصي علينا الشيوخة والمدير

ولينا أنا وخويا نتنافسو على الدراسة نتاعنا ونشوفو ... هذا لي خلاني نحب قرايتي... خليناش نتغيبواومت

في المقابل كانت تخرجنا معاها وتدينا في رحىت نحوسو ... شكون لي يدي مليح ويجيب نتائج مرتفعة

الظروف نتاعنا هي لي ... les souveniresقعدوا غير ... عشنا يمات بزاف ملاح... ونرفهو على خاطرنا

كانت بمثابة صدمة ... centreمع الأول مكنتش قابل الفكرة ماش نقعد في ... خلاتنا ندخلو للمركز

كنت نظل نخمم على المستقبل ...  كي زدت عرفت الحقيقة نتاعي أني مجهول الأبsurtoutمتقبلتهاش 

 مليح في المعدل نتاعي وهبط من وليت منحبش نروح نقرا ونواجه الناس حتى وليت منتحصلش... نتاعي

راك "هذاك الوقت يما زعفت مني ولات متحبش تتكلم معايا وقاتلي ... 11/20 إلى معدل 16/20من معدل 

ثم راجعت أموري أو درت الكلام نتاعها في راسي "... قتلتلي الأمنية نتاعي وأنا راني عايشة على جالكم فقط

puisqueوكان المدير تاع...  غاضتني centreمنبعد عرضوني ...  مع المساعد التربوي نصحوني بزاف

منبعد عام من العلاج تحسنت ...  وبقيت تحت المتابعة العلاجيةla psychologueعلى المحللة النفسانية 

كلام الناس ولي نعطهش أهمية بزاف ...  وليت نواجه الناس بشكل عاديle complexeونزعت هذاك 

parcequeنتمنى ماش نواصل الدراسة ...  يرحمش ولو كان ندير عليهم نموت وأنا حي كلام الناس ما

ما ... centreوان شاء االله تتحسن ظروفنا أو تخرجنا يما من هذا ... نتاعي أو نخرج طبيب ولاّ محامي

يما هي الأمل نتاعي في الحياة أو ما نقدرش نفارقها ... يهمنيش كيفاش نعيش قد ما يهمني مع من نعيش

malgreح هي حنينة عليناضربتنا بص ."  
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  :بعض الملاحظات

 دخول المبحوث لمقابلتنا إلى المكتب بطريقة مؤدبة وإستأذن حتى في الجلوس، يبدو عليه أنه متوسط -

القامة، ممتلئ الجسم، ذو بشرة سمراء على عكس أخيه، يتكلم باحتشام وبدقة، ويتوقف أحيانا عندما يتفكر 

  . المركز وأثناء تواجده، وأثناء حديثه نجده كثير التنهد الاستغفارمعاناته قبل دخوله إلى

  . تصرفات المبحوث تدل أنهه يرفض فكرة تواجده في المركز وكانت بمثابة صدمة أثرت على نفسيته-

 رغم غياب دور الأب إلاّ أن الجو الأسري تميز بالهدوء والاستقرار النفسي ومر المبحوث بمرحلة طفولة -

  .متشبعة بعاطفة الأمومة، واستطاعت الأم أن تلعب دورها وتعوض دور الأب كذلكمرحة و

 دخوله المتأخر إلى المركز جعل ثقته بنفسه أقوى، وهذا مما يدل على أن طريقة تنشئته الاجتماعية كانت -

  .سليمة رغم غياب دور الأب

فات الأم ومعاملتها لأبنائها بأساليب  الظروف المادية القاسية وعدم ملائمة المسكن للعيش أثر على تصر-

نوع ما قاسية وإهمالهم لفترة معينة خاصة وأن الأم كانت تشعر بالانفعال والإحباط واليأس والقنوط، وهذا ما 

دفع بها إلى البحث عن الكسب السريع من خلال بيع جسدها في مقابل أنها تجد لقمة العيش لها ولأبنائها 

  .لدراسة وتحقيق أمالها وطموحهاوتضمن لهم حظا لمواصلة ا

 إن هذه التصرفات المشينة لقيمنا وعادتنا وبالأحرى ديننا وجدت كل الرفض والسخط من طرف الجيران، -

وهذا ما دفع بهم إلى تقديم شكوى ضدها تثبت انحلالها الخلقي وانحرافها مما استدعى  المحكمة أن تكلف 

 والانحراف، وهذا ما ألزم الأم انتزاع أبنائها منها لإدخالهم إلى قاضي الأحداث لحماية أبنائها من التشرد

  .مركز الطفولة المسعفة ووضع الأم تحت المراقبة حتى يتحسن سلوكها

  . المحبة الزائدة من طرف الأم نحو أبنائها أفقدتها عفتها وشرفها-

مقابل ذلك فإنها تبحث عن عمل  ندم الأم على سلوكاتها الانحرافية وهي الآن في متابعة علاج مرضها في -

  .لائق تسترجع به أولادها

 إدراك الحالة بأن هروبه من واقعه الاجتماعي سيقضي على فرص اندماجه الاجتماعي، وبهذه الفكرة أعاد -

النظر في سلوكه ومستوى تحصيله الدراسي وعزم أنه لا يعطي فرصة أخرى للاستسلام وأنه سيعمل على 

  . وأنه الابن الأكبر الذي سيتحمل بعد فترة معينة مسؤولية إخوته وأمهمواجهة الظروف خصوصا

 وبعد فترة من الاحباط النفسي والعزلة عن المجتمع الذي انعكس سلب على نتائجه الدراسية، وهذا كنتيجة -

التي أحس فيها المبحوث بقسوة الناس عليه، وأنهم قد جرحوا ) جيرانه خاصة(لظروفه ونظرة المجتمع 

عره، هذا ما أدى به إلى تجنب الكلام مع الأشخاص خارج المركز، ولكن بعد اشعار المبحوث بقيمته مشا

الاجتماعية ووجد نفسه أنه محبوب من طرف زملائه وأساتذته وأغلب عمال المركز، هذا ما أعطى له دافع 

  .راسية بدأت تتدهور هذه السنةللحياة، في مقابل تشجيع أمه له باتصالها الدائم بأبنائها، غير أن نتائجه الد
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 التضامن القوي الذي لاحظناه من طرف الإخوة مع بعضهم البعض في مواجهة ظروف حياتهم الاجتماعية -

  .وحب الأم لهم جعلهم يحققون التوافق النفسي وبالتالي الاندماج الاجتماعي

  

   2006 جويلية 22: المقابلةتاريخ إجراء :                                       14رض الحالة ع

مركز الطفولة المسعفة                                 :  المقابلةمكان                                            

  ولاية المدية – بن شكاو –ذكور                                                    

 ساعة وربع   :  المقابلةمدة                               

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

 ذكر:  الجنس-

  ب. ش:  الرمز-

   سنة12:  السن-

  )متوسط(السابعة أساسي :  المستوى التعليمي-

  المطالعة والرسم:  الهواية-

  )غرداية(شبه حضري :  الأصل الجغرافي-

  أعزب:  الحالة الاجتماعية-

  لا يوجد: يين عدد الإخوة الحقيق-

  الثالث:       الترتيب بين الإخوة02:             ذكور01: إناث:   عدد الإخوة من الأم-

  ضعيفة:  الوضعية الاقتصادية-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات عامة خاصة بالأم-

  )لى قيد الحياةلا تزال ع(حية :  الأم-

   سنة38:  السن-

  إبتدائي:  المستوى التعليمي للأم-

  ماكثة بالبيت:  المهنة-

  

  - بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

 2004 مارس 31:  تاريخ الدخول إلى المركز-

   سنوات10:  سن الدخول إلى المركز-
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  م الحقيقية بغردايةبحوزة الأ:  مكان تواجد المبحوث قبل دخوله إلى المركز-

  عن طريق قاضي الأحداث:  طريقة الدخول إلى المركز-

  .الاكمالية المجاورة للمركز:  مكان متابعة الدروس-

  :تقديم المبحوث

  :المحور الثاني

 والمفاهمة مع خاوتي، calmeكان الـ ... عشت صغري بزاف مليح مع يما وخاوتي"صرح المبحوث   

jamaisكانت ... عشنا متعدلين هذا ما يدي حق هذا... كان واحد ما يدي حق آخر...  مادوسنا أن وخاوتي

 وعندي بزاف bienكنت نقرا بـ ... كي نغلطو ماتضربناش تورينا غير بالعقل... يما حنينة معانا بزاف

 مكنش عندي malgre نتاعي كيما أنا كيما كل الناس، Lenfanceعشت ... والشيوخة يحبوني... أصدقائي

كانت يما تسكت ومتجاوبنيش وكي نصمط عليها تقولي باباك مات ... كي كنت نسأل على بابا.. .بابا

كانت تخدم طول النهار ... أو منحبش كنت نضغط عليها... ومتزيدش تسأل عليه، وأنا كنت صغير منعرفش

من ذاك .. .وحنا نظلو غير وحدنا... مسكينة يما كانت تتعب علينا بزاف... أو ما تجيش حتى في الليل

كي تصيبنا رحنا للجيران كانت ... نروحو لعند الجيران نقعدوا معاهم لخطرش الخوف وحدنا في الليل

كانت تتعب "... بهدلتوني مع الجيران واش رايحين يقولو عليا؟ بلاك تزيدو تروحو ليهم"تضربنا وتقولنا 

نبعد حبست الخدمة ولات قاعدة في م... ولات بزاف مقلقة وتضربنا وتعيط علينا... بزاف حتى وين مرضت

قليل ماش تجي ...  عندنا عامين ملي دخلتنا أو مازلنا هناcentreجابتنا لهذا ... كي شفتنا ضايعين... الدار

 malgre، أو راهي نسيتنا centreراني حاس روحي كاره حياتي، يما سمحت فينا و جابتنا لهذا ... تزورنا

وزيد كلام الناس ما ... كرهت حياتي وأنا نستنى ماش تجي تديناأنا ... portableراهي تكلمنا في 

وليد " ويعيطولو croix rouge يديرو عليه centreالحاجة الأولى غير لي يشوفوه داخل ... يرحمش

Lassistanceلي ما يتفكرش خير من لي يتفكر، "ثم توقف عن الكلام وقال ..." ، وليد بايلك، ملقط، فرخ

  ".اف ولوكان الأرض تنشق ندخل فيهاكلام الناس يجرح بز

هذا ما خصني لوم ماشي عليهم "أردنا معرفة ردة فعل المبحوث عن نظرة المجتمع وإحتقارهم له، فقال   

لوكان ...  ماراح نسمحلوا ضيعنا وضيع يماjamais... اللوم على بابا لي سمح فينا وخلانا نتراماو وضايعين

مبقاش لامان في هذه الدنيا كل واحد يحب ...  كبارdes exrocsا  لوكان رانcentreمصبناش يما منبعد 

 ولوكان centreغير كيما حرشوني صحابي وهربت من ... وليت مندير ثقة في حتى واحد... مصلحتو

منبعد زادو حرشوني ... centre كانو رايحين يعتديو عليا في الزنقة وجابوني لـ... مصبتنيش الشرطة

راك تكسر في راسك باطل وعطاوني حتى ... لي قراو واش دارو...  بالقرايةواش رايح دير"وقالولي 
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 مقدرتلوش كنت غير نحطو في فمي نولي نسعل ومزيا صبت خويا يظل يعيط عليا maisالدخان نتكيف،

  ".وينصح فيا وهنا ثاني في المركز كامل يظلو ينصحو فيا

  :المحور الثالث

 سمح فينا بابا mais quelle domage...  حاجة متنتباع ما تتشرى...الوالدين هما الصح في هذي الدنيا"  

 Lageراكي تشوفي فيا صغير فـ ... معندوش ضمير يحسو بالغلطة... mème pasومحبش يستعرف بينا 

 morallement...  عشت غير في المشاكل وكبرت غير بالتخمامparcequeبصح الدنيا كبرتنا بلا وقت 

 سمحت فينا يما كانت Ladollessance تاع Lage بصح في la belle vieت  عشZéro ...malgreراني 

gentilleكنت كل مرة نروح ماش نغلط... معانا بزاف منبعد الظروف أثرو عليها ولات تقسو علينا  ...

maisأنا لا غلطت "تربينا على الحشمة والاحترام وكانت تقولنا ...  غير ربي سترني ونتفكر يما واش قاتلي

مصبتش لي يوريلي أنتوما ملازمش تغلطو، والانسان راهو مسؤول على تصرفاتو أمام االله وأمام أو 

منكذبش ... نتمنى ماش نكملو حياتنا وحنا مستقرين ونمشيو طريق قبالة... رباتنا على خوف االله"... الناس

دنيا ما ترحمش شحال ال... الظروف هي لي قسات عليها وهي قسات علينا... عليك يما رباتنا أحسن تربية

  ماش ننجح في قرايتي وحياتي ونحقق واش راني متمني في حياتي Limpossible ندير mais... صعيبة

عندي أمل ...  حاجة ما دوم غير دارناcentre ...puisqueلا كانت يما حوست علينا وخرجتنا من هذا 

  ". ونعيش حياتي كيما أنا كيما الناسcentreماش نخرج من هذا 

  :محور الرابعال

عدت نحس روحي ...  كي نكون راقدles cochemaresحياتنا كانت معقدة بزاف حتى عدت نشوف "  

مزيا لي يما جات تفهم وتحبنا ... وليت منحبش نشوف الناس قرايتي وبسيف... بديت نتعقد... مريض نفسيا

كنت مع الأول نقرا مليح كي " كقرايتك هي سلاح"ودايما تشجعنا ماش نواصلو الدراسة نتاعنا وكانت تقولي 

 بصح غير تحن علينا وتلزنا ليها mais كانت تزعف علينا وتضربنا malgreكانت يما معانا وكنا في دارنا، 

 ما حسيت بالفراغ تاع بابا jamais هي لي كانت بمثابة الأم والأب وتقريبا puisqueننساو واش دارت فينا 

كنت نتحصل ...  جهد أنا وخاوتي ماش نبرهن لها بلي حنا ثاني نحبوهاوهذا لي ساعدنا ماش نبذلو... معاها

حسيت ...  وزدت بدلت المتوسطة لي نقرا فيهاcentre كي وليت في mais) تهنئة (15/20 و14على معدل 

روحي مودر وتايه وقريب ضعت في قرليتي بسباب الخلطة تاع لصحاب والكلام تاع الناس لي يجرح، 

كي نتكلم مع يما ...portable بلـ  le cntacteمزيا لي كاين ما بينتنا ... اد على يما وحنا بعsurtoutو

... هذا لي خلاني نعـاود نركـز في قرايتـي... ترجعلي الروح ونحس روحي راني خير من الناس كامل
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en plus المساعدة لي قدمهالي centreتني  من المدير ومساعدين وخصوصا المساعدة النفسانية لي أعطا

في المدرسة شجعوني أيضا الأساتذة نتاعي وكانو يمدولي تحفيزات ويعطولي جوائز ... أمل كبير لحياتي

هكذا ماش ندافع على المظلومين ونعطي لكل ... ونتمنى ماش ندخل للجامعة وندرس المحاماة... تشجيعية

بل نتاع الأطفال لي تخلاو عليهم لازم القانون يعاقب الناس لي ترمي أولادها ماش تحمي المستق... واحد حقو

  ".والديهم وتوفر لهم الحماية في حياتهم

  :بعض الملاحظات

قبل التعرض إلى تقديم الملاحظات حول هذا المبحوث فيجب الإشارة إلى أن هذا المبحوث الذي تمت   

ماعية للمبحوث وعليه فإن الوضعية الاجت) 13الحالة (المستدرج في الحالة السابقة " ع.ش"مقابلته هو أخ 

تحمل نفس معطيات الحالة السابقة بحكم أنهما شقيقان ولهما نفس الأم وعاشا تحت نفس التأثير النفسي 

والاجتماعي ولهما نفس المستوى الاقتصادي لأنهما عاشا في نفس البيئة الجغرافية، وأردنا من خلال 

  :تشخيص هذه الحالة

  ".ع.ش"مبحوث الأول التأكد من صحة المعلومات التي صرح بها ال -1

  .معرفة مدى تأثير البيئة الأسرية على الوضعية الاجتماعية للمبحوث -2

 .معرفة مدى تأثير المحيط الاجتماعي للحالة النفسية وتأثير ذلك على البناء الاجتماعي لكلا الشقيقين -3

 :التاليةعلى تسجيل الملاحظات " ب.ش"ومن هذا المنطلق أسفرت نتائج المقابلة الشخصية للمبحوث 

 كان يبدو على المبحوث أكبر من سنه في طريقة حديثه وتعامله معنا، يتكلم بهدوء أحيانا وبنرفزة أحيانا -

أخرى على عكس أخيه، استفسر عن طبيعة الموضوع الذي نحن بصدد تناوله واشتراط في مقابل تصريحه 

  .لنا مساعدته بالخروج لزيارة أمه

  . طفولته في جو هادئ كان يسوده التفاهم والود والتضامن يصرح المبحوث أنه عاش مرحلة-

 الفطنة التي كان يمتاز بها المبحوث نبهته للاستفسار عن غياب الأب وكان غير مقتنع بإجابة الأم وهذا ما -

  .يوضح فكرة الشك التي كانت تراود المبحوث في طريقة تفكيره

قدم العذر لأمه بسبب مسؤولياتها الزائدة وعدم لومها على  نتيجة الثقة الزائدة نحو أمه فإن المبحوث كان ي-

 وراهي centreأن أمه هي لي جابتهم لهذا "معاملتها القاسية لهم، ولكنه بعد ذلك يسحب هذه الثقة ويقول 

  .une croix rougeوبعد ذلك يفقد صبره ويقدم لها اللوم خاصة وأن المجتمع وضع " نساتنا

  .لك على الأب الذي لم يلتزم بمسؤوليته نحو أبنائه يوجه المبحوث اللوم كذ-

 مخالطة المبحوث رفاق السوء ومجالستهم عكس أخيه الذي كان منضبط في سلوكه، قد سببت إليه بعض -
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التصرفات والسلوكات المنحرفة وتظهر على مستوى ضعف نتائجه الدراسية وتغيباته المستمرة، وهروبه من 

، ولكنه لم يحدد نوعية الاعتداء ولما "وحضورها لي لو كان راهم أعتداو عليالولا الشرطة "المركز فيقول 

سالنا المساعد التربوي صرح أن الاعتداء كان نوعه جنسي فوجدنا ملابسه ممزقة وبعض أثار للضربات 

الذي على مستوى رجليه ووجهه، كما أن رفاق السوء كانوا يجبرونه على التدخين، فلولا تدخل الأخ الأكبر و

يمتاز بفطنة كبيرة باعتباره هو المسؤول عن تصرفات إخوته وتدخل الموجهين داخل المركز والشرطة لكان 

  .المبحوث اليوم في طريقه نحو الانحراف

 إدراك المبحوث لأخطائه والوقوف إلى جانبه مع حضور الأم واتصالها الدائم أعطى له الثقة بالنفس -

  .وتراجع عن انحرافه

المبحوث أن يواصل دراسته ويتحصل على نتائج دراسية ايجابية وخصوصا هذا العام مما أهله أن  استطاع -

يحقق نجاحه الاجتماعي رغم الصعوبات التي واجهته وهذا ما يدل على أن ثقته بنفسه وبأمه أعطته فرصة 

ناء خصوصا وأن مرحلة أخرى لإثبات ذاته، وأن للأم دور فعال في إيجاد التوازن النفسي والاجتماعي للأب

الطفولة لها دور كبير في توجيه الأطفال باعتبارها تمت في جو اسري متوازن من طرف الأم والتي 

استطاعت القيام بدور الأب المتخلي عن أبنائه ومثّلت الدورين معا، ورغم ظروفها الصعبة فهي لا تزال في 

ات الذات وفكرة التواصل الاجتماعي ومن ثمة اتصال دائم مع أولادها، وهذا يعطي لهم دافع قوي لإثب

  .الاندماج الاجتماعي

 يحاول المركز تنظيم برامج مختلفة تتلاءم مع قدراتهما الذهنية للترفيه عن النفس من أشغال يدوية وألعاب -

رياضية وإعلام آلي وتنظيم حفلات بالإضافة إلى الرحلات، وهذا حسب تصريحات المدير والمربين 

  .ة النفسانيةوالأخصائي

يواجه مشاكل نفسية لم يستطيع التخلص منها " ع.ش"وبعد تقدير الحالتين أتضح أن المبحوث : تقييم الحالتين

لحد الآن رغم المساعدات التي تقدم له من طرف المربين والأخصائية النفسانية، كما أن نتائجه الدراسية 

  .بدأت تتدهور هذه السنة

قديره لواقعه الاجتماعي أصبح أكثر دقة خاصة بعد الخطاء السلوكية التي فإن ت" ب.ش"أما المبحوث 

وبالنسبة لنظرتهما للمجتمع فإنهما يعتبران أن المجتمع كان قاسيا عندما . وقع فيها من طرف رفاق السوء

حين أنهما لا يدركان خطورة الوضع المعنوي الذي سيهدد هما من جراء السلوكات  انفصلا عن أمهما، في

  .الانحرافية التي تقوم بها الأم

  

  2006 جويلية 07: تاريخ إجراء المقابلة:                                        15عرض الحالة 
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 FEAمركز الطفولة المسعفة : مكان المقابلة                                                   

  ولاية المدية – بن شكاو –ذكور                                                            

  د10ساعة و: مدة المقابلة                                

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

 ذكر:  الجنس-

  ل.و:  الرمز-

   سنة13:  السن-

  )متوسط(السابعة أساسي :  المستوى التعليمي-

  رياضة كرة القدم:  الهواية-

  )عين وسارة(شبه حضري :  الأصل الجغرافي-

  أعزب:  الحالة الاجتماعية-

  لا يوجد:  عدد الإخوة الحقيقيين-

  الأكبر:       الترتيب بين الإخوة00:             ذكور01: إناث:   عدد الإخوة من الأم-

  ضعيفة:  الوضعية الاقتصادية-

  )x(مجهول :                     الأبمعلومة:  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات عامة خاصة بالأم-

  )لا تزال على قيد الحياة(حية :  الأم-

   سنة30:  السن-

  إبتدائي:  المستوى التعليمي للأم-

  une femme de ménageمنظفة   :  المهنة-

 - بيانات تخص ظروف دخول مركز الطفولة المسعفة-

 2001 سبتمبر23 : تاريخ الدخول إلى المركز-

   سنوات ونصف06:  سن الدخول إلى المركز-

  بحوزة الأم الحقيقية بعين وسارة:  مكان تواجد المبحوث قبل دخوله إلى المركز-

  عن طريق الأم:  طريقة الدخول إلى المركز-

  .الاكمالية المجاورة للمركز:  مكان متابعة الدروس-

  :تقديم المبحوث
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 : المحور الثاني

لمبحوث أنه نشأ مع أمه التي عملت كل ما في وسعها لتربيته، ولكن الظروف الاجتماعية يصرح ا    

الوقت ولا ما يرحمش والمعيشة ولات غالية "ولكن الظروف الاجتماعية جعلتها تخرج للبحث عن العمل 

مكنتش .. .غير يما لي لقيتها ووقفت معايا...  بابا محبش يستعرف بياpuisque... ومصابتش لي يخدم علينا

 ماش عرفت حقيقة centreوأنا في ... centre نعرف حقيقتي حتى وين تحتمت الظروف ودخلتني يما لـ 

  ".وضعي

 اضطرت للعمل لم تجد وقت لرعايته وهذا عندماالصدمة كانت قوية على المبحوث خصوصا وأن أمه     

... منذاك تتركني عند المربية وتدفعلها. ..مرة تخليني عند الجارة... كل مرة وين تخليني"ما أدى إلى إهماله 

  ".ملي كنت صغير نحس روحي مودر ومقلق... معرفتش كامل الاستقرار في حياتي

ونظرا للظروف القاسية التي واجهتها الأم، والرفض التام من طرف العائلة، أدى بها الأمر إلى وضعه في   

وحد البيت صغيرة وكنا عايشين غير أنا وهي كنت نشفى شوية، كانت يما كارية " المركز كحل وحيد له 

 06كنت نشفى كي كان في عمري قريب ...  نتاعها قليل ماش يجيو يزوروهاla familleكانوا ... برك

...  وعيشي حياتكcentreحطيه في ... ذرك يكبر يا الجايحة ويعرف باباه"سنوات كانوا يحرشوها ويقولولها 

منبعد فهمتني يما بلي ... كنت نسمع مكنتش نعرف واش راهم يقصدواكي "... علاش راكي غابنة روحك بيه

  ".centre ماش يساعدوني في قرايتي وجابتني لهذا centreلازم ندخل نقرا ولازمني نقعد في 

كانت ... وليت مكنش لي يعسني... كلش صبتو مبدل عليا"أدخل المبحوث إلى المركز للرعاية والدراسة   

ماتخلينيش نخرج ... س معاها غير نغلط تضربني بلا ما تحوس تفهم علاش غلطتيما مزيرة منقدرش نتنف

حتى وين ... هي تلبسلي واش تحب ونرقد الوقت لي تحب... للزنقة نتعرف على ذراري نديرهم صحابي

  ".حسيت روحي راني في عالم مجهول... صبت روحي مسؤول على روحي قدام ناس منعرفهمش

لى أصدقاء في الغرفة، وبدأ معهم رحلة الصداقة والتغير، استطاعو أن  تعرفت عcentreوهناك في   

ورولي ... وكيفاش نهدر ونوقف كيما رجال... علموني كيفاش نجيب حقي بالضرب"يغيروا فيه أشياء كثيرة 

علموني كيفاش ... وليت نتكيف حتى الدخان معاهم...  سنوات09كيفاش ندير الشمة في فمي وأنا في عمري 

وليت ندير هذا كامل ماش نبين للناس لي برا على ... la Mafiaوليت نبان كيما ... نمشط شعرينلبس و

 بصح الناس تهدر فينا كلام مراهوش mais... المركز بلي راني لاباس عليا وميعيرونيش بلي معنديش والديا

... ي أو ميهدروش معاياكانوا أصدقائي في المدرسة يخافون... مليح ويظلوا يعايروا فينا بالكلام والشتم

 مسكر على la chembreونظل في ... منبعد كرهت وليت منحبش نروح نقرا... حسيت روحي كاره حياتي
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كانوا يشربوا ... la drogue تاع milieuفي ) 02( زوج la chembre كانـوا لي معـايا فـي... روحي

 la chembreراهم بدلولي ...  طردوهمcentreوكي فاقو بيهم في ... ويجيو شربانين) خارج المركز(برا 

وليت مؤخرا نقعد غير وحدي ... بصح دايما نحس روحي مقلق... Lageراني مع وحد آخرين قدي في 

  ".calmeونحب الـ 

  :المحور الثالث

  ".كنت عاقل لاباس عليا وكل واحد يتمنى نكون وليدوا... والديا ضيعوني وأنا زدت ضيعت روحي"  

لكل كان يتمنى تربيته،، حتى أن الجيران طلبوا من أمه أن تعطيهم المبحوث مقابل مبلغ كونه كان مؤدبا ا  

لكن حبه له منعها من ذلك، وكانت على اتصال دائم به، لكن مؤخرا قطعت الاتصال به ) بيعه(من المال 

 courage لـ يما هي لي كانت دايراتلي... راني نحس روحي ضايع تاع الصح" أشهر، 10نهائيا تقريبا مدة 

الحاجة لي نطلبها منها ما ... حياتها وراهي حرة فيها... سمعت مؤخرا بلي راهي تزوجت... راهي نساتني

راني حاس بـ ...  مرانيش مليحmorallement... تنسانيش برك وتخليني وحدي، حتى قرايتي راني ناسيها

la souffrenceحنحس روحي رايح نضيع... ظر فياراني خايف من المصير لي راهوا ينت...  تاع الص ...

 surtout...  الحق راهم مساعديني بلبـزافcentreوراني في ... مزيا لي مرانيش في الزنقة نتمرمد

يظلوا ينصحوا ... فيني ويورولي بشويةع راهم مساla psychologueالمديـر والمساعديـن التربوييـن و

حتى  مؤخرا كي سمعت بلي يما تزوجت طحت كريز ...  نتاعيالمحللة النفسانية راهي تابع في الحالة... فيا

dongoise وراهي مدتلي des calmentنتمنى ماش تتحسن الأوضاع تاع يما وتديني ...  ماش نحبس القلق

راني ...  بقراءة القرآن والدعاءvideراني نحس في روحي خير ملي كنت راني نغطي هذاك لـ ... معاها

  ".ماش إن شاء االله ربي يفرج عليا... الشيوخة في المدرسةنصلي ذرك علموني صحابي و

  :المحور الرابع

 منجيبش مليح في en cas... وكنت كل ما نخرج مليح تشريلي حاجة... كانت يما مشجعتني على قرايتي"  

 بصح ذرك ولات تقعد بزاف mais...  كل أسبوع جي تزورنيpresqueكانت ... النقاط كانت تزعف مني

الفراغ تاع يما هو لي خلاني نهمل الدراسة نتاعي وما ... حتى هذا العام راهي ما جتش كامل. ..متجيش

 وهذا في 08/10 و07كنت مع الأول نتحصل غير على الرتب الأولى وندي المعدل ما بين ... نقراش مليح

وليت ... عدل نتاعيهبطت بزاف في الم) أولى متوسط( كي طلعت السنة السابعة mais... المدرسة الابتدائية

 نتغيب بزاف ومنركزش تولي... حتى وصلت وين عودت السنة السابعة... 11/20 و10ندي لاشيء بمعدل 

هذا حال لي ما ... تلفولي رايي وضيعولي وقتي...  ملي وليت نتبع صحابيsurtoutفي الدراسة نتاعي 

قتي بنفسي أو متخلينيش نضيع ولازم  تردلي ثau moinsراني متمني ماش تزورني يمـا ... يسمعش الكلام
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 ماشي كي نتخرج نخدم بيه ونعيش stageتشجعيني في قرايتي ماش نواصل الدراسة نتاعي ولا ندير كاش 

  ".مع يما

  :بعض الملاحظات

 كان المبحوث عادي الملامح سمراء البشرة، طويل القامة، تبدو ملامحه أكبر من سنه، يتكلم بصوت مرتفع -

  .مرة تخشين صوته ليظهر وكأنه رجلويحاول في كل 

نتيجة خطأها وإعتبارها تشكل عار وفضيحة إذا ما تنازلت على ابنها، " ل.و" عدم تضامن الأسرة مع أم -

وفي ظن أسرة المبحوث لابد على هذا العار أن يدفن ولا يترك له أثر، وذلك بالتخلي على ابنها في إحدى 

  .المراكز حتى تتكفل الدولة به

ء الحقيقة التي تتعلق بعدم اعتراف الأب لابنه بنسبه كان بمثابة صدمة للمبحوث تزامنت مع دخوله  إخفا-

  .للمركز

  . اعتبار المبحوث أن المركز بمثابة حل مؤقت إلى حين تحسين ظروف أمه واستقرارها-

ه بعدم الانتماء  نظرة المجتمع للمبحوث كان يراها على أنها تمثل نظرة احتقار وعدم الرغبة فيه وتشعر-

  .وتحسسهم على أن الحالة هي المسؤولة عن جرمها وهي المذنبة ويلاحظ أنها غير مقبولة اجتماعيا

 الفراغ العاطفي للمبحوث من جهة وسخط المجتمع عليه وشعوره بالرفض من جهة أخرى دفع به إلى -

 ما جعل المبحوث يهتم بشكله الاحتكاك مع جماعة رفاق السوء التي حاولت التأثير في سلوكاته، وهذا

الخارجي ويقلد بعض الأدوار السلوكية السلبية كالتدخين واستعماله لمادة الشمة في وقت مبكر من سنه ظنا 

بأن هذه السلوكات ستعطيه مكانة اجتماعية وأنه في نظره حقق ما يسمى بمفهوم الرجلة واثبات الذات، وهذا 

لمبحوث ودخوله المفاجئ إلى مركز الطفولة المسعفة الذي كان بمثابة كله نتيجة لغياب دور الأم في حياة ا

  .صدمة كان من الصعب تقبل واقعه الاجتماعي الجديد

  . المعاناة والآلام التي عاشها المبحوث أثرت على نفسيته-

  . يعتبر المبحوث أن الأسرة أفضل محيط له، ويتقبل المركز كملجأ وحيد له إلى حين تحسن أوضاع أمه-

 بالنسبة للبرامج المتبعة فإن المركز يحاول أن يعوض الجو الأسري الذي فقده المبحوث من خلال تسطير -

جملة من البرامج من مشاهدة التلفزيون ونشاطات مختلفة خاصة ممارسة كرة القدم المحببة من طرف الجميع 

، إضافة إلى مساعدته في الدراسة تقريبا، بالإضافة إلى دروس في الإعلام الآلي وتنظيم حفلات ورحلات

  .وتشجيعه للنجاح وهذا كمحاولة لإثبات ذاته لكي يتمكن من تحقيق توافقه النفسي والاندماج الاجتماعي

 رسوبه الدراسي لا يعني الفشل فهناك فرص أخرى أتيحت للمبحوث لمواصلة دراسته وتحسين مستواه -

  .نطواءالدراسي ولكن ما لا يزال المبحوث يعاني من الا
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  2006 جويلية 07:  تاريخ إجراء المقابلة                            :           16عرض الحالة 

 مديرية النشاط الاجتماعي: مكان المقابلة                                                          

  – مكتب الطفولة المسعفة –مصلحة الأمومة 

    دقيقة           50: مدة المقابلة                                         

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

  س:  الرمز-

   سنة22: السن-

  جامعي:  المستوى التعليمي-

  بدون إجابة :  المهنة-

  حضري:  الأصل الجغرافي-

  عزباء:  الحالة المدنية-

  )x(مجهولة : الأم)        x(مجهول  :        الأببوينمجهولة الأ:  تحديد النسب-

  -: بيانات تخص الأسرة المتكفلة للمبحوثة-

   غرف03: شقة                                     عدد الغرف:  نوع السكن-

  الوحيدة :                        الترتيب بين الإخوة01:  عدد الإخوة غير الحقيقين-

  في حالة زواج: جتماعية للأسرة الحالة الا-

  ابتدائي: أمية                  المستوى الدراسي للأب:  المستوى الدراسي للأم المتكفلة-

  موظف: ماكثة بالبيت                               مهنة الأب:  مهنة الأم-

   سنة59:  سنة                                    سن الأب51:  سن الأم-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

  :تقديم المبحوثة

  : المحور الثاني

كنت نقرا فالجامعة عايشة حيـاتي هانيـة        : " بكل صراحة وجرأة بلا خوف أو حشمة تحدثت معانا وقالت          -

 ملي مات وليت نخمم على المستقبل   surtoutبابا االله يرحمو عندو قريب عام ملي توفى و        ... وبسيطة مع يما  

وكانت تبغيني بزاف ومتحبش عليا كانت      ...  غير أنا لقعدتلها   puisque ماش نعيش ونعيش يما      نتاعي بزاف 

 الشهرية والمدخول نتاعنا لي خلاهولنا بابا عايـشين         malgreمفشتني والحق ما خلاتني خاصة حتى حاجة        
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tres simpleحأنـا  "... هي الـسفن تأتي الرياح بما لا تـشت "لكن تسمعوا بالمثل لي يقول ...  والهنا هو الص

كنت نظن أنها يما    " االله يرحمها "تغير كل شيء في حياتي لأن بعدما توفات يما          ... جاتني عاصفة ماشي ريح   

كنت كل مـا  ...  عرفت الحقيقة وإكتشفت أن والديا لي رباوني كانوا والديا بالتكفلmais apres... الحقانية

 تاع الجامعة كان هو يستكلف بهم وكـان يبعثنـي   les dosiersنستحق ورقة بابا هو لي يخرجهالي وحتى 

 نتاعي مـشطبة  la filiationلصحابو وكان ديرلي تعديل اللقب في شهادة الميلاد وأعطاني أسمو بصح في 

 ملي حليـت عينيـا   surtoutعمري ما درت في بالي يلي مارانيش بنتهم ... ni mere ni pereوما كاين 

منكذبش عليك هذا الشي دمرنـي      )... بنت حرام (ي راني فتاة غير شرعية      ثم حسيت بل  ... صبتهم في كتافي  

... منقدرش انعبر كيفاش راني نتألم وكانت صدمة بالنسبة ليا قويـة          ... noirبزاف وليت أنشوف كل شيء      

، "في وقت الشدة تعرف حبيبك من عـدوك       :"الناس لي كانوا يحبوني تخلاو عليا صرالي كي الممثل لي يقول          

القراية في الجامعة راحت ... ما بقالي حتى واحد صبت روحي ضايعة لا والدين ولا خاوة يقفو معايا          لكن أنا   

ويح لي طفرت فيه كلام ... بين ليل ونهار صبحو يديا فارغين... وحتى الدار راحت داوها الناس لي ورثوها

كنت بحاجة بـاش    ... ياتيوين نعاود نبني ح   ... الناس ما يرحمش ودايما يعاملوك على أساس راكي مسكينة        

 كـان معايـا   surtout وليت نخرج معاه وطورت علاقتي بيه jeuneتعرفت بواحد   ... أنوسع على خاطري  

وبهـذا فقـدت    ... كنت منقدرش نرفضلو حتى طلب حتى طورت علاقتنـا الجنـسية          ... حنين ووقف معايا  

 الناس في الوقت لـي      puisqueعذريتي، صراحة تحبوا الحقيقة ما حسيت بأي شيء كلي ما صرالي والوا             

حتى أو لوكان تكون الفتاة شريفة مـا يـستعرفوش          " معارف"رانا فيه يعترفوا غير بالمال والقوة والوساطة        

كاش واحد راح يظن فيا الخير واالله ... وأنا واش نقول على روحي لأني بنت حرام أو والديا مجهولين   ... بها

  ".لا يمات لا خاوة يحاسبوني على واش صراليزيد على هذا ما عندي لا بابات ... والو

  :المحور الثالث

هل في رايك أن كل فتاة مجهولة البوين محتوم عليها أن تفقد شرفها ؟ فأجابت بكل وضوح              : هناك سألناها   

، وبكل صراحة فالأول كي عرفت حقيقتي دمرتنـي         "ما يحس بالجمرة غير لي كواتو     "تعرفو المثل لي يقول     

 بـصح   mais... كنت نقول كيما والديا أنساوني أنا نفس الشيء       ... كان تفكيري محدود بزاف   هذه الحقيقة و  

ومن خلال تجربتي في الحياة     ...  كي راني واعية ومثقفة    surtoutذرك تغيرت نظرتي للأمور اليوم خاصة       

" سـبحانو ربـي  "بصح كاين ناس صالحين، وإن    ...  واش جاز عليا   malgreعرفت بلي الدنيا مازالها بخير      

خلاني نتعرف على البعض منهم مثل المرأة لي راني عايشة معاها ذرك أو بعض الزملاء والزميلات وناس                 

كي عرفوا قصتي تعاطفو معايا وكلهم نصحوني باش نتقدم ونعرض ندائي   ...  نتاع العمل  milieuأخرين في   

 نتاعي ماشـي  la famille ولا في حصة وكل شيء ممكن لي تهتم بالناس كيما حالتي ونتمنى نصيب والديا
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 نتاوعي ونقولـك أنles papier  باش يخدمو عليا برك ماش نحس بالدفء العاطفي ولحنانة نتاعهم ونسقم 

كاين ناس ناس تنقصهم كيفية التعامل مع       ... المجتمع دايما يحسسنا أننا ناس غير مقبولين ويحسسوننا بالذنب        

 عليك راني نشوف أن هذه الدنيا فيها الحياة صـعيبة أو كنـت   منكذبش...  كيما أناles casالآخر وخاصة 

أنـي اسـتطعت    " الحمـد الله  " بصح   maisقادرة أنضيع أكثر ونروح للأمور مثل المخدرات وحتى الدعارة،          

وبفضل اكتساب علاقات جديدة في عملـي       ... التغلب على اليأس لي كنت فيه بفضل كل الناس لي ساعدوني          

صحيح أن الإنسان دائما بحاجة للعائلة، وشـعوري بالوحـدة خاصـة فـي              ... حياةجعلتني أغير نظرتي لل   

... في هذاك الوقت يكون حافزا كبيرا ماش نبحث على هـويتي الحقيقيـة            ... المناسبات كالأعياد ورمضان  

 بوجودهـا   puisqueوالتي تمثل نقطة ضعف بالنسبة ليا وعندي رغبة قوية في البحث عن العايلة نتـاعي                

لكن هذا لا يعني أني لا أفكر في أمور أخرى، لكن بلوغ الهـدف يكـون برويـة                  ... نفسيا وإجتماعا أستقر  

أما فكرة الزواج راني نفكر في إجراء عملية ترقيع لغشاء البكارة مثل العديد من الفتيات رغم أنها                 ... وصبر

  .ها مازلت كفكرة بالنسبة ليتتطلب مبلغ معتبر من المال، لكن هذا ما يهمش ما إذا عزمت على اجرائها لأن

  :المحور الرابع

بعد الظروف لي عشتها ... كان الحلم الوحيد تاع يما لي رباتني ماش نتخرج من الجامعة ونصبح محامية         "  

ليس كـل مـا     " كيما يقوووللك    maisضيعت قرايتي وخسرت عامين من حياتي لو كان راني قريب نتخرج            

اح بما لا تشتهي السفن بصح الحمد الله لي تكاكيت مع عمـري وعـودت     لكن تجري الري  " يتمناه المرأ يدركه  

 نتاوعي ونتحصل على الديبلوم ماش نثبت les anneلآزم نطيح ونوض ماش نكمل ... وليت للدراسة نتاعي

 راني حابة ندخل نخدم في المحكمة ولاّ في ميدان الأمـن مـاش              surtout... وجودي وتولي الناس تقيمني   

  ". حقونعطي لكل واحد

  :تقديم بعض الملاحظات

 جرأة وصراحة المبحوثة في الإجابة بدون أي حساسيات وإدراكها وتقديرها للأمور راجع لمستواها العلمي -

 كما –والثقافي، وإكتسابها لعلاقات جديدة في محيط العمل، إلاّ أن هذا لا يمنع تأثرها من الناحية النفسية 

  . أعضاء البحث وحسب ملاحظتنا نحن–صرحت بذلك 

 لم نجد أي صعوبة في الحديث معها ونخص بالذكر أن جرأتها شجعتنا على طرح العديد من الأسئلة كنا -

  ).مثل قضية الزواج والشرف(نعتقد أنها ستمتنع عن الإجابة عليها 

أخرة  تأثير الصدمة عليها وذلك بمعرفة من هي؟ خصوصا وأن جهلها للحقيقة حتى لمرحلة المراهقة المت-

 في 3/1أثّر عليها بشكل كبير وذلك بعد وفاة كل من الوالدين المتكفلين بها وأنها لم يمنحانها ولو الثلث 
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الوصية وحرمت بعد ذلك من الميراث وأصبحت بين عشية وضحاها بلا سند وبلا أسرة هذا مادفع بها إلى 

  .تحملت نتائجه لوحدهاالانتقام من ذاتها ومن المجتمع الذي أشعرها بإقتراف الذنب الذي 

 حاجتها للعمل جعلتها تتعرف بشاب ولكن هذا الأخير استغل ضعفها وظروفها وأقام معها علاقات جنسية -

مشبوهة انتهت بفقدها لعذريتها، وبهذا استعملت أسلوب تحطيم الذات وفي مقابل ذلك أنها لم تشعر بالذنب 

 أصبحت تدينها وتشعرها بانها فتاة غير مرغوب فيها، خصوصا أمام نظرة المجتمع الدونية والمحتقرة التي

فإختارت أن تتحمل نتائج إنحرافها لوحدها وأن تنفصل عن مجال الدراسة رغم مؤهلاتها العلمية ومستواها 

  .الدراسي

  رغم الصدمة القوية التي واجهتها المبحوثة إلاّ أننا لاحظنا أن وعيها ومستواها الثقافي والعلمي أهلها لكي-

ة أخرى فجعلها تكتشف فئة من المجتمع قاما بمساعدتها وإعطائها نظرة جديدة ومتفائلة تحتك بالمجتمع مر

 خاصة البحث عن الاستقرار النفسي والاجتماعي والقانوني، ،للمستقبل وهذا ما أعطى لها دافع جديد للحياة

  .ماءفالمبحوثة تريد إثبات ذاتها والكشف عن هويتها التي تشعرها بالانت

 رغم إخفاء الوالدين الذين تكفلا بالمبحوثة الحقيقة عنها إلاّ أنهما إستطاعا توفير شروط الحياة الهادئة -

لي ماعية وإستطاعا أن يحققا لها التكيف المدرسي وبالتاوالمستقرة وكون عندها بما يعرف بالمؤهلات الاجت

ليم الجامعي وهذا ما اكسبها ابعاد التواصل والثقة إستطاعت أن تتحصل على شهادة البكالوريا وتدخل إلى التع

بالنفس وإدراكها للأمور جعلها تعيد مراجعة نفسها وتحاول تصليح سلوكاتها الانحرافية وهذا ما شجعها على 

  .محاولة معرفة هويتها التي من خلالها تمنح لنفسها المزيد من الإستقرار

ة وضعيتها العائلية تفكر في الزواج وهذا ما جعلها تفكر في  إن المستقبل في نظر المبحوثة هو بعد تسوي-

وسيلة لترقيع غشاء بكرتها لما تحمله من دلالة وقيمة اجتماعية ودينية واخلاقية مرتبطة بمدى محافظة الفتاة 

  .على شرفها بإعتباره يمثل رمزا للشرف ونيف العائلة الجزائرية

لأشخاص في المحيط العملي وزميلاتها وزملائها في الدراسة  رد الاعتبار لمستقبلها وثقتها في بعض ا-

ووجود زميلة أمها التي فتحت لها الباب لتقيم عندها أعطاها دافع اقوى للحياة وأمنية أمها قبل وفاتها بأن 

  .تصبح محامية اهلها لمواصلة دراستها

ء ممكن بإعتبار هذه الحصة  تفكير المبحوثة في عرض ندائها عبر التلفزيون الجزائري في حصة وكل شي-

تكشف عن المواضيع الطابوهاتية وبالتالي تقرب الحالات الفاقدة للوالدين البيولوجين للبحث عنهم وبالتالي 

إعادة الأمل لهذه الحالات في معرفة نسبهم وهذا ما صرح به مخرج الحصة وكل شيء ممكن السيد سعيد 

مل في كثير من الحالات مجهولة النسب، وهدف الحصة أن أنه بفضل هذه الحصة إستطعنا زرع الأ"عولمي 

تحاول زرع الابتسامة وإستطعنا بفضل الحصة أن نتكلم في المواضيع الطابوهاتية ونخرجها من الطابع 
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الخفي إلى الطابع الظاهر والمعلن وهكذا تعطى فرصة لإيقاظ الضمير ولكي تبقى روح التضامن موجودة 

  .ي المجتمع من جهة ومن جهة أخرى نعيد الاعتبار لهذه الفئة من المجتمعوبهذا تتقلص نسبة الخطا ف

  

   2006 جويلية 17: تاريخ إجراء المقابلة:                                        17عرض الحالة 

 مديرية النشاط الاجتماعي:                                                           مكان المقابلة

                                       - مكتب الطفولة المسعفة -                                                          مصلحة الأمومة

  )      د57: (مدة المقابلة                              

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

  ز:  الرمز-

   سنة18: السن-

  الأولى ثانوي :  المستوى التعليمي-

  حضري:  الأصل الجغرافي-

  عزباء :  الحالة المدنية-

  )x(مجهول : الأب )x(مجهولة : الأم:  تحديد النسب-

  -: بيانات تخص الأسرة المتكفلة للمبحوثة-

   غرف03: شقة                                        عدد الغرف:  نوع السكن-

  : /     إناث05: ذكور:          عدد الإخوة-

  في حالة زواج:  الحالة الاجتماعية للأسرة-

  متوسط: إبتدائي        المستوى الدراسي للأب:   المستوى الدراسي للأم-

  سنة54:  سنة                 سن الأم59:  سن الأب-

   ماكثة بالبيت:      مهنة الأمchaufeurسائق شاحنة :  مهنة الأب-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

  :تقديم المبحوثة

  : المحور الثاني

وكنت نحس راني ... يا راني نلعب... ياراني في المدرسة... نشفى كي كنت صغيرة عايشة لاباس عليا"  
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 mais سنة 11وكي لحقت السنة الخامسة كان في عمري ... طفلة واحدة في الدار لازم يحبوني ويفشوني

كان هذا اللقب ... كانت الشيخة نتاعي تعيطلي بلقب آخر... كنت ننتبه بزاف... tres intelligentكنت 

من ثم وليت نسأل يما علاش تعيطلي الشيخة بهذا اللقب، من ثمة بديت كل ... ماشي مطابق للقب تاع العايلة

من ...  سنة12ان في عمري قريب ثما ك... حتى وين جا النهار وين قالتلي الحقيقة... مرة نسيف على يما

نظل نتخيل والديا كيفاش دايرين وشكون هما ... وليت نحب نقعد غير وحدي... هذاك النهار وأنا مقلقة بزاف

دايمـا نحـس بالفـراغ ... وليت نظـل نهـدر وحـدي... توسوست مع روحي... ولماذا سمحوا فيا

نشوف كامل ...  أدور في راسيle point interrogation هذيك علامـة الاستفهـام tellementالنفسـي 

أنا كنت ...  على دارهمle sujetكنت نحشم كي يجبدوا ... حباباتي عندهم والديهم غير أنا والديا سامحين فيا

... حتى قرايتي وليت منقدرش نركز فيها... بلا ما نحس وليت جابدة روحي ومنحبش نهدر... نسكت ونبعد

  ". تعرفت به في الدراسة نتاعيjeuneوليت نحب غير ماش ننسى نخرج مع وحد ... وليت نتغيب بزاف

ربطت الفتاة علاقة عاطفية مع شاب قالت أنها التقت به أمام المدرسة وتحرش بها مع صديقاتها، قالت لي   

ا لبنات كامل راهم دايرين صحابهم، وأنتي... l'occasionشحال شباب، يا الجايحة ما تراطيش "صديقاتي 

، وتكمل المبحوثة كلامها بأنها بعد أخذ ورد مع زميلاتها أثرن عليها وربطت علاقة معه ودامت "أقعدي معقدة

 شهور، التقت به العديد من المرات وفي كل مرة يلتقيان في الشارع ويمشيان ويتحدثان وقام 03العلاقة مدة 

أكثر مما تصمت، فجلست وهي تطأطئ باستدعائها إلى مقهى الشاي ثلاث مرات، كانت المبحوثة تتكلم 

الرأس وخجلت أن تنظر إلينا، فقمنا بطمأنتها بكسر ذلك الحاجز من خلال الابتعاد عن صلب الموضوع، 

كنت متفاهمة مع خاوتي، وبابا ويما "وتحدثنا عن طبيعة الوضع والعلاقات بين أفراد أسرتها، أجابت 

 ولاو jeune مع وحد avec une relationا بيا راني  ملي سمعوmaisماكانوش يتخلو عليا وفرولي كلش 

راح خويا ...  للدارla convocationبعثولي ... زدت مرقتها كي وليت ما نروحش نقرا... يظلوا يراقبو فيا

بصح الغلطة درتها بيدي وزدت ... كي جا للدار ضربني وحذرني... الكبير وخبروه بلي راني نتغيب بزاف

رحنـا كيمـا ... رحت معاه للجزائر دانـي لبـن عكنـون... لناس وخبروا دارناشفوني ا... خرجت معاه

قعدنا وبقينا نهدرو وهو بدا يتوشي ...  كانت الحالة فارغة في الكارتي لي روحنا ليهles couplesيروحوا 

راهوا لوكان راني خليتوا ... مارس عليا الجنس لكن سطحيا... كنت كل مرة نطبعوا... فيا وأنا مخليتوش

  ".هذيك المرة التالية لي خرجت معاه... كسرني غير ربي سترني

بعد علم أسرتها بخروجها مع الشاب تم ضربها من طرف أخوها الأكبر ووالدها وتم توقيفها من الدراسة   

نهائيا وتم عرضها على طبيب مختص في أمراض النساء فأكد لهم أن الفتاة ما تزال عذراء، ومن ذلك الوقت 

ت هذه الأسرة تراقب في الفتاة ولا تخرج إلاّ مع أمها أو أحد أفراد عائلتها لأنهم سحبوا ثقتهم منها، أصبح
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ما وليتش ندير فيها لامان خسروا طبايعها وراني خايفة لو كان ديرنا التبهديلة "وفي هذا قالت أمها المتكفلة 

  ".حها، االله يجعل الخير منهاقدام الناس، راني نزير فيها قدر ما ننجم ونظل نوريلها في صلا

  :المحور الثالث

نحس روحي ضايعة لا يمات لا بابات لا قراية لا ديبلوم في ... راني قاعدة في الدار لا دخلة لا خرجة"  

... راني نسنى وقتاش يجيب دراهم ويجي يخطبني... يدي وزادوا حتى الإنسان لي حبيتوا حرموني منو

ولو ... لازم نتزوج ونريح... يا كحلة قدامي مبقالي غير الحل تاع الزواجمنكذبش عليك راني نشوف في الدن

 نعوضلها الشي لي au moinsكان ربي يرزقني بطفلة نحقق لها واش حبت ونكون حنينـة عليهـا بـزاف 

راني حاسة حياتي ضاعت باطل مكين حتى حاجة نتفكرها وتردلي ... فقدتوا في صغروا وفي كبري

لوكان مجتش الموت حرام لوكان قتلت روحي، يا حسراه وينتا ... ي دايما مخنوقةنحس روح... الروح

  ". مقبلوش في دارناlangoise ويتنحالي هذا stageحبيت ماش نخرج ندير ... مرانيش قعدت لذرك

لما سألنا الأم عن رفضها لتكوين ابنتها المتكفل بها، رغم أن المدة تقريبا سنة عن توقفها عن الدراسة   

لوكان غير يربح ...  يدور هنا في الحومةjeune كي مازال هذاك surtoutمازلنا خايفين منها "الت ق

 باين تاع تمسخير، لو كان يديها Batimentنزوجوها بيه بصح لا خدمة لا قدمة يظل رايح وجاي تحت 

ج عقليا بعد، فيقتضي هذا وهكذا بقت الأم تدافع عن مصلحة بنتها لأنها تدرك أن بنتها لم تنض" يزيد يضيعها

  .حمايتها ومراقبها قبل الوقوع في الخطيئة

  :المحور الرابع

 ما وقفتش معا يما لي رباتني كيما لازم en pluseالصدمة كي خبروني بالحقيقة هي لي أثرت عليا "  

يظل غير خاوتي كامل جابدين روحهم مني وبابا ... الحنانة كي تكون ناقصة ثاني تأثر في الواحد... يكون

لوكان حضروني ... الفراغ قتلني... الحزن دايما في عينيا... نحس قلبي يتيم وعايشة وحدانية... مع الخدمة

 مع surtoutمصبتش شكون يوقف معايا وينصحني ماش نكمل قرايتي ... نفسيا كنت نتقبل الواقع نتاعي

ها روحي غلطت غلطة راني  ما عطاونيش فرصة أخرى ماش نثبت فيdomageمرحلة المراهقة نتاعي و

 نحب لوكان ندير stage لوكان خلاوني نعاود نولي نقرا ولا راني درت كاش au moinsنخلص 

formationوذرك كي صبت كامل البيبان مغلوقين في وجهي راني نخمم ماش نحوس على ...  نتاع الحلاقة

كي يما ثاني مجهولة بصح عندي  surtoutيما وندي المعلومات، على بالي صعيب ورايحة نواجه صعوبات 

une marqueهذا هو الأمل لي ...  على مستوى يدي اليسرى باينة بلاك تتعلاف عليها الأم نتاعي وتظهر

وعن قريب ندير النداء نتاعي في حصة وكل شيء ممكن، راني متمنية ... قعدلي في حياتي ونتمنى يتحقق
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  ".مل نتاعي بربي قوي وإن شاء االله تتحقق المنية نتاعيالأ... ماش تتمسح الدمعة نتاعي وتظهر الابتسامة

بعد هذا الأمل الذي علقته المبحوثة على مستقبلها ودعناها، وهي الآن تتابع علاجها عند طبيبة نفسانية   

psychologue على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي للتخفيف من حدة معاناتها، والعمل على محاولة 

   .إدماجها اجتماعيا

  :بعض الملاحظات

 يبدو على الفتاة أنها متحجبة، يظهر عليها علامات البراءة، تبتسم تارة وعيناها تتغرغران بالدموع تارة -

أخرى، قالت أنها تحس بأنها مخنوقة وطلبت التحدث إلى المحللة النفسانية بمجرد دخولها وبقت الحالة مدة ما 

  .لأخصائية الاجتماعيةومعها أيضا ا)  دقيقة36(يتجاوز نصف ساعة 

 لازم نـ demoraliserمرانيش مليحة راني حاسة روحي " الحالة كانت جد متأثرة بحالتها وتقول -

degager " في هذه الحالة أخرجنا الأم المتكفلة من المكتل لكي تجد في الكلام وتعبر بطريقة حرة عن

  .معاناتها وآلامها

أنها "ة وهي في حالة نفسية مقبولة نوعا ما وبعد تصريحها  بعد عرض حالتها استطاعت إجراء المقابل-

morallementولكن رغم ذلك تبدو الحالة في حالة انطواء واضطراب نفسي"  راهي مليحة.  

 لاحظنا أن عدم التحضير النفسي والمتدرج اثر بشكل سلبي على المبحوثة، واعتبرت هذه الحقيقة بمثابة -

ل كبير وبالتالي أثرت هذه المعاناة النفسية على واقعها الاجتماعي وذلك صدمة لها أثرت على نفسيتها بشك

بتأثير هذه الحالة على نتائج تحصيلها الدراسي وأنها في نفس السنة من إخبارها الحقيقة أعادت السنة السابعة 

ة مع صديق وبقت نتائجها ضعيفة في الانتقال، إلى أن أصبحت تتغيب كثيرا وفي المقابل أقامت علاقة عاطفي

لها وكل وقتها كرسته معه هذا ما جعلها تعيد السنة مرة أخرى ولكن علم أسرتها بسلوكاتها المنحرفة وفشلها 

الدراسي كان عذرا كافيا لتوقيفها عن الدراسة نهائيا وإبقائها في المنزل بدون خروج، وهذا كعقوبة اتخذتها 

لفادح الذي يعتبر سلوك انحرافي كافي ليفقدها عذريتها الأسرة كأسلوب للمراقبة والعقوبة كنتيجة  خطأها ا

وخوف أسرتها الشديد على مستقبلها وتفاديا لكلام الناس خصوصا إذا ما تعلق الأمر بشرف العائلة ) شرفها(

  .لتفادي الوقوع في الانحراف) إبقائها في المنزل(ففكرت الأسرة في هذا الأسلوب 

سرة للفتاة لإثبات نفسها، وهذا نتيجة للخوف الزائد على البنت،  عدم إعطاء فرصة ثانية من طرف الأ-

  .خاصة وأنها تمثل أمانة في أعناقهم

 عدم إيجاد فرصة للمبحوثة بعد إيقافها في المنزل سوى التفكير في الزواج وكيفية تربية أولادها بعد ذلك -
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  .متأثرة بفقدانها لحريتها

لى فرص الاندماج الاجتماعي خاصة وأن الأسرة المتكفلة بها تعد  السلوك الانحرافي للفتاة جعلها تقضي ع-

  .أسرة محافظة لا تقبل أن يطعن في شرفها

 الحياة الروتينية للفتاة والفراغ الذي أصبحت تعاني منه المبحوثة دفع بها إلى التفكير بطريقة تبحث من -

 الموجودة la marque إظهار البقعة خلالها عن أمها خاصة وأنها تعد مجهولة الأبوين، ولهذا فكرت في

بشكل مميز على يدها الأسرة، وأرادت أن توصل ندائها عبر شاشة التلفزيون الجزائري وذلك في حصة وكل 

التي تعطي العديد من فرص اللقاء وتعيد بناء الأمل لهذه الشريحة من الأبناء غير الشرعيين " شيء ممكن

لهذا أرادت أن تعبر هذه المبحوثة عن صرخة تواجدها بهذه و) غير المعترف بهم من طرف الوالدين(

  .الطريقة لعلها تمسح دمعتها وترسم لها الابتسامة من جديد وتعطيها فرصة لتجديد حياتها

  

   2006 جويلية 23: تاريخ إجراء المقابلة:                                     18ض الحالة عر

 مديرية النشاط الاجتماعي          :                         مكان المقابلة                               

                                                                          بمصلحة الأمومة

                                                            مكتب الطفولة المسعفة ولاية البليدة

  دقائق   5ساعة و:                                     مدة المقابلة  

  :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

 ذكر:  الجنس-

  أ:  الرمز-

   سنة14:  السن-

  )ابتدائي(السادسة أساسي :  المستوى التعليمي-

  لا يوجد     :  المهنة-

  )مدينة البليدة(حضري :  الأصل الجغرافي-

  أعزب: لحالة الاجتماعية ا-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات خاصة بالأسرة المتكفلة بالمبحوث-

   غرف03: شقة في إحدى العمارات                       عدد الغرف:  نوع المسكن-

  الوحيد: الترتيب بين الإخوة: /                   كورذ: /           إناث:   عدد الإخوة-



316 

  

  في حالة زواج:  الحالة الاجتماعية للأسرة-

  متوسط: متوسط                           المستوى التعليمي للأب:  المستوى التعليمي للأم-

   سنة51:  سنة                                        سن الأب46:  سن الأم-

  peintreدهان : ماكثة بالبيت                                  مهنة الأب: نة الأم مه-

 متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

   أشهر 03:  سن التكفل-

  :تقديم المبحوث

  :المحور الثاني

تم التخلي عن المبحوث من طرف أمه البيولوجية وهو في يومه الثالث من الولادة وتم ذلك فـي إحـدى             "  

شفيات بولاية البليدة، والذي سلم إلى إحدى المربيات اللواتي تتعاملن مع مديرية النـشاط الاجتمـاعي،                المست

وبعد المدة القانونية الممنوحة للأم لمراجعة نفسها أمضت على محضر التخلي عن الطفـل ليـسلم مباشـرة                  

قم، وهكذا تربى المبحوث في أحضان      للأسرة المتكفلة به حاليا، باعتبار أن الأسرة المتكفلة تشكو من حالة الع           

... ما نشفاش على نهار جـاز بـلا دواس      "هذه العائلة، لكن يبدوا على الأم المتكفلة به كانت عصبية المزاج            

لازم كي تحوس عليا    ... يما مقلقة بزاف    maisكان بابا ما يحبش عليا، ... كانوا يجيبوا السبة بيا ويتفاتنوا

كانت كل ما تزعف ... تربيت غير بالخوف... فشتني عدت منعرفش واش ندير    حتى فر ... دقيقة نكون قدامها  

وجهك ما راهـوش وجـه      ... كنت لاباس عليا عايشة ملي شفتك ما شفتش الخير        "ومتتفاهمش مع بابا تقولي     

ماذابيها مـا   ... حتى كي نخرج للزنقة تضربني    ... ، منكذبش عليك المعيشة كيما هذي كرهتلي حياتي       "الربح

 وقاعد ونتفكر فـي     coinوليت عايش غير في الخوف ما ندير والوا نظل حاكم           ...  نوسخ حوايجي  نلعب ما 

... يقولولي يا خواف  وايروني  ع ي نة و الجيرا  نقوزادوا حتى صحابي في الز    ... الكلام نتاعها لي ما يرحمش    

بـح  ...لخوف شوية من ثم نقصت ا   ..." يا مريوة لي ظل قاعد في الدار نش الذبان على روحك          ... يا الجايح 

يمـا زادت   ...  كي معنديش والديا تاع الصح     surtoutمازلت نحس روحي مقيد وضعيف ماش نواجه الناس         

لا في صحابي وزادت جـات    ... كيفاش حبيتي ناس ماراهمش والديا، لا في الناس لي رباوني         ... سمحت فيا 

 نحس روحي عيان    l'anemieراني منشوفش مليح حتى درت نظارات وزادت حكمتني         ... حتى في صحتي  

morallemen et psychiquement ... كز في قرايتي حتى راني عاودتوليت ننسى بزاف ومنقدرش نر

منيش عـارف واش راح يـصرالي       ... هذي الخطرة راهم كتبولي مفصول من الدراسة      ...  مرات 03السنة  

  ". ر من الحياة نتاعيراني نحس روحي مراني نصلح لوالوا موتي خي... لوكان نحبس من الدراسة

  :المحور الثالث
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الحالة النفسية للمبحوث جد معقدة وليس هذا فحسب، بل انعكس هذا حتى على نموه العقلي فهـو بطـيء                     

                معنوياته جد منخفضة، وهذا ما جعله يستسلم لواقعه الاجتماعي خـصوصا وأن الفهم والاستيعاب وتبدوا أن

نحس بلي هذي العايلة ...  حسيت روحي عايش كيما الناسjamais"سلطة الأم المتكفلة تعد من الشخصية المت     

... الإحساس تاع الأم والأب ما يقدر يعوضـوا حتـى واحـد    ...  هذا ماكانplaisireراهي دايرة فيا مزيا     

الحاجة لي زادت قلقتني هو بابا لي راهو متكفل بيا يظل مهتم غير بالخدمة ومعلابالوش بيا كامل، هو عكس                   

لوكان نصيب كيفاش نهـرب نـروح مـا نقعـدش           ... لي تظل تراقب فيا وتحسسني بلي مازلت صغير       يما  

parceque لوكان نكمل هكذا c'est officiel راني نخمم ماش نحـوس علـى يمـا ولازم    ...  رايح نضيع

نتمنى ماش ربـي يقـدرني      ...  الحياة راني عايشها ما راهي حياة      puisqueنصيب واحد يعاوني ويشجعني     

  ".نصيب يما ونخرج من هذا الجحيم لي راني عايشوو

  :المحور الرابع

بالنسبة لمكانة المبحوث داخل الأسرة المتكفلة به نراها مكانة وضيعة ويعامل باحتقار وكأنه أصبح عبء                 

ما عاش  "على هذه الأسرة يراد التخلص منه، كما انه يشكو من عقد نفسية خاصة وأن المبحوث يصرح بأنه                  

lanfance                 أمه كانت غالبا نتاعوا كيما الأطفال الآخرين وأنه لم يلقى أي دعم نفسي يرفع من معنوياته،وأن 

ما تجرده من أثوابه وتقوم بضربه ضربا مبرحا، حيث أصبح المبحوث يفتقد الشعور بالأمن والاستقرار داخل 

ته خلق حاجزا كبيرا بين الطفل      الأسرة، وكذلك عامل آخر وهو ابتعاد الأب عن ابنه وانصياعه لأوامر زوج           

وأبيه، كل هذه الظروف انعكست على نفسية المبحوث وجعلته يسحب الثقة من الآخرين، وبالتالي كان مـن                 

الصعب وهو في هذه الظروف أن يواصل دراسته خاصة وطابع الخوف الذي كان يسيطر على توازن الحالة           

كنت محشم حتى كي نقابل الشيخ نتـاعي        ...  نتاوعي كنت منقدرش نركز مليح ونستوعب الدروس     "وتفاعلها  

كانت من ذاك  يما تساعدني فـي        ... دايما كنت نحس بالاكتئاب والحزن ومنقدرش نفهم بسهولة       ... وزملائي

في بعض  ... حتى وليت نصيب ما نروحش نقرا     ...  بصح كانت تعلمني بعنف وبقسوة     mais... حل التمارين 

 مكملتش قرايتـي وذرك     domage... ندور شوية ونخرج  ... ندخلش للقسم المرات كنت نروح للمدرسة أو م     

راني ...  مرات 03 عاودت   puisqueهذا العام راهم داروني مفصول      ... videراني حاس عايش غير في      

 au إن شـاء االله  le patisserieمتمني ماش يعاودوا يردوني ماش نقرا شوية ولا نروح ندير تكوين تـاع  

moinsني عايش نحس روحي را".  

  :بعض الملاحظات

 إن هذا المبحوث نشأ في جو أسري متوترا جدا، يغيب فيه التوافق والاستقرار، فالأم من نوع الشخـصية                   -

  ).التي تنصاع لأوامر الزوجة(المتسلطة والأب من نوع الشخصية الضعيفة 
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 والخجل والقلق وهذا ما      يبدوا على المبحوث أنه في حالة اضطراب نفسي معقد مع ظهور سمات الانطواء             -

سبب الكثير من الصعوبات في إجراء هذه المقابلة مما فتح مجال التكرار في طرح الأسـئلة وألـزم علينـا                    

التوقف في بعض الحيان حتى لا نشعر المبحوث بأن هناك ملل في طرح الأسئلة من جهة ومن جهة أخـرى    

  .فسية مؤهلة للإجابة عن الأسئلةانتهجنا هذه الطريقة لكي لا يكون المبحوث في حالة ن

م أفقدته الحرية في التصرف وأدت إلى كبت قدراته العقلية مما جعـل            الضغوطات الممارسة من طرف الأ     -

نموه العقلي في حالة خمول، وهذا ما أثر على مستوى تحصيله الدراسي نتيجة الضعف في قـوة التركيـز                   

  .والاستيعاب

اعي بينه وبين أسرته ومحيطه الاجتماعي أدى إلى تقلـيص فـي الـدور               نقص أو انعدام التواصل الاجتم     -

الاجتماعي ومن ثم أصبحت مكانته الاجتماعية ممثلة بتقدير رمزي غير فعال في المجتمع، وهذا ما أدى بـه             

  ).إثبات الذات(إلى القضاء على فرص الاندماج الاجتماعي 

إلى ظهور حالة من الانطواء لدى المبحوث الذي أصـبح           الحالات المتكررة لأساليب المعاملة القاسية أدت        -

يعيش تقريبا في عزلة تامة عن المجتمع خاصة بعدما تم فصله من الدراسة نتيجة فشله الدراسي كما تصرح                  

الأم أنه أجريت عليه فحوصات على مستوى عقله، وتبين أن مستوى عقله أصغر من مستوى سنه وهو فـي        

أن الأسباب تعود لأسباب القهر والضغط الممارس عليه والذي سبب لـه عقـد              نمو بطيء، وما نفسره نحن      

  .نفسية قلصت من احتكاكه وتفاعله بالآخرين

 تعليق المبحوث أمال كبيرة في البحث عن أمه وإيجادها وهذا ما يراه المبحوث أنه سيعيد له الاعتبار فـي             -

المدرسة لإعادة قبوله من جديد وهذا ما يطمـح      المجتمع، كما انه في انتظار فرص أخرى تقدم له من طرف            

إليه أو القيام بتكوين لكي يؤهله للاندماج الاجتماعي، وهذا ما يدل على أن المبحوث يريد إثبات ذاتـه لأنـه               

يرى أن المجتمع هو من أفقده مكانته الاجتماعية نتيجة لخطا الأم بسبب تخليها عن طفلها ونتيجـة للأسـرة                   

  .رست عليه قهرا اجتماعياالمتكفلة التي ما

   2006 سبتمبر 5: تاريخ إجراء المقابلة:                                        19عرض الحالة 

مديرية النشاط الاجتماعي                        :                                                           مكان المقابلة
                                                            بمصلحة الأمومة                    

                                                            مكتب الطفولة المسعفة ولاية البليدة

 ساعة : مدة المقابلة                           

 :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  ذكر:  الجنس-

 ح:  الرمز-
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   سنة23:  السن-

  )متوسط(التاسعة أساسي :  المستوى التعليمي-

  بطال:  المهنة-

  "     T.S"تقني سامي في الإعلام الآلي  :  الشهادة المتحصل عليها-

  )بومدفع(شبه حضري :  الأصل الجغرافي-

  أعزب:  الحالة الاجتماعية-

  )x(مجهول : الأب)                    x(مجهولة :  لأما:                     تحديد النسب-

  - بيانات خاصة بالأسرة المتكفلة بالمبحوث-

   غرف03: شقة                                          عدد الغرف:  نوع المسكن-

  الوحيد: الترتيب بين الإخوة: /                   ذكور: /           إناث:   عدد الإخوة-

  في حالة زواج:  الحالة الاجتماعية للأسرة-

  متوسط: ثانوي                           المستوى التعليمي للأب:  المستوى التعليمي للأم-

   سنة60:  سنة                                        سن الأب48:  سن الأم-

  متقاعد:    مهنة الأبمعلمة                                      :  مهنة الأم-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

  أيام 05:  سن التكفل-

  :تقديم المبحوث

  :المحور الثاني

 مراهومش والديا تاع الصح malgre... مع والديا...  نتاعي نورمالlenfanceعشت "صرح المبحوث   

maisحوللديهم دايريني كلي ...  ما يخصني والوا معاهمر يشوفوني نخمم يتقلقو في بلاصتي غي...  تاع الص

 يما surtout يحبوني les deuxكي بابا كي يما ... يحبوني دايما نكون فرحان... وميعجبهمش الحال

...  عليا ومتحبش علياcamouflerحتى كي نغلط تـ ... متفاهم معاها بلبزاف... نحكيلها كلش على حياتي

 أنا الطفل الوحيد في العايلة puisque مفشتني بزاف صح كانت... كنت الحاجة لي نستحقها تشريهالي

  .نتاعنا

عاش المبحوث في جو كانت تسوده أساليب التنشئة الاجتماعية التي تمتاز بالنوع المفرط، فكانت الأم تقوم   

 بتدليل ابنها المتكفل به خاصة وأن الأسرة كانت تعاني من العقم الدائم، ولكن نوعية هذه المعاملة جعلت منه

شخصا لا يفقه معنى المسؤولية وهذا ما سبب إليه بعض الصعوبات في إثبات الدور الاجتماعي وفي هذا 
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 لي talementو... كنت محس روحي راني عايش في القطن ريح أو منحبوش يقيصني"يصرح المبحوث 

 يما كانت malgre...كنت داير في بالي لي قراو واش داروا... كنت قرايتي منحبش نقراها... كنت مفشش 

 بلبزاف، faibleفي المادة الفرنسية كنت surtout و...      في التعليم بصح أنا مكنتش نحب نكسر راسي

وثما حسيت بالـ ... منبعد حبست القراية... وهذا لي زاد أثر على المعدل السنوي نتاعي أو مجبتش العام

vide ...وليت غير نجوز على لي ... ي الزنقة ما ترحمشثم وين انتبهت بل... وليت ندور في الزنقة بزاف

أنا هذي الكلمة كانت توشي فيا "  ساويينمملقطين وأولاد البايلك بصح راه"نعرفهم يبداو يتغامزو ويقولوا 

حتى وين تعرفت على خو ... وليت منحبش نخرج من الدار غير ماش نتفادى نظرات الناس ليا... بزاف

حتى وين صاب روحو يشرب في هذاك الرهج غير ماش ... ندو مشاكلصحابي كان قبيح بزاف وكانت ع

مدريتش بروحي حتى وين صبت روحي نضرب في الكاشي ماش ننسى ... ينسى الهموم والمشاكل نتاعو

passéمنبعد فاقت يما بيا بـ ...  نتاعيla drogue ... انصدمت ما دارتش في بالها ننحرف بهذه

... في المقابل دخلتني ندير تربص في مدرسة خاصة... بستهالي بالسيفمزيا وقفت معايا وح... السهولة

  ".مزيا لي صبت يما وقفت معايا...  سامي في الإعلام الآليتكوينى كتقني ودخلت ودرت 

  :المحور الثالث

لازم نخير الأصدقاء لي يكونوا خاطيهم الصوالح لي ... نصحتني يما ماش منزيدش نخالط رفاق السوء"  

... قريب ضعت لوكان يما ما وقفتش نعايا... ومن هذاك النهار وليت ندير حسابي في كلش... حماشي ملا

منبعد دخلتني ... بابا ماسمعش لوكان يعرف علابالي بلي يطردني من الدار ... في هذي الدنيا تغلط تخلص

لقيت بعض مع الول ...  مدة عامين في مدرسة خاصةlinformatique في formationيما ودرت تكوين 

 في اللغة الفرنسية ومع الوقت ومع المساعدة تاع يما قدرت نتحصل على الديبلوم كتقني surtoutالصعوبات 

عندي عامين وأنا بلا ...  بصح ملقيتشmaisوكي تخرجت حوست على خدمة ... سامي في الإعلام الآلي

ولا ... retraite بابا راهوا puisque نساعد يما في المصروف البيت au moinsلازم ندبر خدمة ... خدمة

راهي خالتي ...  واحد آخر ولا سهلتلي راني حاب نطلع للخارج نعيشprojetمصبتش خدمة راني ندير 

راني حاب ندير التاويل لعمري ولدارنا خير ما نقعد هما نطلع ونهبط ... la residenceوعدتني تخدملي 

pour rein ...ونجيب المشاكل لعمري."  

  :لرابعالمحور ا

 بصح هذاك الفشوش لي تربيت بيه دايما maisمنكذبش عليك كانت يما كل مرة تشجعني في قرايتي "  

كنت حتى قرايتي مضيعها ومنحبش ... ومنعرفش واش معناها المسؤولية... كنت نحس بالفشل في حياتي

كنت دايما ... les moyen كان عندي كامل malgre... أنا لي ما حرصت على قرايتي... نكسر راسي فيها
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كانت يما ...  اللغة الفرنسية كنت ضعيف فيها بلبزافsurtout و... 10/20 و08نتحصل على معدل ما بين 

حتى الشيوخة كانوا ...  بصح أنا لي ماكنتش نحب نقرا والفت غير الفشوشmaisتساعدني في قرايتي 

 mais...  وعاودت السنة التاسعةB.E.Fحتى منجحتش في ... ينصحوني بصح أنا لي مكنتش حط راسي

منبعد ... راني نادم عليها بلبزاف...  حبست قرايتيdroguerبصح كي خالطت جماعة الفساد وليت نـ 

راني ... وذرك راني نحوس على خدمة... linformatique في stage سنين ماش دخلت درت 03ضيعت 

en chomage ...نى في راني نست... راني خممت ماش نروح للخارجvisa... au moins نحس روحي 

... هما رماوني... ميستهلوش والديا ماش نخمم عليهم...  نتاعيpasséبلي درت حاجة في حياتي وننسى 

 تزيد ترميني أو en plus...  لوكان جات عاقلة ما يصراش واش صراpuisque على يما surtoutاللوم 

 puisqueمم غير في حياتي وحياة والديا لي رباوني المهم ذرك نخ...  تعطيني اسمهاmeme pasمقدرتش 

  ".إن شاء االله ربي يقدرني ونردلهم خيرهم... صبتهم غير هما لي وقفوا معايا

  :بعض الملاحظات

 05 نشأ هذا الشاب في أسرة كفيلة قاموا بتدليله وأفرطوا في ذلك، حيث قاموا بالتكفل به وعمره لا يتجاوز -

  .أيام وهو مجهول الوالدين

 تم اختيار المبحوث عن حقيقة وضعه منذ أن كان صغيرا وهذا ما أهله لقبول وضعه الاجتماعي خصوصا -

  .وأن الأسرة المتكفلة وفرت كل الدعم المادي والمعنوي

  . الحب الكبير للمبحوث وخوف الأسرة على فقدانه هذا ما جعل أساليب المعاملة تقدم بشكل مفرط-

ى شخصية المبحوث وجعلها غير ممثلة للدور الاجتماعي، وهذا ما أثر على مستوى  التدليل المفرط أثر عل-

تحصيله الدراسي الذي نتج عنه فيما بعد ما يسمى بالفشل المدرسي الذي جعل المبحوث ينسحب من الدراسة 

غ وهذا انسحاب كلي، خاصة وأن المبحوث احتك بجماعة رفاق السوء في هذه الفترة لأنه كان يعاني من الفرا

  .la drogueما دفعه إلى الدخول في ميدان المخدرات 

 المراقبة المستمرة من طرف الم حول ابنها المتكفل به جعلتها تكتشف انحرافه منذ البداية، وهذا ما مكنها -

من توقيفه، ومحاولة إدماجه في المجتمع وذلك بإدماجه في مركز التكوين المهني ليخرج فيما بعد بشهادة 

  .كتقني سامي في الإعلام الآليتكوين 

 نظرا لنظرة المجتمع المحتقرة للمبحوث وعدم توافقه الدراسي وعدم استفادته من فرص العمل، هذا ما دفع -

وذلك من أجل العمل ونسيان الماضي ، وبهذا )فرنسا(به إلى محاولة إثبات ذاته وذلك بالسفر إلى الخارج 

  . واندماجه الاجتماعييظن المبحوث أنه سيحقق توافقه النفسي
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   2006 سبتمبر 20: تاريخ إجراء المقابلة:                                        20عرض الحالة 

مديرية النشاط الاجتماعي                               :                                                           مكان المقابلة
                                                                 بمصلحة الأمومة              

                                                            مكتب الطفولة المسعفة ولاية البليدة

 ساعة :                                  مدة المقابلة
 :المبحوثةبيانات عامة حول : المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

 ز.ن:  الرمز-

   سنة18:  السن-

  ثانوي:  المستوى التعليمي-

  : / المهنة-

  : /      الشهادة المتحصل عليها-

  حضري :  الأصل الجغرافي-

  عزباء:  الحالة الاجتماعية-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات خاصة بالأسرة المتكفلة بالمبحوث-
   غرف03: شقة في إحدى العمارات                       عدد الغرف:  نوع المسكن-

  الصغرى: الترتيب بين الإخوة: /                             ذكور05: إناث:   عدد الإخوة-

  في حالة زواج:  الحالة الاجتماعية للأسرة-

  أمي: متوسط                           المستوى التعليمي للأب: عليمي للأم المستوى الت-

   سنة51:  سنة                                        سن الأب48:  سن الأم-

  نجار: ماكثة بالبيت                                  مهنة الأب:  مهنة الأم-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

 شهر : كفل سن الت-

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

 كانوا ، أنا وحدي البنت ما بين خاوتي الخمسة،كنت شوية مدللةوعشت صغري عادي "تصرح المبحوثة   

كنت قريبة ليما أكثر ... برك كنت نحس روحي مراقبة والعينين عليا،  حتى خاوتي ثاني،والديا يحبوني بزا
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puisqueكانت الحاجة لي تصرالي نحكيها لها و ، نحسها تفهمني بزيادةjamais ما خبيت عليها لي في قلبي 

نوا اوك... كانوا الشيوخة كامل يحبوني... bienكنت نقرا بـ ...  وكانت مشجعتني في قرايتي،على لساني

وحد نهار راني شافية ... كنا وين نروحوا نكونوا كيفكيف... م بلبزافهعندي صحاباتي كنت متفاهمة معا

كنا نقراو في السنة ...  ماش نروحو للبلدية ونسحبو منها وحد الوثائقlecoleه مليح كانوا طلبوا منا في علي

وفي هذا النهار يما ماكنتش في الدار ماش نقولها ...  سنة17صافي كان في عمري قريب ... ثانوى ولى الأ

كي وصلنا ... لي مادهونا الأستاذوكان لازم عليا ماش نروح على جال البحث ... بلي راني رايحة للبلدية

هو لي نبهني بلي ... حتى بالصدفة تلاقيت وحد الراجل يعرف بابا مليح... للبلدية روحنا دخلنا لوحد المكتب

ثم ... الناس لي راني عندهم جابوني من سبيطار كي كنت في قماطة وبدا يحكيلي على قصتي وأنا نسمع

ومن ثم حسيت هذه الصدمة راهي أثرت على ...  نبكيوليت نظل... تشوكيت أومعرفتش واش ندير

ومن هذاك النهار وليت نحب ... وليت نظل نخمم على عقوبتي وعلى الأسرة نتاعي كيفاش نواجهها... حياتي

 كانوا قراب ليا parcequeوزادوا حتى حباباتي عرفوا ... وليت نظل نخمم نطلع ونهبط... نقعد غير وحدي

  ". كلام الناس ما يرحمشpuisqueعد ما قدرتش نواجهم كي سمعوا بالحقيقة، منب

  :المحور الثالث

 أو مدرتش الحرام، منكذبش عليك خممت شحال من مرة ،الحمد الله لي كان عندي ايمان قوي بنفسي"  

 وليت نلوم في العايلة لي ، عقليتي كامل تبدلت،حوست ننتحر ماش نهني عمري من الحالة لي راني فيها

 علابالي ما نلحقش ، لوكان قالولي كي كنت صغيرةau moins ، خبات عليا الحقيقةpuisque ،تكفلت بيا

 مزيا لي تفهمت يما الوضع ، وراني حاسة روحي نتعذب، راني كارها حياتي،لهذي الصدمة لي راني فيها

 صح ، ماش نولي لقرايتي، لا قنعوني دارناف بسي، ولا بابا وخاوتي يظلوا ساكتين،وحاولت تلزني ليها

 والحاجة ، وليت منقدرش نركز ونحس روحي مقلقة بزاف،عاودت وليت بصح النتائج ضعيفة على لي كنت

 حطت الاسم واللقب نتاعها في puisque يما surtoutلي راني نخمم فيها ذرك هي البحث على والديا 

  )".أمي الحقانية( وراهو عندي أمل ماش نصيبها ،محضر التخلي

  :المحور الرابع

   "malgreواش تقدملي الأسرة لي راهي متكفلة بيا ،mais ح الطبيعة الإنسانية تخلي الإنسان دايمابص 

 والغلطة لي ، وما ننكرش يما لي رباتني كانت تظل تشجع فيا على قرايتي،يحوس على والديه الحقانيين

 والصدمة هذي خالتني ما ،ناسدرتها العايلة لي رباتني ما قلتليش الحقيقة وخلاتهالي حتى عرفت من عند ال

 وهذي المرة راهم حطولي مفصولة من ، مرات02نركزش مليح في قرايتي حتى راني عاودت السنة 

 بصح ما حبوش يعاودوا ، يوم وأنا نجري في مديرية التربية15 راهو عندي ،وراني من بداية السنة ،الدراسة
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 DAS واليوم جيت لـ ،ظروف نتاعي كانت صعيبة بصح الmais تمنيت نواصل الدراسة نتاعي ،يرودوني

 وراهي وعدتني الأسرة لي ، ماش نروح نحوس عليهاladresse خصتني ،ماش ندي المعلومات تاع يما

 ولا صبتها نشوفها برك مراني مستحقة منها والوا غير نحس بحنانتها ونعرفها ،راهي متكفلة ماش تساعدني

 راهو النعاس ما يجينيش وأنا ،لي راهي مسيطرة على تفكيري) ؟( ماش نحي علامة الاستفهام ،شكون هي

 ماش نعرض النداء نتاعي في حصة cest obliger ولا كنت مقدرتش نتوصل للنتائج الايجابية ،نظل نخمم

  ". ماش نطفي الجمرة لي راهي في قلبيau moins" وكل شيء ممكن"

  :بعض الملاحظات

" لي يجي لهنا للمكتب ما جبوش الخير"في طريقة كلامها وقالت لنا  كانت المبحوثة شاحبة الوجه محتشمة -

  .وتوقفت عن الكلام فجأة ثم أعادت نشاطها في الكلام، وكانت جد متأثرة بوضعيتها

 إخفاء الحقيقة عن المبحوثة فيما يخص ظروف حياتها وفقدانها لهويتها، كان الأمر صعب بالنسبة لها عند -

 سنة وصادف 15ن طرف أشخاص آخرين خاصة وأن الحالة كانت تبلغ من العمر اكتشافها لهذه الحقيقة م

  .هذا المشكل مرحلة المراهقة التي كانت تمر بها المبحوثة

  . عدم تهيئة المبحوثة نفسيا لحقيقة وضعها، وهذا ما شكل عقدة نفسية لها-

وصا من طرف الأم والإخوة،  إن هذه المبحوثة كانت تعيش في وسط أسري يسوده الضبط والمراقبة، خص-

  .خاصة وأن الأسرة كان يسودها طابع التحفظ وهذا بحكم طبيعة النظام الأسري الذي ترعرعت فيه

 معرفة المبحوثة بحقيقة وضعها من طرف زميل الأب الذي كان مطلع على شهادة ميلادها وإخبارها -

لقاء بهم وتحس أن كرامتها قد أهينت في بحقيقة وضعها الذي كان أمام زملائها، مما جعلها تتحاشى ال

  .صميمها

 الصدمة التي واجهتها المبحوثة أثر على مستوى نتائج التحصيل الدراسي بإعادة السنة مرتين وأخيرا -

  .الفصل النهائي للدراسة

  إحساس المبحوثة بعدم التوافق النفسي دفع بها إلى التفكير في طريقة للبحث عن أمها لكي تزيل مفهوم-

 الغموض وعلامة الاستفهام الموجودة في مخيلتها، وتم ذلك بمساعدة الأسرة الكفيلة، وفي نظر المبحوثة أن

هذه الخطوة المفترضة لو تتحقق لاستطاعت المبحوثة أن تحقق نوع من الاندماج الاجتماعي وهذا متوقف 

  . على نتائج البحث المتواصل للمبحوثة في إيجاد أمها

   2006 جويلية 23:                                          تاريخ إجراء المقابلة: 21عرض الحالة 

 مديرية النشاط الاجتماعي      :                                                             مكان المقابلة
   مكتب الطفولة المسعفةمةبمصلحة الأمو                                                            

                                                            ولاية البليدة
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  دقائق   5ساعة و:                                                     مدة المقابلة

 :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

 س.ن: الرمز-

   سنة17:  السن-

  ثانوي:  المستوى التعليمي-

  : / الشهادة المتحصل عليها-

  : / المهنة-

  حضري :  الأصل الجغرافي-

  عزباء:  الحالة الاجتماعية-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات خاصة بالأسرة المتكفلة بالمبحوثة-
   غرف03: شقة                                        عدد الغرف: سكن نوع الم-

  ةالوحيد: الترتيب بين الإخوة:                    ذكور:          إناث:   عدد الإخوة-

  )الام أرملة  (الزوج في حالة وفاة:  الحالة الاجتماعية للأسرة-

  ثانوي:  المستوى التعليمي للأم-

  نة                                         س49:  سن الأم-

  sonalgazeعاملة بـ :  مهنة الأم-

 حسنة:  الوضعية الاقتصادية-

  أشهر 03:  سن التكفل بالمبحوثة-

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

 calmeكان الـ ...  مع يماla belle vieعشت ... كان صغري بزاف شباب"صرحت المبحوثة أنه "  

 بصح بابا ما شفيتلوش توفي وأنا صغيرة كان في mais...  ما شفيت على يما ضربتنيjamaisمة، ووالمفاه

كانت يما تعلقت بيا بزاف ... عفاني االله واياكم منه... sidaكان عندوا مرض مزمن تاع ...  سنين04عمري 

أنا ما كنت نحب ... وعشنا أنا وياها كيف كيف... وعلى هذا ما عاودت الزواج... ومقدرتش تتخلى عليا

الحاجة لي عجبتني كانت ... كانت مفششتني وتشريلي واش نبغي... عليها وهي ماكانت تحب عليا

 ladollessanceعشت ...  وعندي بزاف حباباتي والشيوخة يحبونيbienوكنت نقرا بـ ... تشريهالي
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 كنت غير puisque عندنا حتى وين جا النهار لي مرت خالي حبت تجي تسكن... عادي كيما لبنات لخرين

وهذا لي دفع بخالي والزوجة نتاعو ماش يفكرو في طريقة يطردوني من ... laportementأنا ويما في 

 هذاك puisqueوخالي يقدر يأثر عليها ... ولاو كل يوم يحرشوها عليا ماش تكرهني... المنزل تاع يما

أنا ... واللحم إذا فاح يرفدوه الماليه... ويا هو الصحخ"بدات تتبدل في طريقة المعاملة معايا وتقولي ... خوها

حسيت بلي ضربتني عاصفة ماشي ... من ثمة حسيت تبدلت حياتي معاها"... غير خويا ولا مانسمحش فيه

كلمة وتقولي ...  ولات تكرهني أو متحملنيشpar contre هي mais... عييت ماش نتقرب ليها... ريح

لوكان غير عاودت الزواج كي كنت على ...  في هذي الدنياfaut درت حسابات ...ربي هناني والعبد شقاني"

يماك نعرفها كي زيدت بوليدي هي زيدت "وكانت تجي مرت خالي تزيد تحرشني أنا وتقولي ... ديداني

وهكذا كانوا من ... مكنش كي اليمات... غير حوسي عليها وروحي...  واحدةla saleبيك طحنا في ) ولدت(

شوها هي ماش تطردني، ومن جهة أخرى يحرشوني انا ماش نخلي الدار ونروح وهذا كامل ماش جهة يحر

وأنا كي البهلولة كنت منعرفش ...  شاف أختو عندها دار شابة غير وحدهاpuisqueيجي خالي يسكن فيها 

 من ومن ذاك كنت نروح... وليت نهرب من الدار ونروح نحوس على يما... صلاحي الريح لي جا يديني

 وليت portableوكانت يما شريتلي ... وليت نظل نبحث عليها نحوس من بلاصة إلى بلاصة... قرايتي

منبعد طورت العلاقة مع واحد كان يسكن ...  ماش يحوسو معايا على يماjeunes لي le numeroنعطي 

 لي كنت مخنوقة tellementوأنا ... ولا يعيطلي في كل وقت ويخرجني معاه... في الحومة لي نسكن فيها

ونحس بالحنانة نتاعوا ...  نتاعيle passéالمهم ننسى ... ومقلقة من معاملة تاع يما وليت نخرج معاه

surtout كي هو كبير عليا بثمانية سنين في lageوطورت العلاقة معاه حتى ولا يمارس عليا ...  نتاعي

...  كي يعيطليportableين فاقت بيا يما في حتى و... وقعدنا مع بعض مدة عام تقريبا... الجنس من الدبر

... ولا ماتستعقليش نحوزك من الدار"من ثما قطعت عليا الخرجة وقاتلي ... كانت سمعت كامل واش قالي

هذي الكلمة جرحتني ... كامل سلعة فروخة... ولات غير تعيط عليا وكلمة وتقولي خرجتي سلعة ليماك

أنا مرانيش يماك ومراكيش في داركم ديري "الماكلة وكلمة وتقولي ولات غير ناكل تحاسبني على ... بزاف

يا "ويويدوا حتى بنات خالي يعايروني غير يشوفوني ويقولولي ... من ثما وليت كارهة حياتي... واش تحبي

موتي خير من ... كرهولي حياتي راني نحس روحي ضايعة..." بنت الزنقة، يا ملقطة، يا بنت السبيطار

  ".راني خايفة غير لا نكمل حياتي في الزنقة... يالحياة نتاع

  :المحور الثالث

 شغل الدار نخدموا وحدي ومنخليهاش كامل تتعب و... كنت نبغي بزاف يما لي رباتني أو منحبش عليها"  

surtout كي هي تخدم فيsonalgazeكنا عايشين لاباس علينا...  خدمتها متعوبة ...mais ح كي دخلوابص 
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la familleمقبل كنت عايشة كي ...  خسروا ما بيناتنا حتى ولات لوكان تصيب ما تشوفنيشprincesse ما 

كنت الحاجة لي ...  لي عايشة لاباس علياtellementحتى يما لي ولدتني كنت نسيتها ... يخصني والوا

ة أو عمري ما طلبت حاج... اليامات لي راحو حلوين بزاف منقدرش ننساهم... نطلبها جيبهالي يما

كانوا حتى ذراري لي يقراو معايا يغيروا مني ... مجبتهاليش كنت نلبس وعايشة خير ملي عندهم والديهم

  ".radical راني نحس بلي حياتي راهي تغيرت mais quelle domage... كيفاش نسقم روحي

ت، لكن تدخل الحالة جد متأثرة بحياتها خاصة وأنها عاشت مرحلة طفولة جد مرحة ولم تتلقى أي صعوبا  

غير مجرى حياتها وذلك أنه استطاع خالها اقناع أمها بطردها والتي قامت بالتكفل ) خالها وزوجته(عائلتها 

بها أيام بعد ولادتها، فتدخل طرف الخال استطاع غرس روح النزاع بين الم واللمبحوثة لكي يستفيد هو 

بقى العلاقة بين أخته والمبحوثة جيدة وبالتالي الآخر من منزل أخته خاصة وانها شقة متسعة وخاف من أن ت

  .تهبها لها

  :المحور الرابع

مع الول ... لوكان راني تحصلت على نتائج دراسية جيدة... منكذبش عليك لوكان يما محرشهاش خوها"  

 mais... وكانت موفرتلي كلش... كانت يما تشجعني على قرايتي وديرتلي حتى ساعات إضافية بالدراهم

عييت ماش نتقرب منها بصح هي تهرب ... ولات يما مقلقة بزاف... حس روحي عايشة تحت الضغطذرك ن

راني متمنية ماش تولي كيما كانت ... كيفاش ندير لحياتي وصلتني لنصف الطريق وخلاتني تايهة... مني

au moinsيع راني لوكان تطردني وين نروح علابالي بلي نض...  ماش نحس بالاستقرار في حياتي

ذرك نبدى نحوس على ... الطفلة بلخف يبان فيها العيبsurtout  الزنقة ما ترحمش وpuisqueوننحرف 

وكل شيء "وراني نخمم ماش ندير نداء في التلفزيون الجزائري في حصة ... يما  باللاك ربي يلاقيني بها

  ".بالاك ربي يجيب على الصواب" ممكن

  :بعض الملاحظات

 وسروال boudi الملامح بيضاء البشرة، متوسطة القامة، ترتدي ملابس ضيقة  كانت المبحوثة عادية-

jeansوعلى وجهها خليط من ألوان المساحيق .  

  . كانت تتكلم بحرية وعفوية، كانت تارة تضحك وتارة تبكي إلى حد الصراخ-

وقالت ) المبحوثة(نتها  حضرت المبحوثة مع أمها المتكفلة بها لأن الأم أرادت البحث في الملف المتعلق باب-

وهذا مما يوحي بأن الم المتكفلة أرادت أن تتنازل عن مسؤولياتها " لازم تحوس على يماها مندوملهاش أنا"

راكم شاهدين عليها واش "اتجاه الفتاة وهذا ما أثر على نفسية الفتاة لدرجة الصراخ والبكاء وكانت تقول 

  ".راهي دير فيا، إن شاء االله ربي معايا



328 

  

 الخلاف العنيف الذي دار المبحوثة وأمها المتكفلة بها خاصة وأن الأم أبدت رفض قاطع بالتخلي عن الفتاة -

  ".لازم تشوف حياتها وأنها تحملت بما فيه الكفاية"مدعية أنها 

تي  البنت رغم رفضها من طرف الأم إلاّ أنها متعلقة بالأم خاصة وأنها تتذكر جيدا حياة الترف والحنان ال-

  .عاشتها في مرحلة طفولتها

 المبحوثة تحاول تبرير سلوكاتها وأنها وصلت إلى حد ربط العلاقة الجنسية مع عشيقها كان بسبب إحساس -

  .الفتاة برفض الأم لها، هذا كان يعد بمثابة دافع قوي للقيام بالسلوكات الانحرافية على حسب ظن المبحوثة

م لها ونظرة المحيط الأسري لها كان دافع لرسوبها المدرسي  تصرح المبحوثة بأن تغيير نظرة ال-

  .ولانحرافها

  . التفريط في عملية التلابية اتجاه المبحوثة جعلها لا تقدر مسؤولية الأم ولا تراعي شعورها-

 تدخل من طرف أخ أم المبحوثة وزوجته كان بمثابة دافع قوي لزيادة نشوب الخلافات بين الم والبنت -

البنت تمر بفترة المراهقة التي تجعلها لا تقدر ثمن أخطائهاخاصة وأن .  

اجتماعيا دفع بها إلى ) مرفوضة( نتيجة لليأس الذي أصاب المبحوثة خاصة بعد إحساسها بأنها غير مقبولة -

وكل "وهي تفكر بوضع نداء عبر حصة ) الحقيقية(البحث عن بديل لحياتها وهو البحث عن أمها البيولوجية 

لتكسر بذلك حواجز حياتها وتبحث عن حقيقة واقعها الاجتماعي لأنها في حالة خوف كبير " كنشيء مم

  وتضع الاحتمال الوارد وذلك بطردها من المنزل إلى أين؟

 من هذا يتضح أن الحالة لم تتمكن من إيجاد التوافق النفسي خاصة وأنها مهددة من طرف أمها بالطرد -

 للصعوبات والعراقيل التي واجهتها مؤخرا من طرف الأم المتكفلة، وهذا مؤشر وأنها لم تتوفق دراسيا نتيجة

كافي يوحي أن المبحوثة حققت اندماجها الاجتماعي في فترة معينة ثم بمجرد ظهور الخلافات بينها وبين الأم 

  .المتكفلة، هذا ما قلص من فرص الاندماج الاجتماعي

  

   2006 سبتمبر 23:                     تاريخ إجراء المقابلة:                     22عرض الحالة 

 مديرية النشاط الاجتماعي :                                                            مكان المقابلة
                                                                                بمصلحة الأمومة

                                                      مكتب الطفولة المسعفة ولاية البليدة      

  دقيقة   59:                                       مدة المقابلة
 :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

  أنثى:  الجنس-

 ف.ع:  الرمز-

   سنة14:  السن-
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  بتدائيإ:  المستوى التعليمي-

  : /   المهنة-

  : /    الشهادة المتحصلة عليها-

  )بوفاريك(حضري :  الأصل الجغرافي-

  عزباء:  الحالة الاجتماعية-

  )x(مجهول : معلومة                    الأب:  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات خاصة بالأسرة المتكفلة بالمبحوثة-
   غرف04:                                         عدد الغرفشقة  :  نوع المسكن-

  الصغرى: الترتيب بين الإخوة: /                             ذكور01: إناث:   عدد الإخوة-

  أرملة:  الحالة الاجتماعية للأم-

  إبتدائي:  المستوى التعليمي للأم-

             سنة                              52:  سن الأم-

  )                                 تتعاطى منحة الزوج المتوفي(ماكثة بالبيت :  مهنة الأم-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

 بعد ساعات من ولادتها:  سن التكفل بالمبحوثة-

  .مباشرة بعد ولادتها) الحقيقية(توفيت الأم البيولوجية :  ملاحظة

  :تقديم المبحوث

  :لثانيالمحور ا

...  ما دوسـنا   jamaisوملي نشفا   ... عشت حياتي لاباس عليا كان ما يخصني والوا       "صرحت المبحوثة     

 كانوا والديا يتقلقوا منـي ولاّ مـن   malgreو...  ما بيناتناle respect وهذاك calme الـ toujoursكان 

 ـ   كنت أنا وأختي لي كب    ...  هذاك على جال مصلحتنا    normale بصح   maisأختي    سـنين   04يرة عليـا بـ

... بصح تربينا كيفكيـف   ...  مراهيش أختي الحقانية   malgreكانت ما تحبش عليا     ... توريلي وكنا متفاهمين  

كتب عليا ربي ماش    ... وملي كنت صغيرة وهي تقولي يما بلي توفات غير زيدت بيا وماتت وأنا لي ربيتك              

الأب (ي معنـدهاش أولادهـا وزاد تـوفى بابـا            ك surtoutكانت حنينة وتحبنا    ... نعيش عند هذي المرأة   

...  سـنة  13 سنين وأختي الكبيرة     09أنا خلاني في عمري     ...  سنين نلي مات   05راهو عندوا   )... المتكفل

وراهـي يمـا    ... وذرك راني عايشة غير مع يما وأختي      ... كان عاقل وحنين  ... مسكين مفرحش بينا كامل   

أختي راهـي  ... نة أولى متوسط وأختي راهي في السنة أولى ثانوي      أنا راني في الس   ... مشجعتنا ماش نقراو  

حاجة واحدة راهي مقلقتني هي هدرة الناس عليـا وعلـى           ... راهي مساعدتني في قرايتي   ... bienتقرا بـ   
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صح الغلطة داروهـا    ... بصح يما تقولنا ما ديروش عليهم يهدروا منبعد يسكتو        ... أختي ويطلوا يراقبو فينا   

 علمتنا يما ورانا نصليو أنا وأختـي      ... كل واحد واش كتبلوا ربي في حياتو      ... ح أنا واش ذنبي   والديا بص ...

ورانـي  ... صح راني صغيرة بصح الواحد مليح يتعلم ملي يكون صغير         ... وراني غير درت هذا الحجاب    

يما انـا كيمـا    راني حس روحي عايشة ك    ، هذا شجعني ماش نقرا مليح     ،الشيوخة كامل يحبوني  ... نقرا مليح 

  ".لخرين ما يخصني والو

  :المحور الثالث

كاين لي والديهم تـاع     ... الحمد الله طحت في ناس ملاح رباوني وماضيعونيش كيما حالات وحد أخرى           "  

 tellementو...  بصح ما زالوا وجـوه الخيـر       mais... الصح أو مايرحموش أولادهم وميربوهمش مليح     

علمتنـا علـى    ... أولادها صافي غير عرفت قيمتنا وعرفت كيفاش تربينا       المرأة لي راني عندها ماعندهاش      

الحمد الله راني نصلي وراني غير كيمـا درت الحجـاب           ... الاحترام وحب الخير والتعاون وعلى طاعة االله      

رانا تحصلنا على نتائج ملاح     ... راني أنا وأختي متفوقين في الدراسة     ... وزادت شجعتني أختي الكبيرة عليه    

 وراني جايـة فـي      14,49/20 يقدر بـ    2005/2006راني تحصلت على معدل سنوي لسنة       ... السنةهذه  

 وراهم قدمولي جائزة هذا العام، وراني متمنية ماش نواصل الدراسـة            ،المرتبة الثالثة في القسم لي نقرا فيه      

ون ك تمنيت ماش ي،ني راني حابة نفرح يما لي ربات،نتاعي ونخرج محامية ماش ندافع على حقوق المظلومين

 toujours نحـس    mais الحمد الله قدرت نوصل للحاجات لي كنت تمنيتهم          malgre ،عندي والدين حقيقيين  

منكذبش عليك حتى ولوكان نعيش كيما السلاطين بصح نبقى الانسانة لـي            ... في داخل قلبي راني مجروحة    

... رأة لازم تحافظ على شرفها وتكون مسؤولة عليه       الم... منلومش بابا قد ما نلوم يما     ... تخلاو عليها والديها  

puisqueالمجتمع دايما يحسسنا بلي رانا مذنبين ويعاملنا بقسوة واحتقار ."  

  :المحور الرابع

 ومرانيش من صنف تاع لبنات لي ،قدرت نحس روحي ناجحة في حياتي كي راني نصلي وندير الحجاب"  

 ثاني الحاجة لي خلاتني متفوقـة       ،وا المشاكل لي عندهم وينحرفوا    يغرهم زينهم ولاّ يكونوا ما يعرفوش يقاوم      

 ما malgréرا، ا تشجع فيا وموفرتلي كل الإمكانيات ماش نق تظل يم،في حياتي هي النجاح نتاعي في قرايتي

 ونتمنـى  ، لي خلاهالها بابا االله يرحمـوا la pension راهي تصرف علينا غير من ،رعندهاش مدخول كبي

 راهي دارت فينا حسنة كبيرة ربي يجازيها بالخير ونكون عند حسن ظن        ،ربي ونرد لها خيرها   ماش يقدرني   

  ". لازم نثبت للناس بلي راني إنسانة فعالة في المجتمع،يما 

  :بعض الملاحظات

 كانت الفتاة تبدو صغيرة السن، ترتسم عليها ملامح الطفولة، تكاد عيناها لا تظهر من شدة التزامها -
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  . للحجابوتطبيقها

 لأول مرة تصادفنا مثل هذه الحالة التي كانت متزنة نفسيا ولا يظهر عليها أدنى انفعال فهي تتكلم بطلاقة -

وتمعن في اختيار كلماتها، وهذا ما يوضح أن الحالة استطاعت تحقيق توازنها وتوافقها النفسي أنها تمكنت 

  .الثقة في النفسمن مواجهة حقيقة وضعها لأنها تتمتع بقدر كبير من 

 عاشت المبحوثة في جو أسري هادئ ومرت بمرحلة طفولة هادئة ومستقرة داخل أسرتها التي قامت -

  .بالتكفل بها

م البديلة كانت موجهة بطريقة سليمة وصحيحة، وهذا ما خلق جو من  أساليب المعاملة من طرف الأ-

  .عاطفي اتجاه البنتينالتفاعل السري خاصة وأن الأم كانت منصفة في إشباعها ال

 تمسك الأسرة بالقيم الدينية في توجيهها وغرسها في شخصية البنتين جعل مبدأ الوازع الديني حاضر في -

اتجاهات أفراد الأسرة، وهذا يتضح من خلال القيام بفرائض الصلاة وارتداء الحجاب، هذا ما قلل من فرص 

  .سلوك السوي أثناء تمثيلها للدور الاجتماعيالانحراف وبالتالي استطاعت المبحوثة أن تظهر ال

 استطاعت المبحوثة أن تحقق اندماجها الاجتماعي من خلال نجاحها وتفوقها الدراسي، وهذا من خلال -

  .النتائج المتحصل عليها خلال العام الدراسي

نها طعنت في شرفها  شعور المبحوثة بنظرة المجتمع الدونية والمحتقرة دفعها الى توجيه اللوم على الأم لأ-

وطعنت بطريقة غير مباشرة في شرف ابنتها باعتبار أن المجتمع دائما ينظر إلى هذه الفئة من الأبناء غير 

الشرعيين باعتبارهم هم المذنبين في نظر المجتمع، وهذا ما يدفع بها إلى محاولة إثبات الذات وذلك بالوصول 

  .إلى درجة النجاح الاجتماعي

   2006 سبتمبر 25:تاريخ إجراء المقابلة:                                    23عرض الحالة 

  مديرية النشاط الاجتماعي :                                                       مكان المقابلة
                                                                           بمصلحة الأمومة

                                                            مكتب الطفولة المسعفة ولاية البليدة

  دقيقة   59: مدة المقابلة                      

 :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

 أنثى:  الجنس-

  x.ل:  الرمز-

  سنة23:  السن-

 إبتدائي:  المستوى التعليمي-

  عمل البغاء في دار الدعارة : لمهنة ا-

  : /    الشهادة المتحصلة عليها-
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  شبه حضري :  الأصل الجغرافي-

  عزباء:  الحالة الاجتماعية-

  )x(مجهول : الأب)                    x(مجهولة :  الأم:                     تحديد النسب-

  - بيانات خاصة بالأسرة المتكفلة بالمبحوثة-

   غرف02: شقة داخل بيت الدعارة                        عدد الغرف: لمسكن نوع ا-

  الكبرى:                  الترتيب بين الإخوة03: ذكور: /          إناث:   عدد الإخوة-

  غير مستقرة:  الحالة الاجتماعية للأسرة-

  مطلقة:  الحالة المدنية لللأم-

  أمية:  المستوى التعليمي للأم-

   سنة                                        42:  الأم سن-

  عمل البغاء                                 :  مهنة الأم-

  جيدة:  الوضعية الاقتصادية-

  شهر واحد:  سن التكفل بالمبحوثة-

  سنة12:  سن الاغتصاب-

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

وعلـى  ...  بابا ماحبش يستعرف بيـا     puisqueن في عمري شهر     يما سمحت فيا كي كا    "تصرح الحالة     

كي خافت من دارهم ماصبتش ويـن  ... حساب ما حكاولي غلطت مع واحد حتى وين صابت روحها بالحمل  

 لي جاية في وهران، قعدت ثما حتى وين زيدت بيا، منبعـد شـهر   la deboucheتروح، راحت للدار تاع 

 تربيت في جو أسري فيـه       parcequeحطمت لي حياتي    ... يشة معاها حطتني عند هذي المراة لي راني عا      

 تشوفي فيه كل أنواع     ،الوسط لي عشت فيه متعفن بزاف فيه غير الفساد        ... الكثير من الاضطرابات السلوكية   

كبرت في هذا ... كيما نقولوا حنا دار تاع الخماج    ... ماش منطولش عليكم هو بيت تاع الدعارة      ... المحرمات

... كاين صغـار وكـاين كبــار  ... ملي شفيت على روحي وأنا نشوف في الناس لي ماشي ملاح          .. .الدار

وكانت يما لي مربيتني عايشة غير بالحرام كانت ... les raports sexualesتعلمت فيـه قاع صوالـح تاع 

كـان راجـل   .. .كانت ملي تروح صباح حتى تجي في الليل ومن ذاك تقعد في الدار    ... تاجر بالجسد نتاعها  

يا الجايحة واش رايحة ديري بالقراية، قشطي على        " وقاتلي   lecoleمنبعد حبستني من    ... داخل راجل خارج  

... milieuثم حبست من قرليتي ولقيت روحي فـي هـذاك           "... يديك وجيبي الخبزة أنا منظلش نخدم عليك      
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كان في هذاك الوقت عنـدي  ... quartierوليت مشهورة في    ... ولاّت حياتي قاع عبارة عن علاقات جنسية      

كانت الحالة ماتشكرش بالإرهاب في عام      ...  سنة كانت الأزمة الأمنية    14وكي بلغت من العمر     ...  سنة 12

في وحد الليلة ... بصح الإرهابيين كانوا سامعين بينا... في هذيك الفترة ولينا نخافو وحبسنا... 1996/1997

وليت نطيبلهم ونغسلهم حـوايجهم    ...  داوني معاهم  donc... رفني منه كان واحد يع  ... جات جماعة قصدتني  

 15 حتى   10كاين ليلة وين    ... وكي مات وليت كرهينة للأتباع نتاعو     ... وتزوجت مع رئيس الكتيبة نتاعهم    

... لي هما بزاف tellement   بصح معرفتش شكون باباه ،حتى وليت بالحمل... واحد يمارسو عليا الجنس

في سنة  ...  سنين 03كي حكمونا الأمن داوني للحبس وقعدت فيه قريب         ...  الفترة حكمونا العسكر   وفي هذيك 

...  الولادة نتاعي كانت في الشهر السابع،)في إطار المصالحة الوطنية   ( كانوا قدمولنا الإعفاء وخرجنا      2001

 ـ         ،زادت طفلة وكانت حية    معلابـاليش مـا    ... ضانة مدوها للناس لي ماعندهمش ذراري ولاّ داوها لدار الح

كـي  ،   القانون ميعطينيش الحق ماش نربي على الانحراف والأعمال لي درتهـا           puisqueحبوش يقولولي   

 بـصح لقيتهـا     mais...  مصبتش وين نـروح    parcequeخرجت من الحبس رحت عند المرأة لي رباتني         

 بـصح  ،ات داخـل الحـبس   ودخلوها للحبس وتوفla drogueتوفات هي ثاني حكموها في قضية تاع بيع 

 غير تاع البغاء وزدت لـي      milieu عشت في    tellement و ،ماقدرتش نعاود نولي لهذيك الدار تاع الدعارة      

...  ذرك كرهـت الرجـال  les animaux كنت عايشة كيما ،كنت في الجبل كانو الارهابيين ما يرحمونيش

  ".نحب نقتل روحي راني ضايعةكي نتفكر حياتي كيفاش عشتها ... وليت منقدرش حتى نشوف فيهم

  :المحور الثالث

...  تاع الانحرافmilieuعشت غير في ... هذا هو حال لي ماعندهمش والديهم يخموا عليهم ويحميوهم"  

 تعذبت بزاف في حياتي وهذا بسباب يما les souffranceعشت غير ... لي جاز عليا مانتمنهش حتى لعدويا

 لوكان مصراليش واش صرالي وزدت حتى طحت في يد إمرأة ما لي تخلات عليا لوكان مسمحتش فيا

 ما رايحة نسمحلهم لوكان jamais... هما المسؤولين على واش صرالي... ترحمش كانت تهمها غير المادة

ومن جهتي راني نطلب في التوبة ليل ونهار ماش ربي يغفر ... قتلوني كان أرحم من العذاب لي راني فيه

ضيعوني وضيعت روحي ... اعندي لاوالدين لادار وزدت فقدت حتى الشرف نتاعيحياتي ضاعت م... لي

قرايتي ضيعتها بيدي والحاجة لي راني نخمم فيها هي ما عندي حتى ... كنت جايحة مانعرف والو... بيدي

ا معندي حتى معلومة عللا يم... الورق كانوا عند لي رباتني وذرك راهي توفات... ورقة تثبت الهوية نتاعي

حتى الدار لي كنت نخدم فيها وقاعدة ...  نتاوعيles papiersراني نظل نجري ماش نخدم ... لي خلاتني

 سنين 03خفت على سمعة العايلة والتبهديلة والخير لي داروه فيا ماننسهش عندي ... عندهم طمع فيا باباهم

وراني طالبة ... لوقة في وجهيوراني صبت الأبواب قاع مغ... راني هربت عندهم بالسكات... وأنا عندهم
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نخدم ونرقد هذا واش راني ...  ولاّ جمعية نقعد عندهمcentreمنكم توجودولي حل وتحطوني في كاش 

  ". الشارع ما يرحمشpuisque ماش مانزيدش نضيع au moins... نحوس

  :المحور الرابع

حياتي كامل غلاط في . ..صغر يغر أو مصبتش حتى لي وريلي صلاحي... مادرتش حساب لهذا الوقت"  

 لي عشت فيه مشجعنيش ماش نواصل الدراسة milieu... راني نادمة على قرايتي لي ما قريتهاش... غلاط

أنا مانخدمش عليك وعلى قرايتك، راني نوكل "وزادت المرأة لي رباتني وقفتني من قرايتي وقاتلي ... نتاعي

لوكان نصيب ... رايتي مرانيش نترامى هكذالوكان كملت ق" ونشرب فيك بزاف نوظي قشطي على يديك

كاش واحد يشجعني ندير كاش تكوين، المهم نتخرج بالديبلوم ونحوس بيه الخدمة نخدم على روحي أو 

  ".مانمدش يدي للناس

  :بعض الملاحظات

 les femme prostituees إن المبحوثة لرأيتها للمرة الأولى لا تظهر عليها سمات الفتيات العاهرات -

، ولا تضع الماكياج في وجهها وتظهر أنها فتاة محتشمة إلى أبعد )شرعي(خاصة وأنها ترتدي حجاب ملتزم 

  .الحدود

 أثناء حديثنا معها كانت كثيرة التنهد، وكان يظهر الحزن والألم من خلال نظراتها وكانت تتكلم ثم تتوقف -

  .وتعود لتواصل الحديث عن معاناتها

دة بالإضافة إلى أنها فتاة غير معترف بها لا من طرف الأب ولا من طرف الأم  حالة المبحوثة جد معق-

 الأم التي تكفلت بها هي نفسها امرأة تعمل في البغاء وأنها تتكسب منه، وأن فإنها ولدت في دار الدعارة وأن

 ما دفع بها المبحوثة عاشت في هذا المكان فتعلمت كل الأساليب المحرمة المنتهكة للعرض والشرف، وهذا

  ). سنة11ابتداء من (في وقت مبكر من سنها ) العلاقات الجنسية(إلى ممارسة الجنس 

 الاختلال النفسي والاجتماعي لهذه الفتاة بعد معرفة حقيقة هويتها وكيف جاءت إلى هذه الدنيا ومعرفتها -

وب وبقيت المبحوثة في جو من لمكان ولادتها والتكفل بها في نفس المكان هذا ما لم يعطيها دافع أخر للهر

الاستسلام والدخول بسهولة في عالم الجنس، فحياتها كانت عبارة كلها عبارة عن علاقات جنسية حتى أن في 

فحصها الخير تبين أنها مصابة بمرض السيدا نتيجة الاختلاط المتكرر، وهي الآن تقوم بفحوصات طبية، ما 

  . المرض لأنه في مرحلة الظهور الأوليةلا تزال فحوصاتها لم تكشف عن نوعية هذا

واستغلالها في مواقف العلاقات الجنسية بدءا بالأمير ) المجموعة الإرهابية( أخذها من طرف الإرهابيين -

  .حتى إلى الحاشية

طلعت للجبل في جال واحد كنت " توقيفها من طرف الأمن العسكري مع المجموعة الإرهابية لأنها تقول -
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وهذا مما يوضح أن المبحوثة قبلت الدعوى برضاها لأنها لو لم تكن راضية لتم قتلها من " هعلى علاقة معا

طرف المجموعة الإرهابية، إلى جانب أنها كانت تطبخ لهم الطعام وتغسل الثياب، وهذا ما جعل الحكم من 

دة داخل السجن، طرف المحكمة يدينها ويزج بها في السجن رغم أنها كانت حامل وأنه تمت إجراءات الولا

  .وتم فصل الرضيعة عنها ليتم التكفل بها من طرف الدولة التي خولت الصلاحية لدار الحضانة للقيام بتربيتها

 تمكنت المبحوثة من الاستفادة بمشروع العفو الرئاسي المبرمج في إطار المصالحة الوطنية وهي الآن -

  ".س على مكان وين رايحة نكمل فيه حياتينحو"تبحث عن مكان تستقر فيه، وكما قالت المبحوثة 

 أصبحت المبحوثة مطمع الكثيرين من الرجال ومن بينهم أب الأسرة التي تكفلت بها مباشرة بعد خروجها -

فإنه قام بطردها " راني كرهت الرجال أو ماذا بيا ما نشوفهمش قدامي"من السجن، ونتيجة لصده لأنها تقول 

  . مستمر عن مكان يضمن لها حق البقاء فيه بدون إيجاد نوع من المضايقاتإلى الشارع وهي الآن في بحث

 تحصر المبحوثة نتيجة لتوقيفها من الدراسة خاصة وأن مستواها الضعيف لم يؤهلها بالقيام بتربصات -

  .تكوينية

 تعرف  العراقيل والصعوبات التي واجهتها المبحوثة في إثبات هويتها خاصة وأنها لا تحمل أية وثيقة-

  .بهويتها

 عدم وجود مكان تستقر فيه المبحوثة دفع بها إلى التفكير إلى المجيء إلى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية -

  .البليدة وبالضبط إلى مكتب التضامن والعائلة لتطلب المساعدة والإعانة من أجل إعادة إدماجها في المجتمع

  

  

  

   2006 سبتمبر 26:              تاريخ إجراء المقابلة:                        24عرض الحالة 

  مديرية النشاط الاجتماعي :                                                        مكان المقابلة
                                                                             بمصلحة الأمومة

                                        مكتب الطفولة المسعفة ولاية البليدة                    

  دقيقة52:                              مدة المقابلة

 :بيانات عامة حول المبحوث: المحور الأول

 ذكر:  الجنس-

  م.ك:  الرمز-

 )1961مولود سنة ( سنة   45:  السن-

  )1974/1975في سنة (بتدائي السابعة ا:   المستوى التعليمي-

  كان سابقا رئيس جناح في سوق الفلاح لولاية البلبيدة)/ بطال(بدون عمل :  المهنة-
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  الحدادة   :  الشهادة المتحصل عليها-

  ريفي :  الأصل الجغرافي-

  متزوج:  الحالة الاجتماعية-

  )x(مجهول :     الأب)               x(مجهولة :  الأم:                     تحديد النسب-

  )نقص في النظر(له مشكل صحي : ملاحظة

  - بيانات خاصة بالأسرة المتكفلة بالمبحوث-

  : شقة                                           عدد الغرف:  نوع المسكن-

  الأسرةالوحيد في : الترتيب بين الإخوة: /                   ذكور: /          إناث:   عدد الإخوة-

  في حالة زواج:  الحالة الاجتماعية للأسرة-

  متزوجة:  الحالة المدنية للأم-

  أمي: أمية                          المستوى التعليمي للأب:  المستوى التعليمي للأم-

  )متوفي( سنة 78:  سنة                                        سن الأب69:  سن الأم-

  فلاح وجزار: كثة بالبيت                                  مهنة الأبما:  مهنة الأم-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

  يومين:  سن التكفل بالمبحوث-

  

  

  

 -: بيانات عامة تخص زوجة المبحوث-

   سنة38:  السن-

  متوسط:  المستوى التعليمي للزوجة-

  شبه حضري:  الأصل الجغرافي-

  ماكثة بالبيت:  المهنة-

  01:        إناث02: ذكور:   عدد الأولاد-

  :تقديم المبحوث

  :المحور الثاني

 puisque للماضي ولازم نعرفوا بلي نظرة المجتمع راهي تتغير il faut retourner" يصرح المبحوث   
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سم لـي   أنا عشت خلال الستينات وكانوا يمنحونا اسم باللغة الفرنسية ويخدموا شهادة الميلاد ويحطوا قدام الا              

ولي عاش ... san non perduأو له معنى أدق هو " SNP" sans non patroniqueلي عطاوهولنا رمز 

... في الثورة معندوش والديه فرنسا تنظر ليه عادي بصح الناس كي كانوا يشوفوني في الطريق يبدلوهــا                

 ماش نخرجهم dificile كانوا les papier الأوراق نتاعـي surtoutلقيـت صعوبـات بزاف في حياتـي 

كنت واحد الوقت معقد بزاف ومنحبش نواجـه  ... حياتي كامل طيحة ونوضة  ... ومازلني المشكل حتى ذرك   

حتى جبتهـا   ... ضروني بالكلام بزاف  ... الناس كانوا صحابي يظلوا يعايروا فيا والاسم لي سمعتوا سمعتوا         

الناس لي رباوني كانوا يحنوا عليا malgre و... كنت نظل نبكي حتى راهو نقصلي الشوف... غير في عينيا

وأنا مكنـتش  ...  الشيخ بابا كانت عقليتوا خشينة ويحب غير لي يخدم surtoutبصح كانوا طاعنين في السن      

منبعد مرض  ... نحس دايما غريب على العايلة    ... نسلك راسي والحاجة لي كنت نروح ليها نخاف لا نديرها         

هذاك الوقت حبست مـن     ... ا بين نهار وليلة صبت روحي مسؤول على يما        م...  وتوفي 1978بابا في سنة    

lecole  حسيت روحي مليح    ...  وبديت نخدمpuisque      كنت نقتل في هذا vide      ماش ما نقعـدش نخمـم  ...

mais               ح كي يلحق الليل نحس روحي وحداني وماكان عندي حتى واحد نعرفوا ونحكيلـو وبص tellement 

 laنـشرب الـشراب   (ماجبتش خير حتى صبت روحي نـسكر  ... la depressionلي كنت عايش تحت 

biere ...(      قلت ياك أنا ماشي مليح ماشي مليح نشرب ومعلاباليش بالناسparceque    مكـنش حاجـة لـي 

  ". الناسcontreوليت نشوف في روحي راني ... تخليني نحشم من الناس

  :المحور الثالث

راني مستعرف ولاّ ... هكذا نحس روحي راني ننتقم منهم.. . واش يخموا الناسcontreوليت نخمم "  

وليت ندير صوالح ... حتى وليت نهدر وحدي... عندي مرض نفسي نتيجة الزمة النفسية الحادة لي عشتها

بمعنى دير حاجة ماشي مليحة تولي معروف وهكذا نحس روحي " خالف تعرف"يرفضهم المجتمع كيما يقولك 

وكنت ... مع الول كنت منغلق على نفسي ولوكان ما نخرجش مكنش لي يحوس عليا. ..الناس بداو يشفوا فيا

وكانت ... كيفاش يتعاملوا مع بعضهم البعض) الفرنسيين(كنت نظل نشوف القور ... نتقن مليح اللغة الفرنسية

اس مهما  هما يقيموا النpuisqueوحد الرومية كنت نروح نشريلها ونلعب مع والديها، وصبت راحتي معاهم 

صح مكنوش يجسدوا هذا الشعار علينا بصح لي ... كانت صفتهم بالشعار نتاعهم العدالة الأخوة والمساواة

 contrat نخدم ندخل بلـ chaque fois... وذرك راني نحوس على الخدمة... يتعامل معاهم يحترموه

اعي أو معنديش  نتlageفي ...  على الخدمةla demandeوراني نلقى صعوبات بزاف كي ندير 

lassurance ...06مزيا لي دخلت لوحد الجمعية الثقافية راهم في كل ... دايما نحس روحي ماشي مستقر 

وراني نشوف كي نروح لثما يقيمونا بلـ ... أشهر رانا نروحو لفرنسا نديرو تكوينات راني نروح معاهم
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bien ...يما شوية وهي لي دراتلي والحمد الله لميت روحي بشوية وراني متزوج ذرك عاونتني le 

courage ..وملي تزوجت مقعدتش نخمم كيما كنت والناس ذرك ... وراهو ربي رزقني بزوج ذكورة وطفلة

ولازم على المجتمع ماش يكسر هذا التابو ولازم العقليات يتبدلوا ) أب(ولاو ينظرو ليا على أساس راني سيد 

puisqueكل واحد واش قدر ربي عليه في حياتو .  

  :المحور الرابع

  " malgre ح نصيبعندي مستوى السنة السابعة بص niveauأنا قريت عند ...  نتاعي خير من شي ناس

 بصح maisكنت متمني ماش نواصل قرايتي ...  المستوى تاع بكري خير من ذركen plusالقور و

وراني ... ت معاهم مشكلالظروف المادية كانت متسمحش مع لي زاد بابا توفي وثاني عينيا لي زدت صب

وراني ...  ماش نحقق لهم المكانة الاجتماعية نتاعهمles obstacleعلى جال أولادي والزوجة نتاعي نتحدى 

  ".متمني ماش أولادي يحقوا الحاجة لي أنا محققتهاش وكلش بالارادة والمثابرة

  :بعض الملاحظات

ره في العين اليسرى لأنها كانت تبدو تقريبا  كان المبحوث طويل القامة يضع نظارات تدل على نقص نظ-

  .كلها بيضاء

لي حاب يسمع يسمع " كان المبحوث يتقن اللغة الفرنسية بشكل دقيق وكانت نبرات صوته عالية ويقول -

، نحن أعضاء البحث استغربنا لكلامه وكان أيضا "مابقتش حاجة الآن تتخبى، لازم كل واحد يعبر على حياتو

قة لم نتمكن من استيعاب كل ما قاله سوى أخذ الأفكار المهمة التي تخدم بحثنا، وكان من يتكلم بسرعة فائ

، وهذا ما يوضح أن الحالة كانت تعيش حالة كبت عميق والآن "سألو ما تحشموش راني هنا"حين لآخر يقول 

  .انفجرت ليعبر عن إحساسه ومعاناته التي ألزمته طويلا

 كان يوجه اللوم إلى المجتمع وإلى السلطات المعنية بهذه الفئة حتى ترفع  كان في كل عبارة يصرح بها-

الغبن عليها ويقدم لها كل التسهيلات حتى تتمكن من اندماجها الاجتماعي ولا تفكر في الفراغ وبالتالي تنقص 

  . أنواعهحدة انحرافها باعتبار أن العراقيل هي التي تدفع بالأشخاص إلى العدوان أو الانحراف بمختلف

 من خلال حديثه يوضح بان نظرة المجتمع إلينا لابد من إزالتها من المجتمع وهذا بتغيير العقليات -

والذهنيات، والمجتمع أن لا يحسس الآخرين بأنهم غير مرغوب فيهم ولابد على هذه النظرة من استئصالها 

  .من المجتمع

  .ع أعطى له دافع أقوى للحياة المبحوث أنه بالزواج ونجاحه في هذا المشروح يصر-
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 يأمل المبحوث في إيجاد عمل مناسب ودائم لحياته لكي يتمكن من خلاله من التوافق النفسي والاندماج -

  .بصورة طبيعية في المجتمع

لابد على هذا المواضيع أن " وفي الخير نتيجة للثقة الكبيرة التي وجدها فينا ترك المبحوث رقم هاتفه وقال -

جة في البحوث النفسية والاجتماعية حتى تمكن المجتمع من إعادة نظره إلى هذه الفئة لأنها تمثل تكون مدر

 فئة من فئات المجتمع، فعلينا إدماجه عوض إقصائه وبالتالي زيادة حالات الانحراف والعدوان والانتحار لأن

  ".  كل هذا يعتبر كنتيجة حتمية للقهر والضغط الاجتماعي

  

   2006 سبتمبر 28: تاريخ إجراء المقابلة:                                    25عرض الحالة 

  مديرية النشاط الاجتماعي                 :                                                       مكان المقابلة
     بمصلحة الأمومة                                                                       

                                                            مكتب الطفولة المسعفة ولاية البليدة

  دقائق   5ساعة و:                                   مدة المقابلة

 :بيانات عامة حول المبحوثة: المحور الأول

 أنثى:  الجنس-

  ن .ح:  الرمز-

  سنة28:  السن-

  )متوسط(الثامنة أساسي :  المستوى التعليمي-

  خياطة:  المهنة-

  شهادة تكوين في الخياطة:  الشهادة المتحصل عليها-

  شبه حضري :  الأصل الجغرافي-

  مطلقة:  الحالة الاجتماعية-

  )x(مجهول : الأب)                   x(مجهولة :  الأم:                     تحديد النسب-

  -انات خاصة بالأسرة المتكفلة بالمبحوثة بي-

  : شقة                                        عدد الغرف:  نوع المسكن-

  الوحيدة في الأسرة: الترتيب بين الإخوة:   /                 ذكور:  /        إناث:   عدد الإخوة-

  الزوج متوفي:  الحالة الاجتماعية للأسرة-

  أرملة: ية للأم الحالة المدن-

   سنة                                        56:  سن الأم-
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  femme de menageمنظفة    :  مهنة الأم-

  متوسطة:  الوضعية الاقتصادية-

  أيام 05:  سن التكفل بالمبحوثة-

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

مش شهادة ميلادها غير مدون أمام خانة الأب خرى تعتبر بنت لقيطة عديمة اللقب، هاهذه الحالة هي الأ  

في ... الأم نتاعي تخلات عليا غير ولدت بيا"والم فكلاهما مشطبين فخلال حديثنا مع المبحوثة صرحت بأنها 

 puisqueالولادة نتاعي ماصرحتش بها ... حطتني أمام باب المستشفى وهربت... اليوم الثاني تخلصت مني

مزيا ... ماش ما يسمعوش بها الناس وتدفن العار لي دارتو... عها في الدار نتاla couchementدارت 

ربي سترني أو ... وجدوني على الساعة الرابعة صباحا في فصل الشتاء... وجدوني الشرطة وبلغوا عليا

) ألبسة(الحاجة لي خلاتهالي شوية حوايج ... هذي المعلومات تحصلت عليها من الملف نتاعي... ممتش

منبعد داتني ... منبعد سلمتني الشرطة إلى المستشفى كي عمروا محضر التخلي والعثور... ة الحليبوقارور

دايما دواس وكي ولا في ...  بصح كانوا ماشي متفاهمينmais... وحد العايلة كانت معندهاش ذراري

عليا وعليها عند يما قعدت تخدم ... وسمح فيا وعاود الزواج...  سنين طلق بابا لي رباني مرتو07عمري 

...  أنا وياها ما يخصنا حتى حاجةsimpleالحق كانت تحبني أو متحبش عليا عايشين ... وحد الناس مرفهين

 بصح ظروفها المادية والصحية ماسعدتنيش ماش نواصل mais... وكانت حباتني نواصل الدراسة نتاعي

فدها ويقوم بها عندها غير ربي وأنا، ماكنش لي ير... منبعد مرضت وطاحت فراش قريب عام... الدراسة

قعدت معاها كي كانت مريضة حتى وين بريت منبعد خرجت ...  ماكنوش يجيو لعندناla familleحتى 

شاركت ... وتحصلت على الديبلوم...  كنت نحبها بزاف ونجحت فيهاpuisque في الخياطة stageودرت 

كانت عجبتها خياطتي ...  هي وبنتهاla femmeوكانت حضرت لهذا المعرض وحد ... في وحد المعرض 

 بصح وليدها كان متزوج وكان mais... منبعد اقترحت عليا لكان نقبل بوليدها... وقعدت غير تشوف فيا

 auوانا ثاني قبلت ... normaleقبلو بيا ...  سنوات، كنت حكيتلهم الحقيقة نتاعي05عندو طفل في سنو 

moinsكنت حابة نستقر ... كنت فرحانة بلبزاف...  يما لي مربيتني وين نقعد فلت نبني داري ولوكان تموت

كنت حابة غير ماش نتزوج ... جاو خطبوني وعقدو عليا غير بالفاتحة وأنا خفت ولا نهدر... ماديا ومعنويا

malgre كنت حابة ندير الحسنة كيما ...  سنين05 كان هذاك الراجل متزوج من قبل وعندو طفل في عمرو

  ".اتني دارت فيا الحسنةلي رب

منبعد اكتشفت بلي تتعاطى ... واش من زواج من الليلة الأولى بدا يضرب فيا... بعد شهرين تزوجت  
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منبعد زاد يمات وقالي لازم تروحي معايا ... كان يحتم عليا نشرب معاه الكاشيات... المخدرات بزاف

عرفت بلي ...  رحت معاه بان لي كلشمعرفتش مع الأول وكي... لوهران ماش نخدم راني دبرت خدمة

ضربني ورمالي قشي في الزنقة ... كي رفضت ماش نخدم معاه... ويبيعوه) الكيف(يغرس الحشيشة 

  ".رحت بلغت عليه الشرطة وأنا صبت روحي ضايعة في الزنقة... وحوزني

  :المحور الثالث

والمشكل نتاعي موثقتش الزواج .. .وأنا صبت روحي مرمية في الشارع... المرأة لي كنت عندها توفات"  

الخداع استغل ...  نتاوعي ويما رماتني وأنا زدت رميت روحيles papiersمكفاش معنديش ... نتاعي

لوكان راهو ... مزيا لي فقت بيه... كان حاب يخدم بيا ونعاونوا في التجارة تاع الكيف... ظروفي ورماني

... الديا الناس ما ينتهزوش الفرصة ويديروا فيا واش حبولوكان جاو عندي و... حطني مع العصابة نتاعو

ربي ... conxieuncieuxمزيا لي جيت فاطنة ... كي قالولوا ماعندهاش والديها) 16(جاتو على ستاش 

وهذا المركز مخصص ) ببئر خادم(وراني توجهت إلى مركز الاستقبال والاستماع ... سترني منو الحمد االله

 le psychologue والآن راني تحت معالجة الطبيب النفساني SOS femme) طرفي خ(للنساء في نجدة 

  ".نحوس غير على صحتي وخدمتي... من نزيد نحوس على والو... وراهم قريب يوظفوني

  :المحور الرابع

الوقت مراهوش يرحم ... الإنسان لي ميكونش عندو شهادة كلاه بوبي... هذا الوقت صعيب بزاف"   

surtoutت لي كيما حنا لازم يكون عندنا  الحالاNiveau ماقريتش بزاف parceque يما لي رباتني كانت 

 تاع الخياطة وراهي la formation بصح مزيا لي درت mais... مريضة وظروفنا المالية كانت على قدها

... يه هذا الوقت لي مارحموهش يديه مايرحموهش والدpuisqueأهلتني ماش نخدم ونعيش المستقبل نتاعي 

لازم نطوي ...  نتاعي ونبدا حياة وحد أخرىpassé نتاعي ماش ننسى possibleوراني ندير في الـ 

 راني متوشيا بصح واش راح ندير malgreالصفحة ونحل صفحة جديدة في حياتي نبني الأمل نتاعي عليها 

  ".من تخمام وإن شاء االله ننجح في خدمتي ونعيش حياتي

  :بعض الملاحظات

حوثة كانت جد متأثرة بواقعها الاجتماعي والصدمات التي واجهتها، فكانت جد فرحة لي لقائنا بها  المب-

  .فاعتبرت هذه المقابلة بمثابة صرخة تخفض عن طريقها معاناتها وآلامها

 طريقة التخلي عليها من طرف الأم الحقيقية ورميها في الشارع ليلتقطها المارة كون لديها عقدة نفسية -

  ".بالاك تخلصت من العار ورمات بيا بصح الضمير نتاعها يجي نهار وين يأنبها "وتقول
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كيما دارت فيا " الظروف المفاجئة بالنسبة للأسرة التي تمت بالتكفل بها غيرت مجرى حياتها وكيما تقول -

  ".يما الخير وداتني تكفلت بيا أنا ثاني نوقف معاها ونضحي حتى بقرايتي على جالها

الفتاة على ديبلوم في الخياطة أهلها للاندماج الاجتماعي وتم عرض تصاميمها من خلال المعرض  تحصل -

 مارس للتعريف بمجهودات الفتيات في إظهار اللباس التقليدي وتم التعرف عليها في 08الذي أقيم بمناسبة 

  .هذا المعرض لغرض الزواج

  . طريق الفاتحة فقط دون توثيقه قيام زوج المبحوثة بمراوغة الفتاة والزواج منها عن-

 صدمة المبحوثة بعد يوم من زواجها بأن زوجها منحرف وهو في حالة إدمان على المخدرات وحاول حتى -

  .إدخال المبحوثة في عالم الإدمان

 انتهاز الزوج نقطة ضعف المبحوثة أن ليس لها أهل يزورونها فأراد إدخالها في عالم المتاجرة وغرس -

  .وبيعهاالحشيشة 

  . الفطنة التي تمتاز بها المبحوثة دفعت بها إلى معرفة حقيقة وأطماع زوجها وبالتالي قامت بإخبار الشرطة-

 التوجه بعد هذا الحادث إلى مركز أمهات في خطر لتقديم المساعدة لها بالمكوث في المركز وايجاد عمل -

  .تواجه به ظروف حياتها
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  .ياتحسب الفرض) حالات الأطفال غير الشرعيين( السابقة الذكر  التحليل والتعليق للحالات7-2-2

  : تحليل معطيات الفرضية الأولى لجميع الحالات-1

نوعية النظرة التي يخصصها المجتمع اتجاه الأطفال غير الشرعيين والعزلة الاجتماعية المفروضة عليهم   

  ". منهم على السلوك الانحرافيلها دخل في إقبال البعض

  :الحالة الأولىتحليل 

للحالة في اخبارها عن حقيقة ) البسيكولوجي( غياب التحضير النفسي "ي"ما يستنتج من عرض الحالة   

وضعها وفقدانها لهويتها والتدليل المفرط للحالة دفع بها الى التمرد على واقعها الاجتماعي خاصة بعد 

تتقلق مني تعايرني وتقولي خرجتي ليماك كي كانت يما : "احساس الحالة ببعض الضغوطات كما جاء لسانها

، الأمر الذي أدى بها الى مخالطة رفاق السوء للبحث عن "ربي هناني والعبد شقاني... تحبي الزنق وتسوفيج

كي شافنا خالي " وحتى بالأقارب، وفي هذا صرحت المبحوثة ذاتها لأن المبحوثة فقدت ثقتها بأمها الكفيلة

غلطت أختي كي جابتك رباتك ومن ... بلي أنا بنت ملقطة وفرخة: دنا قالينتكلم مع وليدو في البيت وح

هذاك النهار وليت مقلقة ونحوس غير نخرج من الدار وليت نمكيي ونخرج ماش نتلاقى مع وليد خالي شنانة 

  ".في باباه

 مرحلة وهذا ما يوضح أن الأسرة المتكفلة بها لم تراعي الحالة النفسية للمبحوثة خصوصا، وأنها في  

جانب هذا كانت المبحوثة المراهقة وأن صدمتها نتيجة لمعرفة حقيقة هويتها لا تزال في مرحلة بدايتها وإلى 

نظرة استهزاء وإحتقار ) خالها(تتلقى كلام جارح من طرف أمها بالاضافة الى نظرة أخ الأم المتكفلة بها 

 غير مرغوب فيها، وهذا ما دفع بها إلى وكان يشتمها بألفاظ تمس في كرامتها وتحس أنها أصبحت فتاة

الانحراف، وإقامة علاقات جنسية غير شرعية مع ابن خالها الذي أفقدتها عذريتها مستغلا ظروفها، وهذا ما 

  .لى مركز إعادة التربيةإأدى بالأم الكفيلة الى تقديم شكوى ضدها عند قاضي الأحداث الذي أدخلها 

  :تحليل الحالة الثانية

أن الفراغ العاطفي الذي كانت تعاني منه المبحوثة خاصة وأن والديها " غ"ن عرض الحالة الثانية يستنتج م  

إلى مخالطة رفاق السوء الذين ساعدوها في التعرف المتكفلان بها كان طاعنين في السن، وهذا ما دفع بها 

ل في المرحلة الأولى على بعض الشبان الذين أقامت معهم ممارسات غير مشروعة وكان الهروب من المنز

هروب جزئي ثم بعد تكرر المواقف أصبح الهروب كلي عن المنزل ومن أجل نسيان ماضيها ثم ادخالها في 

عالم مخدرات وهذا نتيجة لإحساسها بنظرة المجتمع المحتقرة وبأنها فتاة غير مرغوب فيها من طرف أسرتها 

ي المدرسة جعلها تنفر من واقعها الاجتماعي وسحب الكفيلة بها، ومن طرف محيطها الاجتماعي وزميلاتها ف
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ثقتها منه وهذا ما دفع بها الى الانحراف، ونتيجة لصغر منها تم ادخالها عن طريق قاضي الأحداث الى 

  .مركز اعادة التربية لأنها كانت في خطر معنوي

  :تحليل الحالة الثالثة

 من طرف امرأة كانت تمارس عملية البغاء والرقص أنه تم التكفل بها" أ"يستنتج من عرض الحالة الثالثة   

والشعوذة واستغلت ظروف المبحوثة وخبرتها الضيقة بمجال الحياة لتصبح تمتهن بها عملية الدعارة مقابل 

مبالغ مالية، خاصة وأن المبحوثة كانت ماكثة بالبيت وغير واعية لما كانت تخطط له الأم المتكفلة ونتيجة 

ارسة على المبحوثة تبيع شرفها فكرت المبحوثة في عملية الهروب من المنزل لأنها لهذه الضغوطات المم

راء بذلك المبلغ في أصبحت معروضة للبيع بجسدها، وهذا ما دفع بهاإ سرقة مجوهرات الأم المتكفلة بها والك

خاصة وأنها  مع زميل لها كانت تعرفت به أثناء تكوينها المهني لأنه أصبح لا يهمها شيء إحدى الفنادق

اغتصبت في المرة الأولى وفقدت شرفها، والآن تبحث فقط عن حريتها التي سلبت منها، ونتيجة للقصر سنها 

تم ادخالها الى مركز اعادة التربية بعد فترة من البحث عنها وبقاءها مدة عامين داخل المركز، وبعد خروجها 

خلاص دمرتلي حياتي ما عندي لا والدين لا شرف "لمنه التحقت بجماعة منحرفة للمتاجرة بجسدها لأنها تقو

  ". أنا ضايعة ضايعة والمجتمع ما يرحمشmileauنعتز به أوفت دخلت في هذا 

  :تحليل الحالة الرابعة

أن اكتشافها لحقيقة جهل نسبها والتخلي عنها من طرف امها التي " ف"يستنتج من عرض الحالة الرابعة   

عتراف أمها لها وأرادت أمها أن يبقى هذا للوضع في حالة من السرية وإخفاء لها اتصال بابنتها ولكن دون ا

الأمر عن ابنتها هذا ما جعل البنت تبحث عن أمها الحقيقية التي واجهتها بالرفض القاطع وأحست المبحوثة 

تماعي أن أمها احتقرتها ونبذتها الى جانب احساسها بأنها مرفوضة من طرف أسرتها الكفيلة ومحيطها الاج

لأنها لا تنتمي اليهم رغم أنها وجدت كل الرعاية المادية في هذه الأسرة إلا أنها احساسها بأنها ليست ابنتهم 

الحقيقية هذا ما جعلها ترفض واقعها الاجتماعي وتبحث عن عن جذورها الحقيقية ولكن رفضها من طرف 

يش حالة اضطراب نفسي وخطر أمها دفع بها إلى الاضطراب والهروب الى الشارع حتى أصبحت تع

معنوي، وهذا ما ترك قاضي الأحداث أن يقوم بإدخالها إلى مركز اعادة التربية وهي لا تزال في المرحلة 

) العزلة(المبكرة لسن المراهقة لتصبح تعيش في حالة من لا استقرار النفسي والتوتر والعدوان والانطواء 

حقيقية ومنن محيطها الاجتماعي الذي واجهها بالرفض والذي الاجتماعي وسحب الثقة من أمها وأسرتها ال

رماتني كي كنت صغيرة ورفضتني كي ... la faconمكنش نتوقع أن يما تستقبلني بهذيك "توضحه في قولها 

خسارة ما كنتش نعرف ... كبرت وتقولي أنا مرانيش يماك أو منحبش نزيد نشوفك تدوري هنا أو حوزتني

  ...".راني حاسة روحي ضايعة... ا ترحمشأن هذي الدنيا ولات م
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  :تحليل الحالة الخامسة

أن الحالة تم التكفل بها من طرف احدى الأسر بسبب انجابها للذكور " م.ن"يستنتج من عرض الحالة الخامسة 

فقط ولم يتم التصريح للمبحوثة بحقيقة هويتها حتى أين اكتشفت لوحدها حقيقة وضعها، وكانت آنذاك تبلغ من 

أنت ما تصلحي لحتى حاجة يا وحد "تخاصمنا أنا وبنت خالتي وقاتلي " سنة تقول المبحوثة 16عمر ال

، وكانت "من ثم وليت نحوس نعرف الحقيقة نتاعي"... غير روحي حوسي على يماك وين رماتك... ملقطة

ذا ما جعل أفراد المبحوثة تلح لمعرفة حقيقتها على أمها، فخوف أمها عليها تسبب في مرضها ثم موتها، وه

أسرتها ينتقمون لها خصوصا الأب الذي بعد وفاة زوجته قام باغتصابها، فالحالة عاشت في جو من القلق 

والاضطراب النفسي بسبب نظرة المجتمع لها نظرة احتقار ورفض وحتى الثقة التي وضعتها في أباها 

 الذي أفقدها شرفها وبالتالي سحبت تصابالمتكفل بها ردت بشكل من العنف الجسدي الذي انتهى بعملية الاغ

كل ثقتها بمن حولها، وأصيبت بصدمة نفسية حادة وحاولت مرارا الانتحار، وأصبحت مطمع الكثيرين من 

خير ملي ... كرهت حياتي حتى راني صبت روحي في الزنقة وراني عاودت وليت للمركز"الرجال وتقول 

  .وهي الآن في المركز اعادة التربية..." مايرحمش المجتمع ولا puisqueنزيد نضيع في الزنقة 

  :تحليل الحالة السادسة

يستنتج من عرض الحالة السادسة هي حالة ليس متكفل بها في الأسر الكفيلة  أو مركز اعادة التربية 

وإنما المبحوث هو متواجد في مركز الطفولة المسعفة وهو يرفض واقعه الاجتماعي، وفي هذا يصرح بأن 

ودايين نظرة ماشي مليحة على أولاد الـ ... مع ما يرحمش واللوم يردوه علينا وكلامهم ما يرحمشالمجت"

centreكرهت حياتي دايما نحس ....  حتى تعقدت وليت منحبش نخرج ماش ما تشوف العين ما ينظر القلب

ة نتيجة لنظرة ، نرى الحالة النفسية المتوتر..."معندي حتى هدف نعيش على جالو... روحي حزين وضايع

المجتمع الموجهة لهذه الفئة حتى أن المبحوث حاول مرتين الانتحار، ويعتبرالمبحوث المركز أنه أشبه 

ووصل  ..." la biéreكنت نشرب الشراب ...  مشيت في طريق الانحرافبالجحيم وماش ننسى همومي

لي زاد شجعني ماش نشرب "حوث المبحوث إلى حد السرقة همه الوحيد هو محاولة تناسى ماضيه ويقول المب

وهذا ما يبين أن المبحوث نتيجة لاحساسه ..." centre وإثنين من خارج centreصحابي لي معايا في 

بضغوطات من طرف المجتمع ونظرتهم اليه بالاحتقار دفعت به الى الانحراف، وذلك بدخوله في عالم 

ية رغبته في تناول المسكرات ومخالطة جماعة الادمان على المسكرات وتعلمه لأشكال السرقة من أجل تلب

رفاق السوء التي شجعته في مواصلة طريقة نحو الانحراف حتى تعقدت حياته وأصيب بمرض الأعصاب 

  . في حالة عدوانية متزايدة داخل المركزوهو الآن يتابع معالجة مرضه لأنه أصبح
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  :تحليل الحالة السابعة

 المبحوث جد متوتر ومضطرب لأنه لم يتحمل وضعه داخل المركز ما نستنتجه من الحالة السابعة أن  

كنت نظل نخمم على المستقبل نتاعي وخاصة كلام الناس ما يرحمش وكانو يظلو يعايرو فيا "ويصرح بأنه 

وتعلمت كي كان في عمري ... وليت نحس روحي ضايع..." ، ملقط، وليد الزنقةl'assitanceوليد "ويقولولي 

... منبعد كي مصبتش يما وملقيتش خدمة وليت نتاجر في المخدرات مع وحد الجماعة.. . سنة الدخان11

وهذا ما يوضح ..."  ولدتني يما في دار الدعارةnormaleعلاش نحشم حتى كي زدت لهذي الدنيا ما زدت 

أن المبحوث أنه أصبح يعيش في حالة الانتقام للذات وللآخرين خصوصا بعد احساسه بأنه مرفوض من 

  .رف المجتمع الذي اندفعه إلى الانحراف والعدوانط

  :تحليل الحالة الثامنة

أنه كان يرفض واقعه الاجتماعي وكان يكشف عن قلقه " ط.ب"ما يستنتج من عرض الحالة الثامنة   

وإنفعاله نتيجة للنظرة المحتقرة والدونية من طرف المجتمع الذي يشعرهم دائما بأنهم أطفال غير مرغوب 

لى جانب العراقيل والصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في طلب الوثائق وتعتبرهم دائما حالة استثنائية فيهم، ا

الحاجة لي كانت تقلقني بزاف هي نظرة الناس لينا كي "إذا ما قبلت ملفاتهم وفي هذا يصرح المبحوث 

 المجتمع ما يرحمش ،comme les escrocs يحسونا بلي رانا مرفوضين في المجتمع centreنخرجوا من 

 في الجنسية وصعوبات نوجدوها surtout نتاعنا les papiersوحتى الدولة ماشي موفرتنا التسهيلات في 

partout"... وبهذا كان المبحوث جد مستاء ورافض لوضعه وهذا ما سمح لجماعة رفاق السوء الاحتكاك به

  .مان على المخدراتواستغلال ظروفه لدفعه الى الانحراف وادخاله في عالم الاد

  :تحليل الحالة التاسعة

بأن عدم التحضير النفسي لحقيقة وضع المبحوث جعله يرفض فكرة " ر"يستنتج من عرض الحالة التاسعة   

البقاء في المركز خاصة وأنه لم يتعود منذ صغره على فكرة التواجد في المركز وعدم تقبله لواقعه 

سوء، خاصة وأن نظرة المجتمع بالنسبة للمبحوث هي نظرة احتقار الاجتماعي دفع به الى مخالطة رفاق ال

 وكان وتهميش واقصاء، والتي تتضح من خلال ضعف التواصل والحوار بينه وبين الأشخاص الآخرين

، وليد l'assistanceلقيط، وليد "يعيش حالة من العزلة والانطواء على الذات بسبب التفوه نحوه بكلمة 

ووضح المبحوث أن أصدقائه كان يتحاشون التقرب منه ونتيجة لهذا الوضع احتك "  ...السبيطار، الناقوس

وكنت ... غير ماش ننسى الماضي نتاعي"المبحوث بجماعة السوء وأصبح يتعاطى معهم المسكرات يقول 

  ...".نحس روحي ضايع
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  :تحليل الحالة العاشرة

ل بها من طرف أسرة كفيلة ونتيجة  أن الحالة تم التكف"ط.م"يستنتج من عرض الحالة العاشرة 

لظروف وفاة الوالد المتكفل وإصابة الأم المتكفلة بمرض ألزمها الفراش، كما أن المبحوث كان مصاب باعاقة 

حركية ألزمته دخول المستشفى، ونتيجة للظروف الصعبة التي مرت بها الأسرة تحتم عليها التخلي عنه في 

ركز الطفولة المسعفة التي سببت له انطواء وسحب الثقة من نفسه ومن احدى المستشفيات وأدخل بعدها الى م

الآخرين، خاصة وأن نظرة المجتمع وعزلته عن محيطه الاجتماعي التي كانت تحسسه أن الناس اذا تعاطفوا 

مع شخص أجنبي كان يعمل بالمركز في الستينيات، ليتعلم منه معه فهذا بدافع الشفقة وهذا ما جعله يحتك 

  .ة تناول المسكرات بمختلف أنواعها في سن مبكركيفي

  :حادية عشرتحليل الحالة ال

أن هروب المبحوث من واقعه الاجتماعي لنسيان آلامه " م"يستنتج من عرض الحالة الحادية عشر   

ومعاناته جعله يتمسك أكثر بميدان الادمان على المخدرات خصوصا وأنه  كان يحس بأن نظرة المجتمع 

 ،l'assistanceليد و" نوع من الاحتقار والدونية التي كانت في كل مرة تمس كرامته كقولهم له نحوه فيها 

 ماش نحي الخوف من قلبي ونحس la drogueحتى صبت روحي خالطت جماعة تاع ..." ملقط، فرخ

كي وبهذا أصبح المبحوث يعيش حالة من الانحراف السلو..." ولي يحقرني ندي حقي منو... روحي بالرجلة

  . العدواني أنه يجهد كلا والديه

  :ثانية عشرتحليل الحالة ال

ما عندي حتى وثائق "  أن المبحوث هو مجهول الوالدين ويقول ية عشرثانيستنتج من عرض الحالة ال

الناس دايما يلومونا ودايين ... كلام الناس مايرحمش وقاسي بزاف... تثبت أصلي، موتي خير ملحياة نتاعي

حتى وليت ندروقي ماش ... ، الملقط، وليد الزنقةl'assistanceوليد "اشي مليحة ويقولولي غير علينا نظرة م

بهذا أصبح ..." نحس ولات عندي القوة نجيب حقي وراني دايرها وسيلة ماش ندافع بها على كرامتي

 بمثل هذه المبحوث يستعمل المخدرات كوسيلة ليدافع بها عن نفسه لأن المجتمع هو الذي دفع به للقيام

  .السلوكات كنتيجة لردود أفعال المجتمع عليه

  :ثالثة عشرتحليل الحالة ال

أن الحالة ترعرع في أحضان الأم الحقيقية ولم تتخلى " ع.ش"يستنتج من عرض الحالة الثالثة عشر 

انها لعمل الأم عن أبنائها فكانت تعيش الأم في حالة فرار عن أسرتها ونتيجة لسلوكاتها غير المحتشمة وامته

البغاء دفع بجيرانها لتقديم شكوى ضدها ويتم ادخالهم الى المركز، ولكن لصغر سن المبحوث لم يكن يدرك 

ياوحد الملقطين، "كانو الجيران غير نوقفو قدام بابهم يحاوزونا ويقولنا "نظرة محيطه الاجتماعي بقوله 
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هذيك الهدرة  mais...  نقعد غير وحديليت نحبو... الفروخة، أولاد الزنقة، أولاد الحرام، وكانو يشتمونا

، وهذا ما كون عقدة نفسية لدى المبحوث دفعت به الى الانطواء على " تخدم في راسيtoujoursكانت 

لي جازت عليا "الذات، ولكن الأم كانت حريصة على أولادها الثلاث بتوجيههم ومراقبتهم وكانت تقول 

وهذا ما لم يدفع بهم الى الانحراف غير أنهم " يوهم أحسن تربيةلازم يرب... ملازمش تجوز على أولادي

  .معقدين نفسيا ويحبذون العزلة

  : عشررابعةتحليل الحالة ال

أن هذا المبحوث هو أخ للحالة السابقة الذكر إلا أنه " ب.ش"يستنتج من عرض الحالة الرابعة عشر 

خين وكان يتغيب في المدرسة ويفر من المركز تأثر بوضعه الاجتماعي وكان يخالط رفاق السوء وتعلم التد

حتى وجدته الشرطة بحوزة جماعة من رفاق السوء لولا تدخلها ليتم ممارسة عليه بعض الاعتداءات الجنسية 

لأنه وجدت ملابسه ممزقة، ولولا تدخل أخوه الأكبر وأعضاء من المركز لا واصل طريقه في الانحراف 

  .  والتشرد

  : عشرةخامستحليل الحالة ال

أنه عاش ظروف مادية صعبة خصوصا بعد التكفل به " ل.و"يستنتج من عرض الحالة الخامسة عشر 

من طرف أمه الحقيقية التي كانت مجبرة للخروج الى العمل وترك ابنها عند الجيران أو المربية وهذا ما حتم 

ذا ما شكل لديه صدمة نفسية  أن تدخله الى مركز الطفولة المسعفة ليكتشف آنذاك حقيقة وضعه، وهعليها

وأحس المبحوث بأخذه لكل حريته ومن ثم أصبح يجالس رفاق السوء وأصبح يدخن وهو في سن لا يتجاوز 

 سنوات وكان يسلك سلوكيات منحرفة لا تليق بسنه وأصبح يعتدي على أساتذته وزملائه في المدرسة 09

ا كلام مراهوش مليح ويظلو يعايروا فينا وأنا الناس تهدر فين"بالشتم والضرب ويصرح المبحوث في قوله 

  ...".ملازمش نسكت عليهم

  : عشرسادسةتحليل الحالة ال

أن المبحوثة فتاة متكفل بها في احدى الأسر الكفيلة وأنه " س"يستنتج من عرض الحالة السادسة عشر 

منح لها أية وصية حتى وجدت لم يتم التصريح لها عن حقيقة هويتها وهذا ما اكتشفته بعد وفاة والديها ولم ي

 جنسية غير مشروعة نفسها في الشارع من قبل الورثة وهذا ما دفع بها الى الانتقام من نفسها بإقامة علاقات

كاش واحد راح يظن فيا الخير واالله ... أنا جاتني عاصفة ماشي ريح"حتى أفقدتها عذريتها، وفي هذا تصرح 

وبهذا وصلت ..." ات لا يمات لا خاوة يحاسبوني على واش صراليزيد على هذا ما عندي لا باب... والو

الفتاة طريقها الى الانحراف وأصبحت تنتقم لنفسها ولغيرها ولا تقدر نتائج انحرافها لأنها في حالة نفسية جد 

  .مضطربة ومنفعلة
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  :ة عشرسابعتحليل الحالة ال

فارق في اللقب من خلال منادتها أن الحالة لاحظت ال" ز"يستنتج من عرض الحالة السابعة عشر 

داخل المدرسة واللقب المعروف لدى الأسرة وهذا ما جعلها تعيش حالة من الفراغ النفسي والعاطفي وهذا ما 

 ومراقبتها لكانت دفع بها الى اقامة علاقة عاطفية مع شاب تطورت بعدها الى علاقة جنسية فلولا علم العائلة

أنه لا يعمل " ي ماكثة بالبيت وتنتظر مجيئه لخطبتها، وتقول الأم المتكفلة في طريقها نحو النحراف والآن ه

فالحالة أصبحت غير واعية لتقدير نتائج أخطائها، ..." ولا تتوفر فيه أخلاقيات الزواج الصالح وهو طائش

ة وأنها وتعتبر الأسرة المتكفلة بها هي من حرمتها بالزواج من ذلك الشاب خصوصا وأنها في مرحلة المراهق

  .غير متوافقة نفسيا وذلك ما دفع بها الى الانحراف والعدوان

  : عشرمنةتحليل الحالة الثا

أن الحالة صغيرة السن وتم التكفل بها من طرف أسرة كفيلة إلا " أ"يستنتج من عرض الحالة الثامنة عشر   

 لأنها لم ترزق دة الخوف عليهأن أمه المتكفلة به تعتبر امرأة عصبية المزاج وشديدة المراقبة عليه من ش

بأولاد، ولكن أساليب المعاملة القاسية والصارمة جعلت من المبحوث أنه يعيش حالة اقصاء وقهر من طرفها 

حتى أصبح معقد نفسيا ولا يقوى على الكلام وصار يشكو من مرض التأتأة وعدم اكتمال الشخصية حتى 

نفسي وهذا نتيجة التوجيه غير الصحيح وغير السوي في صار يبدوا أنه يعاني من أمراض عقلية وإنطواء 

  .توجيه سلوكاته

  :ة عشرتاسعتحليل الحالة ال

أن المبحوث تم التكفل به من طرف أسرة كانت قد أخبرته " ح"يستنتج من عرض الحالة التاسعة عشر   

 ولكنه وجد لاجتماعيوحضرته نفسيا بإبلاغه لحقيقة هويته منذ أن كان صغيرا وهذا ما جعله يتقبل واقعه ا

بعض العراقيل خارج محيطه الأسري وهي توجيه له بعض الكلام غير اللائق وجاء على لسان المبحوث أنه 

... أنا هذا الكلام كان يتوشيني بزاف... ياوحد الملقط، يا وليد البايلك"عندما كان يمر في الشارع يقال له 

وهذا ما دفع به ..." وزدت حتى الخدمة ملقيتش... كلاموليت منحبش نخرج غير ماش نبعد من طريقي هذا ال

  .الى طريق الانحراف وأصبح يتناول المخدرات لكي يحاول تناسي ماضيه والكلام المحتقر

  :تحليل الحالة العشرين

 أن المبحوثة انصدمت لمعرفة حقيقة هويتها، وفي سن متأخر من "ز.ن"يستنتج من عرض الحالة العشرين   

 ما شكل عندها عقدة نفسية أصبحت تتهرب من واقعها الاجتماعي وتعيش في حالة من المعاناة المراهقة وهذا

 وهذا ما جعلها النفسية خاصة وأن زميلاتها في المدرسة اكتشفو حقيقة هويتها وكثر الكلام عن هذا الموضوع

ا وبمحيطها تنعزل وتنطوي على نفسها لأنها لم تستطع مواجهة حقيقة وضعها وفقدت ثقتها بأسرته
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  .الاجتماعي

  :تحليل الحالة الواحدة والعشرين

 أنها تم التكفل بها من طرف أم عازبة لم يسعفها الحظ "س.ن"يستنتج من عرض الحالة الواحدة والعشرين   

في الزواج بعد اغتصابها في سن مبكر، وخطأ هذه الأم المتكفلة أنها لم تصرح للمبحوثة بحقيقة هويتها في 

م ذلك تقبلت المبحوثة هذا الوضع، لأن الأم كرست كل وقتها الى هذه الفتاة ووفرت لها كل سن مبكر ورغ

 ولكن نظرة المجتمع المحتقرة اتجاه هذه الفتاة جعلتها تشعر ببعض المضايقات الامكانيات المادية والمعنوية

في سلوكها والاضطرابات خاصة من طرف جيرانها وزميلاتها في المدرسة وهذا ما جعلها تضطرب 

وأصبح نوع من العدوان العنفي في تصرفاتها حتى أنها تحصلت على مرتبة عليا في ألعاب الجيدو، ونتيجة 

للتغير المفاجئ في تصرفاتها وقع صدام وخلافات مستمرة بينها وبين أمها المتكفلة بها وتريد هذه الأم التخلي 

  ...".كبرتها دارت علياحياتي كامل ضيعتها عليها والآن كي "عنها لأنها تقول 

  : والعشرين الثانيةتحليل الحالة

 أن هذه الفتاة تم التكفل بها من طرف احدى الأسر "ف.ع"يستنتج من عرض الحالة الثانية والعشرين   

وكانت نموذج مثالي لمعنى التكفل فوفرت لها كل الامكانان المادية والمعنوية وكانت أساليب المعاملة 

م تشجيعها على الدراسة، وتم اخبارها منذ الصغر على حقيقة هويتها، وحقيقة كانت  وتالتوجيهية صائبة

مطاردة ونظرة احتقارية من طرف زميلاتها في المدرسة والمحيط الاجتماعي ولكن كانت الأم تحاول 

ف في التخفيف من معاناتها والرفع من معنوياتها وهذا ما شجعها على الدراسة وبالتالي تقلصت فجوة الانحرا

مجال سلوكاتها إلا أنها كانت تحبذ الانطواء والانعزال عن محيطها وتحاول التهرب من واقعها الاجتماعي 

  .وملء الفراغ بالدراسة

  :والعشرينالثالثة تحليل الحالة 

 أن هذه الحالة عكس الحالة السابقة تماما خاصة وأن "x.ل"يستنتج من عرض الحالة التاسعة عشر   

في دار الحضانة وتعلمت كل أنواع المحرمات والفساد منذ الصغر وفقدت عذريتها في سن لا المبحوثة تربت 

 سنة وحتى أصبحت ليست فتاة منحرفة فحسب بل أصبحت محترفة في مجال البغاء وكانت 11يتجاوز 

تتكسب من جسدها، ومن أجل نسيان ماضيها كانت تدمن على المخدرات والمسكرات وواصلت انحرافها 

 وهي حامل في الشهر الرابع ووضعت حملها  سنوات، ثم دخلت السجن04ع الجماعة الارهابية لمدة حتى م

الذي يتنافى ) بيت الدعارة(في السجن، فكل هذا كان كنتيجة لنوعية تنشئتها والمكان الذي تم التكفل بها فيه 

  .وقيم ومعايير المجتمع
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  : والعشرينالرابعة  الحالةتحليل

 أن المبحوث ورغم كبره في السن إلا أنه مازال يعاني من "م.ك"لحالة التاسعة عشر يستنتج من عرض ا  

أثار وعقد نفسية ويشعر بحالة من لا الاستقرار النفسي خاصة وأن نظرة المجتمع الدونية والمحتقرة كانت 

نو كا... كنت وحد الوقت معقد بزاف ومنحبش نواجه الناس"بشكل مستمر وفي هذا صرح "تؤثر عليه 

، ..."ضروني بالكلام بزاف حتى جبتها في صحتي... صحابي يظلو يعايرو فيا والاسم لي ما سمعتو سمعتو

 مفرطة من الخمر، ونتيجة لهذه النظرة السلبية اتجاه المبحوث دفعت به الى الانحراف، وذلك بتناول كميات

العدوان والكره للآخرين لأنه سحب وتسببت هذه الحالة في انطواء الحالة على نفسه وصار يتخذ أشكالا من 

  .ثقته من المجتمع الذي كان يشعره دائما بأنه شخص غير مرغوب فيه

  : والعشرينالخامسةتحليل الحالة 

 أن المبحوثة انصدمت بواقعها الاجتماعي خاصة عندما "ن.ح"يستنتج من عرض الحالة التاسعة عشر   

ا في شبكة التهريب بالمخدرات وزرع الحشيشة خاصة استغل زوجها ظروفها الاجتماعية وحاول استخدامه

وأنها فتاة لقيطة كما كان يدعي ولولا فطنتها ووعيها وإدراك حقيقة زوجها لأنحرفت وفقدت مكانتها 

  . الاجتماعية، وبعد طلاقها حاولت الاندماج في جمعية نساء في خطر

  : تحليل معطيات الفرضية الثانية لجميع الحالات-2

  .فل بالأطفال غير شرعيين من قبل بعض الأسر البديلة دورا حاسما في اندماجهم الاجتماعييلعب التك  

  :تحليل الحالة الأولى

جعلهـا تـشك فـي      ) جهل هويتها (عدم تقبلها لوضعها    " ي"نستنتج من تحليل معطيات الحالة الأولى       

 ومخالطتها لرفاق الـسوء الـذين       تضامن أمها لها بسبب سحبها لثقتها منها هذا لم يسمح لها بتماسكها أسريا            

شجعوها لإقامة العلاقة الجنسية مع ابن خالها الذي أفقدها عذريتها ونتيجة لانحراف سلوكها ثم إدخالها إلـى                 

مركز إعادة التربية من طرف قاضي الأحداث لأنه يحاول حماية هذه الفئة خاصة وأنها قاصر والهدف مـن                  

تمع وهذا ما لاحظناه أنه كان بمثابة فترة مراجعة للابتعاد عـن هـذه              هذا هو محاولة إعادة إدماجها في المج      

السلوكات التي كادت أن تفقدها مكانتها الاجتماعية والأسرية ومنحها فرصة أخرى لمحاولـة إدماجهـا فـي        

  .المجتمع

  :ثانيةتحليل الحالة ال

يجة لانشغال تفكيرها بأختهـا  أنها لم تكن مستقرة نفسيا نت  " غ"نستنتج من تحليل معطيات الحالة الثانية       

وهذا ما جعل المبحوثة    ) سوء أخلاقها (الكبرى التي لم تجد مأوى لها غير الشارع فعرفت بسلوكها المنحرف            
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تتبع طريق أمها وأختها في الانحراف خاصة وأن محيطها الأسري المتكفل بها كان يسوده الكثير من الضبط                 

 يسمى بالفراغ العاطفي لعلها تبحث عنه خارج أسرتها لإشباع نموها           والمراقبة وقلة التفاعل وهذا ما أنتج ما      

العاطفي وبالتالي أقامت علاقات اجتماعية خارج الأسرة مع جماعة رفاق السوء وانفـصلت عـن الدراسـة              

وأقامت علاقات جنسية غير مشروعة حتى أصبحت تمارس مهنة البغاء وتدمن على المخدرات في مرحلـة                

 أشهر من هروبها مـن      04لخطر المادي والمعنوي ثم إدخالها إلى مركز إعادة التربية بعد           المراهقة ونتيجة ل  

عند الأسرة المتكفلة بها وذلك لغرض إعادة محاولة إدماجها في المجتمع فكان المركز بمثابة المؤسسة العقابية 

هيل من خلال إدمـاج هـذه   وملاحظة وتابعة سلوكاتها، ويعمل البرنامج التربوي داخل المركز إلى إعادة التأ  

الفئة في تربصات مهنية تكون مدعمة بإعطاء شهادات تقديرية لهذه الفئة التي تساعدها على الاندماج العملي                

 .والمهني، كما منحتها الأسرة الكفيلة فرصة إعادة التكفل بها بعد الخروج من المركز

  :ثالثةتحليل الحالة ال

أنها تم المتاجرة بها من طرف أمها المتكفلة بها في سـن            " أ"لثة  نستنتج من تحليل معطيات الحالة الثا     

مع العلم أن الأم المتكفلة بالمبحوثة كانت ولا تزال تمتهن عمل البغاء كما أنها تعمل كرقاصة )  سنة17(مبكر 

 وأنها لم تعط للمبحوثة فرصة مواصلة الدراسة أو الحصول على شهادة التكـوين            ) شوافة(وأنها تعد مشعوذة    

المهني وهذا ما دفع بالمبحوثة إلى سرقة مجوهرات أمها المتكفلة بها وكراء شقة لتعيش مع صديقها تحـت                   

 أشهر وبعد الإمساك بها من طرف الشرطة تم وضعها في           06سقف واحد دون عقد رسمي ولا شرعي لمدة         

المحكمة على إعـادة     سنة حكمت    18إحدى مراكز إعادة التربية لأنها كانت في خطر معنوي، وبعد بلوغها            

إدماجها في الأسرة الكفيلة ونتيجة للضغوطات الممارسة عليها من طرف أمها المتكفلة بها دفعت بالمبحوثـة                

إلى التفكير في أخذ حريتها واستقلاليتها لوحدها، وبهذا أصبحت مقيمة في دار للدعارة تتكسب من جـسدها                 

وهي الآن تعد من النساء     "  منقدرتش نخرج منو   milieuخلاص فت دخلت لهذا الـ      "وكما صرحت المبحوثة    

العاهرات والمحترفات في ميدان شبكة الدعارة، وكل هذا يرجع إلى نوعية أساليب التنشئة والثقافة المرجعية               

لهذه الأسرة التي تفتقد لأدنى شروط الرعاية والتي أفقدتها اندماجها في المجتمع حتى بعد خروجها من مركز                 

  .نتيجة للضغوطات الممارسة نحو المبحوثةإعادة التربية 

  :رابعةتحليل الحالة ال

أنها عاشت في جو أسري ومرت بطفولة هادئـة عنـد   " ف"نستنتج من تحليل معطيات الحالة الرابعة  

الأسرة المتكفلة بها وتعتبر الأم الكفيلة هي إحدى مربيات الأطفال وهذا الدور ساعد المبحوثة فـي سـرعة                  

الأسرة لكن المبحوثة أصيبت بالإحباط وعدم التوافق النفسي بعد الصدمة التـي تلقتهـا بعـد                التأقلم مع هذه    

اكتشافها حقيقة وجود الأم الذي دفع بها إلى البحث عنها والهروب من المنزل وتلقى صـدمة أخـرى بعـد                    
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 الـذي أصـاب     رفضها من طرف أمها البيولوجية للمرة الثانية أي بعد العثور عليها ونتيجة للخطر المعنوي             

المبحوثة تم إدخالها إلى مركز إعادة التربية لتعديل سلوكها وإعادة إدماجها في المجتمع، ونتيجة لخـوف الأم     

من فضح سرها اكتفت بالتكفل المادي فقط على ابنتها وطالبت بوضعها في قرية الأطفال بدرارية لتتولى الأم                

  .البديلة رعايتها

  :خامسةتحليل الحالة ال

أنها كانت متوافقة نفسيا ومندمجة اجتماعيا، لكن بعد        " م.ن"من تحليل معطيات الحالة الخامسة      نستنتج  

تسبب لها هذا في ظهور عقدة نفسية زادت من حدتها بعـد            )  سنة 16(اكتشافها لحقيقة هويتها في سن متأخر       

الأحداث باعتبارها قاصر وفاة الأم المتكفلة وإغتصابها من طرف الأب المتكفل وبعد الإبلاغ عنه قرر قاضي  

ولا يوجد من يتكفل بها إدخالها إلى مركز إعادة التربية لحمايتها وإعادة إدماجها في المجتمع، ولكـن بعـد                   

 سنة تم إخراجها من المركز لتلتحق بأسرة أخرى، ونتيجة لمواجهتها لـبعض العراقيـل طالـب                 18بلوغها  

نتيجة لعدم الحصول على التوافق النفسي الذي حـال دون          بإعادتها للمركز خاصة وأنها مجهولة الوالدين، و      

إدماجها اجتماعيا أصبحت المبحوثة تعلق آمال كبيرة في إيجاد أسرتها وتحاول وضع نداء في حـصة وكـل    

  .شيء ممكن

  :سادسةتحليل الحالة ال

فولـة  أن المبحوث تم التكفل به من طرف مركز الط        " ذ.ر"نستنتج من تحليل معطيات الحالة السادسة       

 وهو مجهول الوالدين ويتضح أن الحالة لم يعرف حالة الاستقرار خاصة وأنه تم التكفـل          – ذكور   –المسعفة  

به من قبل سن السادسة في دار الحضانة وهذا ما جعل المبحوث يرفض وضعه الاجتماعي خاصة وأنه لـم                   

التفكير في مستقبله وأنـه     يوفق في دراسته وأنه لم يستطع التحصل على منصب عمل ثابت الذي حال دون               

يرفض فكرة تواجده في المركز ويعلق أمله في البحث عن عائلته وهذا ما جعله لا يشعر بـالتوافق النفـسي                    

  .والاندماج الاجتماعي

  :سابعةتحليل الحالة ال

أن المبحوث عاش ظروف اجتماعيـة صـعبة عنـد          " د.ن"نستنتج من تحليل معطيات الحالة السابعة       

 عن أمه وعائلته فوجد أمه توفيت إلا أن عائلته اعتبرته مجلبة للعار والفضيحة وتم طرده من                 محاولته البحث 

طرف أخواله، ومن أجل نسيان ماضيه دخل في عالم المخدرات والمتاجرة فيها وبعد مدة تعرف على امـرأة     

ج نتيجة لاخـتلاف    تفوقه سنا فعرض عليها الزواج فتزوج بعقد شرعي فقط ولكن بعد مدة لم ينجح هذا الزوا               

الثقافة المرجعية وبعدها فكر في العودة إلى المركز وتحصل على آنذاك على ديبلوم في الطبخ، فهذا ما أهله                  

للعمل داخل المركز الذي فتح له آفاق وتطلعات نحو المستقبل وذلك بالزواج والذي وجد فيـه كـل أنـواع                    
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تجديد الثقة في النفس والاندماج الاجتماعي خاصـة        التضامن من داخل وخارج المركز وهذا ما أهله لإعادة          

  "ذرك وين نحس بلي راني عايش"وأنه رزق بطفلين وصرح بقوله 

  :ثامنةتحليل الحالة ال

أن العلاقة التي تربطه مع عمال المركز علاقة احتـرام        " ط.ب"نستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة       

درات وينسحب من جماعة رفاق السوء ويلتحق بالمدرسة،        وقد استطاع المبحوث أن يتراجع عن تعاطيه للمخ       

وعند فشله في اجتياز مرحلة الباكولوريا دخل مباشرة إلى القيام بتكوين مهني مكنه من التحصل على شهادة                 

تقني سامي في الإعلام الآلي التي أهلته في الحصول على منصب عمل، والآن يفكر المبحوث في الـزواج                  

طالب الجهات المسؤولة بمنحه مسكن حتى يتسنى له الزواج وهذا في نظـره الأسـلوب               والاستقرار، ولكنه ي  

  .الوحيد الذي يمنحه الثقة في النفس وإعادة تأهيله اجتماعيا ونفسيا

  :تاسعةتحليل الحالة ال

أنه كان من الصعب تقبل المبحوثة لوضعيته داخل المركز         " ر"نستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة       

 سنوات مع الأم الكفيلة ولكن نتيجة لحدوث الطلاق ثـم وفـاة الأم الكفيلـة                10ه عاش ما يقارب     خاصة وأن 

اضطرب الأب لإدخال ابنه وابنته المتكفل بهم إلى مراكز الطفولة المسعفة خاصة وأنهما لم يتمكنا من التفاهم              

جعله يحتك بجماعـة رفـاق      مع زوجة الأب الأخيرة، فالمبحوث لم يتقبل فكرة تواجده في المركز وهذا ما              

السوء وينحرف سلوكيا ويتغيب عن المدرسة وتضعف نتائجه الدراسية وتظهـر عليـه سـمات الانفعـال                 

الاجتماعي ولهذا تم عرضه عند طبيب نفساني ومؤخرا تم الإقلاع عن سلوكاته الانحرافية وإقامة علاقـات                

هذا ما دفعه إلى فكرة البحث عن حقيقة هويتـه          جيدة مع عمال المركز ولكنه ما لا يزال غير متوافق نفسيا و           

 centre سنة نخرج من هذا      18غير نلحق   "ويريد تمرير ندائه في حصة وكل شيء ممكن وهو يصرح بأنه            

  . منقدرش نقعد فيه نحس روحي مقيد أو ماشي مستقر نفسيا واجتماعيا

  :عاشرةتحليل الحالة ال

ه تم التكفل به من طرف أسرة كفيلة ونتيجة لموت الأب أن" ط.م"نستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

ومرض الأم تم التخلي عنه في إحدى المستشفيات خاصة وأن الحالة كان مصاب بإعاقة حركية جعلته يفقـد                  

ثقته بالآخرين وينعزل ولم يستطع تحقيق التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي إلا بعد الزواج والعثور عـن                

  .، وكل هذه الأحداث جعلته يعيد الثقة في نفسه ويندمج اجتماعيا)ببنت أو ولد(ية التكفل أمه والقيام بعمل

    :حادية عشرتحليل الحالة ال

أنه عاش في دار الحضانة ثم تم تحويله الى مركز الطفولة           " م" تحليل معطيات هذه الحالة      منيستنتج  
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لى مستوى تحصيله الدراسي واحتك بجماعـة       المسعفة وأنه عاش حالة انطواء وانعزال وأثرت هذه الحالة ع         

درات، وحاول المركز اعادة ادماجه بادخاله الى مركز التكـوين          المخعلى  رفاق السوء، ودخل عالم الادمان      

المهني واعطاءه فرصة للعمل التي منحته التفكير في مشروع الزواج وأخذ الاسـتقلالية وأنـه لـم يـشعر                   

  . ماعي إلا بعد الزواج وإنجابه للأولادبالاستقرار النفسي والاندماج الاجت

  :ثانية عشرتحليل الحالة ال

انه لم يتقبل فكرة وجوده في المركز ويرفض واقعه " م. أ"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

الاجتماعي وأن له علاقات سلبية مع اعضاء المركز، كما أن مستواه الدراسي جد ضعيف خصوصا وأنه 

مان ولهذا تم عرضه على المحللة النفسانية وهو الآن يتابع حصصه العلاجية وهذا ما حقق دخل الى عالم الاد

    .له نسبة من الاندماج الاجتماعي

  :ثالثة عشرتحليل الحالة ال

أن المبحوث يرفض فكرة تواجده في المركز ويعد من " ع.ش"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

لا تزال في اتصال مع أبنائها داخل ) الحقيقية(مركز لأن أمه البيولوجية بين الحالات الاستثنائية داخل ال

المركز ولاحظنا التضامن القوي الذي يجمع الاخوة الثلاثة ولا يزالون في اتصال مباشر مع الأم وهذا ما 

  .جعلهم يحققون اندماجهم الاجتماعي

  :رابعة عشرتحليل الحالة ال

أن نفس النتائج المحققة لهذه الحالة باعتبار الحالة " ب. ش "يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة

يثقون في السابقة يعتبر أخ لهذه الحالة وأن تواصلهم مع الأم وزيارتها لهم ومخاطبتها عبر الهاتف جعلهم 

  .أنفسهم أكثر وهذا ما منحهم التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي

  :خامسة عشرتحليل الحالة ال

أنه يرفض فكرة تواجده في المركز، خاصة وأنه كان " ل.و"ليل معطيات هذه الحالة يستنتج من تح

بحوزة الأم الحقيقية التي تنازلت عنه وهو في سن السادسة نتيجة لعدم قبولها ورفضها من طرف أسرتها فهذا 

ذي كان يجهل كان بمثابة صدمة نفسية التي أثرت في نفسية الحالة الى جانب اخفاءها الأمر عن المبحوث ال

حقيقة وضعه والذي لم يكتشفه إلا بعد دخوله الى المركز، ويعتبر المبحوث أن الأسرة أفضل محيط له ويعمل 

  .المركز على اعادة ادماجه اجتماعيا خاصة وأنه طفل يتميز بالسلوك الانطوائي

  :سادسة عشرتحليل الحالة ال

 ورغم تحصلها على المستوى الجامعي إلا أن المبحوثة" س"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 
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أنها انصدمت بحقيقة هويتها بعد وفاة والديها المتكفلين بها ووجدت نفسها في الشارع خاصة وأنها لم يتم 

منحها الثلث في الوصية وحرمت بعد ذلك من الميراث وأصبحت من دون سند وبلا أسرة وهذا ما دفع بها 

وذلك بتوقيف دراستها والدخول في علاقات جنسية غير مشروعة حتى أفقدتها الى الانتقام من ذاتها والمجتمع 

عذريتها، ولكن رغم هذا أعادت الثقة في نفسها وتحصلت على منصب عمل، وفي المقابل هي الآن تواصل 

ة الأسر(دراستها في الجامعة، وهذا ما يمكننا من القول رغم أن الأسرة أخفت الحقيقة عنها إلا أنها استطاعت 

 التي هي أن تشجعها وتحفزها ماديا ومعنويا على مواصلة الدراسة والحصول على مستوى جامعي) المتكفلة

الآن متفاءلة به وما أكسبها أبعاد التواصل الاجتماعي وجعلها تعيد مراجعة نفسها، وتفكر الآن في عرض 

حقيقية، وهذا ما حقق لها نوعا نداء عبر التلفزيون الجزائري في حصة وكل شيء ممكن ربما تجد أسرتها ال

  .من التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي

  :سابعة عشرتحليل الحالة ال

أنها لم تحضر نفسيا لمعرفة حقيقة هويتها، وأنها هي من " ز"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

الاستفسار عن سبب تواجدها في اكتشفت اختلاف اللقب بينها وبين أسرتها المتكفلة بها، وهذا ما دفع بها الى 

هذه الأسرة وعن حقيقة والديها، وهذا ما شكل عقدة نفسية عند هذه الحالة والتي أثرت في نتائج تحصيلها 

الدراسي وفي علاقتها مع محيطها الداخلي والخارجي وهذا ما دفع بها الى البحث عن شخص آخر تضع فيه 

راهقة وفراغ عاطفي سرعان ما تحولت هذه العلاقة الى علاقة ثقتها خصوصا وأن الفتاة كانت تمر بمرحلة م

جنسية كادت أن تفقدها عذريتها لولا مراقبتها وتدخل عائلتها، وهذا ما دفع باسرتها الى توقيفها من المدرسة 

وتجديد المراقبة عليها وابقائها في المنزل وهذا ما أمكن للأسرة القيام به للمحافظة على شرف الفتاة وعلى 

  .مكانتها الاجتماعية التي تؤهلها للاندماج الاجتماعي

  :ثامنة عشرتحليل الحالة ال

 التخلي عنه والتكفل به من طرف أسرة أن المبحوث تم" أ"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

 ، ونتيجة للخوف الشديد على المبحوث بالغت الأم في توجيه سلوك هذا الطفل فكانت المراقبة عليهلةكفي

شديدة، وإن أخطأ كانت تعاقبه بشدة وقسوة حتى أنه أصبح متأزم نفسيان وأنه يفتقد للإستقلالية الفردية وأنه 

أصبح يعيش في حالة من الاضطراب النفسي مع ظهور سمات الانطواء والخجل والانعزال، وهذا ما أثر 

خارجي حتى أصبحت مكانته على تحصيله الدراسي وإنعدام العلاقات الاجتماعية بينه وبين محيطه ال

الاجتماعية ممثلة ولكن بتقدير رمزي غير فعال، وهذا ما أدى به الى نقص فرص اندماجه الاجتماعي، ويأمل 

  .المبحوث في القيام بتكوين مهني يعيد الاعتبار لحياته

  :تاسعة عشرتحليل الحالة ال
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 كان فيها نوع من الافراط الزائد أن المبحوث تلقى تربية" ح"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

نتيجة للتعلق الوالدين المتكفلين به خصوصا الام وهذا ما أدى به إلى الخوف من مواجهة بعض المسؤوليات 

وجعله هذا التدليل يضعف نتائج تحصيله الدراسي ولكن في المقابل تلقى كل النصح والتوجيه من طرف 

 التكوين المهني تمكن من خلاله التحصل على شهادة تقني أسرته وساعدته على القيام بتربص في مركز

سامي في الاعلام الآلي وحاولت اسرته إعادة ادماجه في المجتمع بعد ما مر بمرحلة انحراف في سلوكه 

  .وبهذا استطاع المبحوث أن يحقق بما يسمى التوافقث النفسي والاندماج الاجتماعي

  :عشرونتحليل الحالة ال

أن المبحوثة كانت متوافقة نفسيا واجتماعيا ولكن بعد " ز. ن"ل معطيات هذه الحالة يستنتج من تحلي

وهذا ما أدى الى ) أمها المتكفلة بها( لحقيقة هويتها وقعت لها صدمة نفسية وأثرت على عائلتها اكتشافها

وجود الوازع ( انخفاض مستوى نتائج دراستها وإنحرافها وفكرت حتى في الانتحار، ولكن ايمانها القوي باالله

جعلها لا تقدم على هذا السلوك وأنها تلقت تنشئة اجتماعية سوية، كل هذا دعم موقفها في اتخاذ بعض ) الديني

القرارات، وهي الآن تحاول ازالة علامة الاستفهام من تفكيرها وذلك بالبحث عن أمها الحقيقية وهذا في نظر 

  .لها الاندماج الاجتماعيالمبحوثة سيعيد لها الاعتبار النفسي ويحقق 

  :حادية والعشرينتحليل الحالة ال

أنها تلقت كل الدعم النفسي والمعنوي من طرف أمها " س.ن"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

المتكفلة بها، ولكن بعد ذلك اكتشفت المبحوثة حقيقة هويتها، وذلك من خلال معرفة أن أمها المتكفلة بها هي 

املة، وعند وصول المبحوثة الى سن المراهقة صارت شديدة الانفعال والتوتر الذي أدى الى أم أرملة وهي ع

 التخلي عن المبحوثة لتعيش جزء من حياتها، وفي عدم التفاهم بين الأم والمبحوثة، وأرادت الأم في هذا السن

وليتها اتجاهها لكن البنت لا هذه الحالة نجد البنت مرتبطة كثيرا بأمها في حين أن الأم أرادت التخلي عن مسؤ

ترى أنه هناك مكان أفضل من البيت الذي عاشت فيه ولا تريد البحث عن أمها خوفل من الانصدام بالحقيقة، 

خاصة وأن المبحوثة تعرف معلومات عن أمها وأنها تعمل كمتسولة وهذا ما يوضح أن الأم المتكفلة رغم 

  . نسبة معتبرة من الاندماج الأسري للفتاة المتكفل بهاالخلافات السرية إلا أنها استطاعت أن تحقق

  :تحليل الحالة الثانية والعشرين

أنها تشبعت بكل الدعم المادي والمعنوي من طرف " ف.ع"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

لت كل اساليب الوالدين المتكفلين بها ورغم وفاة الأب إلا أن الأم كرست كل وقتها للبنت المتكفلة بها واستعم

  .التوجيه والتشجيع في دراستها واستطاعت بذلك المبحوثة أن تحس بالاستقرار النفسي والاندماج الاجتناعي
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  :تحليل الحالة الثالثة والعشرين

 أن المبحوثة عاشت في جو أسري جد متعفن حيث "x. ل"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

متكفلة بها تعمل في مهنة البغاء وهذا ما جعلها تتوقف عن دراستها لأن تربت في دار للدعارة وأنها أمها ال

هذا المحيط الذي عاشت فيه المبحوثة يشجع على أنواع المحرمات والفساد، وهذا ما جعل المبحوثة تفقد 

عذريتها في سن مبكر وتقوم بممارسات جنسية مع كل من هب ودب مقابل المال وبعدها التحقت المبحوثة 

 ارهابية وكانت مطمع الأغلبية منهم ثم تم ادخالها السجن وكانت حامل وتم التخلي على بنتها داخل بجماعة

السجن، وبعد الافراجج عنها لم تجد مأوى لها عن الشارع وهي فاقدة لكل الوثائق لأنها تعتبر مجهولة 

نتها الاجتماعية ولا تملك الوالدين، وهي الآن تطالب بإعادة ادماجها في المجتمع لأنها فقدت شرفها ومكا

 دون ايجاد نوع من التاوافق النفسي والاندماج وثائق تطالب بالعمل أو بتربص مهني وهذا ما حال

  .الاجتماعي

  :تحليل الحالة الرابعة والعشرين

 أن المبحوث تم التكفل به في إحدى الأسر الكفيلة أين "م.ك"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

ة الأسرية وأنه يصرح أنه لم يتلقى أية مشاكل من طرف الأسرة الكفيلة ولم تحسسه يوما أنه ليس تلقى الرعاي

ابنها الحقيقي، ولكن المشكل الذي يصرح به المبحوث أن المجتمع الذي يضع صور خاطئة على هذه الفئة 

سيا، وأن أسرته ساعدته ويحسسها بأنها فئة غير مرغوب فيها وهذا ما يؤثر في نفسيته ويجعله غير مستقر نف

على مواجهة هذه العراقيل، كما أن مشروعه في الزواج أعاد له الاعتبار النفسي وبالتالي استطاع المبحوث 

  .أن يحقق نوع من الاندماج الاجتماعي

  :تحليل الحالة الخامسة والعشرين

وي والمادي من طرف  أن المبحوثة تلقت كل الدعم المعن"ن.ح"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

أسرتها المتكغل بها، ولكن ظروف هذه الأسرة كانت غير مواتية حيث بعد بلوغ المبحوثة السن السابعة شبت 

 المتكفلة ورغم هذا واصلت الأم المتكفلة رعاية المبحوثة، ولكن مرض الأم مخلافات أسرية وتم بطلاق الأ

تكوين مهني في الخياطة وعملت الأم كل ما بوسعها لاستقرار المتكفلة ألزم المبحوثة توقيف دراستها والقيام ب

المبحوثة وساعدتها على الاندماج الاجتماعي غير أن حظها في الزوج هو من خفض من معنوياتها وتحاول 

تحاول اعادة اثبات وجودها ) جمعية نساء في شدة(الآن  وبتدعيم من طرف أمها المتكفلة والجمعيات 

  . الاجتماعيةوالتحصل على مكانتها

  :ة لجميع الحالاتلث تحليل معطيات الفرضية الثا-3

  .في تحسين تحصيلهم الدراسيشرعيين اللأطفال غير ل يساهم الاندماج الاجتماعي   
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  :تحليل الحالة الأولى

كانت متفوقة في ) الأولى ثانوي(أن المبحوثة مسنواها التعليمي " يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة ي  

 أي كان يمنح لها تقدير تشجيع أو تهنئة، لكن اطصدامها 15/20 و13تها وكان يصل معلد نتائجها بين دراس

بحقيقة هويتها دفعها لى الانحراف وهذا ما أثر على مستوى تحصيلها الدراسي، ونتيجة للخطر المعنوي الذي 

ادخالها الى مركز اعادة التربية كان يهدد المبحوثة خاصة وأنها في سن المراهقة لزم حمايتها قانونيا وتم 

  .، إما لمواصلة الدراسة أو توجيهها نحو الحياة المهنية أو العمليةلتعديل سلوكها واعادة ادماجها اجتماعيا

  :تحليل الحالة الثانية

 ونتيجة )السابعة متوسط( أن المستوى التعليمي للمبحوثة "غ"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة   

 عاشتها المبحوثة والتي كانت متأثرة بحياة أختها المنحرفة ونتيجة للضبط الاجتماعي وقلة للظروف التي

التفاعل والتواصل الاجتماعي بينها وبين محيطها الأسري ومخالطتها لرفاق السوء أدى الى انحراف سلوكها 

بالتالي أدى الى رسوبها والتمرد على واقعها الاجتماعين وهذا ما أثر على نتائج مستوى تحصيلها الدراسي، و

وفشلها الدراسي ومن ثم فصلها عن الدراسة، وتأمل المبحوثة بعد خروجها من المركز اعادة التربية أن 

تواصل دراستها بالمراسلة وتطمح في القيام بالتكوين المهني يؤهلها للحياة المهنية والعملية وهذا اذا تم اعادة 

  . ذاتها مرة أخرىعادة اثباتلة واعطائها فرصة أخرى لإمنحها ومساعدتها من طرف أسرتها الكفي

  :تحليل الحالة الثالثة

 أنها تحمل مستوى تعليمي ابتدائي وتم توقيفها من طرف الأم "أ"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة   

عد فترة المتكفلة لتساعد أختها الكبرى ورفضت حتى القيام بتكوينها في احدى مراكز التكوين المهني حتى ب

 أشهر تم توقيفها من التربص  في 04زمنية وذلك حتى وصول المبحوثة الى سن السادسة، ولكن بعد مدة 

ميدان الخياطة وهذا بسبب الشاب الذي تقدم لخطبتها والذي تم رفضه من طرف الأم المتكفلة، فنجد أن سبل 

لأم المتكفلة بالمتاجرة بجسدها وادخالها الى الاندماج الاجتماعي تكاد تكون منعدمة عند هذه الفتاة حيث قامت ا

عالم البغاء والادمان على المخدرات، ومن اجل البحث عن التحرر وعدم السيطرة التي عاشتها المبحوثة 

اضطرت الى سرقة المجوهرات وبيعها والعيش مع صديقها، ومن أجل حمايتها نتيجة للخطر المعنوي الذي 

حلة المراهقة، ومن اجل حمايتها قانونيا تطلب من قاضي الأحداث ادخال تعيشه المبحوثة وهي في مركانت 

 تم اخراجها من 18المبحوثة الى مركز اعادة التربية لاعادة محاولة ادماجها في المجتمع وعند وصولها لسن 

الى مواصلة عملية الانحراف  المركز حيث كان يعتبر كحل مؤقت وليس بحل جذري، هذا ما دفع المبحوثة

  .نها فقدت سبل الدعم للتوافق النفسي والاندماج الاجتماعيلأ
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  :تحليل الحالة الرابعة

ويتقارب سنها مع )  سنة12(المبحوثة صغيرة السن ن أ "ف"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة   

) هاهويت(وكانت متفوقة في دراستها ولكن اصطدامها بحقيقة وضعها ) السادسة ابتدائي(مستواها التعليمي 

دفعتها للبحث عن أمها وبعد العثور عليها تم رفضها والتخلي عنها خشية من العار والفضيحة التي تلحقها وتم 

ادخالها من طرف قاضي الأحداث الى مركز اعادة التربية نتيجة للخطر المعنوي الذي عاشته ومنح لها 

لمواصلة دراستها ومتابعتها " SOS enfant"المركز مواصلة دراستها وقررت أمها ادخالها الى قرية الأطفال 

من طرف الأم البديلة، وبهذا تحاول ادماجها اجتماعيا لمواصلة دراستها وهذا متوقف على الحالة النفسية 

  .للمبحوثة

  :تحليل الحالة الخامسة

 لأنها  أن سن المبحوثة لا يتوافق مع مستواها الدراسي"م.ن"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

حصلة على مستوى ابتدائي فقط، وهذا يرجع الى عدة أسباب منها غياب المستوى الثقافي للوالدين وانعزال مت

منطقة السكن باعتبارها منطقة منعزلة وفشل المبحوثة في اقامة علاقات اجتماعية، بالاضافة الى عدم تلقي 

ا ما جعل نتائج التحصيل الدعم من طرف أسرتها خاصة أمام غياب أساليب الحوار داخل الأسرة، هذ

الدراسي للمبحوثة ضعيفة ورسوبها الدراسي دفعها للتوقف عن الدراسة خاصة وأن أبعاد التوافق النفسي 

  .والاندماج الاجتماعي تكاد تكون منعدمة نتيجة للظروف الاجتماعية التي مرت بها المبحوثة

  :تحليل الحالة السادسة

 أن المبحوث تربى في دار الحضانة وتم التكفل به من طرف "د.ر "يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة  

مركز الطفولة المسعفة وكان يتابع دراسته في المدرسة المجاورة للمركز، ولم يستطع المبحوث التأقلم مع 

كي وليت نقرا نشوف كامل لي يقراو معايا عندهم والديهم ودارهم وأنا "المحيط المدرسي، وفي هذا يصرح 

، وهذا ما يوضح أن الظروف النفسية والاجتماعية ..."centre لا بابات ولا يمات وعايش في ما عندي

  .للمبحوث أثرت على عملية الاندماج الاجتماعي ومن ثم عملية التحصيل الدراسي

  :تحليل الحالة السابعة

ا يرجع للظروف أن المبحوث ذو مستوى تعليمي ابتدائي وهذ "ذ.ر"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة   

التي أنشئته على أساليب التربية المنحطة ثم ) في دار الدعارة(البيئية التي عاشها قبل الدخول الى المركز 

بعدها مباشرة التحق بالمركز أين احتك بجماعة رفاق السوء، وبدل أن يكون فيه جو من المنافسة والاستقرار 

أنا صح مقريتش وكنت طايش ومعرفتش لي "ح كان فيه جو من الصراع والاضطراب، وفي هذا يصر

وبهذا ..." وريلي صلاحي، ومع الظروف لي عشتها والمخالطة تاع لصحاب حتى وين صبت روحي ضايع
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فقد المبحوث الثقة في نفسه وفي الآخرين مما أدى به الى عدم التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي وبالتالي 

  .أثرت على مستوى تحصيله الدراسي

  :حليل الحالة الثامنةت

 أنه تم التخلي عنه وعن أخيه من طرف الأم الحقيقية "ط.ب"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة   

في سن السادسة وتم ادخاله للمركز، وكان المبحوث يتميز بمستوى ذكاء كبير وكان محبوب من ) البيولوجية(

تحفيز المعنوي شجعه لمواصلة الدراسة والتحصل طرف زملائه وأعضاء المركز ومعلميه وأساتذته، وهذا ال

على نتائج كانت في المستوى، إلا أن احتكاكه بجماعة رفاق السوء من داخل وخارج المركز دفعت به الى 

  .الانحراف وذلك بتعاطي المخدرات، وهذا ما أثر في مستوى نتائجه الدراسية

  :تحليل الحالة التاسعة

 أن المبحوث كان كثير التغيب عن المدرسة وكان يتميز "ر"حالة يستنتج من تحليل معطيات هذه ال

سلوكه بالانطواء والعزلة وكان فاقد لعملية التركيز وجد متأثر بوضعيته داخل المركز خصوصا وأنه لم يتقبل 

هذا ما جعل نائجه الدراسية )  سنوات10(واقعه الاجتماعي خاصة وأنه دخل الى المركز في سن متأخر 

 أعاد السنة السادسة والسابعة مرتين حتى كاد يفصل من قبل المدرسة لولا تدخل مدير المركز ضعيفة حيث

  .وتحفيزه من طرف أعضاء المركز

  :تحليل الحالة العاشرة

 وأنه  أن المبحوث متحصل على مستوى تعليمي متوسط"ط.م"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

النفسية والاجتماعية التي عاشها المبحوث الى جانب المشكل لم يستطع مواصلة دراسته بسبب الضغوط 

الصحي خاصة وأنه مصاب بإعاقة حركية، كل هذه الظروف أثرت على نفسيته ودفعت به الى الانحراف 

وهذا ما أدى الى توقفه عن الدراسة وانعزاله عن المجتمع، وهذا نتيجة لعدم الاحساس ) تعاطي المسكرات(

   .ندماج الاجتماعيبالتوافق النفسي والا

  :تحليل الحالة الحادية عشر

المبحوث لم يواصل دراسته وله مستوى تعليمي أن " م"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة   

متوسط، وهذا نتيجة الظروف النفسية والاجتماعية التي مر بها المبحوث والتي حالت دون ايجاد نوع من 

لديه، ولكن رغم هذا حاول المركز اعادة ادماج هذا المبحوث بعد التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي 

انحرافه وادخاله الى مركز التكوين المهني الذي تمكن بفضله من التحصل على شهادة تكوين مهني في 

الطلاء المعماري الذي أهله الى العمل داخل المركز وفتحت له الطريق نحو الاعداد للحياة الأسرية ولكن 

  . التعليمي فيه محدود وهذا ما لاحظناه أثناء تعاملنا معهيبقى مستواه
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  :تحليل الحالة الثانية عشر

المبحوث متحصل على مستوى تعليمي متوسط وهو ن أ" م. أ"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

 وكي 15/20نشفى كي كنت في الابتدائي كنت متحصل على معدل "لا يزال يواصل دراسته حيث يصرح 

فهو جد متأثر بوضعيته وهذا ما أثر ..."  نقرا في المتوسط وليت نعرف واش نعناه الحرمان من الأموليت

على نتائج تحصيله الدراسي وانخفاض معدله، ويحاول المركز تشجيعه بعد الابتعاد عن الانحراف ومحاولة 

  .ادماجه نفسيا واجتماعيا

  :تحليل الحالة الثالثة عشر

 في التعليم المتوسط وهو يواصل دراستهأن المبحوث " ع.ش" هذه الحالة يستنتج من تحليل معطيات

جد متفوق وهذا يرجع للتحفيز المقدم من طرف الأم الحقيقية التي لها اتصال متواصل ومستمر مع أبناءها 

حوث الثلاث فهي تقوم بمكالمة أبنائها إما عن طريق الهاتف أو تأتي لزيارتهم، وهذا ما رفع من معنويات المب

خصوصا وأن الاخوة الثلاث متواجدين في نفس المركز وهذا ما يجعل مفهوم التضامن بين الاخوة يساعد 

على ايجاد نوع من الاستقرار والتوافق النفسي ومن ثمة الاندماج الاجتماعي وهذا ما يؤثر سلبا أو ايجابا 

  .على عملية التحصيل الدراسي

  :تحليل الحالة الرابعة عشر

المبحوث يواصل دراسته وله مستوى تعليمي أن " ب. ش"تحليل معطيات هذه الحالة يستنتج من 

باعتبارهما إخوة ولهما ) 13الحالة (وهذه الحالة لها نفس النتائج مع الحالة السابقة ) السابعة متوسط(متوسط 

  .نفس الظروف النفسية والاجتماعية التي مرا بها

  :تحليل الحالة الخامسة عشر

 06عاش عند أمه الحقيقية مدة تجاوزت  المبحوث أن" ل.و"حليل معطيات هذه الحالة يستنتج من ت

سنوات، ولكن نتيجة لظروفها الاجتماعية الصعبة ورفض أسرتها لابنها دفعت به الى التخلي عنه في 

المركز، فالطفل جد متعلق بأمه وغيابها في المدة الأخيرة دفعه الى التغير من سلوكه وانخفض مستوى 

يما هي لي كانت ... راني نحس روحي ضايع تاع الصح"تحصيله الدراسي، وفي هذا يصرح المبحوث 

... حياتها وهي حرة فيها... سمعت مؤخرا بلي راهي تزوجت...  راهي نساتنيcourageدايرتلي الـ 

 morallement... حتى قرايتي راني ناسيها... الحاجة لي نطلبها منها ما تنسانيش برك وتخليني وحدي

وهذا ما يوضح اضطراب الحالة النفسية للمبحوث التي دفعت ..." نحس روحي رايح نضيع... مرانيش مليح

به الى التمرد في بعض سلوكاته التي جعلته كثير التغيب عن المدرسة وهذا ما أثر في مستوى نتائجه 

  .الدراسية
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  :تحليل الحالة السادسة عشر

 وهي فتاة تم التكفل بها جامعيمستوى  ذاتأن المبحوثة " س"لة يستنتج من تحليل معطيات هذه الحا

من طرف احدى السر حيث قامت هذه الأسرة بتوفير كل الرعاية المادية والمعنوية، كما تم تشجيع هذه الفتاة 

لان على الدراسة كما منح لها تعديل في اللقب في شهادة الكفالةن ولكن الفتاة اكتشفت بعد وفاة الوالدين المتكف

وهذا ) مكانتها الاجتماعية(بها أنها بنت مجهولة الوالدين، هذه الصدمة أثرت في مستوى اندماجها الاجتماعي 

   .ما دفع بها الى العزلة والانفصال عن الدراسة

  :تحليل الحالة السابعة عشر

كفل بها من  المبحوثة ذات مستوى تعليمي ثانوي، وتم التأن" ز"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

 أطفال كلهم ذكور، وكانت رغبة الأم في التكفل ببنت، وقد تم التكفل بهذه 05طرف أسرة كفيلة كان لها 

 حتى اكتشفت اختلاف المبحوثة ووفروا لها كل الامكانات المادية والمعنوية ولكنهما لم يخبراها بحقيقة هويتها

، هذا الفراغ وكثرة التساؤلات فسية عندما اكتشفت الحقيقةفي اللقب بينها وبين عائلتها وهذا ما شكللها عقدة ن

أدى بها الى انشاء علاقة عاطفية وبدأت تسير نحو طريق الانحراف من حيث السلوك وتتغيب عن المدرسة، 

وعندما اكتشفت أسرتها علاقتها بذلك الشاب أوقفتها عن الدراسة خاصة وأن أسرتها جد محافظة ومتمسكة 

 فالأسرة وفرت لها كل سبل الدعم والاندماج الاجتماعي، ولكن سلوك الفتاة المنحرف أدى بالقيم والأخلاق،

  .بها الى الانفصال عن الدراسة

  :تحليل الحالة الثامنة عشر

له مستوى تعليمي ضعيف وهو لا يزال في أن المبحوث " أ"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

ن طرق أساليب التنشئة الاجتماعية المفرطة الموجهة للطفل، حيث كانت مرحلة التعليم الابتدائي وهذا ناتج ع

تمارس الأم الكفيلة نوع من الضغط والتوجيه الصارم والسلطة القهرية نحو هذا الطفل، وهذا ما أدى الى 

وجود عقد نفسية واضطرابات وخوف تظهر مستوياتها عند التعامل مع هذا الطفلن وهذا ما أدى به الى الفشل 

الرسوب المدرسي، ولاحظنا أن هناك تأخر عقلي عند الطفل نتيجة للكبت وعدم اعطاء فرص لاثبات و

 مرات ليفصل في آخر السنة ويوجه 03، وهذا ما جعل نتائج التحصيل ضعيفة، وكان له أن أعاد السنة الذات

أنه كان يفتقد الى الى الحياة العملية، هذا ما يوضح أن مستوى اندماجه الاجتماعي كان ضعيفا خاصة و

  .التوافق النفسي

  :تحليل الحالة التاسعة عشر

له مستوى تعليمي متوسط وتم التكفل به من أن المبحوث " ح"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

 احدى الأسر بسبب العقم وقامت هذه الأسرة بالتحضير النفسي للمبحوث لاخباره عن حقيقة وضعه، طرف
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 بالأسرة خاصة وأنها استعملت أساليب أساليب التنشئة المفرطة والمدللة، وهذا ما جعل وقد تعلق بشكل كبير

الشاب لا يفقه معنى المسؤولية منذ صغره، ولهذا لم يكن مبال بدروسه وواجباته المدرسية وهذا ما جعل 

فه ولكن أهله مستواه الدراسي ضعيف، وبالتالي فشله في مواصلة الدراسة، إلا أن مستواه الدراسي رغم ضع

 على شهادة تقني في الاعلام الآلي، وقد تم تشجيعه من بالقيام بتربص في الاعلام الآلي وهو الآن متحصل

  .طرف الوالدين خاصة وأنهما متحصلان على مستوى تعليمي لا بأس به خاصة الأم التي تزاول مهنة التعليم

  :تحليل الحالة العشرون

ذات مستوى تعليمي ثانوي وتم اندماج هذه أن المبحوثة " ز. ن"الة يستنتج من تحليل معطيات هذه الح

خصوصا وأنها في مرحلة المراهقة واكتشافها ) هويتها(المبحوثة بشكل ايجابي ولكن ادراكها لحقيقة وضعها 

لهويتها لم تكن لوحدها وإنما كانت مع وميلاتها، وهذا ما شكل لها عقدة نفسية أكثر حدة، ومن ذلك الوقت 

قطعت عن الدراسة وهذا تحاشيا لنظرة وكلام الناس القاسية، ونتيجة غيابها المستمر عن المدرسة وجهت ان

  .لها ملاحظة بأنها مفصولة ولكن اسرتها طالبت باعادة ادماجها في المدرسة

  :تحليل الحالة الحادية والعشرين

مستوى تعليمي ثانوي وأنه أن المبحوثة متحصلة على " س.ن"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

من طرف احدى الأسر، وبعد وفاة الأب المتكفل بعد سنوات قليلة من عملية التكفل واصلت الأم تم التكفل بها 

 أنها تتميز بمستوى ذكاء التكفل بها حيث حققت لها كل أساليب الدعم النفسي والاجتماعي، ويظهر على الفتاة

والمستوى الثقافي لدى الأم والمستوى الاقتصادي، كل هذا ساهم في عالي، وهذا يرجع الى المحيط الأسري 

تحصيل المبحوثة على نتائج دراسية جيدة، ولكن اضطراب المبحوثة في سن المراهقة وتأثير نظرة المجتمع 

م أدى الى ظهور بعض الخلافات التي أثرت على مستوى عليها والتغيير المفاجئ في المعاملة من طرف الأ

  .الدراسية، ولكن ارادة الفتاة الفتاة في النجاح بقت قوية في مواجهة بعض العراقيلنتائجها 

  :تحليل الحالة الثانية والعشرين

 سنة ولها مستوى 14أن المبحوثة تبلغ من العمر " ف.ع"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

 وفرت هذه الأسرة كل الرعاية تعليمي متوسط، وتم التكفل بها من طرف احدى الأسر مع بنت أخرى، وقد

المادية والمعنوية وحققت ما يسمى بالتوافق النفسي لدى المبحوثة، الذي ساعدها على التفوق الدراسي وكانت 

على علم بحقيقة هويتها لكن أساليب الرعاية الجيدة موجهة من طرف الأسرة البديلة كانت كفيلة لتحقيق عملية 

وهذا ما يظهر في مستوى النتائج الدراسية للمبحوثة، وما ساعدها أيضا قوة الاندماج الاجتماعي للمبحوثة، 

  .الوازع الديني لدى المبحوثة اتجاه وضعها
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  :تحليل الحالة الثالثة والعشرين

إلا أن مستواها  سنة 23تبلغ من العمر  أن المبحوثة "x. ل"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

لأسباب وظروف نشأة المبحوثة في دار الدعارة خاصة، وأن المستوى التعليمي  وهذا يرجع التعليمي ابتدائي

للأم منعدم وهي تعمل في مهنة البغاء أي أنها تتكسب بجسدها، ونتيجة لهذه الظروف الصعبة، وخاصة وأن 

نت المحيط الأسري جد متعفن وهذا ما دفع بالفتاة الى التوقف عن الدراسة خاصة وأن نتائجها الدراسية كا

ضعيفة الى جانب السلوك غير السوي الذي كانت تقوم به المبحوثة وهذا ما يدل على أن المبحوثة فقدت 

  .مكانتها الاجتماعية أي أن هذا لم يساعدها على التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي

  :تحليل الحالة الرابعة والعشرين

 سنة وأنه متحصل على 45يبلغ من العمر  أن المبحوث" م.ك"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

مستوى تعليمي متوسط وأنه تم التكفل به من طرف أسرة كفيلة كانت تفتقر الى الأبناء وتم التصريح له من 

طرفها عن حقيقة وضع هويته ولكن المبحوث لم يتقبل هذه المعاناة خاصة وأن المجتمع كان جد محتقر لهذه 

يا، وكانت تعد هذه الفئة قليلة في مجتمعنا بالمقارنة مع الوقت الحاضر وهذا ما الفئة ويعتبرها منبوذة اجتماع

جعله يحس بأنه طفل غير مرغوب فيه وهذا ما أثر على نتائج تحصيله الدراسي لأن حالته النفسية لم تعرف 

تكيف معنى الاستقرار والقبول وما يزال يرفض واقعه الاجتماعي وهذا ما أدى الى صعوبة التأقلم وال

ظروف على التحصيل الدراسي الجيدن ولكن احتكاكه ببعض والادماج الاجتماعي، وبهذا لم تساعده هذه ال

المجتمعات الغربية ومنها فرنسا جعلته في الآونة الأخيرة يتقبل وضعه الاجتماعي ويحتك بثقافة هذه 

  .لفئةالمجتمعات لأنها توفر قانون المراقبة الاجتماعية الذي يحمي حقوق هذه ا

  :تحليل الحالة الخامسة والعشرين

 متحصلة على مستوى تعليمي متوسط وأن أن المبحوثة" ن.ح"يستنتج من تحليل معطيات هذه الحالة 

 بها ساعدتها على مواصلة الدراسة ولكن ظروف تفكك هذه الأسرة وطلاق الأم ومرضها حتم أمها المتكفلة

بتكوين مهني وتحصلت على شهادة التكوين في الخياطة الذي على المبحوثة توقيف دراستها، في حين قامت 

ادماجها في المجتمع بعد فشلها في الزواج ووفاة أمها وهي الآن تقوم بدراسة مشروع  ساعدها على اعادة

يؤهلها للحياة المهنية والعملية، وهذا ما يشير الى أن المبحوثة استطاعت أن تحقق نسبة من التوافق النفسي 

 .الاندماج الاجتماعيوبالتالي 
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  )التعليق على الفرضيات (لاستنتاج الجزئيا

  :البيانات العامة

، )ابتدائي، متوسط( إن معظم المبحوثات المتواجدات في مركز اعادة التربية لديهن مستوى تعليمي متدني -

 اذا قارنا مستوى كما أن نفس النتائج سجلت فيما يخص المبحوثين المتواجدين في مركز الطفولة المسعفة، أما

فنجد أن معظمهن لديهن مستوى تعليمي ) البديلة(هذه النتائج بالنسبة للمبحوثات المتكفل بهن في الأسر الكفيلة 

  ).متوسط، ثانوي، وجامعي في بعض الحيان(مقبول 

إن معظم المبحوثات والمبحوثين لديهم  سن منخفض خاصة وقت حدوث الانحراف وغالبا ما يكون في  -

سنة لكن اذا ما قارنا بين الجنسين، فنجد أن معدلات الانحراف تظهر في شكلها ) 18-14(لمراهقة سن ا

مقارنة مع الاناث التي تكون ما بين سن الرابعة عشر والسادسة ) بداية من سن التاسعة(الكبكر عند الذكور 

  .عشر

ويقطن في منطقة ريفية  إن أغلب المبحوثات والمبحوثين هم من أصل جغرافي ريفي أو شبه حضري -

  . أو شبه معزولةمعزولة

 إن الوضعية الاجتماعية لدى المبحوثات المتواجدات في مركز اعادة التربية هي متذبذبة، فغالبا ما نجد هذه -

الأسر المتكفلة تتعرض بعد عملية التكفل إما إلى وفاة أحدهما أو كلاهما أو طلاقهما وإذا كان متزوجان فإن 

  .ة بينهما غالبا ما تكون متوترة ومضطربةطبيعة العلاق

 حالة تعتبر معلومة الأم أي المقدرة بنسبة 14 حالة يوجد 25بالنسبة لمتغير تحديد النسب فنجد من بين  -

  %.44 حالة تعتبر مجهولة الوالدين والمقدرة بنسبة 11و% 56

  . بالنسبة لنوعية السكن فإن أغلبية المبحوثات يسكن في شقق-

 للوالدين المتكفلين فإن معظم المبحوثات تم التكفل بهن من طرف والدين لهما الدراسية للمستوى  بالنسب-

  ).أمي، ابتدائي(مستوى دراسي متدني 

  . سن الوالدين المتكفلين في أغلب الأحيان يكونان طاعنين في السن-

  . متوسطة غالبا ما يكن يعشن في ظروف ماديةللمبحوثات الوضعية الاقتصادية -

  . نجد أن أغلب المبحوثات والمبحوثين يتم التكفل بهم من طرف والدين طاعنين في السن-

 الحالة المدنية للمبحوثات والمبحوثين المتكفل بهم من طرف الأسر الكفيلة والمتواجدين في مركز الطفولة -

  .المسعفة
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  .هم في دار الحضانة إن معظم المبحوثين المتواجدين في مركز الطفولة المسعفة، كان متكفل ب-

 إن أغلبية المبحوثين المتواجدين في مركز الطفولة المسعفة لم تستقل عن المركز وتم منحها غرف صغيرة -

  .وهي مقيمة داخل المركز) مطبخ+ غرفة (

 إن الأسباب والظروف التي دفعت بالمبحوثات الى الدخول الى مركز اعادة التربية ترجع غالبا الى الفراغ -

ي وعدم التوافق النفسي الذي يؤدي في غالب الأحيان الى اقامة علاقات عاطفية غالبا ما تتطور الى العاطف

  . خطر معنويةممارسة علاقات جنسية غير مشروعة وتكون هذه الفئة من الفتيات في حال

نحراف  التي تدفع بالمبحوثين المتواجدين في مركز الطفولة المسعفة الى الاوالظروف أما عن الأسباب -

وعدم التكيف مع محيط المركز، أيضا في غالب الأحيان يكون بسبب الفراغ العاطفي وعدم الاحساس 

  ...".بالاستقرار النفسي الذي يدفع بهم الى تعاطي المخدرات وتناول المسكرات والسرقة

  :الفرضية الأولى

لة الاجتماعية المفروضة عليهم نوعية النظرة التي يخصصها المجتمع اتجاه الأطفال غير الشرعيين والعز"  

  ".لها دخل في إقبال البعض منهم على السلوك الانحرافي

 المبحوثات لم يتقبلن واقعهن الاجتماعي لأن أغلبية الأسر الكفيلة تفتقد الى عملية التحضير أغلبية إن -

 جهة أخرى يمكن  الى المستوى التعليمي المنخفض للمبحوثات من جهة، ومنالنفسي للمبحوثات ويمكن مرده

رده الى المستوى التعليمي المتدني للوالدين أو عدمه باعتبار أن نسبة الأمية وجدناها جد مرتفعة عند الوالدين 

المتكفلين، وخاصة نسبة الأمية وجدناها جد مرتفعة عند الوالدين المتكفلين وخاصة عند الأمهات المتكفلات، 

حوار وأسلوب المناقشة حول الأمور الحساسة والطابوهاتية داخل ولهذا نرى أن أغلبية الأسر تفتقد الى ال

  فأغلب المبحوثات كن يجهلن حقيقة تواجدهن الأسرة ولا سيما اطلاع الأولاد المتكفل بهم عن حقيقة هويتهم

في الأسر الكفيلة، وهذا ما يدفعهن الى رفض وعدم قبول واقعهن الاجتماعي، وإذا ما تم مقارنتهن بالأطفال 

متواجدين في مراكز الطفولة المسعفة، فنجد هذه الفئة تدرك حقيقة تواجدها في المركز من خلال احتكاكها ال

بفئات أخرى لها نفس المشكل داخل المركز، خاصة وأن تسمية المركز دليل على أن هذه الفئة حالة خاصة 

المركز وهذا ما يعكس معانتهم يتكفل بها المركز، كما نجد موضوع الهوية مطروح بشكل دائم ومستمر داخل 

  .اليومية

 لدى الوالدين المتكفلين وعدم درايتهما بالسن المفترض في البدء بالكشف عن الحقيقة خاصة الوعي نقص -

  .وأن أغلبيتهم يفتقرن الى مستوى تعليمي والى تكوين خاص يدعم ويسهل عملية التكفل



368 

  

أثر على سير الاهتمام بالنسبة للفتاة فهي غالبا ما تجد  طبيعة الجو الأسري السائد داخل الأسرة الكفيلة -

محاطة بالاهتمام الزائد والرقابة الشديدةة والمتسلطة أو غياب الرقابة والتوجيه، وفي المقابل نجد نفسها إما 

طبيعة الجو الشائد في المركز يؤثر على سير الاهتمام بالنسبة للشاب ويخلق نوع من الصراع، وهذا ما ساعد 

ى وجود جماعات انحرافية لها دلالة احصائية تفوق حدتها إذا ما قورنت بالانحرافات المتواجدة على عل

مستوى الأسرة، ومن هذا المنطلق نقول أن الجو الأسري في الأسرة الكفيلة غالبا ما يخلق فكرة التنافسس، 

  .أما الجو داخل المراكز غالبا ما يخلق فكرة الصراع

لاجتماعي من طرف المبحوثين والمبحوثات المتواجدات في الأسر الكفيلة غالبا ما يدفع  الواقع اتقبل عدم -

بهم الى الهروب من المنزل أو إقامة علاقات عاطفية للحصول على زوج يحررهن من هذا الوضع ففي 

هم نظرهن هي الوسيلة الوحيدة حسب رأيهن للحصول على الاستقرار النفسي، أما عن المبحوثين المتكفل ب

في الأسر فغالبا ما يعبرون عن رفضهم لواقعهم الاجتماعي وذلك بالاقبال على السلوك الانحرافي وذلك 

، وتكون مستويات أشكال الانحراف بالدخول في عالم الادمان على بالاحتكاك مع جماعة رفاق السوء

 من الانطواء عند فئة المخدرات والمسكرات والسرقة أو بعض السلوكات العدوانية أو تظهر بعض الحالات

أخرى، وبالمقابل نجد  هذه السلوكات الانحرافية بشكل أكبر عند الفئة المتواجدة في مراكز الطفولة المسعفة 

أو مراكز اعادة التربية كلما كانت الفترة أطول في البقاء في المركز والاحتكاك بالفئة المنحرفة كلما زادت 

خاصة الفئة التي لا تجد تضامن من طرف الأسرة أو داخل المركز حدة الانحراف وتتأثر في هذه الحالة 

  .ومن طرف المجتمع

 والاتصال الاجتماعي مع هذه الفئة من الأطفال ويتضح من خلال النظرة الدونية والمحتقرة التضامن غياب -

ل غير من طرف المجتمع والتي غالبا ما تدفعه الى أن يرفض واقعه الاجتماعي وهذا ما يدفع بالأطفا

الشرعيين غالبا الى الاقبال على السلوك الانحرافي، ويتضح من خلال احتكاك هذه الفئة بجماعة رفاق السوء 

  .التي يتعلم من خلالها كل أنواع السلوك الذي يتنافى وسلم القيم والمعايير الاجتماعية

ظرة المحتقرة والدونية من طرف  والمبحوثات يكشفون عن قلقهم وانفعالاتهم نتيجة للنالمبحوثين أغلبية إن -

المجتمع الذي يشعرهم غالبا بأنهم أطفال غير مرغوب فيهم الى جانب العراقيل والصعوبات التي تواجههم 

أيضا في طلب الوثائق وتعتبرهم أطفال غير مرغوب فيهم، وإذا ما تم قبول ملفاتهم فتعتبر حالتهم حالة 

  .خاصوة واستثنائية

مبحوثين والمبحوثات نتيجة لعدم تقبلهم لواقعهم الاجتماعي دفه بهم الى مخالطة رفاق  المعاناة النفسية لل-

السوء خاصة وأن نظرة المجتمع بالنسبة الى هذه الفئة هي نظرة احتقار وتهميش وإقصاء، والتي تتضح من 
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لكلام خلال ضعف التواصل والحوار بينهم وبين الآشخاص الآخرين الذين يعبرون عن رفضهم عن طريق ا

وغيرها من الأسماء التي تجرح ... الجارح مثل التفوه بكلمة اللقيط، وليد السبيطار، الناقوس، وليد الحرام

مشاعرهم وتزيد من معاناتهم، وهذا ما ينتج عنه عزلة هذه الفئة خاصة وأن المجتمع يتحاشى معاملة هذه 

  .الفئة وإن وجدت فتكون سطحية

عند مقارنتها بنسبة الانحراف لدى الذكور عند الفتيات بشكل أكبر إذا ما تم  غالبا ما تكونالانحراف نسبة -

الحالات المتكفل بها في الأسر، لأن الفتاة بطبيعتها لا تستطيع مواجهة المجتمع، وهذا ما ينتج عنه نوع من لا 

  .لطفولة المسعفةتوافق نفسي، ولكن هذه النسب تقل حدتها كلما اتجهنا الى الأطفال المتواجدين في مراكز ا

 الأولى محققة بنسبة عالية لأن معظم الحالات التي تمت مقابلتها تستنكر نظرة الفرضية وبهذا نجد أن -

المجتمع اليها لأنها غالبا ما تنعكس هذه النظرة السلبية على نفسية هذه الحالات، وعند تعبيرها بالرفض تلجأ 

تالي تكون عبارة عن سلوكات منحرفة، وهذا الأسلوب يكون الى القيام بسلوكات معادية لقيم المجتمع وبال

  .بمثابة ردود أفعال سلبية وانتقامية للمجتمع الذي غالبا ما يشعرهم بعدم الانتماء

  :الفرضية الثانية

  . دورا حاسما في اندماجهم الاجتماعييلعب دور التكفل بالأطفال غير الشرعيين من بعض الأسر الكفيلة  

ن في قرارات نفسهم أنهم ليس لهم هدف في الحياة وأن محددات اندماجهم الاجتماعي تكاد  شعور المبحوثي-

تكون منعدمة وذلك بسبب فشلهم الدراسي والمهني وأنهم في غالب الأحيان لا يستفيدون من منصب عمل دائم 

الاستقرار  يستقلون بها لنفسهم ليشعروا بstudioوعدم التوفير لهم مسكن خاص على الأقل شقق صغيرة 

والحرية في التصرف، ويكون توجيههم مقنن وفق ما يمليه القانون الداخلي للمركز وهذا ما يجعلهم مقيدين 

داخل المركز، وهذا مما يجعل من معنويات الفرد منخفضة والتي لا تشعره بالاندماج الاجتماعي بسبب عدم 

 عند هذه الفئة من الأطفال المتواجدين في التوافق النفسي مما يجعل نتائج الفشل الاجتماعي تكون أقوى

 محمية من طرف المراكز إذا ما تم مقارنتها بالفئة المتواجدة في الأسر الكفيلة لأن هذه الأخيرة تكون فئة

الأسرة وتعيش هذه الحالات مثلها مثل الأسر العادية في تصرفاتها وخدمة أدوارها الاجتماعية إذا ما تم 

ة سليمة وتم توفير الدعم المادي والمعنوي لها، أما عن الحالات غير المندمجة اجتماعيا تنشئتها تنشئة اجتماعي

رغم أنها تم التكفل بها فهذا راجع الى عدة أسباب من بينها سوء المعاملة أو التدليل المفرط أو سوء التوجيه 

 التي تقلص من نسبة أو شعور المتكفل به ببعض الضغوطات أو الى الفراغ العاطفي وغيرها من الأسباب

  .الاندماج داخل الأسرة

 06إن أغلب المبحوثين لم يعيشوا حالة استقرار نفسي ولا اجتماعي فعاشوا مرحلة طفولة من الولادة الى   
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سنوات في دار الحضانة فكانت عملية التنشئة في محيط الروضة غير مستقرة وغير متواصلة فبتعدد 

، وهذا ما نتج عنه عدم التناسق في بناء شخصية هذه الفئة، وبهذا يصبح المربيات تعددت أساليب الاجتماعية

نموهم الاجتماعي والحسي غير متوازن وغير مكتمل وبالتالي يفقدون الثقة في الأشخاص المحيطين بهم 

 ويصبحون لا يشعرون بالاستقرار النفسي والاجتماعي، أما عن الفئة المتواجدة داخل مراكز إعادة التربية فإن

نسبة جنح الأحداث فهي في تزايد مستمر، ونجد هذه الفئة منحرفة بشكل كبير وعند الاحتكاك بها من طرف 

الفئة الأقل انحرافا فإنها تخلق نوع من العدوى لمختلف هذه السلوكات، فغالبا ما يكون من الصعب اعادة 

 ما يفتح وهذامن المركز  سنة 18 ادماج هذه الفئة اجتماعيا خاصة وأن القانون يتشدد في خروج الحدث بعد

له غالبا آفاق جديدة لظهور مستويات جديدة للانحراف وخصوصا عند الفتيات اللواتي يصبحن من الصعب 

ادماجهم اجتماعيا، فتكون عرضة للبغاء والدعارة والادمان وهذا ما يعبر عن فشلهن في مواجهة واقعهن 

  .الاجتماعي

الحالات قد يدفع بها الى الانحراف فقد كان رد فعلهم هو الرفض  بعض عند غياب التضامن الأسري -

والقطيعة والنبذ وحتى الطرد، وهذا يظهر على مستوى بعض الأسر التي قدمت شكوى ضد الحالة المتكفل 

  .بها وتم ادخالهم الى مركز اعادة التربية من أجل اعادة ادماجهم في المجتمع

جعلها تشك في تضامن أسرتها لها وبالتاي سحب ثقتها )  نسبهمجهل (لوضعها عدم تقبل بعض الحالات -

  .منها والبحث عن عائلتها الحقيقية

 إحساس أغلبية المبحوثات بعدم التوافق يدفع بهم الى التفكير في طريقة البحث عن والديهم لكي يزيلوا -

هذا متوقف على نتائج مفهوم الغموض وعلامة الاستفهام، وهذا ما يحقق نوع من الاندماج الاجتماعي و

  .البحث المتواصل للمبحوثة في ايجاد والديها

 رغم الصدمات القوية التي واجهتها أغلبية المبحوثات المتكفل بهن في الأسرة الكفيلة إلا أن وعيهن -

ومستواهن الثقافي والعلمي أهلهن لكي يحتكوا بالمجتمع مرة أخرى وهذا يكون بمثابة دافع جديد للحياة، 

البحث عن الاستقرار النفسي والاجتماعي والقانوني، ويريدن من خلال ذلك اثبات ذاتهن والكشف عن خاصة 

  .هويتهن التي تشعرهن بالانتماء

 إن أغلبية المبحوثين يعتبرون أن الأسرة هي أفضل محيط ويتقبلون المركز كملجأ وحيد لهم الى حين -

 المركز يعمل على ادماجهم لكن عدم استقرارهم تحسن أوضاعهم ويعتبرونه أحسن من الشارع، كما أن

  .النفسي يحول دون اندماجهم الاجتماعي
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 يصرح المبحوثين المتزوجين أن مشروع زواجهم وإنجابهم للأولاد أعطاهم دافع قوي للحياة الذي ساهم في -

  .توافقهم النفسي والاندماج الاجتماعي

الاذاعة (سرهن وعرض ندائهم في وسائل الاعلام  أمل أغلبية المبحوثات والمبحوثين في ايجاد أ-

 التي أصبحت فضاء خاص لطرح مثل هذه القضايا الى خاصة عبر حصة وكل شيء ممكن) والتلفزيون

جانب النداءات المعروضة في الجرائد، وهذا يمثل مطلب ضروري في حياتهم حتى يمكنهم من ايجاد والديهم 

  .ي تم التخلي عنهخاصة الأم إذا ألحقت لقبها بطفلها الذ

 لهذه الفرضية أنه غالبا ما يكون اندماج الفئة المتكفل بها في الأسرة  يتضح من خلال قرائتنا السوسيولوجية-

 إذا ما تم مقارنتها بالفئة المتواجدة في مراكز الطفولة المسعفة وهذا نتيجة الكفيلة بشكل أسرع وبنسب كبيرة

 على تحقيقه الأسر الكفيلة التي تتوفر فيها شروط عملية التكفل، ويتم للاستقرار النفسي الذي غالبا ما تعمل

التعامل مع هذه الفئة كما لو كانوا أولادها الحقيقيين، كما على الأسر المتكفلة أن تكون واعية بالحالة النفسية 

ا في أفضل لهذه الفئة وتحاول العمل على التحضير النفسي لمصارحة هذه الفئة حتى يتم قبولها وإندماجه

  .الظروف

 إن عملية الاندماج الاجتماعي تكون أقوى عند الفئة التي يكون لديها مستوى تعليمي أو مهني ويكون لديها -

عمل والتي تتمكن من تحقيق مشروع الزواج وبناء أسرة قائمة على أسس متينة وتتوفر فيها شروط الحياة 

  .الاجتماعية

  :الفرضية الثالثة
  ".الاجتماعي للأطفال غير الشرعيين في تحسين تحصيلهم الدراسييساهم الاندماج "  

 النظرة الدونية والمحتقرة وحالة الانطواء والعزلة التي تعيشها هذه الفئة تبدأ عادة بمجرد احتكاكهم بالمحيط -

الخارجي وبالتحديد مع دخولهمم الى المدرسة والتي تكون موجهة لهم من طرف زملاءهم، ويظهر تأثيرها 

اصة على الأطفال المتواجدين في المراكز بسبب النظرة السلبية التي يحملها المجتمع حول هذه الفئة حيث خ

يحس المبحوثين بتهميش ونبذ المجتمع لهم فيشعرون بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، والذي غالبا ما يدفع 

ب من واقعهم الاجتماعي واقبالهم بهم الى الوقوع في الانحراف وهذا يعتبر شكل من محاولة النسيان والهرو

 حتى على الانتحار وكل هذا ناتج عن اضطرابهم النفسي ونقص الوازع الديني والتضامن في بعض الأحيان

الاجتماعي، وهذا ما يؤثر غالبا على نتائج التحصيل الدراسي الذي يؤدي في غالب الأحيان الى الرسوب 

  .مدرسةالمدرسي وقد يصل الأمر الى حد الفصل من ال

 الفشل المدرسي في سن مبكر هو الآخر يمكن أن يقضي على فرص النجاح الاجتماعي ويكون كسبب -
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رئيسي الذي يحول دون الالتحاق بمراكز التكوين المهني، وبالتالي تجد هذه الفئة صعوبة في التحصل على 

  .منصب عمل

فيلة والذين لم يحققوا الاندماج الاجتماعي  إن أغلب المبحوثات والمبحوثين المتكفل بهم من طرف الأسر الك-

كان كنتيجة لاكتشاف حقيقة هويتهم وهذا ما جعلهم يفتقدون الى التوافق النفسي الذي غالبا ما نجده يؤثر على 

  .نتائج التحصيل الدراسي

جاح  إن من محددات الاندماج الاجتماعي هو النجاح المدرسي، فحسب نتائج هذه الفرضية نجد أن نسبة الن-

 في مركز الطفولة المسعفة تكون أقل بمقارنتها مع نتائج التحصيل الدراسي عند فئة المدرسي عند المبحوثين

المبحوثين والمبحوثات المتكفل بهم من طرف الأسرة الكفيلة، لأن هده الأخيرة غالبا ما تشعرهم بالاستقرار 

ة والاجتماعية المطلوب توفرها، وهذا ما يحقق النفسي، اذا كانت هذه الأسر تستجيب لنوعية الرعاية النفسي

   .لها نسبة من الاندماج الاجتماعي والذي يساعد بدوره على عملية التحصيل الدراسي

 إن أغلب المبحوثين يتفقون على أن نظرة المجتمع المحتقرة والدونية لهذه الفئة لها تأثير سلبي على -

 يجعله يستجيب بالعدوانية نحو هذا المجتمع فيتعدى عليه، نفسيتهم فغحساس الفرد بأنه مرفوض في مجتمعه

  .وهذا ما ما يتفق مع محتوى الفرضية الأولى

 إن أغلب المبحوثين يتفقون على أن التأهيل النفسي والاجتماعي يبدأ بالتسوية القانونية لوضعية هذه -

ى نساعدهم من استئصال جذور  وتقديم لهم المساعدة النفسية حتالحالات ثم التكفل بها ماديا ومعنويا

  .الصراعات التي أدت أو دفعت بهم الى الوقوع في مثل هذه المشاكل

 كما أن التكفل بهذه الشريحة من الأبناء في بعض الأسر الكفيلة يساعدها على تحسين مستواها الدراسي -

 من شأنه أن يساهم في النمو بالمقارنة مع الأطفال المتواجدين في المراكز باعتبار أن وجود الطفل في الأسرة

النفسي السليم للطفل لا سيما إن كانت هذه الأسرة بمثابة سند ودعم اجتماعي يقدم الحب لمثل هذه الفئة، مما 

  .ينعش جهازهم النفسي ويدفعهم للتحصيل الجيد، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة

تماعي والتوافق النفسي للأطفال غير الشرعيين  إن أغلب المبحوثين في نظرهم أن محددات الاندماج الاج-

هو توفير الحب ثم الحب ثم الحب من قبل المحيط لا سيما أن الأشخاص الذين يعيشون معه عن قرب لاشباع 

الجانب العاطفي وبهذا يتمكنوا من تحقيق التوافق النفسي الذي يساعد على عملية الاندماج الاجتماعي للفرد، 

   . لفرضية الثانيةوهذا ما يدعم موقف ا
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  : عرض المقابلات7-3

  : الأمهات العازبات1- 7-3

                                                                                                     2006 -08-30:                                                    تاريخ اجراء المقابلة01الحالة 

  د57:                                                             مدة المقابلة

  مديرية النشاط الاجتماعي  :                                                             مكان المقابلة
   مكتب الطفول المسعفة  – الأمومة                                                                  بمصلحة

  - ولاية البليدة –                                                                                

  -) الأم العازبة( بيانات عامة حول المبحوثة -:                       المحور الأول

   سنة18: السن

  متوسط: المستوى التعليمي

  /: المهنة

  شبه حضري: الأصل الجغرافي

  00:               إناث06:    ذكور             06: عدد الاخوة

  أصغرهم: الترتيب بين الاخوة

  منظفة: متوفي            الأم: الأب:                   مهنة الوالدين

  أمية:          الأم                    أمي: الأب:                االمستوى التعليمي للوالدين 

  /: الحالة الاجتماعية للوالدين

  متوسطة: الحالة الاقتصادية

   غرف03:                       عدد الغرف)                 منزل قصديري( دار عرب :نوعية المسكن

  - بيانات خاصة بالانجاب غير الشرعي -

   سنة17: سن الاغتصاب

  سنة: فترة ما بعد الاغتصاب

  . بالجزائر2006حفلة السنة الجديدة :  لاغتصابمكان ا

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

يما ...  سنوات05بابا توفى كي كان في عمري ... خاوتي كامل ذكورة... أنا طفلة وحدانية عند يما    

 en لا لا راهم 03أو خاوتي زوج يخدمو و... عند الناس" Femme de ménage"خرجت تخدم منظفة 
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chomage ... عاودت السنة التاسعة ... كنت منعرفش نقرا مليح...  سنة15حبست قرايتي كي كان عمري

 الفراغ قتلني... وليت قاعدة في الدار... حبسوني خاوتي من القراية... BEFمنبعد ما نجحتش في ... مرتين

SURTOUTش معاهم غير صغير خاوتي منتفهام... يما تظل برا تخدم علينا...  أنا طفلة الوحيدة في الدار

انو  ك...شفت بلي حياتي ضايعة أو منقدرش نتكلم... stageمدرت حتى ... نظل مسجونة في الدار... برك

 laتعرفت مع واحد ... la familleمرة خرجت معاها للعرس تاع ... خاوتي ميخليومنيش نخرج مع يما

jeune fille وأعطيتلها la adresseجي لعندنا ونقصروا وولات مرة على مرة ...  نتاعي SURTOUT 

كي لحق العام الجديد ... وكي عرفت بالضغط عليا وعدتني ماش تخرجني معاها... كنا نحكيو على الشباب

 وبهذا قدرت نجيب وفي هذيك الليلة كانت يما مجاتش... تفاهمنا أنا وياها مش تخرجني معاها... 2007

واش نقولك ... ئر كانوا دايرين فيها حفلة تاع العام الجديددتني للجزا... السبة بلي راني بايتة عند خالتي

في هذيك الليلة ... الغنا، الشطيح، وكانوا الشباب يتغلاو... عمري في حياتي ماشفت  حفلة كيما لي رحنا ليها

تعرفت على وحد الشاب زين شباب أو يعرف يهدر مليح وقدر باش يجذبني ليه أو كلمة تجيب  حتى خلاني 

منكذبش عليك ... عندبالي ربي عطاني... لأني كنت أحلم براجل كيما هو... ه علاقة من أول لقاءنربط معا

راكي عجبتيني نحب واحدة " وقالي  كي هدر معايا في الموضوع تاع الزواجSURTOUTفرحت بزاف أو 

بني من  نتاعنا ماش يجي يخطla dresseوكان قالي على "  كيما أنتpapichaكي تكون بنت فاميليا أو 

 وجاني la biére راح شرب الشراب منبعد... السهرة كامل وحنا مع بعضنا البعض... officielleدارنا 

 لي حشمت منو شربتو tellement نتاعي منوم أو سيف عليا ماش نشربو وأنا jusشارب أو دارلي في 

  ".بسيف

لها الغرفة، بعدها لم تتذكرشيئا إلا بعدها بدأت تشعر الفتاة بالثقل والنعاس، فشدها الشاب من يدها وأدخ  

ما حسيت والو حتى لقيت روحي في الصباخ وأنا حالتي "وهي في الفراش، وقد قام بغغتصابها وفض بكارتها 

ما تخافيش خليلي العنوان وعلى يمات نجيب دارنا "طمأنني هذاك الخداع وقالي ... بديت نبكي ونعيط... حالة

مكونش نعرف بلي كاين ناس ... يدقدق في الباب نحسبو هو جانستنى ولي وأنا من هذاك النهار "... ونجي

من هذاك النهار وليت منرقدش ... والمشكل أني ما نعرف والو غير بالوجه برك... هكذا يخمو طمعني برك

حتى ... وليت نادمة ليل ونهار... الليل نبقى غير نخمم على شرفي لي قضيت عليه في رمشة من العين

عندي ناس نعرفهم في هذا المكان لي روحنا ليه ندير "دت روحها مني أو ولات تقولي ما تقلقيش صاحبتي جب

منبعد شهرين حسيت بطني تنتفخ أو ... كانت تقولي هكذا غير ماش تسكتني"... المستحيل نتاعي ونجبدوا

تى وين يما ح... كنت نخمم ماش نهرب... وليت نظل راقدة ونلبس غير العريض... جاوني أعراض الحمل

وثم داتني لعند واحد طبيبة تاع أمراض النساء وكي فحصتني ... فاقت بلي راهي توقفت عليا العادة الشهرية

طريق كاملة وهي تضرب فيا ... انصدمت يما... مبروك عليك بنتك راهي في شهرها الخامس"الطبيبة قلتلها 
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لو كان يسنعو ... خبات على خاوتي الأمر...نيخافت من تباهدايل تاع الناس لوكان راهي حاوزت... أو تبكي

  ...".بيا يقتلوني

لما حان موعد ولادة المبحوثة أخذتني والدتي الى طبيب خاص لأنها خافت من الهدرة لا تخرج أو     

  ".أو جبت طفل... قعدت ليلة واحدة في العيادة... يعرفو الناس

ة بمكتب الطفولة المسعفة التابع لمديرية نحن أعضاء البحث كنا متواجدين بمصلحة جماية الأموم    

، وجاءت المبحوثة مع أمها تحمل صغيرها وهو في يومه الأول من الولادة لتمضي على النشاط الاجتماعي

  . يوم91محضر التخلي على ابنها بدون أن تمنح لنفسها مدة المراجعة القانونية المحددة بـ

 lesصرحت كنت نحس روحي عايشة في ولما استفسرنا عن أسباب تخليها على ابنها     

cochemares ... ثاني يما متقبلنيش ...  أشهر ونولي لحياتي الطبيعية09كنت نستنى وقتاش يخلاصو

ظروفنا ... راهي يما تخدم ماش تعيشنا... كيفاش نزيدلها هم وليدي... هي راهي حاصلة فينا... بوليدي

... وتي ما يقبلوش لو كان راهم سمعو بيا راهم قتلونيالاقتصادية صعيبة وحتى كي نصيبوا باش نعيشو خا

 راكم تشوفو mais... أو زاد حتى بابات الطفل ماراهوش سامع بيا لو كان بين روحو ما نسمحش في وليدي

  ".فيا االله غالب

سلم بعد ذلك الطفل الى احدى المربيات العاملات لدى مديرية النشاط الاجتماعي في انتظار العائلة     

  . ستتكفل بهالتي

  :بعض الملاحظات

" الأمهات العازبات" وجدنا صعوبة كبيرة في إجراء مقابلة مع هذه المبحوثة التي تصنف من ضمن قائمة -

  .اللواتي تم اغتصابهن

 الأسرة التي تعيش فيها المبحوثة تعتبر أسرة محافظة حيث يسودها النسق المغلق في أساليب المعاملة، -

)  سنة14(ضغط كبير يمارس عليها خاصة وأنه تم توقيفها من الدراسة في سن مبكرة حيث أحست المبحوثة ب

  .ومنعت من القيام بأي تكوين أو تربص

 ترتدي المبحوثة حجاب شرعي وتبدو شاحبة الوجه وكانت جد منفعلة في كلامها أو تصرفاتها خصوصا -

  .في مثل ظروفها سنة، فتجربتها بالحياة صغيرة خصوصا 18وأن الفتاة لا تتجاوز 

 طبيعة الجو الذي عاشت فيه كانت جد قاسية مع قلة الامكانيات وطبيعة الجو الأسري السائد في المنزل -

حيث تعمه الفوضى والشجارات والمشاحانات نتيجة لعدم التفاهم بين الاخوة وهذا بسبب ضيق المسكن وقلة 

  .الامكانيات المادية

دلك بالبحث عن زوج ينقذها من كل هذا من خلال ربط علاقة عاطفية  محاولة هروب الفتاة من الواقع و-
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  .مع الشاب خاصة إذا أطمعها بالزواج منها

 غياب المراقبة والتوجيه الأسري في غياب الأم جعل الفتاة تقدم على ربط علاقة جنسية واستطاعت أن -

  .تخفيها لولا تدخل الأم وفضحها للحمل

 والاجتماعي للمبحوثة والخوف من الفضيحة والعار مع إصرار وضغط  غياب الدعم والتضامن الأسري-

للمراجعة فتخلت عنه )  يوم91(الأم عليها بالتخلي على ابنها كلفها التنازل عن ابنها بدون أخذ المهلة القانونية 

  .مباشرة بعد الولادة في انتظار الأسرة الكفيلة

                                                                                                          2006 سبتمبر 05:                تاريخ اجراء المقابلة                                    02الحالة 

  د52:                                                             مدة المقابلة

  مستشفى بن بولعيد الجامعي  :                                         مكان المقابلة                    
  - ولاية البليدة –                                                                                

  -) الأم العازبة( بيانات عامة حول المبحوثة -:                       المحور الأول

   سنة22: السن

  جامعي: المستوى التعليمي

  طالبة: المهنة

  حضري:  الأصل الجغرافي

  الكبرى :             الترتيب بين الاخوة00:              الاناث02:             ذكور02: عدد الاخوة

   ماكثة بالبيت:تاجر                        الأم: الأب:                             مهنة الوالدين

  متوسط: ابتدائي                             الأم: الأب:                المستوى التعليمي للوالدين

  حصل الطلاق مؤخرا: الحالة الاجتماعية للوالدين

   غرف03: شقة                                                       عدد الغرف: نوعية المسكن

  متوسطة: تصاديةالحالة الاق

  - بيانات خاصة بالانجاب غير الشرعي -

   سنة20: سن إقامة العلاقة الجنسية

  تقريبا سنتين: فترة ما بعد الاغتصاب

  .- الجزائر–حديقة التسلية بن عكنون :  مكان الاغتصاب

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني
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سبتي أني "أن سألناها وصرحت المبحوثة كانت عادية لم يظهر عليها لا إضطراب ولا خوف، أجابت بعد   

...  ولعياط كل الوقتحبيت نهرب من المشاكل اللي نعيشها فالدار مع والديا، وأنا من جهتي كرهت الدواس

صافي راح ... خاصة كي عرفت يما بلي بابا زاد تزوج عليها بإمرأة صغيرة وشابة ويسكن معاها في دارها

تغيرت حياتنا تقولي جات ... ولي نهارنا ما هو نهار والليل ما هو ليل... من ثم وهي تبكي... ليها مشروط

بصح بعدما فكرت مليح غيرت رايها بسباب الميزيرية لي ... أصرت يما على الطلاق... زفة ماشي ريح

... ولو كان طلق يما تطفر فيها وضيعنا حنا) بسطاء(عايشين فيها خوالي وجدي هما ناس قدهم قد حالهم 

... بابا مع الزواج الجديد خلاه يغيب علينا بزاف... لظروف والديا نساونا وبقاو يفكروا في حياتهموفي كل ا

ولات تعتمد ... ولات تعرف ناس بزاف حبت تعيش حياتها هي الأخرى... يما ولات تخرج بزاف ما الدار

... ؤولياتهم اتجاهناوبذلك تخلاو على مس... صافي حبوا كل واحد يعيش حياتو... على مبدأ هنيني نهنيك

هذا لي خلانا نكرهوا المعيشة لي رانا فيها ونبحثو على بديل ...  سنة19 أنا وأختي لي في عمرها وخاصة

ولينا من ذاك ... في هذه الفترة تعرفت بوحد الشاب غير شفتو عجبني وقبلت ماش نتمشى معاه... لحياتنا

كان حنين معايا أو يعرف كيفاش ...  نفس الجامعةنتلاقو والحاجة لي زادت قربتنا أننا كنا نقراو في

وهذا واش كنت ... ينسيني في المشاكل تاع الدار... تعلقت  به بزاف  خاصة كي يكون معايا... يتعامل

  ".بحاجة ليه

المشاكل اللي كنت فيهم خلاوني نقوم ... تطورت علاقتنا حتى وصلت للأمور الجنسية وفقدت عذريتي"    

نقولكم بكل (لهذا لم أفكر إلا بتحقيق هذه الرغبة ... المهم وجدت الشعور بالحب... ر فيهابأمور بلا ما نفك

لكانوا والديا مافكروش ... وذرك ما راني نخمم في والوا، كرهت كل شيء)... صراحة بلا ما نحشم منكم

  ".؟في مستقبلي كيفاش يحبوني أن نفكر فيه

حتى قرايتي "  لحقيقة الوضع التي تعيشه وأنها قالت بنفسها لاحظنا أنها غير مبالية تمتما وغير واعية    

في الجامعوة ولات ما تهمنيش، على هذاك كي صبت روحي بالحمل توجهت الى مركز تاع بئر خادم 

غير زيدت تنازلن عن هذيك الطفيلة لأن ... ثم نسيت حتى وين ولدت... والمخصص للأمهات في خطر

شكون يضمنلي بلي مكنتيش عندك "اه محبش يستعرف ببنتو وقالي وكي سمع باب... الظروف ما تسمحش

وتقول "... كنت ديري حسابك باش ما تحمليش، ولازم عليا باش نواصل الدراسة نتاعي... علاقة مع آخرين

  ".ويح لي طفرت فيه في هذا الوقت"المبحوثة 

  :بعض الملاحظات

الجامعي والتي تم استدعاءها من طرف المساعدة من خلال هذه المقابلة والتي أجريت بمستشفى بن بولعيد  -

الاجتماعية، لاحظنا أن المبحوثة بقدر ما كانت غير مبالية بقدر ما كانت فعلتها هذه نوع من الانتقام من 

  .والديها بسبب عدم تحمل المسؤولية اتجاه أبنائهم، وعدم التفكير في النتائج
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حظ أن المبحوثة نادمة أو متأثرة بالحادثة، ولكن على  من المظهر الخارجي ومن طريقة كلامها لم نلا-

 القريب فقط لا يمكننا التأكد من ذلك لأن تأثير الحادثة لا يظهر على المدى) أي النفسي(المستوى الداخلي 

وإنما يستمر لمدة أطول، خاصة وأن هذه المبحوثة واقعة في صدمة نفسية ) كما حدث مع بعض المبحوثات(

يط العائلي الذي دفع بها الى محاولة إشباع الجانب العاطفي بإقامة علاقة عاطفية وجنسية صعبة سببها المح

وفرت لها الشعور بأحاسيس كان من الأجدر أن تجدها في أسرتها، أو بمعنى آخر وجدت التعويض ما افتقدته 

  .من خلال العلاقة العاطفية والجنسية في الطرف الآخر

  .قها في نفس الجامعة و هذا ما وطد العلاقة بينهما تواجد كل من المبحوثة و عشي-

 من خلال عرض هذه الحالة نلاحظ وضغية  الفتاة بأنها البنت الكبرى في العائلة رغم صغر سنها، ويعتبر -

بالإضافة إلى الإهمال الأسري الذي صدر من طرف الأم هي الأخرى إعادة زواج أباها كان بمثابة صدمة، 

هذا ما دفع بالفتاة إلى التهرب من المسؤولية والتي يظهر في " كل واحد يعيش حياتو"ا و الذي يتضح في قوله

  ".ما نولفهم ما نحير فيهم كل واحد يتحمل مسؤوليته"قولها 

 كل هذا جعل المبحوثة تسير نحو حياة الانحراف، بحثا عن ما يوفره لها من متطلبات الحياة ويجعلها في -

  .مأمن نفسي ومادي

 من استمرار المبحوثة في حياة الانحراف، إلا أنها تبدوا واعية لما تعيشه وتقوم به، فهي ترى أنها  بالرغم-

 لم تجد دعما ولا تضامنا أسريا وإجتماعيا، ولا حتى من طرف الانسان الذي مجبرة على هذه الحياة لأنها

 بإقامة علاقات جنسية مع أطراف أحبته، وفي مقابل ذلك أنكر أبوته من طفلتها وشك في تصرفاتها بأنها تقوم

أخرى، ونتيجة لظروفها الأسرية تبرر مواقفها وتصرفاتها بالتنازل على بنتها في انتظار التكفل بها من 

  .طرف أسرة أخرى

 يظهر على المبحوثة غير مبالية وغير نادمة على ما حدث وهذا ما يشير الى أنها أصبحت تنتقم لنفسها من -

  .صدر معاناتها واحتقارهاالآخرين بإعتبارهم م

                                                                                                          2006  سبتمبر12:                                                    تاريخ اجراء المقابلة03الحالة 

  ساعة :                                مدة المقابلة                             

  مستشفى بن بولعيد الجامعي  :                                                             مكان المقابلة
  - ولاية البليدة –                                                                                

  -) الأم العازبة( بيانات عامة حول المبحوثة -:                       ر الأولالمحو

   سنة23: السن

  جامعي: المستوى التعليمي

  طالبة: المهنة
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  ريفي: الأصل الجغرافي

  الكبرى بين الاناث:              الترتيب بين الاخوة04:      الاناث05:            الذكور09: عدد الاخوة

  ماكثة بالبيت: فلاح                        الأم: الأب:                             الدينمهنة الو

  أمية:                              الأمأمي: الأب:                المستوى التعليمي للوالدين

  متزوجين: الحالة الاجتماعية للوالدين

  متوسطة: الحالة الاقتصادية

   غرف04:                                                        عدد الغرفدار عرب  :نوعية المسكن

  - بيانات خاصة بالانجاب غير الشرعي -

   سنة19: سن الاغتصاب

   سنوات03: فترة ما بعد الاغتصاب

  .كراء شقة في احدى الفنادق:  مكان الاغتصاب

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

هدوء، وقالت بأن فقدانها للعذرية كان بسبب الجهل الحقيقي لأمور الدين المتعلقة بدأت الكلام بكل 

، والاندفاع الشخصي في مثل هذه المواقف والأحاسيس التي تغلب )وليد عمها(بالزواج بالنسبة لها ولخطيبها 

حب التي تربط نقصد به علاقة ال: على التفكير بشكل عام، سألناها ماذا تقصدين بالاندفاع الشخصي؟ قالت

ما كانش ألي : بين الرجل والمرأة، وبالنسبة لها وكما صرحت أنها لا تحب وليد عمها بزاف وأضافت

هذا حبيت ننصح كل واحدة مخطوبة باش ما ول... معصوم من الخطأ، لكن لازم يتعلم غيري من خطئي 

مخطوبة لوليد عمي، لكن بقات من صغري وأنا ... الفاتحة ماهيش كل شيء في الزواج ... تغلطش كيما أنا 

ذي الأمور عندنا في البلاد ما فيهاش  هpuisque...حتى وين كبرنا ولى الموضوع جدي ... هدرة برك

وفي ... وليد عمي جاء للعاصمة باش يخدم والحمد الله صاب خدمة... جمعنا الحظ مع بعض... تمسخير

كان أهلي رافضين ... للدراسة) بن عكنون(عي وانتقلت للحي الجام "Bac"المقابل أنا تحصلت على الباك 

بابا خلاني ... بصح كي دخلوا خوالي mais... فكرة مواصلة الدراسة والغياب عن البيت خاصة وأنني بنت 

 الطفلة كي تكبر عندنا يكون مصيرها الزواج كيما راكم تعرفوا في généralement... نكمل قرايتي

تاة عندنا تعرف أمور الدار كيما العجين وتكون عندها في يدها صنعة كيما ولازم تكون الف... المناطق الريفية

بديت حياة جديدة ماكنتش ... أنا جيت للعاصمة أوراني في الحي الجامعي للبنات mais... الطرز والخياطة

... و الحرية الي تتحصل عليها الفتاة بشكل عام... هنا في العاصمة كل شيء مبدل ... نعرفها من قبل
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كيما الدخلات ... خاطرش لبنات في الجامعة أو في الحي وين نسكن كل وحدة عندها حياتها الخاصة بهال

  .والخرجات والسهرات واللبسة و الماكياج أو حاجات بزاف ياك تعرفو هذا الشي لأنكم تقراو في الجامعة

يرت خاصة وأنه أن ووليد بأن الأمور تغ:"  ما علاقة هذه الحياة الجديدة بتصرفاتها ؟ قالتسألناهاثم 

وذرك تغيرت ... في البلاد نشوفوا غير بشاهرين وكثر ولا في المنماسبات ... Souventعمي ولنا نتلاقاو 

...  لكونا عاقدين الفاتحة كنت نحساب ولا راجلي ولينا نخرجوا وبلا خوفTellementو... الأمور كليا

بصح راهو ... دارنا ومنوا خفت لا يكرهني ويحبسحتى وقعنا في الغلطة وفقدت عذريتي كنت خايفة من 

 راني انخمم في أهلي لا خطرش عندنا في البلاد كل شي أيكون Mais... تضح العكس أو مازالوا شاد فيا

أو راني خايفة من الفضيحة لأن عقلية الناس في البلاد عندنا صعيبة ...  ليلت العرس هذي هي العادة عندنا

المشكل أني وقعت في الحمل وما فقتش ما فقتش حتى ولا ... ا قع ما همنيش واش صرMalgréو... بزاف

 أشهر داني خطيبي 09كي لحقت ... عملت المجهود نتاعي باش خبيت الحمل انتاعي...  أشهر04عندي 

أودرت ... زاد عندي طفل... ماكانش عندنا حل غير نتخلى على وليدي... عند عيادة خاصة) وليد عمي(

Tout mon possible أشهر بصح كان مستحيل لأنو هو كان في مهمة وثاني المشكل 03 باش نزوجوا قبل 

درنا الغلطة ورانا ... راني خايفة غير كاش خبر يخرج... نتاع والديا ووالديه لوكاني فيقو بينا يقتلونا

صح الغلطة كل ما نتفكرو نولي نبكي ب... وزاد حتى وليدي سمحت فيه ومصبتش الحل االله غالب... نخلصو

راهي و لا تلي ... نوصي كل فتاة ما توقعش في الخطأ نتاعي... لي ضرباتو يدو مايبكيش... درناها بيدينا

  ".كامل ندامة وذرك وليدي هو لي يخلص ثمن الخطأ نتاعنا

  :بعض الملاحظات

ديم النصح  أظهرت المبحوثة كل التسهيلات باعتبارأن الموضوع حساس ومن خلاله تتمكن المبحوثة من تق-

للفتيات المقبلات على الزواج تجنب الوقوع في الخطأ وأن الفاتحة لا تثبت حق الطفل وهي عبارة عن تحليل 

  .ديني فقط

 رغم أن المبحوثة واقعة في مشكلة، إلا أنها جادة وصادقة  في تقديم النصيحة والأخذ بالعبرة قبل وقوع -

  .الخطأ

ع الاجتماعي ومن العار الذي تلحقه للأسرة وتخاصم الأسرتين هذا فقدانها للطفل نتيجة الخوف من الرد -

كات كنتيجة حتمية للتخلي على ابنها، لأن في نظر المبحوثة لا يوجد حل أخر غير هذا الحل رغم أنها 

 أشهر لدراسة الحالة ولكن مواجهة العائلتين كان صعب بالنسبة للمبحوثة خاصة وأنها تقول 03انتظرت مدة 

  ".قلية في البلاد صعيبة بزاف ولو كان يسمعوا بنا يقتلوناأن الع" 

الضغط الممارس من طرف أسرة المبحوثة تركها تنزع كل القيود وتتحرر بشكل مطلق هذا ما أوقعها في  -
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، وهذا كرد فعل للقهر الممارس من طرف الأسر ذات  "كثرة الضغوط تولد الإنفجار" الخطأ وكما يقول المثل 

  .، الأن هذا النوع من التربية غالبا ما يقع في الخطأ أصحابهالنسق المغلق

إن الزواج بالفاتحة ليس زواج مكتمل الأركان ولهذا أشارت عدة دراسات من بينها الدراسة التي قام بها  -

 فتاة أصبحت تمثل إمرأة عازبة نتيجة للزواج 240 من مجموع 28توضح أن نسبة " CENEAP"مركز

ا في دراستها التي وضحتها تحت ذ طفل غير شرعي وه344: ن هذه النسبة ما يقدر بـبالفاتحة وقد نتج ع

  .و الأمهات العازبات الأطفال المتخلى عنهم نتيجة الزواج غير الشرعي: عنوان

"Les enfants abondonnes pour naissance hors mariage et les mères célibataires"  .  

                                              2006 نوفمبر 22:                                 تاريخ اجراء المقابلة                   04الحالة 

  د5ساعة و: مدة المقابلة                                                            

   مستشفى بن بولعيد الجامعي : مكان المقابلة                                                            
  - ولاية البليدة –                                                                                

  - )الأم العازبة(المبحوثة بيانات عامة حول  -                      : المحور الأول

   سنة24: السن

  أب: الرمز

  السنة الثالثة ثانوي: المستوى التعليمي

  شبه حضري: الأصل الجغرافي

  : /الشهادة المتحصل عليها

  أمية:  الأم                       ابتدائي     : الأب             :   المستوى التعليمي للوالدين

  ماكثة بالبيت: الأم                       موظف :  الأب                            :مهنة الوالدين

  مطلقين: الحالة الاجتماعية للوالدين

  حسنة: الحالة الاقتصادية

   غرف06:    عدد الغرف                    فيلا                                :نوعية المسكن

  الوحيدة :  الترتيب بين الاخوة                                   لا يوجد                : عدد الاخوة

  - بيانات خاصة بالانجاب غير الشرعي -

   سنة17: سن الاغتصاب

   سنوات07تقريبا : فترة ما بعد الاغتصاب

  .قد استعاراها له زميلهفي شقة كان :  مكان الاغتصاب
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  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

 كيما كنت عايـشة مـع   surtoutمكونتش حاسة بالفراغ في حياتي ... la belle vieعشت حياتي 

كنـا  ... الحاجة لي نطلبها يوفروهالي   ... حاجة ماكانش خاصتني  ... كاننوا يعزوني بزاف  ... خوالي وجداتي 

كان من ذاك يجي بابا يزورني ويديني معاه كـان  ... marie divonce يما كانت malgreكامل متفاهمين 

كي ... ولا ما يجيش  ... كان يبعثلي النفقة نتاعي   ...  يوم 15جي بابا يزورني ويديني معاه خطرة في        منذاك ي 

 بصح كنت منهـدرش غيـر مـا         mais... صح هذي الحاجة ضرتني بزاف    ... نحوس عليه يتهرب مني     

 تاع مشيخمثسؤثىؤث يما خمـت مـاش   lage مع  surtout سنة و16كي ولا في عمري ... نجرحش يما

كي تقدم ليها كانت الزوجة نتاعو توفات وخلات        ... خبر كيما هذا كان بمثابة صدمة أو متقبلتوش       ... جتتزو

أنـا رفـضت الفكـرة أو       ...  أو قبلت بيه   locationيما محبتش تراطي    ...  بنات وطفل كان مرفه عندو     2

وليت غير لي  ... بةمن هذاك الوقت وأنا مقلقة ومضطر     ... منبعد صرا الزواج  ... مقدرتش نتقبلها كي سمعت   

 نتاعي مـاش  possible درت mais... كنت نقرا السنة الثانية ثانوي... يخلط فيا نحب نضربو ونعيط عليه  

بـصح  ... 12/20 ندي المعدل فـوق      toujour كنت نعرف نقرا وكنت      malgreنواصل الدراسة نتاعي أو     

على هذيك لي ما نجحتش فـي قرايتـي         .. .هذي المرة مكنتش نتوقع أن يما رايحة تعاود الزواج وتسمح فيا          

وليت نظل نخمم على المستقبل نتاعي ...  كارهة حياتيtoujourمنبعد وليت نحس روحي ... وعاودت السنة

parceque صبت videراني كبرتك لازم ذرك "وكي كانت رايحة ماش تتزوج يما قاتلي ...  كبير في حياتي

كان يما يهمها غير المصلحة نتاعها مكنتش تخمم        "... واحد مراح ينفعني حتى     puisqueنخمم في مصلحتي    

وليت نظـل غالقـة علـى روحـي فـي                    ...  واش راح يصرالي منبعد كي تتزوج      completementعليا  

la chembre...في هذيك الفترة كنت تعرفت على وحد ... وليت منحبش نروح نقراjeune   كـان يـسوق 

transport ...    كنت نركب معاهtoujour    صبتو مهتم بيا وهذا لي خلاني ندير معاه        ...  كي نروح ماش نقرا

حتى ويـن فقـدت     ... ثم طورت الأمور حتى وين لقيت نخرج معاه ونمارس معاه الجنس          ... علاقة عاطفية 

في هذيك الفترة فاقو دارنا     ... صبري عليا يمات ونجي نخطبك    "قالي  ... كي شافني مقلقة وخايفة   ... عذريتي

أكدلهم أن راهو فـي الـشهر       ... داوني لعند الطبيب  ...  الأعراض تاع الحمل بدات تظهر عليا      puisqueبيا  

حوسـو  ... قلتلهم الحقيقة ... يما منبعد ندمت ولات كي المهبولة منبعد سمعو خوالي أو زيروني          ... الخامس

هـذاك الوقـت    كنـت  surtout يشتكيو بيه ويدخلوه للحبس ou bienعليه أو حتمو عليه ماش يتزوج بيا 

mineur  سنة17 كان عندي  ...mais ح كان هو متزوج وعندووكانت كـي سـمعت   ...  ذكورة02 بص

وكي ضغطت عليه فضل ماش يدخل للحبس أو مايتزوجش بيـا،           " يا أنا يا هي في هذي الدار      "المرأة الأولى   
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 وطعن في شـرفي وقـال       صرح بأقوال أخرى  ... وفي المقابل نكر الأبوة نتاعو أو محبش يستعرف بوليدوا        

كانت هذه الحادثة تعتبـر الـصدمة       "... بأنني كنت على علاقة بشخص آخر في الوقت لي كنت نخرج معاه           "

وجدت روحي ضيعت عذريتي وزدت وقعت في الحمل وزاد حتى          ... الثانية في حياتي بعد زواج الأم نتاعي      

رانا حرمناك أو منحبـوش نزيـدو نـشموا         "ثم قالولي خوالي ويما     ... بابات وليدي محبش يستعرف بوليدوا    

من هذاك النهار وأنا في الزنقة كريت وحد الدار ووليت نخدم           " ريحتك، روحي شوفي وين دبري على راسك      

 commeوبلا ما نقولكم ولاو رجال بزاف يطمعوا فيـا وكـل واحـد واش يمـدلي     ... عليا وعلى وليدي

promesse ...      فت على واحد تزوجت بيه بح ما حبش يقبلي وليدي ماش يعيش معايا       منبعد تعركـان  ... ص

obligerعليا ماش نسمح في وليدي  parceque خممـت  ... شحال نعيا نعيش في الزنقة والناس ما ترحمش

االله غالب الظروف هـي     ...  ونخليه ماش نعيش ومرة على مرة نروح نزوروا        centreماش ندي وليدي لـ     

ذرك وليـدي   ... ح منكذبش عليك ضميري راهو مأنبني بلبـزاف       بص... لي خلاتني نقصي على قلب وليدي     

حياتي راهي تبـدلت كامـل ملـي    ... ذرك راهو عندي عامين ملي تزوجت...  سنين 06راهو عندو قريب    

أو ما ينفع غيـر     ... الصغر يغر "كيما يقولك   ... راني نادمة على الصوالح لي درتهم     ... غلطت المرة الأولى  

  ".الصح

  :بعض الملاحظات

جميلة المظهر والقد، كانت تستعمل صبغة تلون شـعرها بـاللون الأشـقر،          ) الأم العازبة ( كانت المبحوثة    -

ترتدي ملابس ضيقة على وجهها خليط من المساحيق، وكانت أسنانها تبدوا سوداء من الناحية الأمامية كنت                

تزوج بيا وعدتو ماش نحـبس      سألتها لماذا؟ قال كيما كنت ندخن ونتعاطى المخدرات، وكي سترني راجلي و           

  ".كلش

  . كانت تتكلم معنا بكل حرية وعفوية، وكانت الضحكات لا تفارقها تصل أحيانا إلى درجة القهقهة-

  . يبدو من ذلك أنها نسيت أو حاولت تناسي الحادثة وعدم التفكير فيها وفي عواقب تصرفاتها وسلوكاتها-

 نتيجة للتغير المفاجئ الذي ظهر في حياتها وذلك بـسبب            إن هذه المبحوثة وقعت في صدمة نفسية صعبة        -

الأم التي أعادت الزواج، وهذا ما يعد بمثابة صدمة نفسية لحياة المبحوثة خاصة وأنها تعتبر فتاة مدللة وأنها                  

  .الوحيدة تعيش مع أمها

 وذلـك بإقامـة علاقـة        الفراغ العاطفي الذي تركته الأم لابنتها دفع بها لإيجاد وسيلة أخرى لإثبات ذاتها             -

عاطفية مع الطرف الآخر، إلى حين تطور تلك العلاقة لتصبح علاقة جنسية إلى أن فقدت هذه الفتاة عذريتها                  

  .ووقعت في الحمل

 اكتشاف أمر المبحوثة دفع بالأسرة إلى عرضها على طبيب مختص في أمراض النساء والذي أكـد لهـم                   -
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يبحثـون عـن   ) والدتها وأخوالها( الخامس، وهذا ما جعل الأسرة صحة الخبر بأن المبحوثة حامل في الشهر   

حقيقة المذنب ومعاقبته خصوصا وأن الفتاة كانت تعد قاصرا، فحكم عليه القانون بالزواج من الفتاة وفي حالة              

رفضه تم إدخاله إلى السجن لمدة سنة خصوصا وأن الحكم القانوني في الجزائر كان يفتقر إلى إثبات النسب                  

ن طريق الطرق العلمية التي أدرجت كمادة قانونية من القانون المعدل والمتم للأسرة وفي ذلك تم تخصيص    ع

  .سؤال في المقالةالتي أدرجت لأساتذة التعليم الجامعي المختصين في القانون

، وهذا ما دفع     نتيجة للعار التي ألحقته المبحوثة بأسرتها قررت أسرتها تحريمها نهائيا من الالتحاق بالعائلة             -

بالمبحوثة إلى كراء بيت صغير مقابل العمل والكسب السريع بجسدها لأنها كانت مطمع الكثيرين من الرجال، 

 ـ"وفي مقابل ذلك انحرفت المبحوثة أيضا بالقيام بتعاطي المخدرات والتدخين تقول   passe ماش ننسى الـ

  ".نتاعي

ة وأنها فتاة فاتنة وطلب الزواج منها لكـن بـشرط            تعرف المبحوثة على شاب جعله يتضامن معها خاص        -

تقوم "التخلي على ابنها دفع بالمبحوثة إلى تركه في إحدى المراكز وهو في سن الخامسة ونصف وتقول أنها                  

طلبت من زوجـي    "وهي الآن متزوجة بهذا الشاب ولديها طفلة معه وتقول المبحوثة           " بزيارته مرة على مرة   

وهي الآن تتألم لإبنها لأنه أصبح طفل عدواني        " ن المرات ولكنه رفض رفضا قاطع     إحضار ابني في العديد م    

  .ويرفض الحديث مع زملائه ونتائجه في المدرسة جد ضعيفة

  

  2006 نوفمبر 26: تاريخ اجراء المقابلة                                              05الحالة 

  ساعة:   مدة المقابلة                                                       

      DASمديرية النشاط الاجتماعي : مكان المقابلة                                                         
                   -مكتب الطفولة المسعفة–                                                          بمصلحة الأمومة 
  -ولاية البليدة–                                                                           

  -) الأم العازبة( بيانات عامة حول المبحوثة -:                       المحور الأول

   سنة23: السن

  ب.م: الرمز

  )متوسط(تاسعة أساسي السنة ال: المستوى التعليمي

  حضري: يالأصل الجغراف

  : /الشهادة المتحصل عليها

  أمية:                            الأمأمي: الأب:                المستوى التعليمي للوالدين

  ماكثة بالبيت:                         الأمتقاعدم: الأب:                             مهنة الوالدين

  فىالأب متو: الحالة الاجتماعية للوالدين
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  متوسطة: الحالة الاقتصادية

   غرف03:                                                       عدد الغرف  شقة:نوعية المسكن

  ثانيةال: الترتيب بين الاخوة                     0:                 إناث03:    ذكور: عدد الاخوة

  - بيانات خاصة بالانجاب غير الشرعي -

   ونصف سنة19: غتصابسن الا

   سنوات03تقريبا : فترة ما بعد الاغتصاب

  .مكتب المديرفي :  مكان الاغتصاب

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

...  أو مـاجبتوش   BEFكنت جوزت شهادة التعليم الأساسي      ... كي وصلت للسنة التاسعة حبست قرايتي     "  

هذا لي خلاني نوقف مع     ... تاع بابا كانت متشكرش    الظروف الصحية    maisكنت حابة نعاود السنة التاسعة      

 كان عندو مرض ميأوس مـن       parcequeبابا في المعاناة نتاعو كان طايح فراش ومكنش عندو امل للشفاء            

خطرش كنـت   ... الموت نتاع بابا كان بالنسبة ليا صدمة      ...  سنين منبعد توفى   05شفائه وقعد ملازمو وحد     

كلش تبدل علي خلالي فراغ كبيـر فـي         ... ا والفتو فراقو كان صعيب عليا     قريبة ليه بزاف وكان حنين علي     

 كي كان يطلع في الروح مـا       surtout في هذي الحياة     espoirوليت كارهة حياتي ما عندي حتى       ... حياتي

  ".قدرتش ننسى هذيك اللحظة لي توفى فيها

 ما تقولك لا طابت لا نحرقت كيمـا         كان الطبع تاع يما ساكتة بزاف     ... أما علاقتي مع يما علاقة احترام       

كانت ما تعرف لا كيفاش تدخل لا كيفاش تخرج أو ما تعـرفش حتـى تـسلك            "... هنيني نهنيك "يقول المثل   

  ". كنت أنا الكبيرة في الدار puisqueكنت أنا الصغيرة بصح محاين تاع الدار كامل يجوزو عليا ... راسها

 عليا ماش نخرج نخدم لأن مصروف الدار        obligerوكان  ... صةكي توفى بابا ولات الشهرية نتاعو ناق        

كي سمع صاحب بابا بعثلي باش نخدم عندو في الـوزين           ... وليت نظل نحوس على خدمة    ... ولا ما يكفيش  

  ".درتو في مقام بابا... كان يحط دايما عينو عليا بصح أنا مادرتهاش في بالي... تاع الخياطة

رفضت ...  فيه منوم  jusبقى في نصف النهار وعرضني على فطور وكان         وحد المرة طلب مني ماش ن     "  

ولمـا  ...  حسيت بالثقل والدوران والنفاسjusكي قعدت وشربت هذاك   ... الدعوة بصح هو أصر على اللقاء     

ما "كي وليت نعيط ولا يسكت فيا وقالي ... أغميا عليا هذاك المدير اغتصبني كي فطنت صبت روحي غارقة     

منبعد ولا يتهـرب مـن كـي        "...  نسقم الوضع نتاعي ونتزوج بيك، صبري عليا يمات برك         تخافيش ذرك 
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حتى صبت روحـي حامـل      ... وأنا كنت خايفة من دارنا على هذيك مخبرتهمش بحقيقة وضعي         ... يشوفني

... كان عندي الحمل في شـهرو الثالـث       ... وكي عرضت روحي على طبيبة نساء الولادة أكدت لي الخبر         

في هذه الظروف كان يتوجب     ... كان كل مرة يتهرب مني    ... نحلل فيه ماش يسترني ويتزوج بيا     وليت نظل   

يما كي سمعت بالحادثة لي صراتلي اغمي عليها وكي فطنت خبرت خاوتي بما وقـع       ... عليا ماش نخبر يما   

ت العدالة طولت   إجراءا... وأنا منعوني ماش نخرج   ... يتقدمو مباشرة إلى العدالة وقدمو فيها الشكوى      ... لي

... منبعد انكر ماش يحط وليدوا على اسمو أو محبش يستعرف بيه فضل باش يـدخل للـسجن                ... في الحكم 

انتظرت موعد الولادة وتنازلت علـى      ... صبت روحي طفرت غير فيا وفي وليدي      ...  اشهر 06دخل وقعد   

حتى دارنا ما قبلوش وقالولي     .. . واش يقولو عليا الناس وعلى العايلة نتاعي       puisqueوليدي في المستشفى    

 لي كانو الظروف ماشي مساعديني والمجتمع ما يـرحمش كـان     tellementوأنا  "... ارميلوا وليدو "خاوتي  

صح راني سمحت فيه ... الذنب رايح يتحملو باباه هو لي دمرلي حياتي... لازم عليا ماش نتنازل على وليدي

... يديرولو اتصال مع العايلة لي داتو ونـولي نـزوروا   ماش la DASبصح ماقدرتش ننساه وراني جيت 

رفضت الأسـرة لـي     ... بصح كي بعثو من المديرية للعايلة لي تكفلت بيه ماش يديرولي لقاء نشوف وليدي             

 كي mais domageتمنيت ماش نعرف وراه وليدي ...  سنين03تكفلت بيه، ذرك راهو في عمرو حوالي 

  ".الأسرة لي تكفلت بيه رفضت

  :ض الملاحظاتبع

 أخذت وقتا طويلا للتحدث معنا، كان من الصعب إقناعها بالتحدث إلينا، حيث كانت جالسة لم ترفع عيناها،           -

ولاحظنا الخجل الشديد لدرجة أنها تلعثمت في الكلام واحمر وجهها عندما بدأت تحكي قصتها، وكانت فـي                 

  .غالب الحيان تريد التملص من الإجابة

لمبحوثة واقعة في مشكلة إلاّ أنها كانت جادة وصادقة في تقديم النصيحة، وتكون حادثتهـا                بالرغم من أن ا    -

لازم الفتاة تأخذ حذرها قد ما تقدر مـا كـنش   "بمثابة عبرة لكل فتاة يمكنها الإطلاع على هذه المقابلة وتقول          

  ".لامان لا في الصغير ولا في الكبير، في مقام بابا وخدعني

أنه منذ البداية كانت ساخطة على الطفل وعلى ما جرى لها، لأنه لم يكن بيـدها وإنمـا                   تصرح المبحوثة    -

حادثة دبر لها دون علم منها، فهي تنتظر بفارغ الصبر موعد الولادة لكي تتخلص من الطفل لأنه جـاء دون       

 لها إلاّ أنه     سنوات من التخلي على الطفل أرادت أن ترى ابنها لأنه رغم ما جرى             03رغبة منها، ولكن بعد     

  .في الأخير يبقى ابنها وهو حامل للقبها
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 المبحوثة واقعة في صدمة نفسية صعبة، بسبب الحادثة التي لم تكن تتوقع إن يحدث لها هذا يومـا فثقتهـا       -

وكذلك العقاب العائلي الذي تلقته المبحوثة بالرغم مـن مـا     ..." كان عبر بابا  "الزائدة في زميل ابيها المتوفى      

ا لم يكن عن رغبة، في بادئ الأمر كل هذا الكره حولته إلى طفلها لأنه في نظرها هو السبب فـي                     جرى له 

  .تحطيم أمالها وأحلامها المستقبلية وفي فقدانها لشرفها وشرف عائلتها

 كما يتضح لنا من خلال علاقتها بأمها وإخوتها أنها تعيش في محيط أسري يقل فيه التفاعـل الاجتمـاعي                   -

، ويعود الـسبب الحقيقـي      "نحشم منها منقدرش نحكيلها علىهاذوك الصوالح     "المبحوثة ووالدتها   خاصة بين   

 jusسذاجة المبحوثة وكذلك حاجتها للعمل، فوضع لها المنوم فـي المـشروب   ) جارها(للحادثة إلى استغلال    

  .الذي قدمه لها، وقام بفعلته الدنيئة وهذا ما يوضح سوء أخلاقه

ا عاطفيا كبيرا للمبحوثة خاصة وأنها لم تفلح في نجاح شهادة التعليم المتوسط دفع بها  موت الأب ترك فراغ-

  .إلى البحث عن العمل لملأ فراغها من جهة ومن جهة أخرى لمساعدة أسرتها على سد حاجياتها

ا وكذلك   غياب التربية الجنسية للفتاة خاصة وأن أسرتها تعد من الطابع المتحفظ هذا ما جعلها تكتم حادثته                -

الخوف من الفضيحة والعار الذي يلحق بأسرتها، وخوفا من العقاب هذا كله كان كحجة لإخفاء أمرها وأيضا                 

  .بالزواج وتصحيح ما وقع لهذا فضلت المبحوثة كتم الخبر) الوعود الكاذبة(ثقتها بالمذنب 

لم تبقى كما في السابق والنظر   شعور المبحوثة بالإحباط النفسي خاصة وأنها تحس بأن مكانتها الاجتماعية            -

وأنها تحس بان كل اللوم ) المقاطعة، العزلة، النبذ  (إليها كنظرة محتقرة من خلال معاقبة أسرتها والمجتمع لها          

وجه لها رغم أن الحادث خارج عن إرادتها وأن فرص الزواج بالنسبة لها تقلصت بسبب فقدانها لعـذريتها                   

  .وحملها بالطفل غير الشرعي

م أن المبحوثة عاشت فترة أمومة غير حقيقية إلاّ أنها بعد ثلاث سنوات من تذكرها للحادث، إلا أنهـا                    رغ -

  .أرادت أن تتعرف إلى ابنها ولكل الأسرة المتكفلة به رفضت لقاء ابنها خوفا من أخذه أو التعلق بأمه

  
  )التعليق على الحالات(الاستنتاج الجزئي الخاص بالأمهات العازبات 

  :انات العامةالبي

  . إن معظم المبحوثات لديهن سن منخفض خاصة وقت حدوث جريمة الاغتصاب-

فبغض النظر عن المستوى ) متوسط، ثانوي، جامعي ( إن المبحوثات لديهن مستوى تعليمي مختلف-

الجامعي أصبحن يتعرضن لعملية الاغتصاب مما يشير أن هناك أسباب أخرى تجعل الفتاة تقع في عملية 
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  .تصاب أو عملية الانحرافالاغ

  . إن معظم المبحوثات اللواتي تعرضن لعملية الاغتصاب هن عازبات ولا يملكن خبرة جنسية سابقة-

  ).شبه معزولة( إن معظم المبحوثات من أصل جغرافي شبه حضري من منطقة -

نقص الامكانيات ( أغلب المبحوثات نشأن في أسرة كبيرة العدد وفي مسكن تنعدم فيه ظروف العيش السهل -

  ).المادية

 إن الوضعية الاجتماعية لدى المبحوثات هي غير مستقرة ومتذبذبة، فهناك حالات من الطلاق الأسري أو -

 ما نجد طبيعة العلاقة بينهما وفاة أحد الوالدين أو اعادة الزواج للمرة الثانية وحتى إن كان متزوجان فغالبا

  .هي متوترة ومضطربة

  :ابات المبحوثينالتعليق على اج

 إن أغلبية المبحوثين لم يتلقوا تنشئة اجتماعية سوية وأساليب المعاملة كانت فيها نوع من الاضطراب -

خاصة وأن الوالدين لديهم مستوى تعليمي منخفض جدا أو يتلقوا أي تعليم، ولهذا نجد أن هناك أسر تفتقر 

  .عائلة وبين أفرادها ولا سيما الأمور الجنسيةلأسلوب الحوار والمناقشة حول الأمور الحساسة داخل ال

 أغلبية المبحوثات نشأن في وسط أسري تسوده الفوضى والتوتر وعدم التفاهم والفقر والعزلة الاجتماعية -

  .الى جانب غياب بعض الأدوار الاجتماعية من طرف الأم أو الأب

هرية وإما تغيب فيها عملية الرقابة والتوجيه  طبيعة الجو الأسري السائد غالبا ما يرفض بسلطة الرقابة الق-

  .كلية

 الفراغ العاطفي كان يعتبر كدافع قوي في دفع الفتيات الى اقامة علاقات عاطفية غالبا ما تتطور وتصبح -

  .نوع من الممارسة الجنسية غير الشرعية خصوصا لذا لزم هذا الفراغ العاطفي مرحلة المراهقة

لآخر وطمعهن في الحصول على زوج يدفعهن الى البحث عن الطرف الاخر الثقة الزائدة في الطرف ا-

  .كالهروب من المنزل وبالتالي يقعن فريسة الاغتصاب

 معظم المبحوثات كتمن حادثة الاغتصاب شواء خوفا من الجاني أو خوفا من الفضيحة والعار اللذان سوف -

  .يلحقا بهما وبعائلاتهن

الحكم فيها لصالح الضحية، حيث غالبا ما ينكر الجاني ولا يعترف بالطفل   معظم قضايا الاغتصاب لا يتم-

  .وهذا ما يجعل أغلب الأمهات تتخلين عن فلذة أكبادهن وتركهم للمصير المجهول

 غياب الضمير عند أغلب الأمهات فنجدهن لا يبحثن عن أطفالهن إلا بعد سنوات طويلة أو عدم البحث عنه -
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 يتحاشين الفضيحة والعار وأن ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية لا تسمح لهن إطلاقا، خاصة إذا ما كن

  .بالاعتراف بالخطأ

  : الأسر الكفيلة7-3-2

                                            2006 جويلية 03:                                               تاريخ اجراء المقابلة01الحالة 

   دقيقة52:                                                         مدة المقابلة

    DASمديرية النشاط الاجتماعي : مكان المقابلة                                                       
                    -مكتب الطفولة المسعفة–    بمصلحة الأمومة                                                        

  -ولاية البليدة–                                                                           

  – تخص الأسرة المتكفلة بيانات عامة -:                       المحور الأول

  م اجراء مقابلة مع الأب المتكفلت: الجنس

  متزوجين وكلاهما على قيد الحياة: الحالة الاجتماعية لوالدين المتكفلين

   سنة54:  سنة                  الأم56: الأب:                         سن الوالدين المتكفلين

  أمية:               الأمابتدائي     : الأب:             المستوى التعليمي للوالدين المتكفلين

  مربية أطفال: بناء                        الأم: الأب:                         مهنة الوالدين المتكفلين

  حضري: طبيعة الموقع الجغرافي

   سنة30: مدة الزواج

  عمل تضامني: أسباب التكفل

  : /               إناث        01: ذكور:                  عدد الأطفال المتكفل بهم

  03:                        إناث01:                     ذكور: ولاد الحقيقيينعدد الأ

   غرف04: عدد الغرف)                                             دار عرب(شقة : نوع السكن

  متوسطة: الحالة الاقتصادية

  02/02/1999الحقيقية عن ابنها بتاريخ عند تنازل الأم : تاريخ وضع ملف التكفل

  1999 أفريل 18: تاريخ قبول الملف الخاص بعملية التكفل

  .في العام السادس تقريبا: سن التكفل بالطفل

  - بيانات عامة خاصة بالطفل المتكفل به -
  ذكر: الجنس

   سنة ونصف12: السن

  السادسة من التعليم الأساسي: المستوى التعليمي
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  مجهول: معلومة                    الأب:                   الأم: تحديد النسب

   سنوات وهو مرض متوارث عن الأم03 كان لديه ذمصاب بمرض جلدي من: الحالة الصحية

 - بيانات عامة تخص الأم الحقيقية للطفل المتكفل به -

   سنة عندما توفيت26: السن

   سنة19: سن الاغتصاب

   سنة حاليا12: فترة ما بعد الاغتصاب

  :تقديم المبحوث

  :المحور الثاني

بأن زوجته تعمل كمربية متعاقدة مع مديرية النشاط الاجتماعي بمكتب ) الأب المتكفل(يصرح المبحوث   

من " سنوات ورغم أنه رزقني االله باولاد إلا أن زوجتي كانت تحب تربية الطفال 05الطفولة المسعفة منذ 

شحال وهي تربي في فذراري ... ضامني ومن جهة تجيب مصروف زيادةجهة تسلي روحها ودير عمل ت

 بزاف وخافت من والديها كي كانت الظروف تاع يماه صعيبةsurtout بصح هذي المرة والفاتو هذا الطفل 

وكانت على علاقة مع "... médcine"كانت تقرا في الجامعة السنة الخامسة طب ... أو خاوتها لا يفيقوا بها

 مدة عام وكان كل مرة يوعدها بالزواج وطورت العلاقة نتاعهم حتى وين ولات تخرج معاه jeuneوحد 

حتى صابت ... حتى وين جا النهار وين ضغط عليها أو كسرها... ويمارس معاها العلاقة الجنسية سطحيا

قدرتش م... بقات تترجى فيه ماش يتزوج بها ويحط الطفل على اسمو ولكن بدون جدوى... روحها بالحمل

صح يمات الطفل غلطت بصح كانت مستعرفة بالغلطة نتاعها وتابت توبة نصوحة ... هي تتخلى على وليدها

اك >وكانت تجي تزور وليدها وتصرف عليه من المنحة الجامعية وكانت من ... والتزمت بحجاب شرعي

ي ما شفت مرأة في مثل عمر"تروح تخدم عند الناس بدراهم ماش غير ما تسمحش في وليدها يقول المبحوث 

الوضع نتاعها تكافح على ابنها بهذه الطريقة أو محبتش تمضي على محضر التنازل وكان عندها المل ماش 

أن هذه الأم العازبة ما تحسنش "لكن يواصل المبحوث كلامه ويقول ... "تتكفل بوليدها وما تسمحش فيه

طنها، وفي تلك الفترة عرضت نفسها على الأطباء الوضع نتاعها بالاضافة الى اصابتها بمرض السيدا في ب

كانت مريضة هكذاك وكانت تجي تفقد وليدها ...  سنوات من العلاج زاد الحال نتاعها سوءا04وبعد فترة 

طلبت من ... وكي حست بلي المرض انتشر في الجسم نتاعها ويستحيل علاجه... وتمدلو المصروف نتاعو

في هذاك الوقت قدمت يمات ...  وتخليه عندها وهو راهو أمانة في رقبتناالزوجة نتاعي ماش تتكفل بوليدها

 ثقلت puisque...  نتاعوles papiersمزيا لي خدمتلو كواغطو ... notaireالطفل تنازل على وليدها عند 

منبعد عيطولي خاوتها ... في هذاك الوقت خبرت خاوتها الزوج بالحقيقة نتاع وليده... وطاحت في الفراش
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، وفي اليوم الثاني عيطتلي يمات الطفل وقالتلي وشافو وليد أختهم... ما يتأسفو على واش صرا لأختهموه

غير وصلنا ليها دخلت ... مزيا وليت للدار بلخف وديت الزوجة نتاعي وطفل وليدها"... جيب وليدي نشوفو"

ترحم عليا بعدما نموت وسمحلي يا وصاتو وقالتلو قرا مليح ودير ربي ونبي دايما في قلبك و... وليدها شافها

أو ذرك وليدها حنا رانا متكفلين به ... هي مكملاتهاش الكلمة التالية وهي ودعت وفارقت الدنيا... وليدي

 بصح الحاجة لي راهي maisراهو عاقل ويقرا مليح ...  راهو أمانة في رقبتناparcequeونحبوه بزاف 

راني خايف لا امرض نتاعو ...  من طبيب بصح مابراشمقلقتني هو المرض نتاعو عرضتو على شحال

الطفل ...  كي كانت يماه مصابة بمرض السيدا ربي يعفينا منوsurtoutحالة مزمنة وياثر على صحتو 

tellementلي صاب الحنانة راهو مندمج  بشكل عادي ."  

  :بعض الملاحظات

صوصا وأنها سلكت كل الطرق للاحتفاظ بإبنها يبدوا أن المبحوث كان متأثر بقصة أم الطفل المتكفل به خ -

  .الا أن ظروفها الصحية حالت دون ذلك

 الوعي الثقافي والمستوى التعليمي للمبحوثة وأساليب تنشئتها الاجتماعية التي كانت تتمتع بها المبحوثة -

فلذة كبدها رغم جعلتها تضع الثقة في نفسها وتوتجه مشكلتها بكل الطرق الممكنة ولم تستطيع التنازل عن 

ب وعدم اعترافه بإبنه وإحساسها بالمسؤولية وشعورها بالذنب جعلها تقاوم الى آخر لحظة من غياب الأ

  .عمرها

 المرض المزمن والقاتل التي أصيبت به أم الطفل دفع بها الى التنازل عن ابنها في آخر لحظات عمرها -

  .مربيته لأنها رأتها صدر ثقة وحب على أن يبقى ابنها عند عند الموثق وحرصت كل الحرص

 سنوات على وفاة أم الطفل الحقيقية ولكن صورتها بقيت في مخيلة أب الطفل المتكفل به، 06 مضي الآن -

  .ولاحظنا أنه كان يروي قصة الأم بدقة وتأثر

لأمهات  لاحظنا من خلال معالجتنا لهذا الموضوع هم القليلون الفتيات اللواتي يشكلن نسبة قليلة في ا-

  .العازبات اللواتي يحتفظن بأبنائهن ويعترفن بخطئهن

اغراءات الشاب نحو الفتاة ووعوده الكاذبة بالزواج دفعت بالمبحوثة الى تصديقه والجري وراءه بطمع  -

  .الزواج منه خاصة وأن المبحوثة يتيمنة الوالدين

 أنها ستخفف بها من معاناتها، وفي هذا  زياراتها المتكررة لابنها وشراء له ما يلزمه في نظر أم الطفل-

زعما ربي رايح يغفرلي على واش "صرح المبحوث أنها كانت في كل مرة تأتي لزيارة ابنها إلا وأنها تقول 

  .وهذا ما يوضح ندم الأم الحقيقية للطفل على خطئها والاعتراف له" درت
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ا إلا أنهم لا يزورون ابن أختهم، ويرونه رغم صراحة الأم المتوفية على خطئها والادلاء به الى اخوته -

مجلبة للعار ومماس للشرف، وفي نظرهم أن أختهم لقد عاقبها االله بابتلائها لذلك المرض الذي توفيت متأثرة 

  .به

  . عدم وجود علاقة تربط بين عائلة الم العازبة المتوفية وابنها المتكفل به-

ب المتكفل  المبحوث يعيش حالة انطواء نفسي ، ويقول الأ رغم وجود كل الدعم المادي والمعنوي إلا أن-

وهذا ما "  بزاف ويحب يقعد غير وحدو ولو كان منتكلموش معاه ما يتكلم مع حتى واحدtimideوليدي "

يوضح بداية تأزم العقدة النفسية لدى الطفل هذا من جهة، ومن جهة أخرى اصابته بالطفوح الجلدية الدائمة 

كان "ل منه انسانا يعيش حالة من التوتر النفسي خاصة وأنه مؤخرا يقول المبحوث على مستوى جسده جع

هذا ما يوضح "  مؤخرا طلب الصورة نتاعها وطلب منا نحكيلو على حياتهاmaisكامل ما يبحثش على يماه 

  .أن الطفل المتكفل به أصبح يبحث عن حقيقة هويته ووضعه

ب نفساني ليقوم بمعالجة حالته النفسية خصوصا وأنه كان الطفل المتكفل به على طبي عرض المبحوث -

حاضرا عند موت أمه وهي تودعه وتطلب السماح منه وتوصيه خيرا بمستقبله فهذا يعتبر نموذج مثالي للأم 

                                                         .طئهاخرغم 

  

 2006  سبتمبر10: تاريخ اجراء المقابلة                                    02 الحالة

  دقيقة48: مدة المقابلة                                             

    DASمديرية النشاط الاجتماعي :                                              مكان المقابلة
                    -مكتب الطفولة المسعفة–بمصلحة الأمومة                                                            

  -ولاية البليدة–                                                                           

  – بيانات عامة تخص الأسرة المتكفلة -:                       المحور الأول

  ةمتكفل الممقابلة مع الأالتم اجراء : الجنس

  متزوجين : الحالة الاجتماعية لوالدين المتكفلين

   سنة59:  سنة                  الأم62: الأب:                         سن الوالدين المتكفلين

  المدرسة القرآنية: ابتدائي                   الأم: الأب:        المستوى التعليمي للوالدين المتكفلين

  اكثة بالبيتم:                         الأممتقاعد:  الأب:                    متكفلينالمهنة الوالدين 

  حضريشبه : طبيعة الموقع الجغرافي

   سنة30: مدة الزواج

  كل الأولاد هم الذكور: أسباب التكفل
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  00:                        إناث06: ذكور:                  الحقيقيين بناءعدد الأ

   غرف04: شقة                                              عدد الغرف: السكننوع 

  متوسطة: الحالة الاقتصادية

  1987نوفمبر : تاريخ وضع ملف التكفل

  1988جانفي : تاريخ قبول الملف الخاص بعملية التكفل

   أشهر06: سن التكفل بالطفل

      01:                 إناث       00: ذكور:        عدد الأطفال المتكفل بهم

  - بيانات عامة خاصة بالطفل المتكفل به -
  أنثى: الجنس

   سنة18: السن

  يولى ثانوالأ: المستوى التعليمي

  : /الشهادة المتحصل عليها

  )x (مجهول: معلومة                    الأب: الأم:                   تحديد النسب

  ) فقر الدممرض  (L'anime: الحالة الصحية

  - بيانات عامة تخص الأم الحقيقية للطفل المتكفل به -

  .لم تتحصل الفتاة المتكفل بها على بيانات حول أمها وأسباب ظروف التخلي عنها: ملاحظة

  :ةتقديم المبحوث

  :المحور الثاني

فة بعض المعلومات وابنتها المتكفل بها من طرف هذه السرة بصدد معر) الأم المتكفلة(تم اللقاء بالمبحوثة   

م الحقيقية فيما يخص اسمها الكامل وعنوانها وهذا كرغبة من عن حقيقة الوضع والمعلومات فيما يخص الأ

م الحقيقية وفي هذا طرف ابنتها التي كانت تلح بشكل مستمر ومتكرر عن توضيح بعض المعلومات عن الأ

كنت تقريبا كل عام ... زقني غير بالذكورةربي ر... كنت نحب لبنات بزاف"م المتكفلة بقولها صرحت الأ

راكم كيما تعرفو الصحة ... كورةذ بصح جاو كامل mais... كل مرة كنت نتمنى نجيب طفلة.. نجيب واحد

منبعد شفت جارتي كانت معندهاش كامل ... راهي تقلال والمصروف راهو يقلال والمصروف راهو ينقص

 وقعدت DAS دارتلي القلب ورحت حطيت الملف نتاعي في هكذاك... ذراري وجابت وحد الطفلة رباتها

رك راهي كبرت وبدات ذ وعطاوني هذي الطفلة لي DAS أشهر من الطلب بعثولي من 03بعد ... نفقد عليه

كنا كامل نحبوها في الدار ... تي نعزها وكل حاجة وفرتهالهاكنت دايرتها اكثر من بن... تحوس على يماها
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كيما انا جابلي ربي ...  لي كنا نحبوها كنا نخافو لا نخسروهاtellementأو ... أو دايرين لها قوسطوها

كان يقولي بابا لازم نقولولها الحقيقة نتاعها وأنا كنت نقولو ... حاجة راني مالكتها ونخاف لا تروح من يدي

ناس كامل كانت تعرف تقرا مليح وال...  أو كبرت الطفلةrapidementمازال الوقت حتى جازت اليامات 

 كنا درنالها مطابعة اللقب في شهادة الكفالة عند وكيل الجمهورية puisqueمع الأول مافقتش ... يحبوها

 وطلعت BEF كي لحقت وجابت mais... وكانو كامل الناس والمدرسين نتاعها يعيطولها باللقب نتاعنا

من ... ماها وحدو ماشي كيما خاوتهاللثانوية ثما وين انتبهت بلي هامش شهادة الميلاد مشطب وصابت اسم ي

 ماقدرناش نواجهوها parce queكان كل واحد يتهرب ... هداك الوقت ولات تظل تسأل على الحقيقة نتاعها

 أو فهمومها بلي هي تعتبر طفلة معندهاش DAS منبعد راحت للبلدية وقعدت تبحث حتى هما وجهوها لـ

ولات مقلقة بزاف وتظل ... ت مع مرحلة المراهقة نتاعها كي جاsurtoutراهي متاثرة كثير ... والديها

خدعتوني على ماقلتوليش في المرة "غالقة الباب على روحها وتبكي وتقرا في شهادة الميلاد نتاعها وتقولنا 

قنعتها ... تبدلت كامل حياتها أو حبست قرايتها... ولات متحبش تروح تقرا... وبدات تلوم فينا حنايا" الاولى

 ماقدرناش mais لي عندها vide تنحي بيه stageن خطرة ماش تعاود تولي لقرايتها ولا دير كاش شحال م

ولات ماتاكلش مليح ... وكل ما ننظر فيها نشوف دموع في عينيها... ولات ما تثيقش فينا كامل... نقنعوها

فيها ما تعجبش ولات الحالة لي راهي "... لوكان غير ربي يجيبلي صرفة من هذي الدنيا نتهنى"وتقولنا 

مزيا لي ... من الدار ولا دير حاجة في روحهامنكذبش عليك راني خايفة لاتهرب ... L'animieعندها 

 وراهي دير جلسات عندوا وهو لي les calmentنتبهت وعرضتها على أخصائي نفساني راهي بوحد 

ي تحوس على يماها وراهي  راهي اقتنعت بفكرة تاع راهpuisqueنصحني ماش نبحثولها على والديها 

لا ما توصلت الى أي نتيجة لازم نبحث على يما في حصة وكل شيء "كسرت جدار الصمت وراهي تقول 

كي ولات في هذي الحالة نتمنى ماش تصيب الم ... c'est mon dernier hispoire هي puisqueممكن 

  ".أو رانا ماش نوقفوا معاها... نتاعها وتشوفها

  :بعض الملاحظات

 يبدوا أن الفتاة كانت جد منفعلة ومحبطة نفسيا وكانت تترجى في العاملين في المكتب من مساعدة اجتماعية -

  .ومحللة نفسانية للبحث عن ملف أمها للبحث عنها

  . كانت الم المتكفلة متأثرة بابنتها وتلوم نفسها على اخفاء الحقيقة عنها وعدم التصريح بها-

ا مرحلة طفولة جد هادئة ووجدت كل الدعم النفسي والمعنوي لها وهذا ما أهلها  عاشت الفتاة المتكفل به-

للاندماج الاجتماعي وذلك بتفوقها المدرسي واقامتها لعلاقات اجتماعية مع الأشخاص المقربين اليها وهذا 

ة وضعها نتيجة الشعور بالهدوء النفسي وكل هذا الانطباع الشخصي في مرحلة ما قبل اكتشاف الفتاة لحقيق
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  .ومن ثم احساسها بالصدمة نتيجة لاخفاء عنها الحقيقة وهذا ما لم يكن في حسبانها

 سحب الثقة من جميع أفراد عائلتها وهدا ما شكل عندها عزلة وانطواء نفسي وهذا ما جعلها تخسر بناء -

تحضير النفسي لحقيقة علاقتها مع أفراد اسرتها والمحيط الخارجي وتنفر من دراستها وهذا كله نتيجة عدم ال

  .وضعها وابلاغها بالحقيقة من طرف أسرتها المتكفلة بها

 لها الاندماج الاجتماعي وتراه الفتاة أنه لا يتحقق  البحث عن محيط بديل يعيد لها الاعتبار النفسي ويحقق-

 السئلة إلخ، مجموعة من...معرفة من هي ومن تكون أمها وكيف حصل لها هذا(إلا من خلال معرفة أمها 

كانت الطفلة تقوم بطرحها على نفسها وعاشت في مرحلة من المونولوج النفسي الذي يريد البحث عن حقيقة 

  .الذات ومكانتها الاجتماعية

 عرض الفتاة على مختص نفساني أعطاها فكرة تجديد ثقتها بنفسها والتي ترجمتها في محاولة البحث عن -

  .ها وذلك بمعرفة أمها الحقيقيةالبديل لحياتها والكشف عن حقيقة وضع
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  1977جوان : تاريخ وضع ملف التكفل

  1977أوت : تاريخ قبول الملف الخاص بعملية التكفل

   أيام03: سن التكفل بالطفل

   الأولالشهر: سن التكفل بالبنت

  – مل المتكفل بهاطفبيانات عامة خاصة بالأ -
  بيانات خاصة بالطفل المتكفل به الثاني                       بيانات خاصة بالطفل المتكفل به الأول

  أنثى:  الجنس         ذكر                                                : الجنس

   سنة20:  السن                                                        سنة29: السن

  جامعي: المستوى التعليمي         جامعي                                    : المستوى التعليمي

  : /الشهادة المتحصل عليها    تقني سامي في الاعلام الآلي والتسيير    : الشهادة المتحصل عليها

  مجهولة الوالدين :  تحديد النسب            )x(مجهول :        الأب)x( جهولةم: الأم:  تحديد النسب

  جيدة : الحالة الصحية  جيدة                                              : الحالة الصحية

  طالبة:  المهنة   في السفارة الأمريكية         تقني سامي في الاعلام الآلي:المهنة

  :تقديم المبحوثة

  :حور الثانيالم

 عن طريق المصادفة في بلدية البليدة في مكتب الانتخاب وذلك من أجل تسجيل  تمكنا من مقابلة هذه الحالة      

بنته المتكفل بها وفي ذلك الوقت حددنا موعد آخر بسبب انشغالاته وذلك في مكتب الطفولة المـسعفة التـابع     

 المتكفل طبقا للموعد المحدد خاصة وأن المبحوث كان         بلمديرية النشاط الاجتماعي، وتم اجراء مقابلة مع الأ       

كنا متفهمين  ... عشت مع الزوجة نتاعي مدة خمسة عشر سنة       : "متكفل بطفلة وطفل وصرح في هذه المقابلة      

mais     ح دايما نحسو حاجة ناقصتناوالمشكل الوحيد لي صادفنا هو ما رزقنـاش ربـي بالذريـة           ...  بص ...

وعلى هذا خممنا ماش نجيبو     ... négative الأطباء ولكن النتيجة كانت دايما       عرضنا روحنا على العديد من    

 وهذا ساعدني ماش نطلـع علـى   la justice تاع  doumaine أنا كنت في surtoutطفل طفل نتكفل بيه 

 لـي   tellement كنت حطيت ملف طلب التكفـل أو         1977وفي سنة   ... وثائق التكفل والاجراءات الادارية   

 ماشي واعية بفكرة التكفل على هاذيك الملفات كانت قليلة، وهذا ساعدني ماش نتحصل في وقت                الناس كانت 

كي ولا في عمرو خمس سنين دخلتو للمدرسة ثم زدت خممت أنا            ... قصير على الموافقة وديت الطفل ربيتو     

ي طفـل   ماش تونسنا وتونس خوها وهكا ولا عنـد au moins ماش نزيدوا نتكفلو بطفلة، madameوالـ 

 mais نتاعهم ودرتلهم مطابعة اللقب في شهادة الكفالة وشهادة الميلاد، les papiersخدمتلهم كامل ... وطفلة
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 a chaqueبديت نحضر فيهم ملي دخلو للمدرسة كنت ...  نتاعهم فارغةla filiationبصح بقات الخانة تاع 

fois نقوللهم بلي "papa أو maman ماش نربيوكم أو تقعدو معانا  داهم ربي أو جبناكم حنا puisque حنا 

 مـا   jamaisكرست حياتي أنا ويماهم أو ربيناهم أحسن تربية وكنا حنان عليهم بـزاف،              "... نحبوكم بزاف 

عمري ما استعلمت العنف معاهم درتهم ... قريتهم مليح أو وفرتلهمالحاجة لي كانو يستحقوها... تخليت عليهم

الطفل راهو تحصل على شهادة تقني ... le résultatالحمد الله راهي بدات تبان وذرك ... كيما اولادي وأكثر

كي كمل التكوين نتاعو تحـصل علـى        ... لي والتسيير وتحصل على منحة في الخارج      سامي في الاعلام الآ   

أما الطفلة بنتي راهي تواصلفي الدراسة نتاعها راهي تدرس في كلية الطب ... منصب عمل في سفارة أمريكا

 ما درتلي مشاكل ودايما تحب تقعد غير وحدها عندها زميلة وحدة جي تزورها في               jamais... لسنة الثانية ا

والحمد الله خرجت تعرف تـصرف رانـي   ... les moyensالدار وراهي تقرا مليح وراني موفرلها كامل 

تو اندهشت وقلت   كي شرا ... ديرلها مصروف كل شهر ومع المنحة نتاعها راهي شرات جهاز للاعلام الآلي           

يا بابا ما تخفش عليا راني نقص كل شهر شوية من مصروفي            "هذي مين جابت هاذو الدراهم؟ منبعد قالتلي        

ومع المنحة نتاعي مرانيش نجبدها حتى صبت روحي في مدة عامين لحقت ماش نشري جهازالاعلام الآلي                

ش عليك ثما زدت فرحـت وزادت ثقتـي         منكذب"... وراني دايرا كامل حساباتي في أجندة تقدر تطلع عليهم        

  نخاف عليها بزاف ولوكان كاش ما يقدر علياparce queوراني نخمم ماش نكتبلها الدار على أسمها ... بها

 راهو قادر مـاش     puisqueخوها راهو راجل وهو ما نخافش عليه        ... وعلى يماها تقعد تترامى في الزنق     

 هـي طفلـة   en plusرة والمشوار الدراسي مازال طويـل  يوفر المستقبل نتاعو بصح أختو مازالت صغي

 هما ما عندهومش حتى واحد من الجذور نتاعهم بين الزوج مـا عنـدهم لا                surtoutوالمجتمع ما يرحمش    

 les papiersبابات لا يمات وكي جبتهم المرة الأولى كانت غير الدولة عطاتلهم اسم، منبعد أنا لي سقمتلهم 

  ".ي خرجتلي ذرية صالحةنتاعهم والحمد الله راه

  :بعض الملاحظات

كانت هذه الحالة ضمن العينة بالمصادفة أي عن طريق الاستدلال عن طريق المعرفة الشخصية تبين هذا                 -

 وأثناء الحديث تم    الشخص أنه متكفل بولد وبنت، وبذلك حاولنا مناقشته في بعض الأمور التي تتعلق بالكفالة             

الأب (ي مديرية النشاط الاجتماعي بمكتب الطفولة المسعفة حيث كان المبحوث           تحديد موعد اجراء المقابلة ف    

  .متشوق للموضوع لنه اعتبر مثل هذه المواضيع غاية في الأهمية) المتكفل

أراد المبحوث من هذه المقابلة أن يوضح طريقته في التكفل كانت ناجحة وخير دليل على ذلـك النجـاح                    -

 خلال توقفه الدراسي وتحصله على عمل وفي المقابل أخته التي تحصلت على             الاجتماعي الذي حققه ابنه من    

شهادة البكالوريا وهي الآن تدرس بكلية الطب، وانها تعتبر من الطلبة الأوائل، وبهذا استطاعا أن يحققا نسبة                 
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 .من الاندماج الاجتماعي

وافق النفسي لدى الأبناء خاصـة وأن       استطاعت هذا النوع من التربية البديلة أن تحقق نسبة كبيرة من الت            -

الأسرة منحت كل وقتها وكل امكانياتها المادية والمعنوية للأبناء، كما كانت أسس أساليب التنشئة الاجتماعية               

 قامت بالتصريح المبكر عن حقيقة وضع أبنائها، كمـا          صحيحة في مضمونها وتوجيهاتها خاصة وأن الأسرة      

  .ي قبول الفكرة واعتبار أن الأسرة المتكفلة هي الأسرة الحقيقية لهمااعتمدت على الطريقة التحضيرية ف

اقتناع كل من البنت والولد بقبول الأسرة المتكفلة بهم خاصة وأن هناك عامل آخر جعلهما لا يفكران فـي                    -

بـدون  والديهم الحقيقيين هو أن شهادة الميلاد التي يحملها كل من الشباب والفتاة هي مشطبة في الهامش أي                  

  .بدون ذكر الأب والأم وهذا ما يؤكد أن كلاهما يعتبرا مجهولا الوالدين(لقب سلفي 
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  في الشهر الأول: سن التكفل بالطفل

  - بيانات عامة خاصة بالطفل المتكفل به -
  ذكر: الجنس

   سنة19: السن

  )متوسط(الثامنة أساسي : المستوى التعليمي

  : /الشهادة المتحصل عليها

  )x(مجهول : معلومة                    الأب: الأم:                   تحديد النسب

  جيدة: الحالة الصحية

  :تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

 مع مديرية النشاط avec le contratفة متعاقدة تعد المبحوثة من بين النساء المربيات اللواتي يتعاملن بص  

 بنات 05 سنوات وهي أم متزوجة لديها 06الاجتماعي بمصلحة الأمومة مكتب الطفولة المسعفة وذلك مدة 

ولم يرزقها االله بذكر وكاد زوجها أن يعيد الزواج بسبب عدم انجاب للذكور، ولهذا فكرت الزوجة في التكفل 

لمعالج كان قد منعها من الحمل مرة ثانية لأن ظروفها الصحية كانت مضطربة بطفل خاصة وأن طبيبها ا

نوع منها، ولهذا اضطرت لعملية التكفل من جهة لحماية صحتها لكي لا تتعرض الى بعض المضاعفات، 

كان لازم نجيب طفل نربيه ماش "ومن جهة أخرى لارضاء مطلب زوجها لجنس الذكور حتى لا يعيد الزواج 

 سنة أو جبتو كي في القماطة وذرك 19وليدي لي جبتو ربيتو ذرك راهو عندو ... ى بابات أولادينحافظ عل

 مرات حتى فصلوه من 02عاود ...  بصح خرجلي قبيح وماكانش يحب يقراmais...  راجلراهو

مر يتبع غير لصحاب لي ماشي ملاح ويظل غير مع السهرات حتى وين رانا فقنالو بلي راهو يع... الدراسة

يظل بابه يمدلو في الدراهم وكي ... وحتى كي صابلو باباه خدمة محبش يروح يخدم... راسو بهذاك الرهج

بصح ... ورانا نظلو ننصحو فيه حتى باباه ولا يضربو... ولا ما يمدلوش راح سرق هو وصحابو وحد الدار

نستعرف ... لزنقة عقلو تالف خير ملي يبقى في اstageمحبش يستعقل وراه باباه يخمم ماش يدخلو يدير 

أو زدنا ما خبرناهش بحقيقة وضعو ... بالغلطة نتاعنا حنا لي كنا نفشوه والحاجة لي يطلبها تكون في الحين

tellement  لي كنا متعلقين به surtoutكنت كل ما نقولو لازم نصارحوه ويعرف الحقيقة نتاعو ...  باباه

 mais كنا أعطيناه اسمنا malgré سنة عرف وحدو) 15(حتى ولا في عمرو خمسة عشر ... كان يرفض

ذرك راهو يظل يبحث عليها وراح ... بصح نتبه للهامش تاع باباه مكانس وعرف يماه بلي راهي موجودة

رانا رايحين نوعوه ماش يدير نداء في حصة وكل شيء ... حتى وين مكان الولادة نتاعها بصح ماصبهاش

 راهو مقلق بزاف وكي نشوف في عينيه بلي راهو حزين  puisqueسيا  ماش يستقر نفau moinsممكن 
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يحب ... والحاجة برك لي يتفاعل معاها هما الذراري لي ربيتهم...  رانا موفرينلوا كلشmalgréويتألم 

هذوا راهم كيما حالتي ... هاذو الذراري راهم ضحايا ولازم علينا نحنوا عليهم"يلعب معاهم ويرفدهم ويقولي 

 بصح وليدي mais وكي شفتو هكذاك حاولت نوقف المهنة نتاعي كي مربية أطفال "...  فيهم والديهمسمحو

 au moins لوكان تحبسي من هذي الخدمة راني نروح من هذي الدار، خليهم راهم مونسيني"محبش وقالي 

 enذي المهنة وعلى هذيك راني مقدرتش نتوقف على ه"... ماش ما نحسش بلي راني وحدي في هدي الدنيا

plusونقول بلي مهما وفرنا لأولادنا لي نتكفلو بيهم من رعاية مادية ومعنوية ...  هي خدمة انسانيةmais 

 parceبصح يبقى الحزن والألم والأسئلة تعارضو في كل مكان وكل زمان أو ماكنش كيما الوالدين الحقيقيين 

queربيوه أو مايقدرش يدي راحتو أو  دايما يحس الطفل بلي راهو غريب عند الناس لي يsurtout كلام 

 نتمنى ماش يلقى يماه ونشوف الضحكة mais راني ربيت عليه الكبدة أو باباه malgré... الناس ما يرحمش

  ". ملي عرف حقيقتو وهو متبدل وضايعpuisqueفي عينيه 

  :بعض الملاحظات

) الرضع(ذ علب الحليب وحفظات الأطفال مجيء المبحوثة الى مكتب الطفولة المسعفة كان من أجل أخ -

لأن هاتين المادتان توفر من طرف مديرية النشاط الاجتماعية الى جانب الملابس التي تتبرع بها بعض 

  .العائلات أو الجمعيات

  . دج لمربيات الأطفال لكل طفل1300.00 يخصص مبلغ شهري يقدر بـ -

ة وأنها تعتبر أم كفيلة من جهة وكونها مربية أطفال  يبدوا أن المربية كانت جد متحمسة للموضوع خاص-

  .من جهة أخرى

 القيام بعملية التكفل لم يكن في هذه الحالة كنتيجة لوجود سبب العقم وإنما كنتيجة لعدم انجاب الذكور -

  .وخوف الزوجة من اعادة الزواج من طرف زوجها قامت بعملية التكفل بهذا الطفل

عية المعتمدة من طرف هذه الأسرة لتوجيه سلوك الطفل المتكفل به كان فيها نوع  أساليب التنشئة الاجتما-

من التربية المفرطة والتدليل المبالغ فيه، خاصة وأن الأسرة تفتقر للذكور، وهذا ما جعل سلوك هذا الشاب 

  .ل المدرسيمن اللا مبالاة والاتكالية على الغير مما قلل من نتائج مستواه الدراسي وبالتالي الفشفيه 

 مخالطة رفاق السوء نتيجة لسحب الثقة من والديه المتكفلان به بسبب اخفائهما الحقيقة التي تخص هوية -

الطفل المتكفل به، وهذا كان بمثابة صدمة قوية على نفسية هذا الطفل التي جعلته يصبح شخص انتقامي من 

  .نفسه ومن الآخرين خصوصا مع مرحلة المراهقة

لطفل من الاندماج الاجتماعي نتيجة لرسوبه المدرسي وظهور بعض أشكال من الانحراف  عدم تمكن ا-

  .السلوكي على مستوى هذا الطفل كالسرقة وتناول المخدرات
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 عدم تمكن المبحوثة من توقيف عملها كمربية أطفال خاصة وأن ابنها المتكفلة به كان متعلق كثيرا بمثل -

 وتعطي له الأمل في الحياة لكي لا يعتبر نفسه أنه وحيد تؤنسه في وحدتههذه الحالات خاصة وأن هذه الفئة 

  .في هذه الدنيا وهذا ما يوضح أن هناك حالات كثيرة وفي تزايد مستمر لهذه الفئة من الأبناء

 احساس الطفل المتكفل به بعدم التوافق النفسي الذي حال دون اندماجه الاجتماعي دفع به الى البحث عن -

قيقية ونتيجة لحزنه وألمه المتواصل قررت أسرته الكفيلة لمساعدته بالقيام بعرض نداءه في حصة أمه الح

وكل شيء ممكن، وتبقى كل أماله متعلقة بهذه الحصة التلفيزيونية لعلها كما يبدي شعارها دوما أنها تحاول 

  .مسح الدمعة ورسم الابتسامة

  

  

 2006 سبتمبر  08: تاريخ اجراء المقابلة                                   05لحالة ا

  دقيقة50:   مدة المقابلة                                           

    DASمديرية النشاط الاجتماعي :                                              مكان المقابلة
                      -مكتب الطفولة المسعفة–لحة الأمومة        بمص                                               

  -ولاية البليدة–                                                                   
  – بيانات عامة تخص الأسرة المتكفلة -:                       المحور الأول

  تم اجراء المقابلة مع الأم المتكفلة: الجنس

   )الأب متوفي(الأم أرملة : لة الاجتماعية لوالدين المتكفلينالحا

   سنة61:  سنة                  الأم65: الأب:                         سن الوالدين المتكفلين

  المدرسة القرآنية: ب      الأ                 أمية: مالأ:        المستوى التعليمي للوالدين المتكفلين

  ماكثة بالبيت:                         الأموفيمت: الأب:                     الدين المتكفلينمهنة الو

  شبه حضري: طبيعة الموقع الجغرافي

  ) سنوات06الزوج توفي منذ  ( سنة35: مدة الزواج

  العقم: أسباب التكفل

   غرف03: فشقة                                              عدد الغر: نوع السكن

  متوسطة: الحالة الاقتصادية

  1979مع نهاية سنة : تاريخ وضع ملف التكفل

  1980ي ما: تاريخ قبول الملف الخاص بعملية التكفل

  في الأسبوع الأول: سن التكفل بالطفل

      01:                        إناث00: ذكور:        عدد الأطفال المتكفل بهم
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  -طفل المتكفل به  بيانات عامة خاصة بال-
  أنثى: الجنس

   سنة27: السن

  جامعي: المستوى التعليمي

  شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة: الشهادة المتحصل عليها

  )x(مجهول : معلومة                    الأب: الأم:                   تحديد النسب

  جيدة: الحالة الصحية

  متزوجة: الحالة المدنية

         01:                        إناث01: ذكور:          عدد الأولاد

  تقديم المبحوثة

  :المحور الثاني

لم تتمكن هذه الأسرة من الانجاب، ولهذا قررت أن تتكفل ببنت  بعد ما يقارب خمسة عشر سنة من الزواج  

الحمد الله ربي رزقني "وثة ، وفي هذا صرحت المبح بعد القيام بالاجراءات الاداريةمن دار الحضانة بالجزائر

 نتاعها وتقبلت l'histoireكنا حكينالها على ... ربيتها أحسن تربية أنا وباباه... بطفلة كانو والديها سمحو فيها

 لأنها %100على أنها تقبلت الوضع  هذا ماكنش دليل mais...  كنا حنان عليها بزافpuisqueالوضع 

شجعناها بزاف في قرايتها ... دايما نحاولو نسوها في الماضي نتاعهاكنا ... كانت من ذاك تتقلق وتولي تبكي

... منبعد كي كانت قريب تتخرج توفى باباها... حتى تحصلت على الباك ودخلت تقرا في الجامعة المحاماة

منبعد عام تحصلت على شهادة الليسانس ... خلالنا فراغ كبير في حياتنا puisque تأثرت بزاف للوفاة نتاعو 

وكي كانت تبحث على الخدمة أنا ... زادت واصلت ماش تحصلت على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماةو

ة  الحالة نتاعي كانت شويpuisqueوعلى هذا كان لازم عليها ماش تقعد معايا ... كنت مريضة بالروماتيزم

رف مليح حقيقة الوضعية كان يع... منبعد تقدم ليها وحد الشاب كان يدرس معاها في الجامعة... معقدة

ذرك راهم ساكنين معايا راهم متفاهمين ... تزوج بها وقعد معانا)... يتيم(هو ثاني والديه متوفين ... نتاعها

 très senssible كي ولات بالذراري راهي تحس بزاف ولات surtoutوذرك ... أو عندهم  طفلة وطفل

 معايا ومع الزوج نتاعها وأولادها la belle vieشة  راهي عايmalgré... تظل تعنق في أولادها أو تبكي

mais حبص toujoursورانا نساعدو فيها ماش تلقى يماها...  نحس الحزن في عينيها وراهي مجروحة ...

...  نداءات في الاذاعة أو بعثت الرسالة نتاعها ماش تمر في حصة وكل شيء ممكن02راهي عرضت 

 غياب الأم parcequeها وتنزع هذيك العقدة لي راهي معقدتها راهي معلقة أمل كبير ماش تصيب يما
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  ".نتمنى ماش تشوف يماها وتحقق الأمنية نتاعها... ماراهوش حاجة سهلة

  :بعض الملاحظات

  . تكفلت المبحوثة بالبنت بسبب حالة العقم-

  . حب الزوجين للأولاد جعلهما يوفرا كل الامكانيات المادية والمعنوية للبنت-

 الاجتماعي من خلال نجاحها الدراسي وتلتحق سرية سليمة جعلها تحقق التواصلأ الفتاة بتنشئة  تشبع-

بالجامعة لتتحصل على شهادة الليسانس في المحاماة وشهادة الكفاءة المهنية في التخصص، وهذا ما يوضح 

لة الأسرية السليمة أن الفتاة استطاعت تحقيق نسبة من الاندماج الاجتماعي وهذا كنتيجة لنوعية المعام

الثقة بالنفس والخروج من حالة الانطواء النفسي وحالة  خصوصا وأنها تلقت دعم معنوي أهلها لاسترجاع

  ).حالات من الأطفال غير الشرعيين(العزلة التي مست الكثير من الحالات في نفس وضعيتها 

 جانبها لمراعاتها خصوصا وأن الأم الكفيلة  الوضعية الصحية للمبحوثة دفعت بابنتها المتكفلة بها للبقاء الى-

بقت وحيدة بعد وفاة زوجها الذي ترك فراغ كبير لزوجته وللفتاة المتكفل بها، وهذا ما جعل أساليب التضامن 

  .الأسري تكون أقوى في العلاقة التي تربط الأم المتكفلة بالبنت والعكس صحيح

  .فرصة الارتباط والزواج به وإنجابها للأطفال تعرف الفتاة بشاب في سنوات الدراسة منح لها -

 وهذا ما دفع بها الى إعادة  مرور الفتاة المتكفل بها بمرحلة أمومة جعلها تحرك غريزة الأمومة بشكل أقوى-

  .ذكريات الماضي وتذكر أمها التي تخلت عنها

حاجة الى أمها الحقيقية، وهذا ما  رغم توفر كل من الأم المتكفلة والزوج والأبناء إلا أن الفتاة بقت دائما ب-

 بصح راهي محتاجة ماش mais راهي بنتي عايشة لاباس عليها malgré"صرحت به المبحوثة في قولها 

تشوف يماها وطفي هذي الجمرة لي راهي كاويتها وتصيب إيجابات على الأسئلة لي راهم معقدينها وتعيش 

  ".ق لي راهي فيهاحياتها كيما الناس وتخرج من الحزن ودوامة القل

 لوضع ابنتها ومساعدتها في البحث عن أمها الحقيقية وذلك بوضع نداءات في الاذاعة المبحوثة تفهم -

  ".بالاك هذي الحصة تمسح لها الدمعة وترسم لها الابتسامة"ومراسلة حصة وكل شيء ممكن تقول المبحوثة 

  

  )لحالاتالتعليق على ا (الاستنتاج الجزئي الخاص بالأسر الكفيلة

  :البيانات العامة

إن معظم الأسر المتكفلة تلجأ الى عملية التكفل نتيجة العقم أو نتيجة لعدم إنجاب الاناث أو الذكور في  -

  .مقابل يكون عدد الجنس الآخر أكبر
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  . إن معظم الوالدين المتكفلين نجدهم في سن متقدمة-

  ).أمي، متوسط(الدين المتكفلين متدني ومنخفض  إن معظم الأسر المتكفلة يكون المستوى التعليمي للو-

 إن معظم الوالدين المتكفلين نجد أن طبيعة عملهم بسيطة أو نجد الأب في حالة تقاعد بينما نجد أغلبية -

  .الأمهات هن ماكثات في البيت

  . نجدها ضعيفة الدخل الأسر المتكفلةية أغلب-

الأم، فنجد معظم الأمهات المتكفلات لها تردد مستمر مع  نجد أن الاهتمام بجانب الوثائق متعلق غالبا ب-

  .مديرية النشاط الاجتماعي

  :التعليق على اجابات المبحوثين

 نجد معظم الملفات الموضوعة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي تطلب التكفل بجنس الاناث أكثر من -

ها الى جانب مساعدة أمها في أعمال البيت وتكون الذكور لأنه غالبا ما تكون الفتاة عطوفة وحنونة على والدي

عملية ادماجها في المجتمع بطريقة تسهل في عملية تربيتها وتكيفها مقارنة مع الذكور الذين يصعب عملية 

  .ادماجهم في المجتمع وغالبا ما يرفضون العيش مع والديهم المتكفلين بهم خاصة في مرحلة المراهقة

 في عملية تدليل الطفل ي تشتكي من مشكل العقم أن أساليب معاملتها تكون مفرطة غالبا ما نجد الأسر الت-

نتيجة الحب الشديد أو الخوف من فقدانه، وهذا ما يدفع بالأطفال الى التهاون وعدم تحمل المسؤولية منذ 

الصغر ونجدهم غير مبالين بما يحدث في واقعهم ونجدهم يتمردون أحيانا على قيم ومعايير الضبط 

  .الاجتماعي ولهذا نجد هذه الفئة تتميز بالفشل المدرسي ويكون تحصيلها الدراسي غالبا متوسط أو ضعيف

 نجد أغلبية الأسر تفتقر الى عامل التكوين في معاملة هذا الطفل، وتجهل السن الحقيقي لإخبار الطفل -

جتمااعي لقبول حالته في المتكفل به عن حقيقة وضعه وذلك بالاعتماد على مبدأ التحضير النفسي والا

  .المجتمع

 أغلبية الأسر نجدها تخفي حقيقة هوية الأطفال المتكفل بهم والذين غالبا ما يكتشفون حقيقة تواجدهم في -

، وفي هذه الحالات يجد هؤلاء الأطفال نفسهم مصدومين بحقيقة هويتهم والتي غالبا ما نجدهم الأسرة بمفردهم

الاجتماعي وبالتالي هروبهم من هذا الواقع الأليم الذي يؤدي بهم الى الانحراف لا يستطيعون مواجهة واقعهم 

والاحتكاك بجماعة رفاق السوء الذين يقنعونهم بالدخول في عالم الادمان على المخدرات باعتبارها الحل 

 تتحول الى الوحيد لتناسي هموم الماضي وآلامهم، في حين تلجأ الفتيات الى اقامة علاقات عاطفية سرعان ما

  .علاقات جنسية غير مشروعة تعيد فيها تكرار خطأ الوالدين

رغم أنهما يعملان على توفير كل الرعاية المادية ) الأم أو الوالد المتكفل( يصرح معظم المبحوثين -
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والمعنوية للأطفال المتكفل بهم إلا أن اضطرابهم وحزنهم يبقى متواصل خاصة وأن نظرة المجتمع الدونية 

، وعلى هذا الأساس نجدهم يندفعون للبحث عن والديهم  في المجتمعلمحتقرة تحول دون اندماجهم الكليوا

  .الحقيقيين لإزالة الغموض وعلامة الاستفهام من ذاتهم

 نجد حالات قليلة من الأسر المتكفلة تصرح بالاندماج الكلي لحالاتها المتكفلة بهم وهي غالبا الأسر التي -

التعليمي مرتفع ولها مستوى مادي معتبر حيث توفر كل الرعاية المادية والمعنوية، كم أن يكون مستواها 

لديها أساليب المعاملة الجيدة مع مراعاة الحالة النفسية لهؤلاء الأطفال المتكفل بهم، وحسب اطلاعنا في 

ها نسبة معتبرة من الميدان وتصريح الأسر المتكفلة وجدنا أن الحالات لا تستطيع أن تنجح اجتماعيا في

  .الحالات التي تكون مجهولة النسب للوالدين لأن هذا يفقدها روح البحث ونجدها تتمسك بالأسرة المتكفلة بها
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  :الأئمة 7-3-3

  13/08/2006:                                       تاريخ المقابلة01:نموذج المقابلة رقم
  المسجد العتيق بالمدنية:                     مكان المقابلة    يشمس الدين بوروب: مقابلة مع السيد

 - الجزائر-)                                                    إمام                       (
   دقيقة 57:                                                              مدة المقابلة

  

  )مجهولين النسب(للأطفال الغير شرعيين ) الدين( الشريعة الإسلامية نظرة: موضوع المقابلة

  . المحبة والمودة، الاستقرار والتعاضد، التربية والتوجيه السليم وفق الهدى النبوي-1ج

لدين هو العامل الأساسي في تنظيم العلاقات مهما كانت طبيعتها بين الزوجين، فهو اللحمة القوية في                 ا -2ج

  .استقرارها

 الإحسان بين الزوجين، التعاون على الخير، التكافل الاجتماعي، المحبة الصادقة والحفاظ عليها بالنبـل       -3ج

  . والمعروف والتعاون على الخير

نظرة الرحمة والاهتمام لأنهم فئة ولدت في مجتمع لا يتقيد بشريعة الإسلام، وبالتالي فالإسلام يـضع                 -4ج

  . الفئة دليل على الخروج عن الشرع، لذلك يهتم الإسلام بهم ويرعاهمحلولا لكل مشاكل الإنسانية، وهذه

هم الأطفال الذين جاءوا نتيجة علاقة جنسية غير شرعية وغير مدنية نمت في ظروف تـورط فيهـا                   -5ج

الطرفان وبعد حصولها تملصا من تحمل المسؤولية، لذلك فالوليد هنا هو لقيط لأنه تم التخلي عنه ورميه إلى                  

  .ولالمجه

الإسلام يحكم على الزانية وليس على الأم العزباء، لأن هذه التسمية الأخيرة تسمية لتشريع مدني غير                 -6ج

إسلامي، أحكام الإسلام واضحة في حق الزانية، أما الأم العزباء فلا علاقة للإسلام بها وهي فـي الـشرائع                   

  .الأخرى تعالج وفق ما يتفقون عليه من قوانين وشرائع

الشريعة كل من تقوم بهذا الفعل خارج الشرع الإسلامي فهي زانية ولا شك ينطبق عليهـا حكـم                  في   -7ج

الزانية، ومن هنا فالإسلام لا ولم يقر شرائع بديلة تخص الأم العازبة، فشرع االله لم يتغير فالزانية تبقى زانية                   

  .وتسري عليها أحكام الشريعة

في إطار احترام أركان الزواج الأخـرى المتعـارف عليهـا           من الناحية الشرعية هو مقبول إذا كان         -8ج

وخاصة حضور الولي وتحديد المهر وما إلى ذلك، وفي تاريخ المجتمعات الإسلامية كان المر يتم هكذا، أما                 

  .إذا كانت الفاتحة على صيغة زواج المسيار فهذا لا يقبله الإسلام إطلاقا

زواج الشرعي، وهو الإعلان بالزواج بين رجل وإمرأة فالعقد         الفاتحة في الإسلام جزء من عقد قران ال        -9ج

الإداري قد يتم خارج ما حدده الإسلام من شرائع، وبالتالي هو زواج غير شرعي في نظر الشريعة الإسلامية 
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وهو زواج مقبول وشرعي في نظر التشريع المدني المعاصر المعمول به بالجزائر، فليس هناك إلزام لإبرام                

  . ترام أركان الزواج المنصوص عليها في التشريع الإسلامي وهذه ازدواجية خطيرة فيه مجتمعناالعقد اح

اللقيط هو كل طفل يولد نتيجة علاقة جنسية ومعاشرة بين زوجين من دون عقد شرعي ومـن دون                   -10ج

  .إبرام القران على أساس أركان الزواج الشرعي الإسلامي

وهو " إحياء الولد "ي ذلك اختلافا كبيرا واغلبها تنتظم حول نظرية مذهب          اختلفت المذاهب الإسلامية ف    -11ج

  .  يختلفان" التبني"و" إحياء الولد"ولكن " التبني"ما يسمى الآن 

إنه إنسان ذا روح ونفس وحاجات، فهو ليس المذنب ولا تقع عليه التبعات، فيجب أن يعامـل مثـل                    -12ج

م حث على الاعتناء باليتامى وهو يدخل فـي صـنف الأطفـال             معاملة أي مولود شرعي بين أبوين والإسلا      

  .اليتامى بل أشد منهم، إذ لا نسب له

الإسلام من خلال اجتهادات فقهاء مذهب إحياء الولد يعطون للطفل اللقيط أكثر ما يعطيه التبني، فقط                 -13ج

ن التبني الاجتماعي والعاطفي    الإسلام يمنع إعطاء الطفل النسب الشرعي وهو يفتقده، وبالتالي فالإسلام يضم          

  .لهذه الفئة أكثر من غيرها بكثير وهذه من خصائص الإسلام الفريدة

هناك غموض كبير في هذا السياق، هناك تلاعب كبير بالنصوص، هناك التبنـي وإعطـاء النـسب                  -14ج

حاكم فيها تلاعـب    والتحويل الإسمي المباشر للطفل وهذا معاكس للإسلام، كما أن الكفالة التي تعطى في الم             

خطير، كان يعطي للطفل ثلاثة أسماء ثم صار يعطى له اللقب والإسم ومن اقتراح الشخص المتبني، وهـذا                  

مخالف لتعاليم الشرع، الشرع هنا غائب ووزارة الشؤون الدينية غير حريصة علـى جعـل هـذه الأسـس                   

 صـراحة مـع روح الـشريعة        محترمة، فما بين النصوص والتطبيق اختلافات كثيرة، ومصالح متعارضة        

  .الإسلامية

هناك خوف كبير بين اختلاط الأنساب، ولقد حرص الإسلام على فرض احترام الأنساب بل إننا نجد                 -15ج

أن أشد ما حرص عليه الإسلام هو احترام الأنساب والحفاظ عليها وجعلها قرينة بأساس آمن وهو حفظ النفس 

  .ارئة عالجها القرآن الكريم وكانت حالة خاصة لم تتكررط" زيد بن حارثة"في الإسلام، وحادثة 

هنا المسألة تتعلق بالشرع والقانون، فالشريعة لها نظر والقانون له نظر، ولما ننظر من زاوية الشرع                 -16ج

يثبت التبني لا يسميه الإسلام، ولكن يبيح الكفالة التي تعني التكفل التام بالوليد اللقيط الذي يفقد نسبه، الإسلام                  

  .فقدان النسب والتبني المدني يثبت له نسبا ويعطيه لقبا وإسما

  .شرعا غير ممكن منح الألقاب معناه منح النساب ولا توجد مدرسة فقهية أباحت ذلك -17ج

هناك تلاعب إداري وقانوني، لقد اطلعنا على كثير من تصاريح العدالة تثبت في شـهادات الكفالـة                  -18ج

س حقوق الأطفال المولودين للشخص المتبني، وهذه فوضى سـتعطي للزنـا طـابع              النسب للطفل ويأخذ نف   

شرعيا، ولن يخش الناس من عواقب الزنا ومضاعفاتها ما دام أن الإجراءات المدنية تسهل لهم ذلك بـسهولة         
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  .كبيرة

ة الصحية  الأحسن أن نكون في التشريعات المعاصرة كفالة بمقابل إذ التكاليف مرتفعة وشؤون الرعاي             -19ج

  .والدراسية تتطلب نفقات متزايدة، وعليه فمساعدة الكافل ضروري لتسهيل عملية التكفل

  .له حكمه الخاص في الشريعة وليس كالأخرين -20ج

يمكنه فعل ذلك من باب الهدايا، والهدايا تجوز في الإسلام، فله أن يهدي له ما يشاء وكيفما شاء، لكن                    -21ج

 التوريث، فذلك مرفوض لا يقره الشرع إطلاقا، أما التركة من حـق الكافـل               لا يجب أن يكون ضمن نظام     

ويمكن أن يتدخل من له الحق في الميراث وينصفوا ذلك لأن من له النسب الشرعي هو من له الحـق فـي                      

  .الميراث

الإسلام لديه فقه الأبصار وهو الفقه المخصص لوضع المسلمين في مجتمعات غير إسلامية وضـمن                -22ج

  .وقا للمكفول خارج الوطن مثل داخلهحق

الإسلام هيأ فكرة البيوتات الإسلامية مثل هؤلاء، وهو أن الطفل إن بلغ وكان لقيطا وجب تزويجـه                  -23ج

ترفعا لهذه الشبهات ووضع حد للمشاكل التي قد تنجح داخل الأسرة المتكفلة، وهذا غائب كلية لأن الـشريعة                  

تمع، فالإسلام لم يترك إقامة أي أشكال وقد عالج كل المشاكل الطارئة واحدة معطلة ويجب إحياؤها ليحيا المج  

بواحدة، الإسلام مع ذلك لا يعالج المشاكل الخارجية والمتعدية على الشرع الإسلامي، فمن كان وراء الفتنـة                 

  .  فليتحمل وزرها

ل العمـل، غيـاب الاهتمـام       القيم الاجتماعية، التفكك الأسري، العدوان بين العائلات، انـسداد سـب           -24ج

  .الاجتماعي للدولة لهم، التأثر بالأفلام الأجنبية ووسائل الإغراء الجنسي

لست عضوا في الوزارة ولكن أعتقد أن لديها اهتماما بالظاهرة، ولكنها هي كوزارة لا يمكنها لوحدها                 -25ج

ت الوزارة وحتى الخطبـاء لـيس       وضع حد لتفاقم هذه الظاهرة، إنها ظاهرة خطيرة تتجاوز قدرات وإمكانيا          

  .بوسعهم وضع حد نهائي للأزمة

هناك وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، هناك الجمعيات وهناك وزارة الـشؤون الدينيـة فعلـى          -26ج

الجميع العمل يدا بيد لجعل هذه الفئة مندمجة اجتماعيا حتى يستفيدوا مما يستفيدونه كل أقرانهم الـشرعيين،                 

  .ن الرحمة والمحبة والبذل بالخيرفالإسلام دي

طرح جيد لموضوع جد خطير، فالإحصائيات تكشف خطورة الظاهرة، فهناك تزايد متواصل في عدد             -27ج

الأطفال المتخلى عنهم واللقطاء أو ما صار ما يسمى الأطفال غير الشرعيين، لذلك أشعر أن هماك إحاطـة                  

لى ذلك متمنيا أن تستفيد الجهات المسؤولة مـن مثـل هـذه             وافية وطيبة بهذه الظاهرة، وأقدم لكم شكري ع       

الدراسات ويعتمد على نتائجها لتنظيم المؤسسات وتقويم أدائها، وخاصة تحفيز أجهزة الإعلام المختلفة علـى          

توجيه الفتيات والفتيان على اعتماد العفة والطهر وأخلاق الإسلام رحمة ورأفة بالمجتمع وأتمنى لكـم كـل                 
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  .هذا العمل النبيلالتوفيق في 

ضرورة الاستماع إلى نهي الشرع أولا وأخيرا، فالإسلام يبين الحقوق والواجبات ووضـح الحـدود                -28ج

وضبطها ضبطا دقيقا، ثم إن هناك اجتهادات الفقهاء الذين كان اهتمامهم الأساسي حفـظ الـنفس أولا وهـو            

الاختلاط غير الشرعي والرحلات المشبوهة،     الاحتياط قبل حدوث جرائم الزنا، وذلك بغلق المواضير وضع          

أي ضرورة إغلاق أبواب جريمة الزنا والضرب بقوة على الزناة مما ورد في النص القرآني، وقد فصل في                  

  ".نظرية الدفاع الاجتماعي في الإسلام"ذلك الفقيه أحمد البهنساوي في كتابه المفصل 

  04/09/2006:                تاريخ المقابلة                       02 :نموذج المقابلة رقم

  وزارة الشؤون الدينية: جعفر أولفقي أبو عبد السلام                مكان المقابلة: مقابلة مع السيد
                                                                               مكتب الفتوى

  نصف ساعة:                                مدة المقابلة                             

   

  )مجهولين النسب(للأطفال الغير شرعيين ) الدين(نظرة الشريعة الإسلامية : موضوع المقابلة

  .أن تكون أسرة سعيدة يميزها نوع من الاستقرار والتآلف والمحبة -1ج

  .تصفيتها وضمان ديمومتها -2ج

  .نة، الحرص على عدم الوقوع في أضدادهاالصدق، الوفاء، الأما -3ج

  ).05أنظر سورة الأحزاب الآية (هم إخوان وموالي في الدين  -4ج

  . الإسلام يسمي هؤلاء مجهولي الآباء فهم أخوان وأموال -5ج

  .ليس في الإسلام ما يسمى بالأم العازبة -6ج

  .مل واحدةحالة كل حمل نشأ عن غير عقد شرعي للزواج مهما كانت صفة الحا -7ج

  .الولي، الصداق، الشهود، الصيغة: الزواج يصح بعقد استكمل الأركان وهي -8ج

  .يعد شرعيا إذا كان الحمل بعد العقد -9ج

  .هو ذلك الثمرة التي نتجت خارج إطار العلاقة الشرعية -10ج

  .يتبع نسب أمه -11ج

  .الاحترام، التقدير، ضمان الحقوق له كما هي لغيره -12ج

  .ام بالنص القرآنيحر -13ج

  .غير معمول به بصفة شرعية، فإن وجدت حالات فلجهل أصحابها بحكم الشرع -14ج

  .حفاظا على صحة النسب وسدا لذرائع فساد واختلاط الأنساب -15ج
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  .الكفالة جائزة لأنها تربية وإعالة وليس فيها إلحاق نسب -16ج

  . فارغة أو تحمل اسم المكفوليمكن دون التبني أن تبقى خانة الأبوة والأمومة -17ج

  .جميل، على أن يتم الاتفاق بأن عبارة مكفول لا تعطي حق الميراث ولا النسب -18ج

  .الكفالة منحة أصبحت أجرة -19ج

  .لا يورث المكفول وألا أراد الكفيل إفادته وهي له بما لا يزيد عن الثلث -20ج

  .قوقهمإذا لم يكن قاصد حرمان الورثة الشرعيين من ح -21ج

  .لا أعلم -22ج

  .المكفول ليس محرما ما لم تحدث الرضاعة في سنها من المحارم -23ج

الأسباب متعددة ومتداخلة خصوصا في غياب الردع الأسري وغياب التربية الجنسية للفتاة وضـعف               -24ج

هذا يعتبر فـي    الوازع الديني، فتلجأ بعض الفتيات إلى إقامة علاقات جنسية خارج إطار الشرع الإسلامي، و             

  .الشرع الإسلامي اللجوء إلى فعل الزنا وهذا من المحرمات

  .نشر الوعي والتحسيس عبر وسائل الإعلام والمساجد -25ج

  .عن طريق الأخوة الإيمانية لا غير -26ج

  .الموضوع جد حساس ولابد من معالجته معالجة جذرية ونبحث عن أسباب استفحال هذه الظاهرة  -27ج

  . بالكتاب والسنة النبويةالعمل -28ج

  18/11/2006:                                       تاريخ المقابلة03:نموذج المقابلة رقم

  مديرية الشؤون الدينية: بوزيان توفيق إمام                          مكان المقابلة: مقابلة مع السيد
                             لولاية البليدة                مسجد الخلفاء الراشدين           

 ساعة ونصف:                  مدة المقابلة البليدة-شفة–                حي أهل الواد 
                                                               

  )مجهولين النسب(للأطفال الغير شرعيين ) الدين(نظرة الشريعة الإسلامية : موضوع المقابلة

  "إذا أراد االله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق"أنها أسرة مطمئنة هادئة، قال صلى االله عليه وسلم  -1ج

إن الدين أعطى كل شيء حقه، فللزوج حق على زوجته والعكس صحيح فـالاحترام المتبـادل بـين                   -2ج

  "ي عليهن بالمعروفولهن مثل الذ"الزوجين هذا عن دين االله عز وجل، قال تعالى 

كل قيمة أو عادة لا تخالف الدين فهي عادة طيبة، وقد قال علماء الأصول المعروف عرفا كالمـشروط      -3ج

  .ويمكن المحافظة على هذه العادات بالتربية والتعليم والتهذيب" العادة محكمة"شرطا، وقالو 

فلا ذنب لهم في هذه الخطيئة، ونحـاول        تنظر إليهم بعين الرحمة لأن هؤلاء ضحايا لخطيئة الأبوين،           -4ج
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  .قدر الاستطاعة أن لا نشعرهم بما اقترف أولياؤهم

هي فئة مجهولة النسب بسبب عدم توفر الزواج الشرعي الصحيح، فالابن لا يعرف أباه بـل وقـد لا                    -5ج

  .يعرف أمه إذا كان غير الملاجئ

سبق لها الزواج وتوفي عنها زوجها أو طلقها أو         لا توجد الأم العزباء في الشريعة، فهي إما أن تكون            -6ج

  .هو يساكنها أم هذا الوطء الحرام هو كبيرة من الكبائر حده معروف في الشرع

نعم لهم نفس درجة الجرم والخطأ، فالرجل والمرأة شركاء في الجرم وحدهما معروف فـي الـشريعة       -7ج

  .المطهرة

ذا كان الناس ناس يوفون بالعهد ويصدقون في الوعد، فإذا          هذا يعد زواجا شرعيا على حساب البيئة، فإ        -8ج

  ".العقد البلدي"انتشر الفساد وقلّ الصدق فإنه لابد من التوثيق 

      شاهدي عدل، -3  الصداق،-2 ولي البيت، -1: نعم يعد هذا الطفل شرعيا لتوفر شروط الزواج وهي -9ج

الزواج أعز واجب لقول رسول االله صـلى االله عليـه    الصيغة أي الرضا والقبول، ولكن الإعلان ب       -4      

  ".فرق بين السفاح والنكاح ضربة بالدف"وسلم 

  .هو من لا يعرف أبوه، أو هو نتاج وطء غير شرعي -10ج

  .ينسب لأمه -11ج

  .هذا اللقيط هو ضحية فيجب الاعتناء به وتعليمه وتأديبه حتى لا يحس بالنقص -12ج

  .يعة الإسلاميةلا يجوز التبني في الشر -13ج

  .معمول به بشروط يحددها القانون وهي تبيين أن هذا التبني في الوثائق -14ج

  .حتى لا تختلط الأنساب -15ج

  .والتبني هو إدخال شخص في نسب شخص آخر، وهذا لا يجوز. الكفالة هي الرعاية والحفظ -16ج

  .بشرط كتابة ذلك في الوثائق -17ج

  .ه مصلحة راجحة حددها الفقهاءلا بأس بذلك إذا كان في -18ج

المسلمون عند شروطهم، فالعقد هو شريعة المتعاقدين فيجب المحافظة على ما اتفق عليه ما لم يكـن                  -19ج

  .هناك ضرر، فالضرر يزال كما هو معروف في القواعد الفقهية

  .لا يورث، بل جاز أن يوصى له بأقل من الثلث -20ج

  .ورثة، فحقوق العباد مبنية على المشاحاةنعم ما لم يكن هناك ضرر بال -21ج

  ).ص(هذا يعود للمصلحة الشرعية والمسلمون سواسية يسعى أدناهم كما قال رسول االله  -22ج

لا يصبح محرم إلاّ إذا رضع لبن أهل الكافل، وهذا ما يسميه الفقهاء برضاع الكبير، والنبي صلى االله  -23ج
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  .بالنسبعليه وسلم يقول يحرم بالرضاع ما يحرم 

التجارة بـالعرض  و التغرير بالفتيات القاصرات، نقص التربية، تعسير الزواج ،  ضعف الوازع الديني   -24ج

  .والشرف

  .ما علمنا أي إجراء لهذه الظاهرة -25ج

  .بالكفالة والحنان والعطف عليهم -26ج

ذه الاستمارة من فوائدها    إني أشجع صاحبة هذا البحث وأقول لها أعانك االله على إتمام هذا العمل، وه              -27ج

  .انك تتحصلين على أفكار الآخرين بسهولة، وفي الحقيقة الأسئلة هادفة وملمة بالموضوع على العموم

أقترح على الأخت أنها لو سألت عن مؤلفات في هذا الباب أو في هذا الموضوع، لأن النظـر فـي                     -28ج

لعلمية أو الإحصاء في المجلات والجرائد، هذا يزيد        مؤلفات الآخرين يساعد الباحث أو الطالب مجمع المادة ا        

  .من موضوع البحث

  .وفي الأخير تقبلي مني فائق عبارات الود والإخاء  

  .والسلام عليكم                                         

  27/11/2006:                                       تاريخ المقابلة04:نموذج المقابلة رقم

  مقر جمعية العلماء          : الدكتور بيرم عبد المجيد                   مكان المقابلة: ابلة مع السيدمق
                أستاذ مختص في الشريعة الإسلامية                           المسلمين                                                                          

  ساعة ونصف :                       مدة المقابلة- جامعة الجزائر-                    
  )مجهولين النسب(للأطفال الغير شرعيين ) الدين(نظرة الشريعة الإسلامية : موضوع المقابلة

الحـب المتبـادل    أسس الأسرة السليمة هي التي تربطها المودة والرحمة وعلاقة الأب بالأبناء الجيدة،              -1ج

  .والطاعة

يوجد جانب إيماني وجانب حقوقي، واستقرار الحياة السرية يتوقف على مراعاة الحقـوق والواجبـات                -2ج

  ...". وجعلنا بينكم مودة ورحمة"... علاقة إيثار وعلاقة مودة ورحمة 

والمسؤولية " كم لأهله خير"طاعة الزوجة للزوج وبر الوالدين، كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم               -3ج

  .تتوزع

  .سورة الأحزاب" فإن لم تعلموا إخوانكم فهم إخوة في الدين"... هم إخوان وموالي في الدين  -4ج

  

الطفل غير الشرعي هو كل من يأتي من النكاح فهو ابن مجهول النـسب   "ابن غير شرعي وهو     " سفاح -5ج

  ".غير عقد شرعي

بصرف النظر عن حالتها، والعمل هو محرم وممقوت، من خلال          .." .إنه كان فاحشة وساء سبيلا    "...  -6ج
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أما بالنسبة للمتزوجة   " جلد مئة جلدة  "العقوبة التي أقرها الدين للزانية ندرك جسامة الإثم كما في سورة النور             

  .عقوبتها هي عقوبة الرجم حتى الموت وهو أكثر حرما حفظا للأعراض"

  .ذا ما كان متزوج أو أعزبالجرم يختلف باختلاف الجاني إ -7ج

وشاهدين وإيجاب وقبول والمهر، فهو من ناحية علاقة        ) الوكيل(إذا كان متوفر الوالي والطرف الثاني        -8ج

  .شرعية وحفاظا على الأعراض والأحكام تبنى على العرف

  . وأمهإذا في ولي، شهود رضى فإنه يعتبر عقد شرعي ولا يحتاج إلى فاتحة والطفل ينسب إلى أبيه -9ج

  "الفقه الإسلامي وأدلته......................... " -10ج

  .النسب يتوقف على الولادة بعد عقد شرعي -11ج

  .وهو فرد من أفراد المجتمع" فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانهم في الدين" -12ج

  "ابة والوسطىأنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسب"... إنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية،  -13ج

في التسعينات صدرت فتوى تمنع التبني، لأن بعض الحالات التي تكفلت استطاعت أن تتكفل كتبـت                 -14ج

أنظر سورة  (الشخص المتكفل به بإسمها، ولهذا كانت معارضة لهذه الفكرة، لأن الدين الإسلامي يحرم التبني               

  .)5 و4الأحزاب، الآية 

ثار التي تترتب عليه هل أنه إذا تم تبنيه فهو أجنبي ويورثه، ولكن هـو               لا ينسب الابن لغير أبيه والآ      -15ج

  .ليس له الحق في الميراث

  .التبني ملغى، الكفالة هي الرعاية والقيام بكل ما يريده -16ج

  .لا يمكن وهناك مجرد ترقيعات -17ج

ة في الهامش بأنـه تـم       في الدفتر العائلي، وتكون موضح    " مكفول"يجوز ولكن لابد من ضمان كلمة        -18ج

 فارغة إذا كان la filiationالتكفل به من طرف فلان مع تحديد الشهود، الوقت والمكان، وتبقى خانة الأبوة 

  . عديم الأبوين، وإذا كانت أمه مصرحة به فتوضع في الخانة الخاصة بها

فـسي والانـدماج     الن يجوز للوجهين المهم أن تقوم الكفالة على وجهها الصحيح، وتحقـق التوافـق             -19ج

  . حتى تضمن له حقه في الحياةالاجتماعي للمكفول،

  لا -20ج

لئن تـذر   "بشرط أن لا يكون هناك مضرة للورثة، ويمكن أن يوصى في حدود الثلث، وفي الحديث                 -21ج

  ).كتاب رحيلي(المرجع كتاب الوصية " ورثتك أغنياء خير من تذرهم فقراء يتكففون أيدي الناس

  .ع هو الذي يتحمل عذره، ولابد من الحرص على دينهالمجتم -22ج

موقف الشريعة الإسلامية أن يوجب الإرضاع لهذا المكفول في حدود العامين، إما من طرف أمه التي      -23ج
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تكفلت به أو من طرف الخالة أي أخت الأم المتكفلة ، وإما من طرف الجدة أي والدة الأم التي تكفلت بـأنثى               

ح محرم عند سن البلوغ، أما عن الإجراءات المخولة هي شرح هذا الموقف ونشر الـوعي                أو ذكر لكي يصب   

  .لكي لا تبقى هذه المسألة فيها نوع من الغموض

الطلاق والمشاكل العائلية من انفصال وهجر، وعنف داخـل         : الأسباب هي كثيرة ومتعددة نذكر منها      -24ج

  .إلخ... الأسرة، العنوسة، نقص الوازع الديني، الاختلاطالأسرة، الفقر، ضيق المسكن، كثرة أعداد أفراد 

الإجراءات هي متمثلة في خطب الجمعة، أما الإجراءات الموضوعية على مستوى الوزارة فلم أطلع               -25ج

  .عليها

الاندماج يكون باختيار الأسر ومراعاة عدة عوامل وشروط ويوضع ملف خاص بالسيرة الذاتية لهاته               -26ج

  .كفلةالأسر المت

محتوى هذه الاستمارة قد لم بأغلب نقاط الموضوع الذي هو في غاية الأهمية كونه موضوع الساعة،                 -27ج

وهو أساس ما يبنى عليه المجتمع، ولابد من دراسة هذه الظاهرة بشكل معمق حتـى تكـون لـدينا حلـول                     

  . وإصلاحات جذرية

والنفسية لكي تكون النظرة تكاملية في طرحها، لأن        دراسة هذا الموضوع بكل والقانونية والاجتماعية        -28ج

الموضوع جد حساس ويتطلب منّا وعيا تاما للتقليص من نسبة تزايد هذه الفئة من الأطفال وعلى كل مؤسسة                  

  .من المؤسسات الاجتماعية أن تلعب دورها

  ):التعليق على المقابلات (لاستنتاج الجزئي الخاص بالأئمةا

هي متقاربة في التعبير عن محتوى الاجابة لكن النتيجة هي واحدة في كل الحالات              إن معظم الاجابات        

  .لأنها مرتبطة بكتاب االله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى االله عليه وسلم

الأطفال غيـر   (ولقد تم استعمال هذه الحالة نظرا لما لها من علاقة مع الحالات المطلوبة في الدراسة                    

لوازع الديني يعد أحد أهم المقومات الشخصية للفرد، وبالتالي اعتمد على الأئمـة فـي               كون أن ا  ) الشرعيين

  :معرفة نظرة الدين لهذه الفئة، ومن خلال عرض المقابلات تم استنتاج ما يلي

 معظم المبحوثين يتفقون على أن مواصفات الأسرة التي تربطها روابط أسرية متينة هي المحبة والمـودة                 -

  .لتعاون والتنشئة الصحيحةوالاستقرار وا

إن الدين يعتبر هو الأساس الذي تبنى عليه الأسرة، ومن خلال  أما عن دور الدين في تمتين هذه الروابط، ف -

العمل به تتمنتن العلاقة بين الأفراد، ولقد اعتنى الاسلام بالأسرة عناية فائقة وأوصى بالأولاد خيرا في طرق                 

  .وسبل ومعاملتهم والعناية بهم

 أما عن القيم والعادات التي نص عليها الدين فنجد منها المودة والرحمة والأمانة والصدق والطاعة والقيام                 -
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  .بالواجبات وحسن المعاشرة المتبادلة

 فكلها تتفق على أن الاسلام ينظر اليهم على          أما عن نظرة الشريعة الاسلامية لفئة الأطفال مجهولي النسب         -

 في الدين وبأنهم يعتبرون ضحايا ولا ذنب لهمواعتبرهم أشخاصا لهم كامل الحقوق داخل انهم اخواننا وموالينا

المجتمع وطلب العناية بهم وكفالتهم من دون تمييز، وهذا عكس ما نجده في مجتمعنا خاصة وأن مجتمعنـا                  

 ضحايا أخطـاء  وأن الذنب هو ذنب لابد أن يتحمله والديهم بل هم        ) الفكرة الخاطئة عنهم  (توارث هذه النظرة    

  .الغير، ودافع الاسلام عنهم وهذا من أجل ادماجهم بشكل طبيعي في المجتمع

  . أما عن حكم الاسلام في الأم العازبة فليس في الاسلام ما يسمى بالأم العازبة بل اعتبرها زانية-

 ـ( كما أن الدين الاسلامي يعرف اللقيط بأنه الطفل الذي يولد من علاقة غير شرعية       - ومـن دون أن  ) االزن

  .يعرف والديه أي من دون الاعتراف به

 أما عن حكم الشريعة في الزواج بالفاتحة فيعتبره صحيحا إذا استكمل أركانه وهي الولي، الصداق الشهود،            -

والمحل، ولكن نظرا للمخالفات الشرعية بدون تقيد بعقد الفاتحة فألزم مؤخرا أن يتم       ) الرضا والقبول (الصيغة  

  .لضمان الحقوق من أجل حماية الأولاد والزوجةالتوثيق 

 يجب أن يتلقاها اللقيط من أفراد المجتمع فيجب أن تكون مبنية على الرأفة والرحمة وحسن  كما أن المعاملة-

المعاشرة وعدم اهانته بخطأ والديه فهو لاذنب له وهذا من أجل ادماجه في المجتمع وعدم تـرك فرصـة أو              

  .حرافمجال للتفكير في الان

وما "  أما عن حكم التبني في الشريعة الاسلامية فالاسلام أبطل التبني فهو محرم خصوصا بعد نزول الآية                  -

لآبائهم هو   أدعياءكم أبناءكم ذالكم قولكم بأفواهكم واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل           أدعوهم                        جعل

دين ومواليكم ولبس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن مـا           أقسط عند االله فإن لم تعلمو آباءهم فإخوانكم في ال         

  .وهذا من أجل الحفاظ على الأنساب وعدم الاختلاط ."كان االله غفورا رحيما           تعمدت قلوبكم و

 كما أن الاسلام أقر عملية التكفل ولكن لتسهيل حياة هذا الطفل وليس لإعطاء الصبغة الشرعية على الطفل، -

من التركة لكي لا يحرم الورثة من التركة كما قال رسول           ) 3/1( أن يوصي له في حدود الثلث        وسمح للكفيل 

  .وهذا من أجل حماية حقوقه المشروعة..." الثلث والثلث كثير"...االله صلى االله عليه وسلم 

أهل  أما فيما يخص وضعية المكفول داخل الأسرة الكفيلة فمن أجل أن يصبح محرما  يجب أن يرضع لبن                    -

، لتفادي  "يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب    "يقول  ) ص(الكافل وهذا ما يسميه الفقهاء بالرضاع الكبير، والنبي         

  .مثل هذه الحالة التي تم اغتصابها من طرف الأب المتكفل

ضـعف الـوازع    :  في نظر المبحوثين أن الأسباب التي أدت الى استفحال ظاهرة الأمهات العازبات هي             -

ير الزواج، نقص التربية، تغرير الفتيات القاصرات، التجارة بالعرض والشرف، انهيـار القـيم،              الديني، تعس 

العزوف عن الزواجن غلاء تكاليف الزواج، انتشار الثقافة الغربية، عامل العنوسة، التفكك الأسري وغيرهـا     

4 

5 
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  .لوقوع في الزنامن الأسباب التي تدفع بالفتيان والفتيات الى اقامة علاقات جنسية غير شرعية وا

  : أما عن نظرة الأئمة غي عملية الادماج لهذه الفئة في المجتمع فتتم بـ-

 . للانتقام من المجتمعالاعتناء بهم وتربيتهم على قيم الاسلام الصحيح مما ينجيهم مستقبلا �

 .اعطاءهم كامل الحقوق في التمدرس والعلاج والشغل والسكن �

 .والديهممعاملتهم برفق وعدم تحسيسهم بخطأ  �

  .وبهذا نحقق لهم عملية التوافق النفسي ومن ثما يتم ادماجهم اجتماعيا

 أما عن عملية التحصيل الدراسي فإذا كانت نسبة الاندماج قوية في المجتمع فهذا يؤهله لإحـراز نتـائج                    -

  .مقبولة وجيدة في عملية التحصيل الدراسي

  )الجامعي (أساتذة التعليم العالي 7-3-4 

  :ون القان-أ

 05/05/2007:  تاريخ إجراء المقابلةالمختصين في القانون                  نظرة : موضوع المقابلة
  ثلاث ساعات: مدة المقابلة                     غير الشرعيينالجزائري للأطفال            

 مكتب المحاماة: ابلةمكان المق                                                                 
  01: نموذج المقابلة رقم

  عبد الحليم أكمونالمحامي : الدكتور الأستاذ: إجراء مقابلة مع السيد
 

  :المحور الأول

 :البيانات العامة  

   سنة31: السن  

  جامعي: المستوى التعليمي  

  )جامعة ج زع(ماجيستير بالقانون الدولي : الشهادات المتحصل عليها  

  ن دوليقانو: التخصص  

  ، مؤلف، مستشار قانوني، محلل سياسي، أستاذ جامعيمحامي: المهنة  

   سنوات10: الأقدمية في العمل  

  العربية): المستعملة(اللغة المتداولة   

  ريفي                                حضري:              الأصل الجغرافي  

  :المحور الثاني

الجزائري الذي ينظم احكام قانون الأحوال الشخصية للعلاقات الأسرية  بالأحرى ماحكم قانون العقوبات      -1ج
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وإن خرجت عن أطرها الشرعية والمدنية تصبح غير مشروعة وبالتالي محرمة شرعا ومنبوذة عرفا ومعاقب 

  .عليها بقانوني الأحوال الشخصية وقانون العقوبات

 المساعدة عليه كالدفتر العائلي وحـضور الـشهود         بشهادة الشهود وأدلة الاثبات الكتابية والقرائن     يثبت   -2ج

  وشهادة الاعفاء من الأمراض والصحية والولي والامام، أما إذا أنكره فينسب لأمه

 مـن قـانون الأسـرة       14/43/44/45 وسنه وأصله به طبقا لنص المواد        نعم يتم تسجيله والحاق لقبه     -3ج

  .الجزائري

واللقطاء وأبناء الشوارع ثم يحدد له اسم معين وهذا ما حدده           يوضع في مصحات خاصة بكفالة اليتامى        -4ج

 .قانون الحالة المدنية

أنه يوجد هذا القانون، ربما يكون مشروع أو تشريع لاحق كما تـم توضـيحه مـؤخرا فـي                   لا أظن    -5ج

  .البرلمان

 .حددت الاجراءات القانونية في قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات -6ج

  .اسابق المذكورة القوانين نفس -7ج

التزام على وجه الشرع بالقيام بولد القاصر من النفقة و تربيته و رعايته وشـروطها محـددة                 الكفالة   -8ج

   . أما التبنى محرم شرعا و قانونا125 إلى غاية المادة 119 -118-117بالمواد 

ور متخصصة بالعناية بهم وهذه الدور  إتخذت الدولة على عاتقها التكفل بهم ففتحت دور الرعاية وهي د-9ج

تخصص لحديثي الولادة ولها عدد من العاملات وتمنح الأسرة الكافلة الطفل الذي يكون عمره أقل من سـتة                  

  .أشهر

 . إن طلبها المتخاصميننعم -10ج

 .عرف ذلكألا  -11ج

 .ستؤثر سلبا آنيا ومستقبليا على الأطفال غير الشرعيين -12ج

ينة ومختلفة ولكن مستوى نتائجها واحد وعموما ترجع الأسباب من طلاق وإهمال أسري      الأسباب متبا  -13ج

  .أو غياب أحد الوالدين، أو كلاهما وعامل العنوسة

 يوجد فراغ قانوني في الممارسات التطبيقية ولكن الاشكال المطروح أن هذا النوع من بيوت الدعارة                -14ج

  .مسؤولة عن محاربة هذه الظاهرةيعمل في الخفاء لهذا يصعب على الجهات ال

يتم إدماج هذه الفئة دون نسب في المجتمع بإيجاد قوانين تدعيمية لهذه الفئة تقوم بتمثيلها في المجتمع،             -15ج

، فهناك مواد   2005 خصوصا مع الاجراءات القانونية الجديدة في القانون المعدل والمتمم المؤرخ في فبراير           

  . لإدماجها في المجتمعقانونية أعطت بعض التسهيلات
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المولود بطريقة غير شرعية وغير قانونية ولم يتم اعتراف الأب ببنوته وأنكر نسبه لهـذا               هو الطفل    -16ج

  .المولود

على العموم تخدم غرض موضوع هذا البحث خصوصا وأن الدراسة تمت بإجراء مقابلات             هي أسئلة    -17ج

  .عمن ناحية الدين والقانون وعلم النفس والاجتما

  .لا توجد اقتراحات خاصة وأننا نتعامل بالقضايا الموضحة على شكل مواد قانونية -18ج

  06/05/07: نظرة المختصين                    تاريخ إجراء المقابلة: موضوع المقابلة
  ساعة: في القانون الجزائري للأطفال غير                    مدة المقابلة

 المكتب:                             مكان المقابلة           الشرعيين     
  

 02: نموذج المقابلة رقم
  المحامي الياس دويسي: الدكتور: إجراء مقابلة مع السيد

                 محامي لدى المجلس القضائي بالبليدة
 :المحور الأول

  :البيانات العامة  

  37: السن  

  جامعي: المستوى التعليمي  

  الكفاءة المهنية للمحاماة: حصل عليهاالشهادات المت  

  حقوق: التخصص  

  محامي: المهنة  

   سنوات10: الأقدمية في العمل  

  العربية): المستعملة(اللغة المتداولة   

  ريفي                                حضري:              الأصل الجغرافي  

  :المحور الثاني

اره من الأنكحة الفاسدة وهذا ما أشير إليه فـي قـانون الأسـرة               باعتب 32وهذا ما نصت عليه المادة       -1ج

  .341 إلى 304والفصل الثاني من قانون العقوبات الجزائري من المادة 

يثبت بالزواج الصحيح وبالإقرار والبينة وبنكاح الشبهة وتثبت بالأمومة متى كان الإقـرار صـحيحا                -2ج

 مـن قـانون الأسـرة       45 و   44 و   43 و   42 و   41 و   40وينسب لأبيه متى كان صحيحا حسب المـواد         

   .الجزائري

كل مولود سواء ألتقط أو نسب إلى أبيه الأصلي بعد ذلك يتم التخلي عن أسماء وألقاب من وجدهما أو                    -3ج
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 من  62/63/64/65/66/67المادة  (تخلى عنهما كالمصرح بها وينسب إلى لقب أبيه ويتم تسجيله مرة أخرى             

  ).ةقانون الحالة المدني

 من قـانون الأسـرة      40/41/42/43/44/45طبقا لنص المواد المذكورة سابقا ضف إلى ذلك المواد           -4ج

  .الجزائري

  .لا أظن ذلك -5ج

 من قانون العقوبات 313 إلى   305 و   304لمواد  با قانون العقوبات التي حددت      إلى ترجع المسائلهاته   -6ج

 .يست خاصةفي الفصل الثاني القسم الأول والعقوبة عامة ول

  .نفس الإجراءات المذكورة آنفا -7ج

 من قانون الأسرة الجزائري وهي التزام على وجـه الـشرع            116حدد مفهوم الكفالة في نص المادة        -8ج

 أما التبني فيرجع تحريمه للـشريعة       124/125 من قانون الأسرة والمادة      119بالقيام بولد قاصر وفي المادة      

 .الإسلامية

 يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب وإن كان مجهول تطبـق عليـه           من بينها أنه   -9ج

  . من قانون الأسرة الجزائري125 إلى 116 من الحالة المدنية من 64أحكام المادة 

 .المخابر الطبية والصحية وتحاليل الدم في حالات نادرة إن طلبها المتخاصمين -10ج

  .وا في بلدانهم الأصلية ولهم حقوق وعليهم واجبات مثلهم مثل بقية الأفرادأي جنسية تقصدين إن كان -11ج

  .تزداد الأمور حساسية مستقبلا لنظرة المجتمع وعدم اعتياده على ذلك -12ج

هذا السؤال نفسي اجتماعي  يطرح على السوسيولوجين والأئمة والدعاة ورجال الإصلاح الاجتماعي              -13ج

  .التربويةودور المؤسسات التعليمية و

كل القوانين تردع وتزجر ذلك إلاّ أن البيوت هاته ممارستها شاذة وسرية ويقصدها الكبـار ورجـال        -14ج

  .المال

يدمجون مثلهم مثل بقية الأفراد تعليما تثقيفيا تشغيلا تدعيما معنويا وماديا وتشجيعهم للانـدماج فـي                 -15ج

  .المجتمع

ير شرعية وغير قانونية أو عن طريق وسائل أخرى وطرق مجرمة المولود من أبوين التقيا بطريقة غ -16ج

  .معاقب عليها قانونا

  .هي أسئلة جديرة بالاحترام والطرح لكنها غير مقننة جميعها -17ج

   كيف ينظر للقطاء وكيف تتم مساعدتهم مستقبلا؟ -18ج

   ما هي الطرق والوسائل المساعدة لدخول حياتهم الزوجية؟  -
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  نون على ازدراء واحتقارهم وهل نجعل الإدارة والمؤسسات في خدمتهم؟ هل يعاقب القا-

   كيف ينظرون هم لمستقبلهم؟-

   لماذا يتم تجنيدهم بالمؤسسات العسكرية ولا يتم إدماجهم في المجتمع وشرائحه؟-

   هل هي فضيحة قانونية أم عار اجتماعي وأخلاقي؟-

  ية والمحاكم العليا بكثرة؟هل تطرح قضاياهم على المحاكم والمجالس القضائ -

   كيف يتم معالجتها وإيجاد حلول لها؟-

  06/05/07: نظرة المختصين                    تاريخ إجراء المقابلة: موضوع المقابلة
  ساعتين:  مدة المقابلة  في القانون الجزائري للأطفال غير                   

  المكتب:  مكان المقابلة                         الشرعيين                     
 

  03:نموذج المقابلة رقم
 لوحلة عبد الفتاح: الدكتور الأستاذ: إجراء مقابلة مع السيد

  

  :المحور الأول

  :البيانات العامة  

  31: السن  

  جامعي: المستوى التعليمي  

  الكفاءة المهنية للمحاماة: الشهادات المتحصل عليها  

  حقوق: التخصص  

  محامي: المهنة  

   سنوات07: الأقدمية في العمل  

  العربية): المستعملة(اللغة المتداولة   

  ريفي                                حضري:              الأصل الجغرافي  

  :المحور الثاني

 ـ          32وهذا ما أجابت عنه المادة       -1ج ة  بصريح العبارة باعتباره من الأنكحة الفاسدة وأقرت له قوانين خاص

 ق ع  322 إلـى    305 و   304بالقسم انتهاك الآداب وما يليها من أحكام قانون العقوبات الجزائري من المادة             

  .ج

 من قانون الأسرة الجزائري وينسب لأبيه       45 و   44 و   43 و   42 و   41 و   40يثبت طبقا لنص المادة      -2ج

 الشريعة الإسـلامية وإقـرار      متى كان صحيحا وإلحاق نسب الولد لأبيه إذا كان غير شرعي يخالف أحكام            
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  .النسب بالأمومة إثباتا له

 من قانون الحالة المدنية يختار الأسماء أو الأم أو في حالـة عـدم وجودهمـا                 64صرحت به المادة     -3ج

 منه ويتم التخلي حينها عن اسـم ولقـب المـصرح            44 قانون الأسرة و     41المصرح وهذا ما حددته المادة      

 .ليويلحقه بأبيه ونسبه الأص

 منـه   67 و 62/63 الخاصة بالحالة المدنية     الموادأحكام مواد قانون الأسرة كانت واضحة لما في ذلك           -4ج

  . من قانون الأسرة إلى أن يتم بعدها تسجيله في دفتر السجلات المدنية43 و 42 و 41 و 40والمواد 

ان أمـا قـوانين الجمهوريـة       هلية وحقوق الإنـس   توجد بعض البلدان تحمي ذلك بقوانين الجمعيات الأ        -5ج

  .الجزائرية مثلها مثل القوانين الأخرى في نقصها وإعادة تشريعها

 . وما يليه305 و 304 صريحة وواضحة ولا مجال لذكرها طبقا للمواد العقوباتمحددة بقانون  -6ج

 فـي   أولا هي محرمة شرعا وتستوجب الرجم والحدود الشرعية أما في قانون العقوبات فهي واضحة              -7ج

 .عقوباته سالفة الذكر مع تشديدها

 مـن قـانون الأسـرة    116 و46التبني منع قانونا وشرعا أم الكفالة تباح قانونا وشرعا طبقا للمادتين           -8ج

  .الجزائري

  .نعم هناك متابعة ومداومة وتكفل من المؤسسة الأصلية التي تقدم المكفول له الكفيل وتحديد أجر معين -9ج

جأ لها إلا اذا وجدت في المطالب القضائية للمـدعين المتخاصـمين القـضائيين أو أهلـه        نادرا ما تل   -10ج

 .وأقاربه

 .لا أعرف ذلك ولا أجد قانون خاص بذلك -11ج

  .ستكون وخيمة على نفسية المكفول ولا توافق عليها -12ج

 الأسـري وكثـرة     أسباب اجتماعية اقتصادية نفسية وإعلامية واضحة   الأخلاقية والتصدع والتشقق           -13ج

  )على سبيل المثال لا الحصر(إلخ ... الطلاق والعنوسة

  .توجد قوانين رادعة وقليلة وهي كثيرة الانتشار سريا -14ج

بالسهر على حفظ حقوقهم وتدعيمهم اجتماعيا ونفسيا وإعلاميا ومؤساتيا وماديا والسهر على المحافظة  -15ج

  اجتماعياعلى عقولهم وإرشادهم وتشغيلهم ثن إدماجهم 

  .المولود من أبوين على الطرق غير الشرعية والمباحة قانونا وهو تعريف شرعي أكثر منه قانوني -16ج

  .بأس لا -17ج

  .لا توجد كون أني لا أتعامل بالقضايا من هذا النوع -18ج
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               06/05/07: نظرة المختصين                    تاريخ إجراء المقابلة: موضوع المقابلة
  ثلاث ساعات             :في القانون الجزائري للأطفال غير                    مدة المقابلة

  مكتب القضاء                     :مكان المقابلة                            الشرعيين                 
  

  04: نموذج المقابلة رقم
  ون فاطمة الزهراء أكمة الأستاذ: إجراء مقابلة مع السيد

  :المحور الأول

  :البيانات العامة  

   سنة           45         :السن  

  جامعي         :المستوى التعليمي  

  قاضية الأحوال الشخصية                          :     الشهادات المتحصل عليها  

  القانون القضائي بالمعهد القضاء العالي:         التخصص  

       قاضية: المهنة  

   سنة20:           الأقدمية في العمل  

  العربية):          المستعملة(اللغة المتداولة   

  ريفي                                حضري:              الأصل الجغرافي  

  :المحور الثاني

حرمـة وفـصلوها فـي      قانون العقوبات وقانون الأسرة الجزائري الذين يجرمان هاته الممارسات الم          -1ج

  )ج.ع.ق  (341  إلى  304القوانين العقابية بدءا من المواد 

 مـن قـانون     45 و 44 و 43 و 42 و 41 و 40(هذا ما نصت عليه بعض مواد قانون الأسرة الجزائري           -2ج

  .)الأسرة

 44و/41نعم وبالتأكيد ويلحق بأبيه نسبا طبقا لنصي المادتين الواضحتين في قانون الأسرة الجزائـري       -3ج

 .وبعض المواد التي جاءت في محتوى ومضمون قانون الحالة المدنية

بعد أن يلم شمله من طرف الشرطة القضائية ويتم التأكيد على أنهه لقيط يسحب مباشرة إلى المراكـز                   -4ج

 من قانون الحالـة المدنيـة       67 و 62الخاصة التابعين للرعاية الخاصة بهم وهذا ما هو موضح في المادتين            

 . من قانون الأسرة الجزائري45 و40مادتين وال

 .لا أعرف هاته القوانين -5ج

 312 و 311 و 310 و 309 و 308 و 307 و 306 و 305 و 304تحال على قانون العقوبات في المـواد         -6ج

 .314 و313و
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 .نفسها المذكورة أعلاه مع أن العقوبة عقوبة معنوية وعقوبة جزائية -7ج

 من ق   116 من قانون الأسرة الجزائرية ونص المادة        46 بحكم فحوى المادة     التبني يمنع شرعا وقانونا    -8ج

  .أ س ج الذي يوضح أن الأول محضور والثاني جائز

 125 و 124 إلى غاية المواد     116لا نقول القانون الجزائري إنما أحكام قانون الأسرة في نص المواد             -9ج

لأسرة الكفيلة والمتابعات العقابية والحرمان من المبلغ       منه ضف إلى ذلك إجراءات التسجيل والمبلغ المعطى ل        

  .في حالة الإهمال

إذا طلب منه ذلك وهي حالات شاذة بالمجتمع والطرق هي استدعاء خبير طبي لما تقتضيه المصلحة                 -10ج

  .والحالة المعاينة في طلبات المتقاضين

 .من حقوق والتزاماتلا أعرف ذلك لأنهم مواطنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم  -11ج

لا أقول يجوز لأن الأمر وارد لكن عواقبه على الفرد المكفول تكون في غيـر صـالحه ولا أوافـق               -12ج

  .عليها

يحال السؤال للمسؤولين والأئمة والدعاة ودورهم التربوي والتوعوي والمؤسسات الأخرى وهذا أمر             -13ج

  .يندى له الجبين

  .الأوضاع والأسباب السابقة الذكر بسبب  استفحلتاهرة الظتوجد قوانين في ذلك لكن -14ج

  .بالاهتمام ورعايتهم وباستغلالهم وعدم تحسيسهم بأنهم مكفولون اجتماعيا -15ج

  .ابن الزنا أو ابن بدون أبوين قانونيين -16ج

  .جيد -17ج

  .لا شيء -18ج

                                                                                              : علم الاجتماع-ب

  23/12/2006 :تاريخ إجراء المقابلةالمختصين في علم الاجتماع       نظرة : موضوع المقابلة
        14/01/2006                              لظاهرة  الأطفال غير الشرعيين                   

          ساعة وعشر دقائق:    مدة المقابلة                                                          
                                                                                النفس وعلوم  رئيس قسم علممكتب : مكان المقابلة                                                      

                                       - جامعة البليدة - التربية                                                                            
  01:      نموذج المقابلة رقم                          

  رابح درواش: الدكتور: إجراء مقابلة مع السيد
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  : المحور الأول

  :البيانات العامة

   سنة49  :السن

  جامعي  :المستوى التعليمي

    دكتوراه دولة :الشهادات المتحصل عليها

    علم اجتماع العائلة: التخصص

  ضر محاذستاأرئيس قسم علم النفس وعلوم التربية و  :المهنة        

   سنة16  :الأقدمية في العمل

  عربية  ): المستعملة( اللغة المتداولة

         ريفي                       حضري:           الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

هناك العديد من المتغيرات والثقافات الدخيلة على المجتمع الجزائري أدت الى ظهور بعض أشكال من  -1ج

التغير الاجتماعي كظهور بعض السلوكات الانحرافية والتي كانت موجودة من قبل ولكن بنسب قليلة خاصة 

مع الجزائري كان يسوده طابع الأسرة المحافظ والخفي الذي كان يسوده الكثير من الضبط وأن طبيعة المجت

الاجتماعي، الى أن انتقلت الأسرة الجزائرية الى الطابع الانتقالي المعلن والذي كشف عن الكثير من 

الطابوهات أما السلوكات التي كان التكلم عنها في السابق بمعنى التكلم عن ما هو محرم أي أنها كانت من 

الآن فأصبح الكلام عن هذه المواضيع بشكل معلن وهذا ما شجع في زيادة هذه الظواهر التي لا تتماشى وسلم 

  .القيم والمعايير الاجتماعية

 وجود هذه الظاهرة ليست غريبة على مجتمعنا وهذا التزايد يرجع أيضا الى تزايد عدد السكان لأنه أدى -2ج

جتماعية من الحياة البسيطة الى الحياة المعقدة التي أدت الى زيادة نسبة الجريمة، زيادة الى انتقال الحياة الا

كلها ... على ذلك ظهور عوامل التغير الاجتماعي والانفتاح الثقافي وتأخر سن الزواج ونقص الوازع الديني

 عوامل الضبط وهذا كله في مقابل ضعف) الأمهات العازبات(تعتبر كعوامل تشجع استفحال الظاهرة 

 ).الثقافة الغربية(الاجتماعي من بينها الخروج عن العادات والتقاليد في مقابل الأخذ بثقافة الآخر 

أدى الى ظهور مثل هذه الأشكال السلوكات الانحرافية التي ) الثقافة الغربية( الاحتكاك بثقافة الآخر -3ج

نص عليه ديننا الاسلامي الحنيف فهو يرفض مثل ترفضها ثقافة المجتمع الجزائري ليس هذا فحسب فإن ما ي

هذه السلوكات ويعتبرها من المحرمات، اما من الناحية الاجتماعية فيقتضي الأمر معالجة الظاهرة بمزيد من 

 .الوعي الاجتماعي
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 الأخذ بعين الاعتبار أن تكون لدينا ثقافة اجتماعية لا تجعل هذه الفئة باعتبارها مذنبة، ولكن على -4ج

 لأنه ساهم بطريقة غير مباشرة في انتاج هذه الفئة وأن يعيد قوة الضمير لمجتمع أن يعترف بأنه هو المذنبا

الجمعي لتكوين وإعادة تشكيل ما يسمى بالقيمة الأخلاقية في المجتمع لكي يحس كل فرد بقوة مسؤوليته اتجاه 

ون علاقات جنسية غير مشروعة، ويتم المجتمع وأن يتدخل الجانب القانوني في ردع الأشخاص الذين يقيم

معاقبتهم حتى تقلص من نسبة تزايد هذه الفئة من الأطفال غير الشرعيين من جهة، ومن جهة أخرى أن 

 . يلعب الدور الديني وظيفته في توعية المجتمع

فل،  نتيجة لعدم التحصل على فرص الزواج تلجأ هذه الفئة من العوانس لطلب التحصل على عملية التك-5ج

وعادة ما تكون لهاته الفئة كل الامكانيات المادية من مسكن وعمل وتريد البحث على الاستقرار النفسي 

ومؤانسة لحياتهن فيلجأن الى التكفل ببنت أو ولد خصوصا اذا كان سنهن تجاوز الأربعين، وهذا ما لمسناه 

 . مليون13مؤخرا خاصة وأن الجزائر وصلت نسبة العنوسة فيها الى 

 إن التكفل بهذه الفئة يقتضي أن يكون تكفل كلي من الناحية المادية والمعنوية، ولا بد من تحسيس هذا -6ج

الطفل بأنه ينتمي الى العائلة، من أجل تحقيق الاستقرار النفسي ومن ثمة الاندماج الاجتماعي، وهذا بمراعاة 

بين الزوجة والزوج ولا يكونا طاعنين في عدة مؤشرات التي يجب توفرها لدى الأسرة المتكفلة كتوافق السن 

، ولها مستوى اقتصادي مقبول وعلى الأقل يحملان مستوى تعليمي السن وعدم وجود سوابق عدلية لكلاهما

 .معين ويكونا مؤهلين نفسيا واجتماعيا لعملية التكفل حتى نضمن ولو بنسبة تقديرية نجاح عملية التكفل

ي الأسرة الكفيلة هذا يساعد الطفل المتكفل به من التحصل على نتائج اذا توفرت الشروط المطلوبة ف -7ج

دراسية في المستوى المطلوب، ولكن هذا لا يكفي لتقدير مجهودات الطفل إلا اذا كانت هذه الفئة تم قبولها في 

 التي المدرسة من ناحية تسوية الوضعية الادارية، كما يتطلب أيضا مراعاة ظروف هذا الطفل ودراسة نفسيته

 .تتطلب متابعة مستمرة، كما يجب أن تكون وضعيتهم عادية داخل أقسام الدراسة

 شعور هذه الفئة بعدم قبولها اجتماعيا تؤدي بها حتما الى البحث عن الذات من خلال قيامها بسلوكات -8ج

لتي تتعارض انحرافية عن طريق الادمان على المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي وغيرها من السلوكات ا

 .مع قيم المجتمع، كما يصبحون يحملون عداء للمجتمع لأنهم يعتبرون نفسهم غير مقبولين اجتماعيا

 الأطفال المتكفل بهم في الأسر الكفيلة هم أكثر توافقا من فئة الأطفال المتواجدين في المراكز، وهذا اذا -9ج

هذه الفئة سليمة، فهذا ما يساعد هذه الفئة من سرية وأساليب المعاملة الموجهة لكانت نوعية التنشئة الأ

الاندماج الاجتماعي، أما اذا تكلمنا عن طبيعة الاندماج بين الجنسين فعموما نجد الفتاة تكون أكثر معاناة من 

سرة وفي المقابل نجد الرجل يواجه الشاب ويتطلب التكفل بها لأن المرأة أكثر انجذابا الى المسؤولية داخل الأ

 . ولكن طبيعة المرأة لا تستطيع مواجهة المجتمعالمجتمع

 إندماج هذه الفئة من الأطفال يقتضي توفير الحماية والمعالجة النفسية ونحاول تكوينه في العلاقات -10ج
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الاجتماعية والتكفل بهذا الجانب وإيوائهم ماديا وتوفير جانب الدعم العاطفي والعمل على قبولهم مدرسيا 

اكز التكوين المهني من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية القانونية فيستدعي مراعاة والتكفل بهم في مر

إثبات (الحالة الخاصة لهذه الفئة ووضع تسهيلات فيما يخص جانب الوثائق كبطاقة التعريف الوطنية 

 لبعض وجواز السفر ووضع اجراءات قانونية فيما يخص شهادة الجنسية ومنع بعض التجاوزات) المواطنة

الحالات الاستثنائية ومراعاة ظروفها لتسهيل عملية الاندماج الاجتماعي لأن هذه الفئة ما هي عبارة إلا عن 

 .ضحايا ظروف ما

 هو طفل ناتج عن علاقة غير شرعية تم التخلي عنه من طرف والديه تجنبا للعار الذي يلحق بهما -11ج

 .وعادة ما تجد هذه الفئة رفض من طرف المجتمع

 . ألمت بكثير من جوانب الموضوع-12ج

  . على إطلاع واسع حول هذه الظاهرة لا توجد لدي اقتراحات محددة لأنني لست-13ج

 17/01/2007: نظرة المختصين في علم الاجتماع           تاريخ إجراء المقابلة: موضوع المقابلة

 دقيقة 45:                مدة المقابلةلظاهرة  الأطفال غير الشرعيين

 جامعة سعد دحلب بالبليدة:                                       مكان لمقابلة

  02:  نموذج المقابلة رقم

  قاسيمي ناصر: الدكتور: إجراء مقابلة مع السيد

  : المحور الأول

  :البيانات العامة

   سنة40  :السن

  جامعي:  المستوى التعليمي

  ة دكتوراه دول:  الشهادات المتحصل عليها

  الاجتماععلم :   التخصص

  أستاذ  :        المهنة

   سنة14:  الأقدمية في العمل

  فرنسية / عربية):   المستعملة( اللغة المتداولة

  ريفي                       حضري:                  الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

تفاعل الثقافات وزيادة عوامل أخرى كالتعليم، العمل هناك عوامل التغير في الأفكار والثقافات الوافدة و -1ج
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  .ووسائل الاعلام

أما عن النمط الأسري السائد هو الأسرة الانتقالية التي هي مزيج بين العائلة النواة والعائلة الممتدة بحيث لم 

لا أنه تبقى الكثير تنفصل العائلة النواة عن العائلة الممتدة من حيث العلاقات الاجتماعية والتعاون والتضامن إ

من مظاهر التغير الاجتماعي منها ارتفاع نسبة الحرية الفردية في الأسرة بسبب ضعف عوامل الضبط 

الاجتماعي التي كانت تقوم بها العائلة الممتدة من بينها وظيفة التنشئة الاجتماعية التي أصبحت متعلقة 

  .بالسلوك الاجتماعي للفتاة

 متداخلة دفعت بعض الفتيات الى إقامة علاقات غير شرعية ومن بينها نذكر  هناك عدة عوامل وأسباب-2ج

افتقار بعض الأسر لعامل التنشئة الاجتماعية، ارتفاع نسبة الحرية الفردية للفتاة بدون وجود مراقبة أسرية في 

  .توجيه سلوك الفتاة، أيضا العامل المادي والتفكك الأسري ونقص الوازع الديني

هرة تعتبر دخيلة على ثقافة المجتمع الجزائري وتوجد ولكن بنسب قليلة وتعود أسبابها الى هذه الظا -3ج

 .وهي مسألة تقليد" الجنس"التأثير السلبي لبعض القنوات الأجنبية التي تقوم بعرض أفلام حول موضوع 

اجتماعي ونفسي  القيام بحملة توعية مستمرة ويكون العمل اجتماعي متكامل من منظور ديني وقانوني و-4ج

 .حتى يتم التخفيف من حدة تزايد هذه الفئة من الأطفال

 القيم الدينية هي التي تشجع عملية التكفل خاصة وأن المجتمع الجزائري يتمتع بثقافة التضامن -5ج

 .الاجتماعي خصوصا اذا وجدت مؤهلات مادية لفئة بعض العوانس فهذا ما يدغعها لعملية التكفل والرعاية

ترام الشروط القانونية لعملية التكفل ودراسة الملفات الخاصة بهذه الأسر بدقة، كما على الجهات  اح-6ج

 عن السيرة الذاتية للأسر الراغبة في عملية التكفل وهذا من أجل المسؤولة أن ترخص لجنة خاصة بالبحث

 .توفير الحماية المادية والمعنوية للفئة المتكفل بها

الفئة المتكفل بها في الأسرة الكفيلة والفئة المتواجدة في مراكز الطفولة المسعفة فنجد  اذا ما تم مقارنة -7ج

أساليب الرعاية في الأسرة الكفيلة تمكن الفئة المتكفل بها من عملية الاندماج الاجتماعي وكل ما كانت عملية 

سب النمط الأسري الموجه الاندماج الاجتماعي أقوى كلما كانت درجة التحصيل الدراسي جيدة وهذا يكون ح

 .لعملية التربية داخل الأسرة

 لأنه إذا شعرت هذه الفئة بعدم الرغبة فيها فهذا ما يولد نفور وإنطواء وإنعزال وهذا ما  بطبيعة الحال-8ج

يدفع في غالب الأحيان بهذه الفئة الى البحث عن الذات وفي هذا تلجأ الى عمليات حتى الانتحارية منها 

ولون تناسي ماضيهم وذلك بالقيام بعملية الادمان والسرقات وبعض السلوكات الانحرافية وهذا فنجدهم يحا

 .نتيجة لإحساسه برفض المجتمع له

 في نظري الأطفال المتكفل بهم نجدهم أكثر توافقا من الناحية النفسية والاجتماعية لأن الأسرة تحدد -9ج

 .المكانة الاجتماعية للأفراد
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فل الاجتماعي بهذه الفئة والتحسيس بالقبول الاجتماعي ثم بعد هذا يتطلب التكفل المادي يتطلب التك -10ج

، كما يتطلب من الهيئات المعنية بهذه الفئة انشاء هيئة خاصة ادارية تقوم بمتابعة هذه الفئة في كل والمعنوي

  .مراحل العمر

 التمدرس والعلاج والعمل والزواج كما يتطلب محاولة الادماج المهني وإعطاء كامل الحقوق في عملية

ويقتضي هذا تسهيل الحصول على الحقوق الاجتماعية، بالاضافة الى التأهيل القانوني بايجاد كل التسهيلات 

  .لاستخراج الوثائق

 .كما يستدعي كذلك توفير السكن أو عملية الكراء بمبالغ رمزية لمحاولة ادماجهم في المجتمع

 مولود ناتج عن علاقة اجتماعية غير شرعية وغير قانونية وتم التخلي عنه  الطفل غير الشرعي هو-11ج

  .من طرف والديه دون الحاق النسب به

أما بالمفهوم العاطفي هو ضحية الوضع الاجتماعي نتيجة ضعف عوامل الضبط الاجتماعي والأخلاقي 

  .والديني وهو كضحية ويحمله المجتمع خطأ والديه

 .وانب الموضوع ألمت بالكثير من ج-12ج

 ليس لدي اقتراحات حول الموضوع فعموما يجب أن تكون محتويات الأسئلة تخدم أغراض -13ج

  .الموضوع

 23/12/2006:   تاريخ إجراء المقابلةلمختصين في علم الاجتماع        نظرة ا: موضوع المقابلة
 ساعة:            مدة المقابلةلظاهرة  الأطفال غير الشرعيين 

  جامعة سعد دحلب بالبليدة: مكان المقابلة                        
 

  03:      نموذج المقابلة رقم
  تيمي فضيلر: إجراء مقابلة مع الدكتور

    : لمحور الأولا

  :البيانات العامة

     سنة47  :السن

  جامعي:  المستوى التعليمي

  ملفي علم الاجتماع تنظيم وعدكتوراه دولة :  الشهادات المتحصل عليها

  أستاذ جامعي  :        المهنة

   سنة14:  الأقدمية في العمل

  عربية):   المستعملة( اللغة المتداولة

  ريفي                       حضري:                  الأصل الجغرافي
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  :المحور الثاني

 الوظائف المسندة  حجم الأسرة، القيم، السلوكيات، الأدوار خصوصا وأن السرة حاليا تنازلت على بعض-1ج

  .اليها كالوظيفة التربوية التي أهملت العديد من جوانبها وأسندتها للمدرسة

  .نقص في الوازع الديني -2ج

 .الحاجة المادية -

 ).الشلة(الاحتكاك بجماعة الرفاق  -

 ). مليون عانس12(تأخر سن الزواج وظزهور ما يسمى بمشكل العنوسة  -

 .الجزائرية تفتقر للتربية الجنسيةالاختلاط خصوصا وأن الأسر  -

  .وغيرها من الأسباب... التفكك الأسري والعوامل الناجمة عنه -

 التغير الاجتماعي ونظرته الى الزواج خصوصا وأنه أصبح حاليا أنه من شروط أساليب اختيار شريك -3ج

ي غالبا ما تقع الفتاة في الحياة ركن التعارف حتى تتطور العلاقة من علاقة عاطفية الى علاقة جنسية الت

وهذا يعتبر الخروج من ما ألفه المجتمع الجزائري، كما أن للعامل الثقافي دور الحمل بطريقة غير شرعية 

في ظهور هذه الممارسات غير الشرعية في غياب قانون رادع يحمي هذه الفئة خاصة مع وجود الفراغ 

  .القانوني الذي يحول دون معالجة هذه الأخطاء

ضا عامل آخر وهو التأثر بنمط الغرب مع غياب الدور الأسري لعملية التنشئة الى جانب غياب دور  أي-

 .الاعلام في عملية التحسيس والاشهار بناتج هذه الممارسات

  .الحل القانوني وذلك بوضع جملة من القوانين للحماية أو القضاء -4ج

 .التوعية الدينية كدور المساجد -

 .يةالتوعية الاعلام -

 .دور الأسرة من خلال عملية التربية الجنسية -

 .الردع القانوني اذا ما تم التمكن من معرفة أحد الوالدين أو كلاهما -

 نتيجة لعدم الزواج ووصول الفتاة الى سن اليأس، في مقابل توفر الجانب المادي لهن من مسكن ووظيفة -

 .ى عملية التكفل لغشباع طابع الأمومةفتحاول البحث عن الاستقرار النفسي فتلجأ ال) عمل(

 يشترط في الأسرة المتكفلة أن يتوفر عامل سلامة التدين، ووجود إطار قانوني يحمي هذه الفئة، ويتم -5ج

مساعدتها في تسوية الجانب الاداري المتعلق بوثائق هذه الفئة، كما يتم العمل على الادماج الاجتماعي لهذه 

لمدرسة، كما تحتاج هذه الفئة الى الاعتراف والتصريح بحقيقة وضعها وفي سن الفئة وذلك بتسجيلها في ا

مبكر حتى تتفادى الصدمات النفسية التي مست بالكثير من الحالات في نفس هذه الوضعية ونحسسهم بالقبول 

 .الاجتماعي لهذه الفئة
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طفال المتكفل بهم لأنها تساعد تكون نسبة التحصيل الدراسي أقوى عند الأ) البديلة( في الأسرة الكفيلة -6ج

على خلق جو من المنافسة خاصة إذا ما أحس هذا الطفل بالاستقرار النفسي وتحصل على درجة من المكانة 

 .الاجتماعية عند هذه الأسرة الكفيلة

  أكيد غياب المجتمع والنظرة الدونية الموجهة لهذه الفئة تؤدي بهم الى الاقبال على السلوك الانحرافي-7ج

خاصة وأن هذه الفئة تصبح لا تثق في الآخرين وتحس بأنها فئة غير مرغوب فيها ومرفوضة من طرف 

المجتمع فتعبر في سخطها لهذا المجتمع بعدة أشكال من السلوكات الانحرافية والعدوانية، ونقول أن سلامة 

أي خلل عضوي سيؤدي المجتمع تقتضي سلامة أفراده، والمجتمع هو عبارة عن نسق متكامل في خلاياه و

 .بطبيعة الحال إلى خلل في الأجهزة الأخرى

 في نظري الأطفال الأكثر توافقا في المجتمع والذين تمكنو من الاندماج الاجتماعي هي فئة الأطفال -8ج

 أن الرعاية الأسرية تخلق جو من المنافسة وفي المقابل أن مراكز المتكفل بهم لأنه كما سبق وأن ذكرنا

خلق نوع من الصراع وهي تعويضية لم ترتقي للأسرة الحقيقية التي يشترط أن يكون عندها اسم التكفل ت

 .اجتماعي

 الطفل هو بريء وضحية جرم لم يقترفه ولا يمكننا أن نحمله خطأ الوالدين، فلا بد من تظافر جهود كل -9ج

الأمر بالمعروف والنهي (ل جوانبه المؤسسات الاجتماعية والقانونية لكبح ظاهرة الجنوح، وأن يتم التكفل بك

، أما عن إدماج هذه الفئة من الأطفال غير الشرعيين فهناك محددات لعملية الاندماج )عن المنكر للفئة الجانحة

  ).الزواج(الاجتماعي والمتمثلة في ادماجه مدرسيا وعمليا وأسريا 

من توجيه دور المدرسة، الاعلام  ثم بعد ذلك على المجتمع من زرع ثقافة للاعتبارات الوقائية -10ج

 كل متكامل بكل والمسجد كلهم لا بد أن يقومون بدورهم خاصة إذا ما كانت المسألة اضطرارية وأن المجتمع

فئاته من دون النظر إلى تراتيب هذه الفئات حتى تتكامل وظائف المجتمع بأحسن صورة ونقلص من نسبة 

 .الانحرافات في المجتمع

شرعي نتيجة لإقامة علاقة غير شرعية، كما نقول في ديننا أنه ليس ولد الفراش أي أنه  هو طفل غير -11ج

 .جاء نتيجة عملية السفاح فهو لا يمكن تبنيه فهذا محرم في ديننا  الاسلامي الحنيف

 . إختيار الموضوع صائب وهو موضوع الساعة خاصة وأن الظاهرة في تزايد مستمر-12ج

لقرآنية لتعدد الزوجات فلا يمكن المحو السيء بالسيء فالنصوص القرآنية  الرجوع الى النصوص ا-13ج

  ).ظاهرة الأمهات العازبات(هي الكفيلة لحل مثل هذه الظواهر 

  
  
  
  



431 

  

 23/12/2006: نظرة المختصين في علم الاجتماع           تاريخ إجراء المقابلة: موضوع المقابلة
  ساعة ونصف:  مدة المقابلة           لظاهرة  الأطفال غير الشرعيين

  جامعة سعد دحلب بالبليدة: مكان المقابلة                                                              
  

  40: نموذج المقابلة رقم
  العايب سليم/ أ:  إجراء مقابلة مع السيد

  : المحور الأول

  :البيانات العامة

   سنة34  :السن

  عيجام:  المستوى التعليمي

  ماجيستير:  الشهادات المتحصل عليها

  أستاذ جامعي  :        المهنة

   سنوات03:  الأقدمية في العمل

  عربية):   المستعملة( اللغة المتداولة

  ريفي                       حضري:                  الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

، ويجب على الاجتماعية فكلنا نحب الخروج عن تقاليدنانذكر مشكل المساس بسلم القيم والمعايير  -1ج

الانسان دائما العمل بفكرة التجديد والانسان بطبعه يحب الاستقلالية ويسير نفسه بنفسه وفق هذا المنظور 

والاستقلالية لأنها  l'individualationوبالتالي وفق هذا المنظور يصطدم بفكرة التحرر ويشعر بالفردانية 

 والتحرر في السلوك والتقدم والعصرنة خصوصا ونحن في اطار والغزو الثقافيمن التحرر دخلت موجة 

  .la mondialisationالعولمة 

 اللجوء الى هذه الممارسات نتيجة تحرر الفتاة ونتيجة لتأخر سن الزواج أو الخوف من العنوسة حيث -2ج

بتلك الممارسات وبالتالي تقوم بهذا ) العلاقة(تكون الفتاة متعلقة بالزواج وغالبا ما تصطدم تلك الرابطة 

 بها الى التصرف بدون موافقة الوالدين أو نتيجة لبعض الضغوطات الموجهة من طرف الأسرة الذي يدفع

الهروب من واقعها الاجتماعي لتصطدم بواقع غير مقبول اجتماعيا ودينيا وقانونيا، وبالتالي عندما تتطور تلك 

 .يات في الحمل غير الشرعيالعلاقة تقع أغلب الفت

كيف تقابل هذه :  موجودة هذه الظاهرة ولكن في حالات قليلة باعتبارها حالات شاذة لأنه يطرح تساؤل-3ج

الحالات أسرتها وكيف تواجه المجتمع، وهل الظرف الاجتماعي دائما هو السبب؟ مثلا نفترض أن شابا قام 

الى الأسباب الاجتماعية فيمكن تفسيره بالدوافع النفسية، رغم أن بمثل هذه الممارسة فهذا لا يمكن مرده دائما 
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 ).زوجات04(الشرع سمح بتعدد الزوجات 

من جانب التحسيس والتوعية في مختلف القنوات البصرية والمسموعة لإشعار :  من وجهة نظري أولا-4ج

  .بمخاطر هذه الممارسات غير الشرعية

عتبر مهمة الجميع وعلى الأفراد أن يعبروا عن رفضهم من خلال محاربة بيوت الدعارة وأن هذه ت: ثانيا

 ...). المساجد–المدرسة (الجمعيات والمجتمع المدني ومختلف الهيئات 

 إن الظاهرة ليست غريبة على مجتمعنا، بل هو موجودة من قبل ولكن بنسب قليلة ولم يكن المجتمع -5ج

نس وتقلص حظوظ الزواج بالنسبة لهذه الفئة دفع بها الى يطرحها كقضية اجتماعية، ولكن زيادة نسبة العوا

البحث عن المؤانسة وذلك بطلب التكفل بهذه الفئة في مقابل توفر الامكانيات المادية والمعنوية لنجاح عملية 

 .التكفل

 أن تتوفر على الشروط المادية والمؤهلات النفسية والاجتماعية حتى نضمن لبعض الحالات عملية -6ج

  .ماج الاجتماعي والنجاح المدرسيالاند

، فهو مرتبط أساسا بالظروف النفسية والاجتماعية التي  فالنجاح المدرسي والتحصيل الدراسي الجيد-7ج

 .يعيش فيها الطفل

إن هذا الطفل ليس شرعي من حيث العلاقة الارتباطية وبالتالي فنظرة المجتمع اتجاه هذه الفئة تبقى  -8ج

لأنها دخيلة على قيم المجتمع، وهذا ما يدفع بهذه الفئة الى القيام بعمليات انحرافية ) تمعمنبوذة يرفضها المج(

 .خاصة بعد شعورهم بأنهم مرفضون من طرف المجتمع وهذا ما يشكل عقد نفسية عند هذه الفئة

اذا توفرت  في نظري التكفل بالأطفال في الأسر الكفيلة التي تقيم الرعاية البديلة لهذه الفئة خصوصا -9ج

 .الشروط المطلوبة لعملية التكفل في هذه الأسر

 اعادة الاعتبار لهذه الفئة وتحسيس أفرادها بأنهم مواطنين لهم نفس الحقوق مع الأطفال العاديين لهم -10ج

 .الحق في كل الوثائق، كما لهم الحق في الالتحاق بالمدرسة والعمل والتكوين

طار غير شرعي ويتم التخلي عنه من طرف والديه، ويعيش معظم  هو ذلك الشخص الذي يولد في ا-11ج

 .وقته في حالة من الرفض الاجتماعي

  . يتضح أن الأسئلة بنيت بدقة منهجية وعلمية كبيرة-12ج

  . لا توجد أية اقتراحات فالأسئلة ألمت بجميع النواحي-13ج
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  : علم النفس-جـ 

 10/03/2007:.تاريخ إجراء المقابلةلظاهرة      ين في علم النفس نظرة المختص: موضوع المقابلة
                  د    52:   مدة المقابلة                الأطفال غير الشرعيين

  مكتب عميد : مكان المقابلة                                      
  كلية الآداب والعلوم الاجتماعية                            

   جامعة البليدة                                       
  01:      نموذج المقابلة رقم

  العزيز محي الدين عبد:  الدكتور: إجراء مقابلة مع السيد
  

   :المحور الأول

  :البيانات العامة

   سنة50    :السن

  جامعي  :المستوى التعليمي

   دكتوراه دولة :الشهادات المتحصل عليها

  علوم التربية  : التخصص

   الآداب والعلوم الاجتماعيةعميد كلية    :المهنة

   سنة20   :الأقدمية في العمل

  عربية  ): المستعملة( اللغة المتداولة

  ريفي                       حضري:                  الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

ية النفسية  يمكن إدراجهم في فئة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة أو الطفولة المحرومة هذا من الناح-1ج

ومن الناحية الدينية يسمى بإبن الزنا،ومن الناحية .وتتطلب في هذه الحالة الحاجة إلى اعتراف الغير به

القانونية لا بد من إلقاء رعاية الخاصة به لحماية حقوقه القانونية وبهذا يتحصل هذا الطفل على نوع من 

  .التوافق النفسي

وجد فئة لها مقاومة ولكن في اغلب الأحيان تكون ضعيفة ويمكن  هذا يتوقف على شخصية هذا الفرد وي-2ج

لفئة أخرى أن تحقق نوع من التوافق النفسي وبالتالي تتمكن من الاندماج الاجتماعي إذا حققت النجاح 

الاجتماعي في المدرسة ومكنها من التحصل على شهادات جامعية أو مهنية وإذا حصل هذا النوع من التدرج 

يجابي سوف يمكن هذه الفئة من الحصول على منصب عمل وبالتالي تحس هذه الحالة نوعا ما الاجتماعي الا

بالاستقرار الاجتماعي مع متابعة هذه الحالات نفسيا وتحسيسها من طرف المجتمع أنها لا ذنب لها والنظر 

الأخرى المعترف بها إليها باعتبارها حالات عادية في المجتمع لها حقوق وعليها واجبات مثلها مثل الفئات 
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  .اجتماعيا

باعتبار أن الأسرة هي )" ابوي(أي بدون لقب سلفي  "SNP  أهمها صعوبات نفسية مقارنة مع أقرانه-3ج

بمثابة الاستقرار الروحي الذي يحسسه بالانتماء البيولوجي النفسي الاجتماعي وبالتالي يصبح الفرد مطمئن 

يجد هذا الفرد مجموعة من الصعوبات التي تواجه هذه الفئة من على مصيره ولكن إذا غاب التكفل الأسري س

الأطفال مثلها مثل أطفال المراكز وأطفال الشوارع باعتبارهم يفتقدون إلى إثبات نسبهم كما أنهم يفتقدون إلى 

  .وجود أسرة تحميهم معنويا وماديا

تماس من بعض الوضائف  الأسباب كثيرة ومتداخلة خاصة وان الأسرة في بعض الأحيان تريد إل-4ج

التربوية خاصة وان اغلب الأسر الجزائرية تفتقد إلى تعاليم التربية الجنسية للفتاة بالإضافة إلى أشكال العنف 

أيضا حالات الانفصال، الهجر، الطلاق، ارتفاع نسبة العنوسة، . المتواجدة على مستوى بعض الأسر

  .الخ...الفقر،ضعف الوازع الديني

إلا إذا كانت اغتصبت من دون رضا،وهنا ترجع إلى )انطلاقا مما ينبغي أن يكون(  يمكن عائليا لا-5ج

يتم بمساعدة هذه . والقانون يحمي هذه الفئةSOS femmes)أمهات في خطر(مراكز الاستعداد النفسي

حالة روبا تعتبر هذه جريمة في حق الإنسانية ويعاقب عليها القانون إذا قامت الأم بوحتى في أ. الحالات

الإجهاض، فعلى الأم الاحتفاظ بحملها إلى موضع الولادة وفي مقابل ذلك يقوم القانون بحمايتها قانونيا في 

  .  انتظار أخذه أو التكفل به على مستوى بعض الأسر الكفيلة

 من الناحية الدينية لا بد على المجتمع أن يكون زاجر لكي لا تنتشر والمجتمع يتفطن حول هذه الظاهرة -

  .ولا ننظر لتلك اللحظة في ثواني

وذلك  )مثل النحلة التي ترعي وهي ملكة في بيتها(نا ضد هذه الفكرة التي تقوم بإنشاء مؤسسات خاصة لهمأف

بالقيام بمعالجة الظاهرة معالجة جذرية ونخصص جهاز للردع والعقاب القانوني للمقيمين لهذه العلاقة غير 

  .للأطفال غير الشرعيينالشرعية ونتفادى النظرة الدونية 

 التأهيل النفسي والاجتماعي يبدأ بالتسوية القانونية لوضعية هذه الحالات ثم طريق التكفل بهم محاولة -6ج

  .إدماجهم اجتماعيا

 في الأسرة أحسن ما يمكن لها تعويض بعض الحاجات مقارنة بالمراكز التي يتربى أطفالها على نوع -7ج

  .من الصراع والقهر

بد أن يكون بالتدريج في طفولته نتركه يعيش طفولته والتدريج مع الشرح والإقناع و من ناحية  لا -8ج

  .وإذا ما كانت هناك فرصة نحاول تبليغه بحقيقة وضعه بطرق تحضيرية) الطمأنينة( التطمين 

  . أظن أنها لا تختلف حسب الجنس-9ج

اصة ومن الناحية الفيزيولوجية عادي هو أولا يمكن إدراجه ضمن الفئات ذوي الاحتياجات الخ -10ج
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والتكوين النفسي يبقى غير عادي لأنه يحس نفسه انه في حالة اغتراب اجتماعي لان المجتمع غالبا ما 

  .يحسسهم أنهم أطفال غير مرغوب فيهم

  ).مع الحرمان الأبوي تطبع فيه(  مع كل محددات الاندماج الاجتماعي إلا أن توافقه النفسي-11ج

ون محتوى الاستمارة تخدم غرض الموضوع خصوصا وان الموضوع يعتبر من الطابوهات  مضم-12ج

  .الموجودة في المجتمع الجزائري ولا بد من معالجة مثل هذه المواضيع لأنها تعتبر مواضيع الساعة

  . لا بد من تدعيم كل المؤسسات التنشئة الاجتماعية بالتربية الجنسية-13ج

   عن طريق الإعلام]السلوكات جانب تحسيسي[لنشر الوعي بخطورة هذه  لا بد أن يكون نوع من ا-

 التغيير الاجتماعي يلعب دور كبير في انتشار مثل هذه السلوكات خاصة في مجال الثقافة المستهلكة أو ما -

  .نسميها بأخذ بثقافة الأخر

 10/03/2007:.ابلةتاريخ إجراء المق المختصين في علم النفس لظاهرة      نظرة: موضوع المقابلة
                                   د 52:   مدة المقابلة                فال غير الشرعيينالأط

  مكتب الأستاذة: مكان المقابلة                                       
  )قسم علم النفس وعلوم التربية(                                        

  02:      لة رقمنموذج المقاب    
  تواتي نوارة:  ستاذةإجراء مقابلة مع الأ      

  )نائب رئيس القسم المكلف بالجذع المشترك والتربصات(        
  

   :المحور الأول

  :البيانات العامة

  41  :السن

  جامعي  : المستوى التعليمي

  ماجستير  : الشهادات المتحصل عليها

  لم النفس العياديع :التخصص

  ذة مكلفة بالدروس أستا    :المهنة

   سنوات4   :الأقدمية في العمل

  فرنسية / عربية   ): المستعملة( اللغة المتداولة

  ريفي                       حضري:                  الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

مشاكل  اللاشرعي لا يهم المختص النفسي بل ما يهمه هو الطفل و ما يترتب على لا شرعيته من -1ج
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  .ونقص في العناية و الحرمان العاطفي الأمر الذي يؤثر على نموه

 يتوقف ذلك على قوة الطفل اللاشرعي متكفل به في وسط عائلي مستقر ففي هذه الحالة يصبح طفل -2ج

عادي و سوي اما من لم يمكنه الحظ من التكفل فلا بد من إيجاد ما يسمى بالأم البديلة التي تعوض هذا 

  .النقص

 إذا كان متكفل به فمشكل الاسم قد يصبح مشكل في التكيف السليم مع محيطه المدرسي أما إذا كان في -3ج

  .دور الحضانة فالصعوبات التي يواجهها تتعلق بنظرة الاحتقار التي تحملهم ذنب آبائهم

 المضادة  الأسباب متعددة ونجد منهم فئة المنحرفين تذهب الانحراف والتي نجدها عند الشخصيات-4ج

للمجتمع التي تلجأ إلى الخطأ نظرا لعدم اهتمام المحيط العائلي بالمراهقة أو الشابة التي تبحث عنه في 

  .أحضان الشباب

  .   يتغير التكفل بالحالة حسب الحالة النفسية للأم-5ج

مجتمع  نعم بدون شك فإحساس الفرد بأنه مرفوض في مجتمعه يجعله يستجيب بالعدوانية نحو هذا ال-6ج

  .فيتعدى عليه

  .  بالضبط بمثل ما يتم التكفل بفئة الجانحين والتي ترجع أسبابهم لمختلف الظروف غير اللاشرعيين-7ج

 إذا حدث التكفل في الوقت المناسب بحيث لا تكون بعض الإضطرابات قد ثبتت فيمكن للحياة في -8ج

  .دراسيالأسرة الكفيلة أن تكون مستقرة وبالتالي تساعد التحصيل ال

 لا يوجد سن بالتحديد ولكن عندما يستطيع الطفل أن يعي ويفهم ثم عندما يطرح أسئلة لابد من أن تكون -9ج

  .الإجابة صريحة ولا يوجد اختلاف بين الجنسين

  . الطفل غير الشرعي طفل معرض أن يكون طفلا محروم عاطفيا-10ج

  . مستوى السؤال لا يتناسب مع تخصصنا-11ج

  . يستحق المعالجة الدقيقة لمثل هذه الحالات لإعادة اعتبارها في المجتمع الموضوع-12ج

  . لابد من التدقيق في مصطلحات علم النفس-13ج

 11/03/2007 :تاريخ إجراء المقابلة المختصين في علم النفس لظاهرة      نظرة: موضوع المقابلة
                                      د50: مدة المقابلة               الأطفال غير الشرعيين

  جامعة البليدة: مكان المقابلة                                       
  03:      نموذج المقابلة رقم

  شرادي نادية:       الدكتور: إجراء مقابلة مع السيد
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   :المحور الأول

  :البيانات العامة

   43   :السن

  جامعي  : المستوى التعليمي

  دكتوراه  :  المتحصل عليهاالشهادات

  علم النفس العيادي  : التخصص

   أستاذة مكلفة بالدروس  :المهنة

   سنوات9   :الأقدمية في العمل

  إنجليزية/ فرنسية / عربية   ): المستعملة( اللغة المتداولة

  ريفي                       حضري:                  الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

لهذا نظر إليهم العالم الخارجي بنظرة سلبية سوف تؤثر هذه النظرة . جهاز نفسي كباقي الأطفال هو -1ج

  .على ديناميكية تسييرهم النفسي

أنه يعرف أنه غير مسؤول :أولا عن طريق دراسة حالة العمل على أساس إعادة تقديم الواقع النفسي -2ج

  .الته النفسيةعن واقعه الإجتماعي لكي لا يعطي نظرة سلبية على ح

سوف ينشأ ون ضعفاء الشخصية بسبب النظرة السلبية للمجتمع،بمعنى لديهم جهاز نفسي هش لا يسمح  -3ج

  ).لا يستطعون مواجهة الصراعات سواء أكانت داخلية أم خارجية(لهم بالتكيف الاجتماعي

اعاتها الداخلية، بشكل يسمح لها بتجاوز صر) مواضيع الحب( لم تملأ شخصيتها من قبل الوالدين-4ج

وبالتالي تكون لديها جهاز نفسي ذو آليات دفاعية غير فعالة، لا تحميها من مواجهة مشاكلها الداخلية مما قد 

  .يعرضها إلى العجز عن تجنب الوقوع في علاقات غير شرعية

  .  لا بد من التحضير النفسي لهذه الأم قبل موضع الولادة-5ج

 شيء الأولية لمكانة الأنا وعدم اكتسابه لآليات دفاعية فعالة تحميه من  نوعا ما لكن أولا وقبل كل-6ج

  .الإقبال على السلوك الإنحرافي ثم يأتي ما ذكر

 لا بد من مساعدة نفسية مصرح بها من التحليل النفسي حتى تساعدهم على اصتأصال جذور -7ج

  .الصراعات التي أدت أو دفعت بهم إلى الوقوع في مثل هذه المشاكل

 نعم لا سيما إذا كانت هذه الأسرة بمثابة سد ودعم اجتماعي يقدم الحب لمثل هذه الفئة، مما ينعش -8ج

  .جهازهم النفسي ويدفعهم للتحصيل الجيد
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ن في المراهقة يعيش هذا المراهق انبثاق للصراعات النفسية السابقة وإذا  قبل المراهقة عند الجنسين، لأ-9ج

  ).تدريجيا(قد الأمور أكثرأضفنا له مشكل أخر فذلك يع

بدون وضع (  هو الطفل المولود في ظروف مختلفة عن المولود من أب وأم متزوجين شرعيا وقانونيا -10ج

  ).ألقاب اجتماعية قد تدعم شعوره بالنقص

 الحب ثم الحب ثم الحب من قبل المحيط لا سيما الأشخاص الذين يعيش معهم عن -11ج

   L’AMOURقرب

  .وعيةأسئلة موض -12ج

 كذلك لأنه مسؤولا كذلك عن وضعية مثل ، كان ممكن طرح أسئلة فيما يخص تصورات حول الأب-13ج

  .هذه الفئة من الأطفال

 30/04/2007: نظرة المختصين في علم النفس لظاهرة      تاريخ إجراء المقابلة: موضوع المقابلة
                                           د42:            مدة المقابلة    الأطفال غير الشرعيين

  ب مدير النشاطات والرياضة  مكت: مكان المقابلة                                      
  البليدة                                              بجامعة 

  04:      نموذج المقابلة رقم
  لم عبد العزيزبوسا:       الدكتور: إجراء مقابلة مع السيد          

  : المحور الأول

  :البيانات العامة

   38   :السن

  جامعي  : المستوى التعليمي

  ماجيستير في علم النفس  : الشهادات المتحصل عليها

  تربويعلم النفس ال  : التخصص

  .مدير النشاطات العلمية، الثقافية والرياضية/  جامعي  أستاذ  :المهنة

   سنوات10   :الأقدمية في العمل

  عربية   ): المستعملة(  المتداولةاللغة

  ريفي                       حضري:                  الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

المشكل بالنسبة لهؤلاء على مستوى صورة الذات ونمو الأنا، حيث يبقى المشكل في معرفة الطفل أنه  -1ج

  .مجهول الأبوين

  .زة لابد من المتابعة النفسية على مستوى المؤسسات التربويةانه لا توجد وصفة جاه ةطريقال -2ج
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  .هان التي يحملو السيئةبالأخص نظرة الآخرين والصورة -3ج

 بالدرجة الأولى فالغريزة الجنسية بحاجة أساسية لدى جميع المشكل ليس نفسي فقط، بل هو اجتماعي -4ج

  .قوع في العلاقات غير الشرعيةالأفراد إذا لم تجد الظروف المشروعة لتفريغها يكون الو

هذا الموضوع يتعلق بالجوانب الاجتماعية والبيئة الاجتماعية التي يكون فيها فبقدر صرامة العادات  -5ج

  . بقدر ما تكون الأم الحامل في معاش نفسي

سرة والمدرسة من إن نظرة المجتمع لها دخل ولكن نقص التربية الجنسية السليمة على مستوى الأ -6ج

  .أنها المساهعمة في ظهور هذه السلوكاتش

 الاجتماعية المتخصصة المتوفرة على مستوى عدة سؤال هام جدا، ولكن هذه مهمة المراكز النفسية -7ج

  .مناطق

  .إن وجود الطفل في الأسرة من شأنه أن يساهم في النمو النفسي السليم للطفل -8ج

  .قبلكلما كان السن مبكرا كان الأثر أقل في المست -9ج

 مصطلح غير شرعي مفهوم غير نفسي، ولكن يمكن تعريفه بأنه الفعل الذي يجعل نسبه أو الطفل -10ج

  .الذي يعاني من مشكل الهوية

   .ليست لديا إجابة -11ج

  . تبدو عامة وغير تقنية في بعضهاسئلةالأ -12ج

  .مو الشخصيةالطرح يحتاج إلى الإطلاع على كتب أو مراجع في علم النفس تتحدث عن ن -13ج

  ):الجامعي(الاستنتاج الجزئي الخاص بأساتذة التعليم العالي 

  : القانون-أ

  :البيانات العامة

إن معظم المبحوثين لا تقل أعمارهم عن ثلاثين سنو ويعتبرون مؤهلين ميدانيا خاصة وأن مدة الأقدمية في  -

  . سنوات فأكثر10العمل تقارب 

  .فاءة مهنية معتبرة في مجال الدراسات ما بعد التدرج إن معظم المبحوثين ذات شهادة وك-

  . وانهم في مجال التعليم إن معظم المبحوثين يتقنون اللغة العربية-

  . إن كل المبحوثين من أصل جغرافي حضري-

  :التعليق على اجابة المبحوثين

صية والأسرة تدرس مثل  على أن القوانين المعمول بها في قانون الأحوال الشخا إن معظم المبحوثين أقرو-
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هذه القضايا وتتعامل معها بشكل مستمر لأن المحاكم غالبا ما تعج بقضايا مثل هذا النوع ويفصل فيها القانون 

  ).02الملحق رقم (بأحكام تشريعية كما هي موضحة في 

المجتمع  يصرح معظم المبحوثين أن هناك مواد قانونية تراعي ظروف هذه الفئة وتعمل على ادماجها في -

  .ويتم حماية هذه الفئة من الأخطار المادية والمكعنوية من طرف قاضي الأحداث

ويتم التكفل بها   كما أن هناك مواد قانونية تؤهل هذه الفئة للاندماج المدرسي حتى ولو كانت تفتقد للوثائق-

 المجتمع حتى نحد من طرف مختصين ومراكز التكفل الرعائي للفئات ذات الحالات الخاصة والمحرومة في

 وهناك بعض القوانين الرادعة والعقابية من انتشار هذه الظاهرة وتمتص بعض الأرقام المرتفعة في المجتمع

الذي يخول ) 2005فبرايل (للوالدين لتحمل مسؤوليتها خاصة في اطار القانون المعدل والمتمم للأسرة 

بات النسب وهي الكشف عن الشفرة الوراثية للطفل الصلاحية للقاضي الى اللجوء الى الطرق العلمية في اث

 نفس الحمض حديث الولادة والذي لم يعترف به والده ومقارنتها بالشفرة الوراثية للأب وإذا كانت تحمل

  .فيلحق الابن بأبيه مباشرة% 50النووي بنسبة 

  :لاجتماع علم ا-ب

  :البيانات العامة

  .توراة في علم الاجتماع إن أغلب المبحوثين متحصلين على شهادة دك-

  . إن أغلب المبحوثين لديهم خبرة مهنية لا تقل عن أربعة عشر سنة-

  .في البحث والتدريس) فرنسية/ عربية ( إن أغلب المبحوثين لديهم لغة مزدوجة -

  . إن أغلب المبحوثين هم من أصل حضري-

  :التعليق على اجابة المبحوثين

غير الاجتماعي التي طرأت على الأسرة الجزائرية هي ظهور أفكار يؤكد المبحوثين أنه من مظاهر الت -

وثقافات دخيلة على المجتمع الجزائري والتفاعل مع هذه الثقافات أدى الى ظهور أنماط أسرية جديدة ترتفع 

فيها نسبة الحرية الفردية في الأسرة بسبب ضعف عوامل الضبط الاجتماعي التي كانت تقوم بها الأسرة 

التي كان يسودها الطابع المحافظ، ومع ظهور الأسرة ذات الطابع الانتقالي كشفت عن الكثير من الممتدة 

السلوكات التي لا تتماشى مع سلم القيم والمعايير الاجتماعية، وهذا ما لمسناه أثناء دراستنا لهذا الموضوع 

 ثير من الانحرافات السلوكيةخاصة على مستوى القيم والسلوكات والأدوار التي بدورها أدت الى ظهور الك

التي لا تتماشى وخاصة المجتمع الجزائري والتي أدت الى ظهور فئة الأمهات العازبات ومن ثم فئة الأطفال 

غير لبشرعيين والتي هي في تزايد مستمر ومن الصعب ادماجها في المجتمع، خاصة وأن الحياة الاجتماعية 

  .ستقرار النفسيلهذه الفئة جد معقدة وأنها تفتقد الى الا
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 أما عن الأسباب الدافعة بالأمهات العازبات الى اقامة علاقات جنسية غير شرعية خصوصا مع زيادة -

السكان وارتفاع نسبة الجريمة وعوامل التغير الاجتماعي التي ساعدت على الانفتاح الثقافي وتأخر سن 

 بعض الأسر تفتقر أو تشدد المراقبة الأسرية الزواج ونقص الوازع الديني وغياب التربية الجنسية، كما نجد

في توجيه سلوك الفتاة وغيرها من الأسباب المختلفة والمتداخلة التي تساعد على ظهور مثل هذه الممارسات 

  .اللا أخلاقية

 إن الاحتكاك بالثقافات الغربية أدى الى ظهور بعض الممارسات الغريبة عن مجتمعنا الجزائري والتي أدت -

ور مفهوم المخادنة أو الزواج على الطريقة الغربية من دون عقد رسمي أو شرعي وهذا يعتبر نوع الى ظه

 وهروبا من الواقع دفع ببعض الحالات الى اقامة مثل هذا السلوك، وهذا ما يعكس من الانحراف السلوكي

ة المخادنة والتي استمرت التي كانت مقيمة مع عشيقها بطريق" أ"عرض الحالة الثالثة التي رمزنا لها بالرمز 

  . أشهر، ونتيجة كونها قاصر تم ادخالها الى مركز اعادة التربية عن طريق قاضي الأحداث06

 طريقة التكفل بهذه الفئة من الأطفال لقت اقبال كبير من طرف الأسر التي تعاني من العقم والتي شكلت -

 عن عملية التكفل، وهذا ما تم الاستطلاع هم عبارة عن عوانس يقبلون% 20، كما نجد نسبة %40نسبتها 

فنجد أن الأم المتكفلة هي امرأة عازبة، وهذا ما تم توضيحه من " ي"عنه من خلال عرض الحالة الأولى 

 خاصة إذا ما وصلت الفتاة  الى سبب عدم الزواج، خاصةطرف المختصين في علم الاجتماع والذي أرجعه

ج، فهذا ما يدفعها الى عملية التكفل خاصة وأنها تملك عمل ومسكن الى سن اليأس وفقدت فرصتها في الزوا

  .وما ينقصها هو البحث عن الاستقرار النفسي

 ومن شروط التكفل بهذه الفئة مراعاة الظروف المادية للأسرة الكفيلة والسيرة الذاتية للزوجين ومعرفة -

هما حتى نضمن راحة المتكفل واندماجه في مؤهلاتهما العلمية والنفسية والاجتماعية وسنهما ومكان اقامت

  .المجتمع

 إن أغلب المبحوثين يتفقون على أن عملية التكفل بهذه الفئة من الأطفال في الأسرة الكفيلة ساعدها على -

، وهذا إذا توفرت الشروط المطلوبة لعملية التكفل لأنها تساعد على خلق جو من عملية التحصيل الدراسي

 أحس هذا الطفل بالاستقرار النفسي وتحصل على مكانة اجتماعية داخل هذه الأسرة، فهذا المنافسة خاصة إذا

ما يساعده على تحسين مستواه الدراسي الى جانب التكفل المدرسي بتسوية وضعيته الادارية من خلال 

ة شعوره بالاندماج الاجتماعي أن يتحصل على النجاح المدرسي، وهذا ما يدعم موقف معطيات الفرضي

  .الثالثة

 النظرة الدونية والمحتقرة والعزلة التي تعاني منها هذه الفئة لها دخل في الاقبال على السلوك الانحرافي -

والعدواني، وهذا نتيجة لشعور هذه الفئة بعدم قبولها اجتماعيا فإنها تقبل على عملية الانحراف وغالبا ما نجد 

ت الجنسية، في حين يقبل الذكور على عملية الادمان على الفتاة تقبل على الانحراف بإقامتها للعلاقا
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مع قيم المجتمع وتصل في بعض المخدرات والسرقة والاعتداء الجنسي وغيرها من السلوكات التي تتعارض 

الأحيان الى الانتحار وهذا نتيجة احساسهم بأنهم غير مقبولين اجتماعيا، وهذا ما يدعم موقف الفرضية 

  .الأولى

لأطفال الذين يجدون توافقا نفسيا ودمجا اجتماعيا هم الأطفال المتواجدين في الأسر الكفيلة، لأن  أما عن ا-

الأسصرة تعتبر دعم نفسي وهذه الرعاية تخلق جو من المنافسة، وفي المقابل أن مراكز التكفل تخلق جو من 

شترط أن يكون عندها اسم الصراع النفسي والاجتماعي ولا تستطيع أن ترتقي وتعوض مكان الأسرة التي ي

  .اجتماعي، وهذا ما أردنا اثباته أو نفيه في معطيات الفرضية الثانية

فإن أغلبية المبحوثين يقرون أنه لابد من تظافر ادماج فئة الأطفال بدون نسب في المجتمع   أما عن سبل-

 خدمة هذه الحالات لإدماج جهود كل من المؤسسات الدينية والقانونية والنفسية والاجتماعية في العمل على

هذه الفئة مدرسيا وعمليا وأسريا وفي المقابل يجب على المجتمع أن يغير نظرته حول هذه الفئة ويشعرها 

  .بالقبول الاجتماعي حتى يتسنى لها عملية التوافق النفسي ومن ثمة عملية الاندماج الاجتماعي

  :نفس علم ال-جـ

  :البيانات العامة

  . والمبحوثات متحصلين على دكتوراة دولة أو ماجيستيروثين المبحية إن أغلب-

 والمبحوثات يحملون مختلف التخصصات في علم النفس من علوم التربية وعلم النفس  إن أغلب المبحوثين-

  . سنة20 سنوات الى 04العيادي والتربوي ولديهم خبرة مهنية تترواح ما بين 

  .لى الأصل الجغرافي الحضري والمبحوثات ينتمون ا إن أغلب المبحوثين-

أما عن اللغة المستعملة والمتداولة في التدريس فهي متنوعة بين العربية والفرنسية والانجليزية، وهذا ما  -

  .يمنح لهم إطلاع واسع نحو الاحتكاك بثقافة المجتمعات الغربية

  :التعليق على اجابة المبحوثين

لنفس لفئة الأطفال غير الشرعيين أنهم يعتبرون كجهاز نفسي   يقرون أن نظرة علم ا إن أغلبية المبحوثين-

كباقي الأطفال ولهذا فإن نظرة المجتمع سوف تؤثر على ديناميكية تسييرهم النفسي، وما يترتب من مشاكل 

ونقص في العناية والحرمان العاطفي، الأمر الذي يؤثر على نموهم النفسي، كما أن المشكل الذي سيطرح هو 

  . صورة الذا ونمو الأناعلى مستوى

 أما عن الطريقة التي يتم فيها معالجة الحالة النفسية لهذه الفئة حيث أنه تم الاتفاق على أنه لا توجد وصفة -

جاهزة، بل لابد من المتابعة النفسية على مستوى المؤسسات التربوية وأن يقنعهم بأنهم غير مسؤولون عن 
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  في وسط عائلي بديلسلبية عن حالتهم النفسية، وأن يتم التكفل بهمواقعهم الاجتماعي لكي لا يعطو نظرة 

  .ويكون مستقر حتى يعوض ذلك النقص وبهذا يتمكن من تحقيق التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي

أما عن طبيعة الصعوبات التي تواجه هذه الفئة من الأطفال هو احساسه بعدم الانتماء البيولوجي النفسي  -

 خاصة وأنه يفتقد الى الاسم الذي قد يصبح مشكل في عملية التكيف السليم مع محيطه المدرسي، الاجتماعي

أما إذا كان متكفل به من طرف دور الحضانة أو مراكز الطفولة المسعفة فإنه يتلقى عدة صعوبات تتعلق 

ستطيعون مواجهة بنظرة المجتمع المحتقرة لهذه الفئة والتي تحملهم ذنب آبائهم وهذا ما يجعلهم لا ي

الصراعات سوء كان داخلي أو خارجي وأن المشكل النفسي يصبح مشكل اجتماعي والعكس صحيح، والذي 

 وهذا ما يؤدي في غالب الأحيان الى الانحراف عن طريق الادمان أو الوقوع في علاقات غير شرعية 

  .يحول بهم دون التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي

م النفس في تشخيص الأسباب الدافعة بالأمهات العازبات الة إقامة علاقة غير شرعية  إن وجهة نظر عل-

وبالتالي الوقوع في الحمل هي غياب التربية الجنسية وحالات التفكك العائلي  وهذه النسبة تكون مرتفعة عند 

 إذا ألزمت هذه المرحلة الفئة المنحرفة التي غالبا ما تلجأ الى الخطأ لعدم إهتمام المحيط العائلي بها خاصة

فترة المراهقة حيث نجد الشابة تندفع الى البحث عنه في أحضان الشاب حتى تملء ذلك الفراغ العاطفي، 

وهذا نتيجة للجهاز النفسي الهش الذي يفتقر الى آليات دفاعية الى آليات دفاعية غير فعالة التي لا تحميها في 

  .حراف الجنسي الى الانمواجهة مشاكلها مما قد يعرضها

  : الاستنتاج العام للدراسة7-4

، من محاولة  إن ما نستنتجه من خلال الدراسة الميدانية التي كانت محاولة جادة وصعبة في آن واحد-

اختيار ودراسة الفرضيات الموضوعة في بداية الدراسة، وذلك من خلال إجراء مقابلات مع بعض المبحوثين 

ر الشرعيين وتم إجراء دراسة مقارنة بين الأطفال المتواجدين في مراكز والمبحوثات من فئة الأطفال غي

الطفولة المسعفة والأطفال المتكفل بهم في الأسر الكفيلة، محاولين الالمام بالظاهرة والوقوف على أهم 

  .، والنتائج المتربة عنهاالأسباب المتصلة بها والظروف المحيطة بها

مبحوثين والمبحوثات كانو جد متأثرين بنظرة المجتمع لهم خاصة وأن  وقد تم التوصل الى أن معظم ال-

نوعية هذه النظرة كانت نظرة دونية ومحتقرة تعمل على تهميش وإقصاء هذه الفئة والتي تشعرهم بأنهم 

 بمثابة نظرة دونية ومحتقرة كانأطفال غير مرغوب فيهم وبالتالي يكونون غير مقبولون اجتماعيا، وهذا ما 

والتي تشعرهم بأنهم أطفال غير مرغوب فيهم، وبالتالي يكونون غير على تهميش وإقصاء هذه الفئة تعمل 

مقبولين اجتماعيا، وهذا ما دفع بهم الى الاقبال على السلوك الانحرافي والعدواني خاصة الفئة التي لم تستطيع 

  .تحقيق والتوافق النفسي والاندماج الاجتماعي
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 فبعدما كانت المشكلة المطروحة هي رعيين الى حياة الانحراف تتعقد أكثر المشكلةبلجوء الأطفال غير الش  

عدم الاعتراف بهذا الطفل وبالتالي جهل نسبه والتخلي عنه من طرف الأم، فإنها تتعدى الى ظهور مشاكل 

ثيرين منهن الفتيات الى البغاء والدعارة والاحتيال للحصول على لقمة ومكان للعيش، ولجوء الك أخرى كلجوء

الإجتماعي لتناسي حقيقة وضعهم قد يلجأن الى تناول المسكرات نسيان أو الهروب من الواقع من أجل 

  .والمخدرات والتدخين إذا ما احتكو بجماعة رفاق السوء

وفي المقابل نجد الذكور يلجأن في التعبير عن رفضهم لواقعهم الاجتماعي الى الدخول في عالم الادمان   

  .رات والسرقة وعمليات الاغتصابعلى المخد

 تكون نسبة تأثير نظرة المجتمع اتجاه الأطفال المتواجدين في مراكز الطفولة المسعفة وفي مراكز اعادة -

  .التربية بدرجة أكبر بالمقارنة مع الفئة المتكفل بها في الأسرة الكفيلة

 بالواقع هن جعلهن يصطدمن أغلب الحالات عشن في جو أسري هادئ ولكن اكتشافهن لحقيقة هويت-

لقيطات، "وتحطمت أحلامهن وتوقعاتهن المستقبلية خصوصا ما زاد انفعالهن عند سبهن وشتمهن بأنهن فتيات 

  ...".بنات الحرام

 هي خير مكان لتربية هذا الطفل وإن لم تكن متوفرة  الأسرةإن أغلب المبحوثين والمبحوثات يصرحون أن -

ايجاد أسرة بديلة وهذا ما تم الاعتراف به من خلال مواقف المقابلات التدعيمية، الأسرة الحقيقية فلابد من 

التي تم اجراءها مع كل من الأمهات العازبات اللواتي وضعن موقفهن من التنازل للأسر الكفيلة والمقابلات 

لية، كما تم ادراج  هذه العمالتي تم اجراءها مع الأسر الكفيلة التي وضعت سبل الدعم المادي والمعنوي لنجاح

مقابلات توضيحية مع كل من الأئمة وأساتذة التعليم العالي لكل من المختصين في كل من القانون وعلم 

الاجتماع وعلم النفس لإيجاد نوع من التكامل في الأفكار ودراسة الموضوع بكل جوانبه لكي نتوصل الى 

لكي نتوصل الى نوع من الالمام حول الموضوع نوع من التكامل في الأفكار ودراسة الموضوع بكل جوانبه 

وندرسه بوجهاته المختلفة والممثلة لهاته الفئة من الأبناء والذين اتفقوا على أن دور الأسرة في عملية التكفل 

عملية الاندماج دور جد مهم لأنها المؤسسة الوحيدة التي تتمكن من تحقيق عملية التوافق النفسي وبالتالي 

 وعدم الاهتمام وغياب رط أن لا يسود في هذا النوع من الأسر الكفيلة التوتر والغموضالاجتماعي وبش

المراقبة والتوجيه وإما أن تتصف بالافراط في الرقابة وكثرة الضغط فهذا ما يعرقل حياة الطفل المتكفل به 

تي يجب توفرها في وبالتالي تحول به دون الاندماج الاجتماعي، ولهذا تم الاعتماد على بعض المقاييس ال

طلب الأسرة الكفيلة حتى تتمكن من عملية التكفل على أحسن وجه وتحقق النجاح الاجتماعي لحياة هذه الفئة 

  .من الأطفال

نجدها تطالب بالبحث عن والديهم الحقيقين  إن الحالات التي لم تتمكن من عملية الاندماج الاجتماعي -



445 

  

  .معلومة في شهادة الميلاد أو لديها معلومات كافية للبحث عنهاوخاصة الأم البيولوجية إذا كانت الأم 

 أن تحقق النجاح المدرسي أو هي التي استطاعت إن أغلب الحالات التي تمكنت من الاندماج الاجتماعي -

  .المهني أو الفعلي والتي استطاعت أن تحقق مشروع الزواج ونجدها أنها تمكنت من تسوية وضعيتها الادارية

الانطواء والعزلة والانحراف التي تعيشها معظم الحالات داخل مراكز الطفولة المسعفة ومركز اعادة  حالة -

التربية أثرت على مستوى التحصيل الدراسي لهاته الفئة والذي يؤدي بهم الى الرسوب المدرسي ويصل في 

  .النجاح المدرسيبعض الأحيان الى الفشل المدرسي وهو الآخر قد يقضي في غالب الأحيان على فرص 

 إن نسبة التحصيل الدراسي تكون مرتفعة عند الحالات المتكفل بها في الأسر الكفيلة مقارنة مع الحالات -

المتكفل بهم في مراكز الخدمة الاجتماعية، فكلما كان مستوى الاندماج الاجتماعي أقوى كلما ساعد على 

  .لشرعيينتحسين المستوى الدراسي لهذه الفئة من الأطفال غير ا

 قد تحققت الى درجة كبيرة في ميدان بحثنا، ويمكن وبهذا نجد أن الفرضيات المقترحة في بداية الدراسة  

الاستنتاج أن هناك علاقة طردية بين كل من عملية الاندماج الاجتماعي وعملية التحصيل الدراسي لهذه الفئة 

  .من الأطفال

ه يعتبرها أمورا حساسة ودقيقة تهدد كيانه وإستقراره وتوازنه، فالمجتمع لا يتساهل فيما يتعلق بالشرف لأن  

قامة العلاقات غير المشروعة خاصة التي تحمل أطفال غير شرعيين، ولهذا نجد أن إولهذا لا يتسامح في 

المجتمع الجزائري لا يتقبل هذه الحالات اجتماعيا، وهذا ما يدفعه الى التعبير عن رفضه وعدم قبول هذه 

لهذه الفئة من الأطفال ويبقون في نظر المجتمع أنهم غير ) الدونية والمحتقرة( طريق النظرة السلبية الفئة عن

مرغوب فيهم ويحملون ذنب والديهم، ولهذا نجد هذه الفئة من الأطفال تجد صعوبة في التكيف والاندماج في 

ةو تغطي له هذا النقص وتحقق له المجتمع، ولكن تقل حدة هذه النظرة كلما وضعنا هذا الطفل في أسرة كفيل

عملية التوافق النفسي ومن ثمة الاندماج الاجتماعي إذا كانت هذه الأسر تتوفر على شروط التكفل 

                                                                                                                           .الاجتماعي
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  ةـــالخاتم

  

  

  
إن لظاهرة الأطفال غير الشرعيين في المجتمع الجزائري أسبابا مختلفة، تختلف بإختلاف طبيعة 

 والأسري، والى جانب تأثير التغير الاجتماعي السريع الحاصل في المجتمع، والذي أدى المحيط الاجتماعي

 القيم والعادات والذي أثر على سلوكات الى المساس بسلم القيم ومعايير الضبط الاجتماعي الدي شمل بعض

وتصرفات وحتى الذهنيات وأفكار الأفراد، وهو موضوع له أبعاده المتشابكة، وقد تطلب منا مجهودات 

معتبرة من أجل الاحاطة الشاملة به، والتي توصلنا الى أن هناك تزايد مستمر لعدد الأمهات العازبات 

لى عدة أسباب وعوامل نرجعها بالدرجة الأولى الى الأسرة إنتشار والأطفال غير الشرعيين، ويعود هذا الا

  .التي لها الدور الأول والفعال في عملية التنشئة الاجتماعية للفرد وفي تحقيق التضامن الاجتماعي

 نظرة المجتمع الجزائري اتجاه هذه الفئة من الأطفال غير أردنا من خلال هذه الدراسة معرفة مدى تأثير  

 وعلاقتها بإقبالهم على السلوك الانحرافي والعدواني لمعرفة مدى معاناة هذه الفئة في المجتمع، الشرعيين

ولهذا اعتمدنا في دراستنا على مجالين للدراسة خاصة وأن هذه الفئة إما نجدها متكفل بها على مستوى الأسر 

  .الكفيلة وإما متواجدة على مستوى مراكز الطفولة المسعفة

 أن المراكز الايوائية تخلق جوا من الصراع النفسي والاجتماعي داخل المركز، ولا وما استنتجناه

تعمل على تحقيق الهدف المرجو منها والمتمثل في عملية الاندماج الاجتماعي، خاصة وأن مبدأ التوافق 

بب احتقارها النفسي غائب على مستوى هذه المراكز، لأنه غالبا ما نجد هذه الفئة لديها نسبة انحراف قوي بس

ورفضها وتهميشها وإقصاءها من طرف المجتمع، وهذا ما يعيق عملية اندماجها في المجتمع، وهذا ما يعيق 

عملية ادماجها في المجتمع، الذي هو الآخر يؤثر على عملية التحصيل الدراسي عند هذه الفئة مقارنة 

بوي والاجتماعي لهذه الفئة، ولكن تبقى بالأسرة، فنجد بعض الأسر استطاعت أن تحقق الدعم النفسي والتر

هذه الفئة تحت تأثير نظرة المجتمع لهم، إذا مسألة الاندماج حركة جماعية ترتكز على كل واحد منا، ولا 

يتحقق ذلك إلا إذا تغيرت عائدات المجتمع ونظرته لهاته الفئة وإعتبارها كضحية ظروف ما وليست مذنبة، 

  مسألة مادية بقدر ما هي قضية وعي اجتماعي، حتى تضمن عملية الاندماجبمعنى أن عملية الاندماج ليست

وللإشارة في الأخير فإن النتائج المتوصل اليها خاصة فقط بالعينة المدروسة، إذا فهي نتائج .الاجتماعي لهم

  .نسبية قابلة للإثبات أو النفي من خلال دراسات جديدة لاحقة
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   :المحور الأول

  :البيانات العامة

  ................................  :السن

  :  ..................................المستوى التعليمي

  :  ................................... الشهادات المتحصل عليها

  ...................: ......................التخصص

  ......................................................  :        المهنة

  :  ...........................................الأقدمية في العمل

  ): ................................................المستعملة( اللغة المتداولة

                  حضري                  ريفي       :      الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

 ماهي مظاهر التغير الاجتماعي التي طرأت على الأسرة الجزائرية؟ -1

 في نظركم ماهي الأسباب الدافعة بالأمهات العازبة الى اقامة العلاقات الجنسية غير الشرعية؟ -2

ما يسميها البعض حيث يعيش الرجل مع المرأة، تحت أو الزواج على الطريقة الغربية، ك... المخادنة -3

سقف واحد  كأنهما زوجان، لكن لا يجمعهما لا عقد شرعي ولا عقد رسمي، في نظركم ما هي 

 الأسباب التي أدت الى ظهور هذا النوع من المعاشرة الجنسية؟

 وصل -حيث(ين في رأيكم ما هي الطرق التي يجب وضعها للحد من تزايد ظاهرة الطفال غير الشرعي -4

 ويبقى هذا الرقم غير حقيقي في مقابل الحالات 2005 حالة طفل غير شرعي لسنة 3002العدد الى 

 ؟)غير المصرح بها
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منهم يعانون من العقم، ونجد % 40هناك اقبال من طرف بعض الأسر الجزائرية في عملية الكفالة فنجد  -5

ه الأخيرة على عملية التكفل خاصة وأن هم عبارة عن عوانس، فماهو تعليقكم على اقبال هذ% 20

 الظاهرة غريبة على المجتمع الجزائري؟

في نظركم ما هي الشروط المطلوبة في الأسرة الكفيلة حتى يتم منحها عملية التكفل بفئة الأطفال غير  -6

 الشرعيين؟

ة التحصيل في نظركم هل عملية التكفل بهذه الفئة من الأطفال في الأسرة البديلة يساعدها على عملي -7

 الدراسي؟

والعزلة التي تعاني ..." النظرة الدونية والمحتقرة"في نظركم هل النظرة المتخصصة من طرف المجتمع  -8

 منها هذه الفئة لها دخل في الاقبال على السلوك الانحرافي والعدواني؟

أم الأطفال الأطفال المتواجدين في المراكز : في نظركم من هم الأطفال الأكثر توافقا في المجتمع -9

 المتكفل بهم في الأسر الكفيلة؟

 في نظركم كيف يتم ادماج فئة الأطفال دون نسب في المجتمع؟ -10

 كيف لكم أن تعرفوا الطفل غير الشرعي بالمصطلح السوسيولوجي؟ -11

الأسئلة المطروحة من حيث المامها بالموضوع (كيف يمكن أن تقيموا محتوى هذه الاستمارة  -12

 ؟)المطروح

احات التي يمكن لكم أن تثرووا بها هذا الموضوع من ناحية الطرح، والتي لم يتم التطرق ما هي الاقتر -13

 اليها من خلال أسئلة هذه الاستمارة؟
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  : في علم النفس-جـ

 :.....................نظرة المختصين في علم النفس لظاهرة      تاريخ إجراء المقابلة: موضوع المقابلة
                 :............            مدة المقابلة     الأطفال غير الشرعيين

  : ...............................                                       مكان المقابلة
                               

  :..............      نموذج المقابلة رقم
  ........................: .........................الدكتور: إجراء مقابلة مع السيد

  

   :المحور الأول

  :البيانات العامة

      :..............السن

    :.......................................المستوى التعليمي

  :...............................................الشهادات المتحصل عليها

  ......................:........................................التخصص

  :...............................................المهنة

     :.............................الأقدمية في العمل

  ):.................................... المستعملة( اللغة المتداولة

  حضريريفي                       :                  الأصل الجغرافي

  :المحور الثاني

  ماهي نظرة علم النفس لفئة الأطفال غير الشرعيين ؟:  في نظركم-1

 في نظركم كيف يتم معالجة الحالة النفسية لهذه الفئة من الأطفال لتحقيق نوع من التوافق                   -2

  النفسي والاندماج الاجتماعي ؟

  لفئة من الأطفال ؟ في نظركم ماهي الصعوبات التي تواجه هذه ا-3

 من وجهة نظر علم النفس ماهي الأسباب الدافعة بالأمهات العازبات إلى إقامة علاقات غير شرعية -4

  وبالتالي الوقوع في الحمل ؟

  عند موعد الوضع ؟) الحمل غير الشرعي( في نظركم كيف يتم التكفل بالأم الحامل -5

والعزلة المفروضة من )النظرة الدونية والمحتقرة(ع  في نظركم هل النظرة المتخصصة من طرف المجتم-6

  طرف المجتمع لها دخل على الإقبال على السلوك الإنحرافي ؟
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   هناك فئة من الأطفال غير الشرعيين تعتبر فئة جانحة في المجتمع كيف يتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا ؟-7

سر الكفيلة يساعدها على التحصيل الدراسي  في نظركم هل التكفل بهذه الشريحة من الأبناء في بعض الأ-8

  بالمقارنة مع الأطفال المتواجدين في المراكز ؟

 في نظركم ماهو السن القانوني الذي على الوالدين المتكفلين أن يصرحوا به إلى أبنائهم المتكفل بهم -9

  بحقيقة وضعهم وهل يختلف ذلك على حسب الجنس ؟

   تعريف الطفل غير الشرعي ؟ بالمصطلح البسيكولوجي كيف يمكن-10

   في نظركم ماهي محددات الاندماج الاجتماعي والتوافق النفسي للأطفال غير الشرعيين ؟-11

  ؟) الأسئلة المطروحة من حيث إلمامها بالموضوع(  كيف يمكن لكم أن تقيموا محتوى هذه الاستمارة -12

وضوع من ناحية الطرح والتي لم يتم التطرق  ماهي الاقتراحات التي يمكن لكم أن تثروا بها هذا الم-13

  إليها من خلال أسئلة هذه الاستمارة ؟
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